


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

https://www.daralwefaq.net/


اليمن الجنوبي
سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا

منذ 1937 وحتى قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

https://www.daralwefaq.net/


الطبعة الثانية: 2019

رقم الإيداع بالمكتبة الوطنية بعدن: )1101( لعام 2019م

دار الوفاق الحديثة للنشر والتوزيع - مصر
هاتــف وواتس آب: 00201008170225

daralwefaqnet@gmail.com :بريدً إلكتروني
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مقدمة
لمحة تاريخية موجزة

منذ الاكتشافات البحرية الكبرى

لقـد كان الموقـع التجـاري الممتـاز لليمن الجنوبـي معروفا منذ عهد مبكر فسـير 
البحـارة اليونانييـن تتحـدث عنـه. والرومـان بدورهـم يعرفـون المنطقـة ويطلقـون 
التجاريـة  الطريـق  علـى  الموقـع  هـذا  كان  وقـد  السـعيدة".  اسـم "العربية  عليهـا 
التـي  الجنوبـي،  لليمـن  للبهـارات والعطـور، مصـدر رخـاء للممالـك الأسـطورية 
سـطعت طيلـة القـرون العشـرين التي سـبقت العصر المسـيحي، كمملكـة المعينيين 
والسـبئيين وحضرمـوت وحميـر، التـي سـددت عوامـل عـدم الاسـتقرار السياسـي، 
والكـوارث الطبيعيـة )تصـدع سـد مـأرب عـام 447 قبـل الميلاد)1(، والغـزوات، 
ضربـة قاصمـة لحضارتها السـاطعة. وقـد كان لغزوات الأحباش بوجـه خاص نتائج 
سـلبية خطيـرة علـى الصعيديـن الاقتصـادي والثقـافي. فمنـذ ذلـك الحيـن لـم تنهض 
تلـك البلاد مـن عثارهـا. وعندما جاءها الفتح الإسلامي في القرن السـابع، كانت ما 
تـزال تعيـش في ظلام الانحطـاط. وقد بدل الإسلام الوضع السياسـي بقضائه- ولو 
بشـكل مؤقـت- علـى التجزئـة الداخليـة لمصلحـة السـلطة المركزيـة. إلا أن انتشـار 
الإسلام لـم يحـدث أي تغييـر مـن شـأنه أن يبـدل الشـروط الاقتصاديـة السـلبية التي 

كان عليهـا اليمن الجنوبـي.
وقـد اسـتمر هـذا الوضـع حتـى القـرن الثـاني عشـر. فمنـذ القـرن الحـادي عشـر 

نلحـظ بعـض الانتعـاش في التجـارة يسـتمر حتـى الاكتشـافات البحريـة الكبرى.
فعندمـا مـر ماركـو بولـو بعـدن عـام 1285، لاحـظ النشـاط الكبير لمرفئهـا، وقد 

))) سعيد باوزير "معالم تاريخ الجزيرة العربية". القاهرة 1954ص50.
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كانـت تعـد في ذلـك العصـر /80/ ألفًـا من السـكان)1(.

أ - من الاكتشافات الكبرى حتى الاحتلال البريطاني

بعد ظهور الإسلام وانتشـاره الواسـع، أصبحت أسـواق البهارات تحت أشراف 
المباشـر  الغـرب بعيديـن عـن الاتصـال  البحـر في  ثـم الأتـراك. كان تجـار  العـرب 
بمصـادر هـذه السـوق. وكان عليهـم أن يدفعـوا أسـعارًا مرتفعـة للحصـول عليها من 
المراكـز الكبرى للتوزيـع في آسـيا الصغـرى، حيـث كانـت تحـط البضائـع الـواردة 
مـن الشـرق الأقصـى. وكان الجنـوب العربـي المنقسـم إلـى عـدة ولايـات مسـتقلة، 
والخاضـع للسـيطرة الاسـمية لممثلـي الخليفـة، يشـارك في تلـك المبـادلات إلا أنـه 

لـم يكـن يحتكرهـا كمـا كان الأمـر في القديـم.
فمـن أجـل التخلـص مـن هـذه الوطـأة، راح رجـال الأعمـال البرتغـال والإسـبان 
يفتشـون عـن طريـق جديـدة للوصـول إلـى الشـرق. فـكان بـدء عصـر الاكتشـافات 

البحريـة الكبرى )الطريـق إلـى البهـارات(، ومـن ثـم بـدء الغـزوات الاسـتعمارية.
1- اكتشاف طريق الهند:

كان لرحلـة الجوالـة الإيطالـي ماركوبولـو إلـى الشـرق مفعـول سـحري في إثـارة 
اهتمـام الأمـراء والبحـارة الأوروبييـن. ولـم يعد تجـار لشـبونة وبورتو، الذيـن كانوا 
منـذ زمـن بعيـد يقومـون بـدور الوسـاطة بيـن المسـلمين وبيـن الأوربييـن، وبتوزيـع 
وهـم  الثانـوي.  الـدور  بهـذا  الاكتفـاء  راغبيـن في  أوربـا،  الخارجيـة في  المحاصيـل 
بعزمهـم علـى المغامـرة سـوف يفتتحون عصر المشـاريع الاسـتعمارية. فقد وضعوا 
نصـب أعينهـم كهـدف أساسـي الحصـول علـى مصـادر الثـروات وامتلاكهـا. وكان 
اهتمامهـم بأصنـاف العالـم العربـي عن طريـق انتزاع طريـق البهارات منـه وتحويلها 

))) الموسوعة الإسلامية. الجزء الأول. ليدن 1936. ص186.

https://www.daralwefaq.net/
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عنـه بواسـطة البحر الأحمـر والمحيط الهندي، عاملً يضاف إلـى الدوافع الأخرى. 
الأمـر الـذي سـوف يعطـي للاكتشـافات طابعًـا "صليبيًا" جديـدًا.)1(

إن اكتشـاف البرتغالييـن للطريـق البحريـة للهنـد بالطـواف حـول رأس الرجـاء 
المحيـط  ميـاه  بالسـيطرة علـى  لهـم  قـد سـمح  الخامـس عشـر،  القـرن  الصالـح في 
الهنـدي. وسـريعًا مـا عـززوا احتكارهـم لتجـارة الشـرق إلـى الغـرب، عـن طريـق 
الاعتمـاد علـى سلسـلة من الأسـواق المحصنة، اسـتولوا عليها على امتداد شـواطئ 
أفريقيـا وآسـيا. ومنـذ ذلـك الحيـن، تمت لهم السـيطرة علـى مخرج البحـر الأحمر، 
اليمـن  شـاطئ  علـى  النـزول  في  ينجحـوا  أن  دون  لكـن  العربـي،  الخليـج  وعلـى 

الجنوبـي. فقـد كانـوا يصطدمـون حتـى ذلـك الحيـن بعـداء الأتـراك.
2- المشاحنات بين الأتراك والأوربيين:

حـاول البرتغالييـن بقيـادة "الفونـس البوكـرك" احتلال عـدن تحـت إمـارة بنـي 
طاهـر، فهاجموهـا مرتيـن: عـام 1513وعـام 1516، إلا أنهـم ردوا عنهـا تباعًـا)2(. 
أخيـرًا احتلهـا الأتـراك 1538، وكانـت تحـت سـيطرة سـليمان الملقـب "البديـع". 
وكانت في ذلك الوقت تضم )60( ألف نسمة. وكانت قد بدأت مرحلة الانحطاط.

كانـت السـلطة العثمانيـة طيلـة الاحتلال التركـي لشـاطئ اليمـن الجنوبـي الـذي 
دام نحـوًا مـن قـرن، في حالـة نـزاع مـع الأوروبييـن الذيـن كانـوا يرغبـون في الاتّجـار 
مـع المنطقـة. ورغـم ذلك فقد اسـتطاع الأتـراك أن يصمـدوا ولو بصـورة متأرجحة، 
ولـم يتمكـن الغربيـون مـن توطيـد أقدامهم بصورة نهائيـة. صحيـح أن البرتغاليين قد 
وضعـوا قدمًـا في جزيـرة سـوقطرة )في المحيـط الهنـدي- خليـج عمـان(، إلا أنهم لم 

))) جاك أرنول "ملف دعوى الاستعمار" دراسات اجتماعية. باريس 1958.ص30-29.
))) س.ا. باوزير "معالم تاريخ الجزيرة العربية "ص، 206، القاهرة 1956.
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يمكثـوا طويلاً. وعلـى الرغم من فشـلهم في التمركـز في اليمن الجنوبـي، فإن التجار 
الأوروبييـن كانـوا يؤمـون موانئـه حيـث كانـوا يقومـون بمزاحمـة كبرى للآخريـن 
 وهكـذا فـإن أسـطولً صغيـرًا عائـدًا إلـى شـركة جـزر الهنـد الشـرقية )البريطانيـة(،

قـد قـام لأول مـرة بزيـارة قصيـرة إلـى عدن عـام 1609. وبعد ثلاث سـنوات رسـت 
التابعـة للشـركة الشـرقية )الهولنديـة( فيهـا، وحـاول قبطانهـا  بعـض قطـع البحريـة 
أن يعقـد معاهـدة تجاريـة مـع السـلطات التركيـة فلـم يفلـح. ويجـدر أن نذكـر أن 
التجـارة مـع المنطقـة منـذ خمسـين سـنة. لذلـك فـإن  الهولندييـن كانـوا يتعاطـون 
البدايـة مـن إجلائهـم عـن المنطقـة. كل مـا هنالـك أنهـم  الإنكليـز لـم يتمكنـوا في 
نجحـوا عـام 1618في إقامـة مركـز تجـاري لهـم في )مخـا(. ويجـدر أن نشـير أيضًـا 
إلـى أن إنكلرتا -البلـد التجـاري- لـم تكـن تشـكل وقتذاك سـوى قوة صغيـرة، وأن 

المنطقـة لـم تكـن بعـد قـد دخلـت في إطـار اهتماماتها الأساسـية.
أعـاد  قـد  اليمـن  السـاحل، وكان  قـد هجـروا  الأتـراك  الفرتة، كان  خلال هـذه 
سـيطرته علـى عـدن عـام 1640. وتحـت ظل هذه السـيطرة قام وفد فرنسـي برئاسـة 
شـخص يدعـى لاروك بزيـارة عـدن 1709 محـاولً إجـراء مفاوضـات لعقـد اتفـاق 

تجـاري مـع سـادة المينـاء الجـدد. بيـد أن هـذه المحاولـة قـد بـاءت بالفشـل.
لقـد شـهدت عـدن في ظـل السياسـة اليمنيـة نهضـة تجاريـة جديـدة بفضـل تجـارة 
القهـوة. وقـد دامـت هـذه السـيطرة حتـى عـام 1729، وهو تاريـخ ثـورة حاكم لحج 
علـى سـيده في صنعـاء، وضمـه لهـا، ثـم إعلان نفسـه سـلطانًا علـى لحـج وعـدن 

)تأسـيس سـلطنة العبـادل(.
والخلاصـة، فـإن رحيـل الأتـراك مـن جهـة وتلاشـي سـيطرة اليمن علـى المنطقة 
مـن جهـة أخـرى، جعـل أمـر الدفـاع عـن المنطقـة متعـذرًا إلـى حـد بعيـد. ومـا لبثت 

https://www.daralwefaq.net/
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السياسـة المتعارضـة مـع المصالح التجارية التي انتهجها السـلطان، وكذلك الإدارة 
السـيئة للمينـاء، أن أدت إلـى انهيـار عدن.

ب- البريطانيون يحتلون عدن

مـن قبيـل الصدفـة، كانـت تلـك الظـروف ترافـق موجـة النشـاط التجـاري الـذي 
بلـغ الأوج بيـن أوروبـا وبين الشـرق الأقصـى. فإنكلترا غدت الاحتلال تلك الفترة 

قـوة بحريـة كبرى، ودعمـت مركزهـا في الهنـد بإقامـة مسـتعمرة وقاعـدة حربية.
إلـى  يحملهـا  كان  التـي  الثـروات  كميـة  في  يزيـد  الاسـتعمار  كان  مـا  وبمقـدار 
بقـوة وتزدهـر، وبـكل مـا  التجـارة تتطـور  المرافـئ الإنجليزيـة، بمقـدار مـا كانـت 
الشـرقية  الرسـاميل، وتـذوق للمنتجـات  يتضمنـه مثـل هـذا الازدهـار مـن نمـو في 
مصالحهـا  حمايـة  ليـس  لإنجلرتا  أتـاح  الـذي  الأمـر  المشـروعات...  وانتشـار 
 فحسـب، بـل وبسـط سـيطرتها أيضًـا. وهكـذا بـدأت تعطـي أهميـة للقواعـد الممتدة 

على الطرق المحيطات)1(.
وبصـورة أدق، فـإن شـركة الهنـد الشـرقية التـي كانـت تفتـش عـن قاعـدة لتجـارة 
الفحـم، لـم يكـن يهمهـا شـيء أكثـر مـن اهتبـال الفرصـة الملائمـة للاسـتيلاء علـى 
عـدن التـي كانـت تبـدي اهتمامًـا بهـا منذ زمن طويـل. وقد سـجلت بعثـة نابليون إلى 

مصـر المنعطـف الحاسـم.
1- بعثة نابليون إلى مصر ونتائجها على الصعيد المحلي:

لقـد أدخلـت هـذه الحملة التي كانت تسـتهدف الهند)2( الذعـر في القيادة البحرية 
البريطانيـة، وفي شـركة الهنـد الشـرقية؛ لأنهـا نظـرت إليهـا علـى أنهـا تهديـد جـدي 

 .1947 باريز  فلامريو.  منشورات   ،" البريطانية  الإمبراطورية  "تاريخ  كروكارت  ))) ��� �جاك 
ص153.

))) جاك كولان "يقظة العالم العربي ". دراسات اجتماعية. باوزير 1964، ص18.
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للإمبراطوريـة السـعيدة. والخلاصـة، فإنهـا صممت على أن تعمل بسـرعة على قطع 
طريـق الجيـوش الفرنسـية نحـو البحـر الأحمـر، حيـث كانت تتجمـع قواهـا البحرية 
الإنجليـز  احتـل  طريقهـم،  وفي  الهنـدي.  والمحيـط  المتوسـط  الأبيـض  البحـر  في 
جزيـرة )البريـم( عـام 1799، وحصلـوا مـن اليمـن علـى إذن بإنشـاء مستشـفى في 

لإسـعاف بحارتهم. مخـا 
وقـد شـجع هـذا النجـاح، بالإضافـة إلـى وجـود الأسـطول في عـرض الشـاطئ، 
حكومـة الهنـد علـى الاقتنـاع بطلـب الإمـام تعييـن مقيـم بريطـاني عـام 1801، الذي 
أصبـح بعـد فرتة وجيزة أول سـفير لإنجلترا في اليمن. وبناء علـى التعليمات الملحة 
"للجنـة السـرية" التابعـة للشـركة، اقرتح السـفير علـى عاهـل اليمـن عقـد معاهـدة 
تجاريـة، بيـد أن هـذا الأخيـر رفـض هـذا المسـعى. بيـد أنـه وعـد بتحريـم اسـتخدام 

المرافـئ اليمنيـة مـن قبـل السـفن الفرنسـية.
إن اسـتياء الممثـل البريطـاني مـن رفـض اقتراحـه، دفعـه إلـى التفكيـر بالاتجـاه 
إلـى سـلطان لحـج للحصـول علـى موافقتـه. بيـد أن هـذا الأخيـر رفـض بـادئ الأمر 
العـرض الإنجليـزي إلا أنـه مـا لبـث أن انتهـى إلـى القبـول تحـت الضغـط والوعيد. 
وهكـذا وجـد نفسـه مرغمًـا علـى توقيـع معاهدة عـام 1802 التـي أعلنـت مرفأ عدن 
"مينـاء حـرًا "لدخـول البضائع ذات المصـدر البريطاني. يضاف إلى ذلـك أن الاتفاق 
ينـص علـى توفـر حمايـة خاصـة لرعايـا صاحبـة الجلالـة وضمـان مصالحهـم. كمـا 
يسـمح لشـركة الهنـد الشـرقية بـأن تقيـم فيهـا سـوقًا، ويمنـح لهـا امتيـازات كانـت 

بمثابـة الخطـوة الأولـى نحـو الاحتلال.
2- الاستيلاء بالقوة على عدن:

في مطلـع القـرن التاسـع عشـر، غـزا الوهابيـون القادمـون مـن أواسـط الجزيـرة 
الحملـة  احتلتهـا  عندمـا   ،1818 عـام  في  إلا  عنهـا  يرحلـوا  ولـم  اليمـن،  العربيـة 
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المصريـة بقيـادة إبراهيـم باشـا )ابـن محمـد علـي(، فأعيـدت الإمامة الزيديـة، إلا أن 
السـلطة بقيـت بيـن أيـدي ممثلـي السـلطان العثمـاني. وكانـت قطعـات مـن الجيـش 

المصـري متمركـزة في المرافـئ اليمنيـة الرئيسـية، خاصـة في الحديـدة ومخـا.
إلـى الاسـتيلاء علـى  إنجلرتا وتطلعهـا  تاريـخ رغبـة  العهـد يرجـع  وإلـى ذلـك 
شـاطئ اليمـن الجنوبـي بغيـة إيقـاف تقـدم الجيـوش المصريـة، والحـد مـن سـلطة 

الباب العالـي)1(.
احتلال  إلـى  تهـدف  سياسـة  إنجلرتا  انتهجـت  فيكتوريـا  الملكـة  عصـر  وفي 
الشـاطئ. وفي عـام 1829 أنشـأ الإنجليـز في المـكلا )تبعـد تسـعين ميلاً إلى الشـرق 
من عدن( مسـتودعًا للفحم. وفي عام 1934 احتلوا جزيرة )سـوقطرة( إلا أن هاتين 
الخطوتيـن لـم تشـبعا رغبـة الإنجليـز، فقـد كان موقـع عـدن الملائـم جـدًا للملاحـة 
يسـتأثر بانتباههـم. فالمنطقـة كانـت تعتبر محطـة هامة للفحم على طريـق الهند، كما 

تعتبر مركـزًا تجاريًـا ومرفـأ رائعًـا مـن حيـث وضعـه الطبيعـي ومركـزه الدفاعي.
لذلـك حاولـت حكومـة الهنـد أن تشرتي هـذا المرفـأ مـن السـلطان العثمـاني، 
فلمـا رفـض السـلطان هـذا العـرض لم يبـق إلا العمـل المباشـر. فوجهت إنـذارًا إلى 
السـلطان بـأن المرفـأ سـوف يهاجـم إذا لـم يقبـل. ولكـن السـلطان رفـض الإنـذار، 
دولار(  )ديريـا  الهنديـة  الباخـرة  غـرق  حادثـة  لاسـتقلال  ذريعـة  الرفـض  فاتخـذ 
لاتهـام السـلطان بأنـه المحـرض، وأن جماعتـه هـم سـبب الحـادث. وعلـى إثر ذلك 
نظمـت حملـة بحريـة اسـتولت علـى عـدن في 16 كانـون الثـاني عـام 1839. وقـد 
تـم الاحتلال دون إطلاق رصاصـة، لأن حـرس الشـواطئ لـم يكونوا يشـكلون قوة 
ذات شـأن للمقاومة. وفي سـبيل إسـباغ مسـحة من المشـروعية على عدوانها قدمت 

))) مجلة الشرق الأوسط "الدليل السياسي والاقتصادي "لندن، 1958.
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حكومـة الهنـد مجموعـة غريبـة مـن الوثائـق، قبـل السـلطان علـى إثرهـا التخلـي عن 
عـدن لقـاء تعويض سـنوي قـدره 6500ريـال marie therese (Thalers(. وقد 

توقـف دفـع هـذا المبلـغ سـنة+1857.
إن كاتبًـا بريطانيًـا معاصـرا يدعـى )سورنسـن( يصـف تلـك الوثائـق بأنهـا "سـابقة 

وحيـدة " في نظـر الحقـوق والعلاقـات الدوليـة)1(.
وبكلمـة واحـدة، فـإن الإنجليز كانوا يهدفـون من وراء هذه العلميـة، أن يصبحوا 
سـادة غيـر منازعيـن علـى باب المنـدب )باب الدمـوع(. فعززوا جزيـرة البريم )التي 
اسـتعادوها عـام 1857( التـي تسـيطر علـى مدخـل البحـر الأحمـر، وأصبحـت كل 

سـفينة أجنبيـة عـدوة تحت رحمـة نيرانهم.
وتجـدر الإشـارة بهـذا الصـدد إلـى التنافس الـذي كان قائمـا بين إنجلترا وفرنسـا 
خلال ذلـك العصـر مـن أجـل التمركـز في هـذه المنطقـة، ومـن أجـل تعزيـز المواقع 
التـي تـم احتلالهـا. ففرنسـا التـي كانت على أهبـة اسـتباق الإنجليز لاحتلال جزيرة 
بريـم، كانـت قـد أصبحت مالكـة لأبوك )معاهـدة باريس تاريـخ 4 آذار 1862( لقاء 
عشـرة آلاف )ريـال(، ثـم قـررت الاسـتيلاء إلـى شـيخ سـعيد التـي يسـيطر موقعهـا 

علـى جزيرة بريـم.
تسـيطران  السـلطتان الاسـتعماريتان  المنيعـة أصبحـت  المرافـئ  تلـك  وبفضـل 
الذيـن  الإنجليـز  خاصـة  الأحمـر.  البحـر  عبر  المواصلات  حركـة  علـى  عمليًـا 
انصرفـوا بعـد اسـتقرارهم في عـدن إلـى تأميـن الحماية للمرفأ ضـد الغـزوات القبلية 

الـواردة مـن الداخـل. الأمـر الـذي أدى بهـم إلـى توسـيع نفوذهـم.

))) ريجنالد سورنسن. "عدن، المحمية واليمن ". لندن، 1961، ص4.
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جـ- التغلغل الإنجليزي في الداخل

تسـتمد عـدن أهميتهـا مـن وجود مرفئها الذي شـهد خلال فترة مـن الزمن مرحلة 
تقهقـر؛ بسـبب التقديـم الـذي طـرأ علـى التجـارة البحريـة عـن طريـق رأس الرجـاء 
الصالـح. وقـد رافـق الاحتلال الإنجليـزي قيام ظاهرتيـن: إعادة فتـح البحر الأحمر 
للرحلات المتجهـة إلـى الهند وأسرتاليا من جهـة، ومرحلة ازدهار التجـارة الدولية 

من جهـة ثانية.
قنـاة  فتـح  ومـع  التجاريـة  السـفن  اسـتخدام  مـع  المينـاء  أهميـة  ازدادت  وقـد 
السـويس عـام 1869. وكان موضـوع حمايـة أمـن المينـاء يتقـدم في نظـر الإنجليـز 
علـى كل شـيء، لذلـك انصرفـوا إلى تقوية منشـآته وتزويد جزيرة البريـم بالمدفعية. 
وبعـد ذلـك اتخـذوا مـن عـدن نقطـة انطلاق للتغلغـل في الداخـل لبسـط نفوذهـم 
علـى مـا تبقـى مـن البلاد. وكانـت الظـروف السياسـية والاجتماعيـة لتلـك البقعـة 
خلال منتصـف القـرن التاسـع عشـر، تسـهّل لهم تحقيـق مخططاتهم. لذلـك تم لهم 

التغلغـل في الداخـل دون مواجهـة صعوبـات كبيـرة.
1- الشروط التي ساعدت على التغلغل:

لـم يصـرف المحتلـون البريطانيـون وقتًـا طويلاً حتـى يلمـوا بالحالـة الفوضويـة 
التـي تسـيطر علـى الأوضـاع الداخليـة. فقـد وجـدوا أمامهـم بالفعـل بلـدًا يفتقـد إلى 
الوحـدة السياسـية مجـزأ إلـى عـدد كبيـر مـن المناطـق المسـتقلة بعضهـا عـن بعض، 
لـم يكونـوا  المناطـق سلاطين أو مشـايخ، إلا أنهـم  وكان علـى رأس بعـض هـذه 
يملكون سـوى سـلطة شـكلية. فسـلطة أحدهم لم تكن تتجاوز غالبًا حدود الحصن 
المتمركـز فيـه. وكانـت العشـائر مشـغولة بصـورة دائمـة بحـروب فيمـا بينهـا، حـول 
قضايـا المراعـي والثأر وسـرقة المواشـي، وكانـت لتلك الحروب نتائـج محزنة فيما 
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يتعلـق بالحيـاة الاقتصاديـة والاسـتقرار السياسـي. وكانـت تلـك المناطق تسـتعصي 
علـى كل مراقبـة. فالقـادة المحليـون كانـوا من جهـة عاجزين على فرض سـيطرتهم، 
وكانـوا مـن جهـة ثانيـة لا يخضعـون لسـيطرة أحـد. والـذي كان يزيـد الطيـن بلة، هو 
أن هـؤلاء القـادة كانـوا أنفسـهم المحرضيـن علـى الصراعـات القبليـة. فـكان القوي 
يخضـع الضعيـف ويلحقـه بنفـوذه. فكانـت الفوضـى تعـم البلاد، وكانـت الزراعـة 

مهملـة والطـرق التجاريـة مقطوعـة، والبطالـة مسـتفحلة وحركـة الهجـرة قوية.
وهكـذا فـإن المنطقـة كانـت تفتقـر إلـى سـلطة مركزيـة قـادرة علـى فـرض النظـام 
والأمـن. وكان التبعثـر يحـول دون تشـكيل مقاومـة جديـة تقـف في وجـه الإنجليـز. 
ولـم تكـن الأطـر الاجتماعيـة والسياسـية العشـائرية والإقطاعيـة قـادرة علـى قيـام 

مؤسسـات تنقـذ الشـعب مـن الخـوف والجـوع والاضطهـاد.
وسـوف نـرى كيـف أنـه علـى خلاف مـا يقـال، ومـا يزعـم الإنجليـز غالبًـا، فـإن 

الوجـود البريطـاني لـم يخلـص المنطقـة ممـا كانـت تشـكو منـه.
السـلطات  فـإن  حـد،  أقصـى  إلـى  المواتيـة  الظـروف  تلـك  مـن  الرغـم  وعلـى 
الإنجليزيـة في عـدن لـم تعتمـد علـى القوة في بسـط نفوذها؛ لأنها وجدت في شـخص 
بعـض السلاطين الراغبيـن في تعزيـز سـلطتهم تجـاه القبائـل المنافسـة والمتمـردة، 
حلفـاء طبيعييـن. فأنشـأت معهـم علاقات جـوار وصداقـة تمهيدًا لفـرض معاهدات 

حماية عليهـم.
2- معاهدات الحماية:

خلال النصـف الثـاني من القرن التاسـع عشـر، اخترعت السـلطات الاسـتعمارية 
شـكلً جديـدًا مـن أشـكال السـيطرة الاسـتعمارية: الحمايـة، التـي تأخـذ بموجبهـا 
سـلطة كبيـرة علـى عاتقهـا "حمايـة" دولة صغـرى من الأطمـاع الأجنبية ومسـاعدتها 
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علـى الوصـول إلـى أعلى درجـات الحضـارة)1(.
أمـا بالنسـبة لليمـن الجنوبـي، فقـد تطـورت اتفاقيات عـام 1839 إلـى معاهدات 
حمايـة، بصـورة تدريجيـة. فكلما توسـعت مصالـح بريطانيا العظمى في آسـيا الغربية 
وأفريقيـا الشـرقية )شـراء أسـهم مصـر في شـركة قنـاة السـويس عـام 1875( وكلمـا 
امتدت إمبراطورتيها )احتلال مصر والسـودان(، كلما زادت قبضتها تمسـكا بعدن. 
وعلـى هـذا الأسـاس أقامـت على طـول الشـاطئ منطقة حمايـة شـرق عدن وغربها.

المقاطعات التسع:
وهـي تشـكل القسـم الغربـي الـذي كان الاسـتيلاء عليـه أقـل سـهولة مـن القسـم 
الشـرقي المعـروف )بحضرمـوت(. لأن الإنجليـز اصطدموا منذ البـدء باليمن الذي 
يعتبر المنطقـة منطقتـه. وكان هـذا الوضـع يقـرب السـلطات الإنجليزيـة مـن زعمـاء 

القبائـل في القسـم الشـرقي.
إن كـون اليمـن دولـة مركزيـة وغنيـة كان يجعـل منـه عقبـة في وجـه المخططـات 
البريطانيـة، وكانـت الإمـارات الصغيـرة التـي انسـلخت عنـه خلال القـرن الماضـي 
تشـكل حليفـات طبيعيـة للسـلطات البريطانيـة، لذلـك فإن التغلغـل كان فعليًـا، نظرًا 
لموقـف اليمـن مـن جهـة، ولوجـود الجيـش التركـي الـذي كان قـد عاد إلـى احتلال 

اليمـن عـام 1872.
إن دعـم السـلطات البريطانيـة للأمـراء جعلهـم يبسـطون نفوذهـم علـى القبائـل 
التـي كانـت تتجـه إلـى التقـرب مـن اليمـن. وقـد اسـتطاعت السـلطات العدنيـة أن 
تحملهـم علـى توقيـع معاهـدات الحمايـة عـن طريـق تزويدهـم بالسلاح وبالمـؤن 
وبالإكراميـات السـنوية. وهـذه السياسـة نفسـها سـوف تتبعهـا مـع قليل مـن التعديل 

في حضرمـوت وفي بلاد مهـره.

))) جان أرنولد "دعوى الاستعمار"، ص152، باريس 1958.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

حضرموت ومهره:
مـا عـدا القبائـل، لـم يكن ثمة عقبات جديـة تقف في وجه تدخـل الإنجليز عمليًا. 
لذلـك كانـت تكتفـي بعـرض مظاهـر القـوة وتنظيـم عمليـات تأديبيـة تجـاه خصـوم 

زعمـاء القبائـل الذيـن أصبحوا مواليـن لهم.
وهكـذا فـإن حكومة الهند دعمت عسـكريًا عـام 1881)1( القعيطي ضد خصومه 
مـن الكسـادي Kassadis الذيـن نزحـوا نهائيًـا عـن المـكلا لقـاء تعويـض مالـي. 
وعندئـذ قبـل زعيـم القبيلـة الظافـرة بتوقيـع معاهـدة 1888 التـي بموجبهـا أصبحت 
حضرمـوت محميـة. ومكافـأة لزعيـم القبيلـة علـى ولائـه لقب سـلطانًا عـام 1902.

الحـدود.  حـول  النـزاع  حسـم  علـى  يقـوم  التدخـل  كان  أخـرى  حـالات  وفي 
فمثلاً عندمـا قـام الخلاف بيـن الكثيـري والقعيطـي، تدخلـت السـلطات البريطانيـة 
لصالـح القعيطييـن في التحكيـم، وقـد تـوج الاتفـاق عـام1918 بتوقيـع المعاهـدة 
السـلطانان  بموجبهـا  عنهـا  أعلـن  التـي  القعيطيـة  -الكثيريـة-  الإنجليزيـة  الثلاثيـة 
فيمـا  خاصـة  بميـزة  القعيطـي  للسـلطان  اعترفـت  التـي   ،" للإمبراطوريـة  "حليفيـن 
 يتعلـق بالعلاقـات مـع حكومـة الهنـد، وضمنـت في الوقـت نفسـه الاسـتقلال الـذاتي 

لدولة الكثيريين.
أمـا فيمـا يتعلـق ببلاد المهـرة وسـوقطرة، فقـد وضعـت تحـت حمايـة "صاحبـة 

الجلالـة" بموجـب معاهـدة 1886.
والخلاصـة، فـإن حكومـة الهنـد البريطانية اسـتطاعت أن تتوصـل دون صعوبات 
كبيـرة، ودون احتلال فعلـي للأراضـي إلـى أن تخضع بواسـطة أسـلوب الاتفاقيات 
والأحلاف التـي امتـدت بيـن 1839و1914، اليمـن الجنوبي للسـيطرة البريطانية. 

،1949 وايرتريا".  عدن  لمحمية  والاقتصادي  الاجتماعي  "الدليل  انجرام،  دورين   ((( 
ص21-20.
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لمحة تاريخية موجزة...

ضمنـت  وقـد  لسـلطتها.  المحلييـن  الأمـراء  صغـار  أخضعـت  النحـو  هـذا  فعلـى 
لهـم المحافظـة علـى الاسـتقلال الـذاتي التقليـدي ضمـن حقـوق السـيادة لسـلطات 
الحمايـة. وقـد تـرك لحكومـة الهنـد أمـر السـهر علـى تلـك القوى حيـث الرقابـة غير 
المباشـرة والغامضة كانت تتم عن طريق سـلطات عدن. إن هذه السـلطات الأخيرة 
لـم تسـمح ولم تعمل على السـيطرة علـى النزاعات القبلية. بل أكثـر من ذلك ذهبت 
إلـى حـد إعطـاء زعمـاء القبائـل صفة الإمـارة والسـلطنة والمشـيخة، ووضعهم على 
رأس دول مصطنعـة. لذلـك قامـت في ظـل السـيطرة البريطانيـة مجموعـة كبرى مـن 
المحميـات تتوالـد وتتكاثر كلمـا عقدت معاهدات جديدة للحمايـة، تم توقعيها من 
قبـل زعمـاء آخريـن. ومنـذ ذلـك الحيـن تحولـت الصراعـات القبليـة إلـى صراعات 

بيـن ذات تكوين إقطاعـي.
وعندمـا بسـطت إنجلرتا حمايتهـا علـى مجمـوع البلاد، اكتفـت بإعلان ذلـك، 
وتركـت البلاد لمصيرهـا المحزن. وشـيدت على أسـاس مـن الحكـم المطلق قوى 
سياسـية ليس لها مثيل في رجعيتها. ولم تشـهد البلاد أي تحسـن في أوضاعها سـواء 
علـى الصعيـد الإداري أو الاقتصـادي أو الثقـافي )1(. وبقيـت التركيبـات السياسـية 

والاجتماعيـة البدائيـة علـى حالهـا لـم تمس.

د- مرحلة الارتباط الإداري بحكومة عموم الهند

منـذ سـيطرت بريطانيـا علـى عـدن عـام 1839، أصبحـت إدارة بريطانيـة ملحقـة 
مباشـرة بالهنـد تمامًـا كسـنغافورة أو مالاقـا.

1- حكومة عدن:
منـذ البـدء أخـذت الحكومـة شـكل إدارة مباشـرة تقـوم علـى أسـاس مركزي ذي 
طابـع اسـتعماري. وقـد عهـد بهـا إلـى رجـال "الإدارة السياسـية للهنـد" التـي كانـت 

))) السر توم هيكنبوتام "عدن "، لندن 1958، ص153.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

إلـى جانـب عـدد قليـل مـن  تضـم بصـورة خاصـة أوربييـن معظمهـم عسـكريون، 
الموظفيـن الثانوييـن مـن أصـل هنـدي.

ويجـدر أن نميـز بيـن مرحلتيـن كبيرتيـن: مرحلـة رئاسـة بومبـي، ومرحلـة النيابـة 
عن المملكـة.

مرحلة الخضوع لرئاسة بومبي1932-1893

خلال هـذه المرحلـة، كانـت الإدارة تابعـة لحكومـة بومبـي التـي كانـت ممثلة في 
عـدن "بالمقيـم البريطـاني" الـذي كان يتمتـع بامتيـازات واسـعة. فقـد كان في الوقـت 
نفسـه حاكمًـا مدنيًـا وقائدًا أعلى للقطعـات المتمركزة. وكان يسـاعده ثلاثة أو أربعة 
مـن كبـار موظفي مصلحـة )الإدارة السياسـية للهنـد( و)مصلحة المسـتعمرات()1(. 
وكان يضـاف إلـى هـذا العـدد المحدود قاض وقائد للشـرطة ورئيـس لإدارة المرفأ.

إن هـذا النمـط مـن الإدارة اسـتعمر نحـوًا مـن نصـف قـرن تقريبًـا، ولـم يتغيـر إلا 
بعـد أن طـرأت تحـولات سياسـية علـى الهنـد بعـد الحـرب العالميـة الأولـى.

مرحلة "نائب الملك" 1937-1932

نـزع إشـراف بومبـي عـن عـدن دون  لنـدن  في أول نيسـان عـام 1932، قـررت 
أن تفصلهـا نهائيًـا عـن فلـك الهنـد. فأصبحـت عـدن إدارة متميـزة وضعـت تحـت 
إشـراف مباشـر لنائـب الملـك. وكان نائـب الملـك هـو الـذي يسـمي رئيـس البعثـة 
الـذي يحتفـظ بصلاحيـات المقيـم البريطـاني مضافًـا إليها الشـؤون المتعلقـة بداخل 
المنطقـة. وكان مسـؤولً أمـام نيابة المملكـة وأمام مكتب المسـتعمرات للعلاقة مع 

الـدول المحميـة، في آن واحـد.
السياسـية  الدائـرة  تعينـه  كبيـر  مـدني  موظـف  يسـاعده  كان  الأولـى  الحالـة  في 

))) نفس المصدر، ص16- 17.
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لمحة تاريخية موجزة...

الموظفيـن  مـن  مجموعـة  جانبـه  وإلـى  دلهـي،  حكومـة  في  الخارجيـة  للشـؤون 
. يين لعسـكر ا و   نيين لمد ا

وفي الحالـة الثانيـة، كان مكتـب المسـتعمرات يعين سـكرتيرًا سياسـيًا ومجموعة 
مـن الضبـاط، كانـت تـوكل إليهـم مهمـة العلاقـات بيـن الإمـارات. وقد كانـت جزر 
بريـم وقمـران )في البحـر الأحمـر( التـي تشـكل جـزءًا مـن إدارة عـدن، تـدار من قبل 

"وكيـل" ومـن قبـل "مديـر مـدني" ينتدبهم رئيـس الإدارة ويكونـون مسـؤولين أمامه.
أمـا بالنسـبة لجـزر كوريـا موريـا )في خليـج عمـان( التـي كانـت منـذ عـام 1854 
تابعـة لعـدن، فإنهـا كانـت تـدار مـن قبـل "المقيـم البريطـاني، في الخليـج العربـي بدءًا 

مـن عـام 1931.
إن حكومـة أعمـال الهنـد عـام 1935 التـي بشـرت بقـرب حصـول الهنـد علـى 
الاسـتقلال )الفقـرة: 288(، هـي التـي أنهـت هـذا الوضـع، وكرسـت انفصـال عـدن 
عـن الهنـد. والواقـع أنـه تحت ضغـط الطلبـات الملحاحـة للزعماء العـرب)1( الذين 
أكـدوا أمنيتهـم في عـدم إبقـاء المنطقـة تحـت إشـراف الهنـد، انتقلـت عـدن في أول 
نيسـان 1937 مـن مرتبـة المقاطعـة "القاصـرة " إلى مرتبة المقاطعة "الراشـدة " ومنذ 
ذلـك الحيـن أصبـح حاكمهـا يعيـن مباشـرة مـن قبـل لنـدن، وأصبـح لهـا دسـتور، 

وأصبحـت مسـتعمرة مرتبطـة بمصلحـة المسـتعمرات.
2- إدارة المحميات في المناطق الخلفية:

أمـا المحميـات في المناطـق الخلفيـة فقـد بقيـت علـى العكـس حتـى عـام 1937 
خاضعـة لتنظيـم إداري بدائـي تعسـفي. فقـد كان عـدد الإدارات بعـدد السـلطات، 
لذلـك تعـددت المتناقضـات وفقـد عنصـر الترابـط والتجانـس فيمـا بيـن الأنظمـة. 

))) توم هيكنبوتام، "عدن "، لندن 1958، ص24.
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السياسـية  الحيـاة  علـى  تسـيطر  الإسلامية  والشـريعة  القبليـة  القوانيـن  كانـت 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة للمجتمعـات في تلـك المناطـق. وغالبًـا مـا كان رؤسـاء 

القبائـل يحتكـرون وحدهـم السـلطة، إذ لـم تكـن ثمـة هيئـة تمثيليـة.
علـى المسـتوى العالـي كان هنـاك المؤسسـات الإقطاعيـة والدينيـة كمجالـس 
السلاطين ومجالـس القبائـل ومحاكـم الشـريعة. ولـم يكـن هنـاك وزراء ولا ميزانية 
ولا دوائـر اقتصاديـة أو اجتماعيـة. كان الحاكم يتمتع بسـلطات مطلقة، وكانت قوته 

أو ضعفـه مرتبطيـن بدرجـة دعـم القبائـل التـي ينتسـب إليهـا وولائهـا له.
أما على المستوى الأدنى فقد كان هناك الفراغ الكامل تقريبًا.

خلال قـرن لـم تتدخل حكومـة الهنـد في الشـؤون الداخلية للإمـارات. لذلك لم 
يطـرأ علـى الإدارة المحليـة أي تغييـر. في عام 1927 بدأت لندن تهتم قليلً بتحسـين 
هـذا النظـام الإداري للمحميـات. فبـدأت بسـحب إشـراف يومـي، ثـم بتغييـر النظام 

الإداري عـام 1937. فأصبحـت موزعـة على وحدتيـن إداريتين:
- المحمية الغربية

- المحمية الشرقية
ومـن ذلـك الحيـن، يطلـق علـى المسـتعمرة وعلـى المناطـق الداخليـة الخلفيـة 
بانتظـار إدخالهـا ضمـن إطـار كيـان موحـد يدعـى  "عـدن ومحميتهـا"  فقـط اسـم: 

العربـي". الجنـوب  "اتحـاد 
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التنظيم السياسي منذ 1937
يمكن أن نميز في هذا المجال المراحل الرئيسية التالية:

1- مراحل تطور الوضع التشريعي.
2- مراحل الفدرالية.

3- مؤسسات اتحاد الجنوب العربي.
وسنتناولها تباعًا بالبحث في الفصول الثلاثة التالية:

https://www.daralwefaq.net/
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الفصل الأول
تطور النظام التشريعي

منذ إصدار القانون الأساسي 1937

منـذ عـام 1927، وجـدت إنجلرتا نفسـها مدفوعـة إلـى إعـادة النظر في سياسـتها 
في اليمـن الجنوبـي. وقـد سـاهمت مجموعـة مـن الاعتبـارات المختلفـة في إملاء 

الحاجـة إلـى هـذه الخطـوة، أهمهـا:  

ازدياد أهمية الدور الذي تلعبه عدن في المبادلات التجارية للإمبراطورية.♦♦
ازدياد كثافة الاستثمارات البريطانية للبترول في إيران والعراق.♦♦
قرب حصول الهند على استقلالها.♦♦
الأهمية العسكرية والاستراتيجية للمنطقة.♦♦
الاهتمام الذي توليه إيطاليا الفاشستية لليمن )معاهدة 1926(.♦♦
وأخيرًا، رغبة بريطانيا العظمى في مجابهة مطالبة اليمن بأراضيها.♦♦

وقـد كان لهـذه العوامـل تأثيـر حاسـم في دفع بريطانيـا إلى تدعيم سـيطرتها، وإلى 
إصـدار القانون الأساسـي كخطوة في هذا السـبيل. فقد قـررت "بريطانيا العظمى" في 
الواقـع أن تعمـد إلـى تغلغل فعلي وواسـع في المنطقة دون أن تأبـه لنصوص معاهدة 
السلام والصداقـة الإنجليزيـة - اليمنيـة عـام 1934. وهكذا وضعت أسـاس تنظيم 

سياسـي وإداري جديد في عدن.

1- التشريع الخاص بعدن
لـم يخـل تطـور الوضـع السياسـي في جنـوب شـرق آسـيا وفي الهنـد وفي الشـرق 
الأوسـط بيـن الحربيـن العالميتيـن، مـن تأثيـر علـى الوضـع الحقوقـي لعـدن. فقـد 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

تحولـت عدن إلى مسـتعمرة للتاج بموجب الأمـر الصادر في 28 أيلول 1936الذي 
العـادي  النظـام  عندئـذ  ومنحـت   .)1(1937 عـام  مـن  نيسـان  أول  في  تطبيقـه  بـدأ 
والتشـريع المعمـول بـه في المسـتعمرات البريطانيـة. ومنـذ ذلـك الحيـن أصبحـت 
حكومتهـا مـن النمـط الاسـتعماري المباشـر المقصـور علـى الموظفيـن مـن أصـل 
إنجليـزي. وقـد أنشـأت السـلطات الاسـتعمارية خلال الفرتة القادمـة الواقعـة بيـن 
عـام 1937و عـام 1947 مـن أجـل تطبيـق الشـكل التشـريعي الجديـد، مجلسـين: 

مجلـس تنفيـذي ومجلـس تشـريعي.
1- المجلس التنفيذي:

وهو يعتبر أول حكومة في ظل الوضع التشريعي الجديد. وكان يتألف:
مـن حاكـم يسـميه التـاج البريطـاني بنـاء علـى اقرتاح وزيـر المسـتعمرات يتولـى 

الرئاسـة، ومدتـه خمـس سـنوات.
مـن ثلاثة موظفين كبار تسـميهم دائرة المسـتعمرات، ويشـتملون علـى أمين عام 

للحكومـة، ومدعي عان وسـكرتيرًا للمالية.
ومـن موظفيـن أو خبراء يعينهم الحاكم حسـب توجيهات لنـدن، يتراوح عددهم 

بين اثنيـن أو ثلاثة.
ومعظـم أعضـاء المجلـس التنفيـذي كانـوا بريطانييـن. أمـا أبنـاء البلاد فلـم يكـن 
لهـم بعد سـوى مشـاركة ضعيفة في المسـؤوليات الحكومية. كان هنـاك عدنيان فقط 

ليـس لهمـا إلا دور ثانوي.
ومنـذ بـدء عهـد المجلـس بمهمـة استشـارية بحـت. فجميـع السـلطات كانـت 
مركـزة في أيـدي الحاكـم الـذي كان يمارسـها بمـا يصـدر عنـه مـن قـرارات. وكان 

))) شارل روسو "الكومنولث في العلاقات الدولية " محاضرات في معهد الدراسات السياسية. 
باريس، 1957-1958، ص9.
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تطور النظام التشريعي...

بوصفـه ممثلاً للتـاج وقائـدًا أعلى للقـوى البريطانيـة المتمركزة، مسـؤولً في الوقت 
نفسـه أمـام دائـرة المسـتعمرات وأمـام البرلمـان وستمنسرت.

وكان الحاكـم يتمتـع بامتيـازات واسـعة جـدًا. ولـم تتحـدد هذه الامتيـازات ذات 
الطابـع المطلـق، إلا بعـد حوالـي عشـرين سـنة. فبعد انتهـاء الحرب العالميـة الثانية، 
نلاحـظ انتهـاج سياسـة ليبراليـة أطلـق عليهـا الإنجليـز اسـم "التطـور الدسـتوري". 
وقـد بـدأت هـذه السياسـة عندمـا أصبحـت عـدن مسـتعمرة مسـتقلة اسـتقلًلا ذاتيًـا، 
بموجـب الأمـر الملكـي الصـادر في 23 تشـرين ثـاني 1944 والـذي وضـع موضـع 
التطبيـق في 24 تشـرين أول 1946. ويتضمـن هـذا الأمـر إنشـاء مجلـس تشـريعي 

مؤلـف مـن 16 عضـوًا)1(.
2- المجلس التشريعي:

مع إنشـاء المجلس التشـريعي تبدأ الخطوة الأولى في "التقديم الدسـتوري". وقد 
جـرى تدشـينه في أول كانـون الثـاني 1947، أمـا فيما يتعلـق "بتكويـن المجلس" فهو 

في الأصـل لا يشـتمل إلا علـى أعضاء يسـميهم الحاكم. وهم موزعـون ثلاثة زمر.
- أربعة أعضاء بريطانيين من دائرة المستعمرات.

- أربعة أعضاء رسميين، يختارون من الموظفين الذي يستخدمهم التاج.
- �ثمانيـة أعضـاء خصوصييـن، يختارهـم الحاكـم من بيـن ممثلي مختلـف فئات 

الشـعب في المسـتعمرة، وخاصـة البريطانييـن والعـرب والهنـود واليهود)2(.
وفي هذا المجال لا بد من التوقف على ملاحظتين:

أولً، يلاحـظ أن جميـع أعضـاء المجلـس التنفيـذي تقريبًـا هـم أعضـاء المجلس 
التشـريعي. فالحكومة بفضل أعضاء المجلس التنفيذي تكون في حالات التصويت 

))) نفس المصدر.
))) كان عدد اليهود عام 1947 سبعة آلاف، هاجر90% منهم إلى إسرائيل عام 1950-1949.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

مطمئنـة سـلفًا إلـى النتيجـة. هـذا إلـى جانـب كـون الأعضـاء الأربعـة الرسـميين في 
المجلـس التشـريعي يكونون دومًا منتقين من رجـال الأعمال والتقنيين البريطانيين، 

وخاصـة مديـر المرفـأ. إذن لـم يكـن هنـاك ثمة خـوف من ناحيـة التصويت.
ثانيًـا، أن مبـدأ الانتخابـات لـم يكـن قـد أدخـل بعـد. وكان تشـكيل هيئة تشـريعية 

يعنـي في أذهـان الإنجليـز بدايـة الإدارة غيـر المباشـرة.
أما عن "مهام المجلس التشريعي"

إن مهمـة المجلـس التشـريعي مـن حيـث المبـدأ هـي إعـداد التشـريع المطبـق في 
عـدن. وأعضـاؤه يملكـون الحـق في المبادهـة في اقرتاح القوانيـن مـا خلا الأمـور 

المتعلقـة بالضرائـب وبإلغـاء القـرارات الـواردة مـن التـاج.
يبـد أن جميـع مـا يصـدر عـن المجلـس يمكـن أن يعطله )فيتـو( الحاكـم. وهكذا 
فـإن إمكانيـة اللجوء إلى اسـتعمال حق الفيتـو يقلص دور المجلـس، ويجعل مهمته 

استشـارية مجـردة. فالحاكـم هـو الذي يملك السـلطات الفعليـة جميعها.
أمـام  مسـؤولً  الحاكـم  يعـد  لـم   1937 آذار  في3  الصـادر  القـرار  وبموجـب 

. يعي لتشـر ا   لمجلس ا
وبقـي الأمـر علـى هـذا الحـال حتـى عـام 1956 حيث أصبح قسـم مـن الأعضاء 

يصلـون إلـى المجلـس عن طريـق الانتخاب.

2- التطورات الدستورية المستحدثة في المستعمرة
منـذ عـام 1950 تشـكل تجمـع سياسـي معتـدل تحـت اسـم "الرابطـة العدنيـة" 
يطالـب بالنظـام الانتخابـي وبتوسـيع نطاق المشـاركة في الشـؤون العامـة. ولم تظهر 
السـلطات البريطانيـة أي عـداء لهـذا التجمع. بل على العكس، شـجعته ووعدته بأن 

تحقـق قسـمًا مـن مطاليبه علـى الأقل.
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تطور النظام التشريعي...

لقـد قامـت الرابطـة العدنية علـى عدنيين كانوا يعملون وفق توجيهات السـلطات 
البريطانيـة. وكان هدفهـا الحصـول على الاسـتقلال الذاتي ضمن إطـار الكومنولث، 

ومـن هنـا كان تعاطف البريطانييـن القائمين عليها.
يبـد أن الأمـر لـم يبـق بيـن السـلطات من جهة وبيـن الرابطـة العدنيـة وحدهما، إذ 
لـم تمـض مـدة طويلـة حتـى نشـأت في السـنة ذاتهـا تجمعات سياسـية أخـرى. ولكن 
التجمعـات الجديـدة كانـت علـى خلاف الرابطـة العدنيـة، لـم تكن تخفـي كراهيتها 
للاسـتعمار. وكانـت تطالـب بالتحـرر المباشـر مـن النظـام الاسـتعماري، وكانـت 

تقـوم علـى المثقفيـن الوطنيين
1- الانتخاب الجزئي:

تحـت ضغـط المعارضـة، قـدم الحاكـم في مطلـع عـام 1955 اقتراحًـا إلـى دائـرة 
المسـتعمرات ينـص علـى أن يكـون أربعـة أعضـاء مـن أصـل ثمانيـة مـن الأعضـاء 
"الخصوصييـن" في المجلـس التشـريعي، منتخبيـن. وقـد أعطـت لنـدن موافقتهـا من 
دون تـردد، واعتبرت ذلـك "إصلاحًـا "يسـمح تدريجيًـا بقـدر أكبر مـن الاسـتقلال 

الـذاتي، ووافقـت علـى رفـع عـدد أعضـاء المجلـس مـن 16 إلـى 18.
لقـد دخـل مبـدأ الانتخـاب الجزئـي حيـز التطبيـق في نهايـة عـام 1955. علـى أن 
واحـدًا مـن الأعضـاء الأربعـة المنتخبيـن، كان يجـب أن يختـار مـن بيـن الأعضـاء 
مجلـس منطقـة كريرت في عـدن)1(. وتبعًـا لهذا التغيير في ملامح التشـريع، دعي تسـعة 

مـن أعضـاء هـذا المجلـس في تمـوز 1956لإدارة عـدد هـام مـن الدوائـر.
وفي عـام 1958، ارتـأت حكومـة صاحبة الجلالة أن تدخل إصلاحًا مجدداً على 
المجلس التشـريعي يجعله منتخبًا في غالبيته، كما قبلت بأن تسـير بالمسـتعمرة على 

بريخا  بلدية مستقلة: مجلس منطقة كريتر- مجلس  المستعمرة تضم ثلاثة مجالس  كانت   (((
)عدن الصغرى(- مجلس قرية الشيخ عثمان.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

مراحـل نحـو الاسـتقلال الـذاتي الداخلـي دون أن تمس سـيادتها. وأعطـت للعدنيين 
مراكـز أكثـر أهميـة من ذي قبـل في المراكز الإدارية.

2- السير نحو الحاكم الذاتي:
في عـام 1958 صـدر قرار بسـن دسـتور جديد. وبموجب هذا الدسـتور الجديد، 
ارتفـع عـدد أعضـاء المجلس التشـريعي إلـى )23( )بعـد أن كان 16 في عام 1947، 

و18 في عـام 1955-1956(. وأصبـح التمثيـل قائمًا علـى الانتخاب للرجال.
في كانـون الثـاني عـام 1959، طـرأ أول تعديـل علـى نص الدسـتور، رفـع بموجبه 
عـدد الأعضـاء المنتخبيـن مـن 4 إلـى 12، مـن أصـل 23 عضـوًا يشـكلون مجمـوع 
لرئيـس  الرئاسـة  تـاركًا  المجلـس،  مـن  الحاكـم  وانسـحب  التشـريعي.  المجلـس 
طيلـة  أي  سـنوات،  أربـع  لمـدة  تعيينـه  بحـق  هـو  احتفـظ  لـه،  صـوت  لا  حيـادي 

الدورة التشـريعية.
التوتـر الشـديد. وقـد  وقـد أجريـت الانتخابـات العامـة الأولـى في جـو يسـوده 
انتخـب الأعضـاء الاثنـي عشـر في خمـس مناطـق: منطقتـان انتخبـت كل منهما ثلاثة 

أعضـاء. والمناطـق الثلاثـة الباقيـة انتخبـت كل واحـدة منهـا عضويـن.
مهزلة الانتخابات:

تتميـز   1959 عـام  الثـاني  كانـون   4 في  أجريـت  التـي  العامـة  الانتخابـات  إن 
: ئيسـيين ر   بخطين

- طابعها اللاوطني.
- فشلها الذريع.

فقانـون الانتخابـات يسـتند إلـى صفـة المواطنـة العدنيـة. ويعتبر عدنيًـا مؤهلاً 
شـخص)1(: كل  والانتخـاب  للترشـيح 

))) الكتاب الأزرق في 20 آب 1962. "تقرير راماج" دائرة المستعمرات، لندن 1962، ص197.
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تطور النظام التشريعي...

- بريطاني ولد في عدن أو المحمية أو خارجها، مهما كان منشؤه ومعتقده.
الإلمـام  بعـض  ويلـم  سـنوات  عشـر  مـن  أكثـر  منـذ  مقيـم  حـي  شـخص  - ��كل 

باللغةالعربيـة.
ويتضمـن القانـون المذكـور قيـودًا شـديدة على الجاليـة اليمنية التي تشـكل عددًا 
كبيـرًا، ويحجـب عنهـم حـق التصويـت حتـى ولـو كانـوا مقيميـن في عـدن. في حيـن 
أنـه لا يسـتبعد مـن حـق الانتخاب الأشـخاص الذين ينتسـبون إلـى دول الكومنولث 

)الهنـد والباكسـتان والصومال(.
وإذا وضعنـا جانبًـا هـذه الاعتبـارات ذات الغـرض السياسـي، وجدنـا أن القانـون 
مـن الناحيـة التكنيكيـة يحـد مـن المشـاركة في الانتخابـات، ويقيـد الاقرتاع بشـروط 
الثـروة. فالأفـراد الذيـن يحـق لهم حـق الانتخاب هـم، أولً الذكور الذيـن تجاوزت 
أعمارهـم الواحـدة والعشـرين أو الذيـن يملكـون أمـوالً غيـر منقولـة بقيمـة )75( 
جنيهًـا، أو يشـغلون عقـارات تجاريـة أو سـكنية تبلـغ أجورهـا )12( جنيهًـا خلال 
السـابقتين والـذي يحصلـون علـى دخـل أسـبوعي يقـدر بسـبع جنيهـات  السـنتين 

وعشـر شـلنات طيلـة الاثنـي عشـر شـهرًا السـابقة.
وهكـذا فـإن حـق الانتخـاب ينحصـر في دائـرة الملاكيـن والمتموليـن، ويحجـب 

عـن المـرأة وعـن باقـي أبناء الشـعب.
لذلـك فقـد أثـارت تلـك القيـود عاصفـة مـن الاحتجاجـات، وأدت إلـى مقاطعـة 
القوميـة  الجبهـة  دعـت  فقـد  الوطنيـة.  الأوسـاط  قبـل  مـن  للانتخابـات  جماعيـة 
المتحـدة التـي تضـم عـدة منظمـات قوميـة إلـى جانـب نقابـات العمـال إلـى تفشـيل 
الانتخابـات. وكان للانضبـاط الرائـع والاحرتام الكلـي لتعليمـات الجبهـة مـن قبل 
أعضائهـا وأنصارهـا، الفضـل في النجـاح الكلـي لعمليـة تفشـيل الانتخابـات. فمـن 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

أصـل 21554ناخـب، لـم ينتخـب سـوى 5600، أي 26% مـن المجمـوع فقـط)1(.
وقـد كانـت المشـاركة في الانتخابـات في المنطقـة الصناعيـة في عـدن الصغـرى 
أن  مـن  الرغـم  وعلـى  فقـط،   )2(%15 تتجـاوز  لـم  فالنسـبة  أضعـف،  )المصفـاة( 
السـلطات البريطانيـة قـد أخـذت علـى عاتقهـا حمايـة المرشـحين، فـإن سـبعة منهـم 
إلـى  الصحـف  أقـرب  اعترفـت  وقـد  الأخيـرة.  اللحظـة  في  ترشـيحهم  سـحبوا  قـد 
السـلطات بهـذا الفشـل. فجريـدة الكفاح تقول معلقـة على نتائـج الانتخابات في 17 

كانـون الثـاني 1959 مـا يلـي.
"نعم، لقد نجحت المقاطعة، نجاحًا لا مثيل له، وتجاوزت في نجاحها تقديرات 

الذين أشرفوا على تنظيمها، فلولا الناخبين الأجانب لكانت الصناديق خاوية".
لقد كانت نتيجة الانتخابات كما يلي:

)9( عرب، )2( صوماليين، )1( هندي.
الانتخابـات  إلغـاء  الموحـدة  القوميـة  الجبهـة  طلبـت  النتائـج،  إعلان  وبعـد 
وحـل المجلـس التشـريعي، وإجـراء انتخابـات عامـة جديـدة لا تمييـز فيهـا. إلا أن 
السـلطات البريطانيـة قمعـت الحركـة الوطنيـة بالقوة. وقـد أصبح تشـكيل المجلس 

بعـد الانتخابـات علـى النحـو التالـي:
)5( أعضاء من كبار مساعدي الحاكم سمتهم دائرة المستعمرات.

)6( أعضاء سماهم الحاكم.
)12( عضوًا منتخبًا لا يختلفون عن الفئتين السابقتين في نظر الرأي العام.

))) سورنسن "عدن المحميات واليمن "ص13، لندن1961.
))) نفس المصدر.
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تطور النظام التشريعي...

المجلس التنفيذي:

أعضـاء  عشـرة  يضـم   1959 عـام  منـذ  أصبـح  فقـد  التنفيـذي،  المجلـس  أمـا 
يسـميهم الحاكـم، خمسـة منهم موظفون، وخمسـة لهـم صفة تمثيليـة. وعلى الرغم 
مـن أن توزيـع المهمـات داخـل الحكومـة يجـب أن يتـم علـى قـدم المسـاواة مـن 
حيـث المبـدأ، إلا أن المراكـز الرئيسـية كانـت في الواقـع وقفًـا علـى فئـة الموظفيـن 
فهـم لشـؤون الدفـاع والداخليـة والماليـة والعدليـة وأمانـة سـر الحكومـة. أمـا دوائر 
التربيـة والصحـة والعمـل والشـؤون البلديـة والمواصلات والأشـغال العامـة، فقـد 

كان يتولاهـا عدنيـون إلـى جانـب المستشـارين الإنجليـز.
في شـباط 1961 أطلـق علـى الفئـة الأولـى اسـم وزراء. وقـد عهـد إليهـم برسـم 
واعتبروا  التشـريعي.  المجلـس  مـن  وتصديقهـا  ودوائرهـم  وزاراتهـم  سياسـة 
أسـئلة  الإجابـة علـى  فرديًـا عـن  أمامـه، ومسـؤولين  مسـؤولين مسـؤولية جماعيـة 

دائرتـه. حسـب  كل  المجلـس،  أعضـاء 
بصلاحيـات  الحاكـم  يخـص  الدسـتور  بقـي  التطـور،  هـذا  مـن  الرغـم  وعلـى 
تشـريعية وتنفيذيـة كبيـرة جـدًا. وبقيـت صلاحيـات المجلـس التنفيـذي استشـارية، 

أعمالـه. الحاكـم في ممارسـة  الرئيسـية مسـاعدة  مهمتـه 
أمـا فيمـا يتعلـق بـإدارة الجـزر التابعـة للمسـتعمرة، فقـد كان الحاكم هـو صاحب 

الصلاحيـة المطلقـة فيها.
أبـدًا  يجـد  يكـن  لـم  الحكومـة،  في  عدنيـة  عناصـر  مشـاركة  فـإن  والخلاصـة، 
الاسـتعمارية  السـلطات  كانـت  الـذي  الوقـت  في  المطلقـة.  الحاكـم  سـلطات  مـن 
تعتبر تلـك المشـاركة تعبيـرًا عـن تنـازلات كبيـرة مـن جانبهـا. وكانـت تعتبر ذلـك 
خطـوة أولـى "نحـو الحكـم الـذاتي" الـذي سـوف يـؤول إلـى تعميـم الصفـة العدنيـة 

لمجلسـين. ا على 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

3- تدعيم "الحماية "
كان لا بـد لنظـام الحمايـة الـذي بـدأ عائمًـا أن يتحـدد أكثـر، كلمـا ازدادت أهميـة 

عـدن، وكلمـا اشـتدت مطالبـة اليمـن بأراضيها.

في عام 1937 تطورت معاهدات الصداقة والحماية )31 معاهدة تقريبًا( وأخذت 
شكل "معاهدات استشارة" تمنح الحكومة البريطانية حق وضع مندوبين عنها 
إلى جانب السلطات المحلية بغية مساعدتها. وحل محل الحماية غير المحددة 
في الماضي نظام للحماية من النمط الاستعماري )نظام الحكم نصف المباشر(.

وقـد كان لهـذه السياسـة الجديـدة أهـداف محـددة. فقـد كانـت ترمي إلـى تدعيم 
سـلطة الأمـراء ونظـام الحمايـة في آن. وكانـت تلبـي مـن جانـب آخـر، رغبـة إنجلرتا 
في خنـق المبـادرات اليمنية والسـعودية، وذلـك بالحيلولة دونهـا ودون الوصول إلى 
شـاطئ المحيـط الهنـدي)1). ولـم يكـن مسـتقبل البلاد المتعلـق بالنفـط ببعيـد عـن 
هـذا الاتجـاه الجديـد. كمـا أن إنجلرتا كانت بالإضافة إلـى ذلك مهتمـة بالدفاع عن 

مصالحهـا في أفريقيـا الشـرقية، وفي المناطـق الغنيـة بالبترول في الشـرق الأوسـط.
1- مضمون معاهدات الحماية ومعاهدات التشاور:

 ،1937 عـام  حتـى  الأمـراء  وبيـن  العظمـى  بريطانيـا  بيـن  العلاقـات  كانـت 
أول  عقـد  مـع  جديـد  عهـد  بـدأ  وقـد   ." أزليـة  "معاهـدات  أسـاس  علـى   تقـوم 
"معاهـدة للتشـاور" عـام 1938. وكان أول مـن وقـع هـذا النـوع مـن الاتفاقيـات، 

السـلطان القعيطـي، وآخـر مـن وقعهـا سـلطان لحـج عـام 1951.

))) محمد عبد الحميد )عقيد(، "الاستعمار البريطاني في جنوب الجزيرة العربية " القاهرة.
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تطور النظام التشريعي...

"المعاهدات الأزلية":

كانـت المعاهـدات التـي عقـدت مـع الزعمـاء المحلييـن خلال القـرن الماضـي 
تتـوزع بشـكل عـام علـى الأنمـاط الثلاثـة التاليـة)1(:

1- معاهدات حماية يلتزم بموجبها الأمراء المحليون بعدم التفاوض وعدم إقامة 
اتفاقيات مع أية سلطة أجنبية.

2- معاهدات سلام وصداقة تتضمن التعهدات الموجودة في السابقة وتزيد عليها 
حماية الطرق التجارية مقابل دفع المساعدات المالية.

3- اتفاقيات خاصة بحماية الطرق التجارية فقط.
وتتلخص الخصائص الرئيسية لهذه الاتفاقيات في الأمور التالية:

إنهـا لا تختلـف  ثـم  أميـون.  الموقعيـن عليهـا  أكثـر  أولً غيـر جديـة، لأن  فهـي 
عـن بعضهـا إلا مـن حيـث اسـم الموقـع عليهـا؛ لأنهـا علـى اختلافهـا لا تعـدو كونهـا 

نموذجًـا واحـدًا.
 وهـي ثانيًـا معاهـدات )غيـر متكافئـة( باعتبارهـا تربط مـا بين طرفين أو سـلطتين 

غيـر متكافئتيـن في القـوة. وهـي تتـم تحت ضغـط الإغراء أو القسـر.
وهـي ثالثًـا ذات طابـع مفتـوح أزلـي غيـر محـدد بزمـان. والمتعاقـد يلتـزم باسـمه 
الشـخصي وباسـم ورثتـه ومـن يـأتي بعـده إلـى آخر الدهـر، الأمـر الذي يشـكل خرقًا 

فاضحًـا للأعـراف الدولية.
وهـي أخيـرًا تنطـوي علـى ربط حقوق السـيادة بالسـلطات البريطانيـة ونزعها من 
يـد الزعمـاء المحلييـن إلى درجـة يصبح معها من المسـتحيل على الأمـراء التصرف 

بـأي جـزء من الأرض بـدون موافقة سـلطات الحماية.

))) الوثائق الفرنسية "ملاحظات ودراسات وثائقية" رقم 2186، باريس 1956.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

أما "معاهدات التشـاور" فإنها لا تلغي المعاهدات القديمة بل تكملها وتؤكدها. 
فالأمـراء يتعهـدون باحرتام الاتفاقيـات المعقـودة بينهـم أو بيـن مـن يخلفهـم وبيـن 
في  تبقـى  والاسـتثمارات  والخارجيـة  الدفـاع  وشـؤون  الجلالـة.  صاحبـة  حكومـة 
يـد السـلطات البريطانيـة، والمقابـل تضمـن الحكومـة البريطانيـة للأمـراء )السـيادة 

الإقليميـة( أي وحـدة أراضيهـم، وتمنحهـم مسـاعدات سـنوية وفنيـة.
غيـر أن العنصـر الجديـد في هـذه المعاهـدات هـو دون شـك تسـمية "المقيميـن 
البريطانييـن "لـدى الإمـارات فبموجـب هـذه المعاهـدات ينبغـي علـى الأمـراء وفقًـا 
القضايـا،  بإبـداء آرائهـم حـول جميـع  لمصلحـة دويلاتهـم أن يسـمحوا للمقيميـن 

ماعـدا القضايـا المتعلقـة بالديـن الإسلامي والتقاليـد الإسلامية.
والمجالـس  التشـاور  حـدود  تتجـاوز  المقيميـن  صلاحيـات  كانـت  عمليـا 
الاستشـارية، وتجعـل منهـم القيمين الحقيقيين على السـلطة. كمـا كانت توجيهاتهم 

بمثابـة الأوامـر التـي تملـك مباشـرة قـوة إجرائيـة.
صحيـح أن شـخصية الزعيـم المحلـي تسـتطيع أحيانًـا أن تضـع حـدًا لتدخلهـم، 
إلا أنـه حتـى في هـذه الحالة تكون الأرجحيـة لآراء المقيمين، لاسـيما إذا كانوا ممن 

يتمتعـون بثقـة لـدى الجهـات العليـا، وخاصـة لدى حاكـم عدن.
إلـى  تتوصـل  أن  هـذه  التشـاور  معاهـدات  بواسـطة  إنجلرتا  اسـتطاعت  لقـد 
السـيطرة الكاملـة علـى الدويلات المسـماة إمـارات. وتجدر الإشـارة إلـى أن بوادر 
بإقامـة  كانـوا مكلفيـن  الذيـن  المقيميـن  يـد هـؤلاء  تظهـر علـى  بـدأت  قـد  التطـور 
تنظيمـات إداريـة يمكـن مـن خلالهـا إحـكام السـيطرة البريطانيـة، وكان يعمـل إلـى 
جانبهـم خبراء موزعـون على فئتيـن: الضباط السياسـيين والضباط المسـاعدين من 

السـكان المحليين.
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تطور النظام التشريعي...

وكان لهم دوران رئيسيان: دور تنظيمي، ودور توفيقي.
الدور التنظيمي:

وهـو يعنـي بالقطـاع الإداري وبالقـوى المحليـة، ولـم يشـمل تحسـين الشـروط 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة إلا مؤخـرًا.

فيمـا يخـص القطـاع الإداري، لـم تكـن إحـدى الإمـارات قبـل ربـع قرن تسـتطيع 
أن تدعـي بأنهـا تملـك جهـازًا إداريًـا. ولـم تكـن سـلطة الأمـراء غالبًـا سـوى سـلطة 
شـكلية؛ لأنهـم لـم يكونـوا قادريـن علـى فـرض هـذه السـلطة بالقـوة، لأنـه لـم يكـن 

ثمـة جيـوش نظاميـة إلـى جانبهـم.
منـذ ذلـك الحيـن بـدأت في الإمـارات تتشـكل إدارات متلائمـة مـع الحاجـات 
المحليـة. إلا أنهـا بقيـت في شـكلها البسـيط أشـبه بنـوى في الحالـة الجنينيـة، مـا لبـث 
إدارات جديـدة  وأنشـأوا  عليهـا،  تحسـينات  مسـاعديهم  مـع  أجـروا  أن  المقيمـون 
)الشـرطة، والجمـارك، والتربيـة، والزراعـة(. وكان أهـم إنجازاتهـم تحديـد أثمـان 
الأراضـي في مناطـق حضرمـوت ولحـج وأبيـن. وكان من جـراء إدخال التحسـينات 
على الجهاز الإداري أن تدعمت سـلطة الزعماء المحليين. وفي سـبيل زيادة وسـائل 
التدخل والضغط عمد الإنجليز إلى مسـاعدتهم في تنظيم القوى المسـلحة المحلية.

إن هذه القوى المسلحة المحلية تتوزع على ثلاث فئات:
1- الفئـة الأولـى التـي تتحـدد مهمتهـا كحـرس للحـدود مـع اليمـن، أنشـئت عام 

1928، وكانـت تضـم حوالـي ثلاثـة آلاف رجـل موزعيـن علـى ثلاثـة كتائب.
وهـو جيـش نظامـي مؤلف من رجـال القبائل المواليـة للزعمـاء المحليين. وكان 
تابعًـا  مباشـرًا حيـث كان  إشـرافًا  الجيـش  البريطانيـة علـى هـذا  الحكومـة  إشـراف 
لإشـراف القيـادة العليـا البريطانيـة في عـدن. وكانـت مفـرزات مـن السلاح الجـوي 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

الملكـي تسـاعدنا هـذا الجيـش عندمـا يقضـي الأمـر. وكان الضبـاط العـرب يحلون 
في القيـادة تدريجيًـا محـل الضبـاط البريطانييـن. وفي تشـرين الثاني عـام 1961تحول 
هـذا الجيـش إلـى "جيـش اتحـادي" يضـم أربعـة آلاف رجـل موزعيـن علـى أربعـة 
كتائـب سـوف تصبـح خمسًـا؛ لأن كتيبـة أخـرى هـي قيـد التكويـن. أما تعريـب قيادة 

هـذا الجيـش فـكان حسـب البرنامـج البريطـاني سـيتم عـام 1968.
2- الفئـة الثانيـة)1(، وهـي بدورهـا ملحقـة بحاكـم عـدن، ومهمتهـا توطيـد الأمن 
الداخلـي في الإمـارات، ويطلـق عليهـا اسـم "الحـرس الحكومي". وكانـت المحمية 
الباديـة الحضرمـي  الـذي يسـانده حـرس  الغربيـة هـي مسـرح عمـل هـذا الحـرس 

المكلـف بحراسـة حـدود حضرمـوت مـع العربيـة السـعودية.
وتضـم هـذه الفئـة ألفي رجـل)2( من الحـرس الحكومي، وألفـي رجل من حرس 
الباديـة الحضرمـي الـذي أنشـئ على غرار الفيلق العربي الذي أنشـأه كلوب باشـا في 
الأردن. وقد تحول الحرسـان بعد قيام الاتحاد إلى ما أسـمي "الحرس الاتحادي"، 
والحكومـة البريطانيـة هـي التـي تقـدم المعـدات والرواتـب التـي تبلغ أربعـة ملايين 

إسرتليني في العـام. وكان يشـرف على هـذا الحرس ضباط إنجليـز وأردنيون.
3- أمـا الفئـة الثالـثة فتتألـف مـن حـرس القبائـل الـذي بـدأ الأمـراء المحليـون 
بإنشـائه عـام 1937. وكانـت السـلطات البريطانيـة تـزود هـذه الجيـوش المحليـة 
بمسـاعدات ماليـة وفنيـة )أسـلحة وألبسـة ورواتـب(. وكانـت تقـدم في جميـع دول 
المحميـة الغريبـة عـدا سـلطنة لحـج. لأن سـلطنة لحج كانـت تملك منذ مـدة طويلة 
القعيطيـة  السـلطنة  إلـى )500( رجـل. وكذلـك  نظاميًـا مؤلفًـا مـن )300(  جيشًـا 

))) السر برنار ريللي "عدن واليمن" لندن 1960، ص13.
))) جيليان كنج "عدن "، أو كسفورد1964، ص63.
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تطور النظام التشريعي...

التـي كانـت علـى غرارهـا تملـك جيشًـا مؤلفًا من البـدو ومـن العبيد الذيـن تحرروا. 
ليتشـكل منهمـا  الحكومـي  الحـرس  مـع  القبائـل  اندمـج حـرس  وفي عـام 1959، 

الحرس الفدرالـي.
القبائليـة في  المظاهـرات والثـورات  الثلاث تسـتخدم في قمـع  الفئـات  وكانـت 
الصـراع علـى الحـدود اليمنيـة والسـعودية، لفـرض السياسـة "السـليمة " التـي تقـوم 

علـى إخضـاع القبائـل عـن طريـق الخـوف مـن الإجـراءات القمعيـة.
الدور التوفيقي:

إن تقسـيم الجنـوب العربـي علـى الطريقـة البلقانيـة إلـى العديـد مـن الدويلات 
والجـزر، هـو مصدر الصراعـات والاضطرابات التـي كان يمثل فيهـا المقيمون دور 
الوسـطاء. فعلـى سـبيل المثـال يمكـن الإشـارة إلـى الخلاف القعيطـي - الكثيـري، 
وإلـى تدخـل المقيـم عـام 1939 في التحكيم الـذي أدى إلى تعديـل الاتفاق الثلاثي 
البتروليـة وتوزيعهـا في  العائـدات  لعـام 1918. وكذلـك تدخلـه حديثًـا مـن أجـل 

المسـتقبل، وهـو الـذي اقرتح توحيـد الدولتيـن دون أن يكتـب لـه النجـاح.
لمواجهـة  مـرات  عـدة  يتدخـل  أن  المقيـم  علـى  كان  الغربيـة  المحميـة  وفي 
الخلافـات حـول بعـض القضايـا التـي كانـت تجـدّ بيـن الفرتة والفرتة بيـن الأمـراء. 
وفي الفرتة الأخيـرة حـاول أن يجـري مصالحة بين سلاطين يافع السـفلى والفضلي 
الذيـن كانـوا يتنازعـون حـول منطقـة أبيـن الزراعيـة الخصبـة، وإن لـم تنتـه وسـاطته 
إلـى حـل مقبـول مـن جميـع الأطـراف المتنازعـة؛ إلا أن عمـل المقيـم علـى وجـه 
العمـوم، لـم يكـن يخلـوا مـن الصعوبـات. فقـد كان يحـدث أن يصطـدم بالزعمـاء 
المحليين لأسـباب شـخصية أو لأسـباب قومية، فلا تقبل محاولته أو ترفض وجهة 
نظـره، وفي هـذه الحالـة كان في وسـع الأميـر أن يطلـب إلـى حاكـم عـدن أن يصـرف 

المقيـم المشـاور وأن يحسـم الخلاف.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

إلا أن سلسـلة مـن المضايقـات سـتكون في انتظـار الزعيـم المحلـي لحملـه علـى 
التراجـع عندمـا يتخـذ الحاكـم قراراته.

فهنـاك دومًـا وسـيلتان للضغـط علـى الأميـر في حالـة نشـوء خلاف بيـن السـلطة 
المحليـة وبيـن المقيـم:

إقامة  مكان  تطويق  ثم  الأسلحة،  وإعطاء  المالية  المساعدات  بقطع  التهديد   -1
الأمير بأمر من المقيم. فإذا استمر عصيانه للأوامر يعمد إلى تعيين خلف مكانه 
فينتهي الأمر بامتثال الأمير، بعد أن يجد نفسه في موقف لا مجال للاختيار فيه، 

وبإعلان ولائه لصاحبة الجلالة.
2- التهديد بسحب الاعتراف به كرئيس الدولة، وذلك في الحالات الخطيرة التي 
تستوجب تدخل وزارة المستعمرات. وعندئذ يتبع التهديد عملية الخلع. وقد 
 1964 عام  وكذلك  لحج،  سلطان  ضد   1958 عام  الوسيلة  هذه  استخدمت 

ضد السلطان الفضلي.
ويتلقـون  الموجهيـن،  المشـاورين  لتوجيهـات  غالبًـا  يمتثلـون  الأمـراء  أن  بيـد 
بالمقابـل ثمـن طاعتهـم مـالً وهدايًـا وتكريمًـا. وهم بحكـم مصالحهـم متضامنون؛ 

لأن هـذا التضامـن هـو دعامـة وجودهـم في السـلطة.
والخلاصة، فإن تركيز دعائم المحمية قد تم على مرحلتين: 

1- مرحلة معاهدات حسن الجوار والصداقة والحماية.
2- معاهدات التشاور.

وقـد انضـاف إليهـا عـام 1959نمـوذج جديـد مـن المعاهـدات، هـي "معاهـدات 
التعـاون". وعلى أسـاس هـذه المعاهدات، قام الجهاز الإداري والتركيب السياسـي 

لدويلات الأمراء.
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تطور النظام التشريعي...

4- التقسيمات "السياسية- الإدارية" الكبرى

إن المعاهـدات التـي قامـت عليهـا محميـة عـدن لـم تسـتند إلـى الحقـوق الدولية 
كمـا كانـت الحـال بالنسـبة إلـى تونـس ومراكـش، أو إمـارات الخليج العربـي)1(، بل 
اسـتندت إلـى الحقـوق الداخلية. فقد أعطى الأمر الصـادر في 18 آذار 1937، التاج 
البريطـاني حـق إصـدار القوانين الهادفة إلى توطيد السلام والنظـام والحكم العادل. 
واعتبر حاكـم مسـتعمرة عـدن هـو في الوقـت نفسـه حاكـم المحمية. لذلـك اعتبرت 

محميـة عـدن "محميـة مسـتعمرة")2( مؤلفـة من قسـمين لها طابـع إداري متميز:

بها  الملحقة  المناطق  إليها  مضافًا  مقاطعات  تسع  تضم  التي  الغربية  المحمية   -1
خلال فترة ما بين الحربين العالمتين.

2- المحمية الشرقية التي تجمع حضرموت وبلاد المهرة وجزيرة سوقطرة.
بمقيـم  يتمثـل  كمـا  إحداهمـا،  في  عنـه  وكيـل  بواسـطة  عـدن  حاكـم   ويتمثـل 

في الأخرى.

ويتألـف كل قسـم مـن القسـمين الإدارييـن المذكورين مـن عدد مـن المقاطعات 
يرتاوح بيـن خمـس مقاطعـات وعشـرين مقاطعـة. وقـد ظهـر منـذ بضـع سـنوات 
اتجـاه نحـو دمـج هـذه المقاطعـات. ورغـم ذلـك فإنهـا تبلـغ حـدًا كبيـرًا مـن التعـدد 
ومـن دويلات كثيـرة وخاصـة في المحمية الغربية. أمـا في المحمية الشـرقية فقد كان 
الاتجـاه نحـو المركزيـة هـو السـائد منذ البـدء. لذلك لا نجـد فيها إلا عـددًا محدودًا 

الإمـارات. من 

))) ترتبط هذه الإمارات بوزارة الخارجية لا بوزارة المستعمرات.
))) الوثائق الفرنسية، فقرات ووثائق رقم319.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

1- المحمية الغربية:

لقد قسمت هذه المحمية إلى خمس مناطق رئيسية:
المنقطة الشمالية الشرقية وهي تضم:♦♦

إمارة بيحان -
سلطنة العوالق العليا -
مشيخات العوالق العليا -
المنطقة الجنوبية الشرقية وتشتمل على:♦♦

سلطة العوذلي -
سلطنة العوالق السفلى -
�اتحـاد دثينـة ويطلـق عليـه أيضًـا اسـم "جمهورية دثينـة لأن رئيسـها ينتخب  -

سنة. كل 
المنطقة الوسطى وتضم:♦♦

سلطنة الفضلي -
سلطنة يافع السفلى -
سلطنة يافع العليا -
المنطقة الجنوبية الغربية، وهي تضم دولة واحدة وثلاث مشيخات:♦♦

سلطنة لحج -
مشيخة العقربي -
مشيخة العلوي -
مشيخة الحوشبي -
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تطور النظام التشريعي...

ولقـد كانـت هـذه المشـيخات خاضعـة لسـلطنة لحـج عمليـا ولـم يكـن لهـا مـن 
الاسـتقلال الـذاتي سـوى الاسـم.

المنطقة الشمالية الغربية، وهي تضم:♦♦
إمارة الضالع -
مشيخة شعيب -
مشيخة ردفان -

وهنا أيضًا تبقى سلطة إمارة الضالع المسيطرة.
وقـد بقيـت المحميـة الغربيـة حتى عـام 1955 مؤلفـة من )17( وحدة سياسـية- 
إداريـة. وفي السـنة التـي تلـت أصبحـت )18( وحـدة، وفي عـام 1960، أصبحـت 
المحميـة الغربيـة مؤلفـة مـن )19( وحدة، وقد اسـتمرت هذه الزيـادة حتى إلى عهد 
قريـب. وتفسـير ذلـك راجع إلـى عملية تجميـع الوحـدات الصغيرة التـي تعقد معها 
أيـة اتفاقيـة في الماضـي، في وحـدات كبيـرة تجعـل منهـا دولـة جديـدة، والتـي كانـت 
تلحـق عـادة بالوحـدات القائمـة منهـا. فعلى سـبيل المثـال ألحقت منطقـة الصبيحي 

بسـلطنة العبدلي.
إن الطابـع العـام لهـذا الجـزء مـن اليمـن الجنوبـي هـو التجزئـة المفرطـة. وقـد 
شـجع الزعمـاء المحليـون خلال فترة طويلة حالة الانقسـام هذه لحمايـة امتيازاتهم.
وقـد اسـتغلت سـلطات الحمايـة هـذا الوضـع؛ لأنها وجـدت في التجزئة الوسـيلة 
الأكيـدة لاسـتمرار هيمنتهـا، كما أنها تشـكل عائقًا في وجه التحاقهـا باليمن، وتجعل 

سـيطرة الإنجليز علـى الوضع غاية في السـهولة.
إلا أن السـلطات البريطانيـة مـا لبثـت تحت تأثير التطورات السياسـية المتسـارعة 
في المنطقـة، وتحـت تأثيـر حقـد الشـعب العربـي المتزايـد علـى السياسـة البريطانية، 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

أن عملـت علـى التعجيـل في تجميـع تلـك الإمـارات الصغيـرة التـي يغلـب عليهـا 
الجمـود وغيـاب كل أثـر لحيـاة سياسـية.

2- المحمية الشرقية:
وهـي مـن حيـث المسـاحة أوسـع مـن المحميـة الغربيـة. أمـا مـن حيـث السـكان 
فهي أقل كثافة بسـبب اسـتفحال الهجرة. وهي لا تضم رسـميًا إلا خمس سـلطنات:

سلطنة القعيطي في شحر والمكلا، -
سلطنة الكثيري في سيئون، -
سلطنة الواحدي في بلحاف، -
سلطنة الواحدي في بير علي، -
سلطنة ماهرا في قشن وسوقطرة. -

وعلـى الرغـم مـن أن التجزئـة هنـا أقـل إذا قورنـت بالمحميـة الغربية، فـإن ما من 
شـيء يبرر هـذه التجزئـة المصطنعـة لحضرمـوت. ذلـك أنـه علـى خلاف المحمية 
الغربيـة حيـث مبـادرات الدمـج أتـت مـن فـوق، نجـد سـكان المحميـة الشـرقية قـد 
عبروا مـرارًا عـن رغبتهـم في الاتحـاد الـذي لا يقـف في سـبيل تحقيقـه إلا عقبـات 
قوميـة. فالكثيـري يخشـى أن تـذوب سـلطنته في حالـة الاتحاد مع خصمـه القعيطي. 
والسـلطات المسـؤولة لا تفعـل شـيئًا لتذليـل العقبـات، فكأنهـا تنتظـر أن يهبـط حـل 
سـعيد للخلافـات حـول الحدود وحـول الأراضي قبل أن يتم دمج هذه السـلطنات. 
أمـا سـلطنات الواحـدي فقـد اندمجـت أخيـرًا لتلحـق بالـدول الاتحاديـة للمحميـة 
الغربيـة. أمـا سـلطنة المهـرة فقـد فرضت حالـة التخلف المريـع فيها نوعًا مـن العزلة 

جعلهـا في منـأى عـن تيـارات التحـرر والوحدة.
لأن  لبريطانيـا،  معاديـة  وطنيـة  حركـة  شـكل  أخـذت  المذكـورة  التيـارات  إن 
السـلطات البريطانيـة كانـت تعتبر أن الوقـت لـم يحـن بعـد لتوحيـد حضرمـوت.
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تطور النظام التشريعي...

التنظيم السياسي الداخلي للدول المحمية

قبـل  مـن  إدارتهـا  أسـاس  علـى  يقـوم  المحميـة  للـدول  الداخلـي  التنظيـم  إن 
زعمائهـا بمسـاعدة وكلاء الحاكـم والضبـاط السياسـيين، وبعـض هـؤلاء الزعمـاء 
يملـك إلـى جانبـه مجالـس إقليميـة. وقـد انصرفـت جهـود المشـاورين إلـى تطويـر 
الجهـاز الإداري القائـم بـدلً مـن أن تنصـرف إلى اسـتبداله بمؤسسـات علـى الطراز 
الغربـي. ويقـول أحـد رجـال القانـون الأمريكـي Liebseny بهذا الصـدد، "لقد ترك 
لهـذه البلاد جهازهـا الإداري لـم يمـس، بالمقدار الـذي يتفق مع حاجـات وأهداف 

بريطانيـا العظمـى فيمـا يتعلـق بالأمـن والنظـام")1(.
إن معظـم السلاطنة والأمراء والشـيوخ ما عدا سـلطنات القعيطـي والعبدلي، قد 
جـرى تعيينهـم عـن طريـق الانتخـاب لا في أشـكال الديموقراطيـة المباشـرة أو غيـر 
المباشـرة، بـل في أشـكاله الخاصة بالنظـام القبلي وبطرق التعييـن الموغلة في القدم. 
فالزعيـم ينتخـب مـن قبـل مجموعـة مـن كبـار الناخبيـن الذيـن يمثلـون القبائـل، أي 
مـن مجلـس إقطاعـي ينتخـب زعيمًـا لمـدى الحيـاة مـن أسـرة يعرتف لها بالسـيادة. 
وقـد يقـع الاختيـار علـى قاصـر لمـا يبلغ سـن الرشـد بعد، فيعيـن المجلـس وصيًا أو 
مجلـس وصايـة كمـا حـدث في بيحـان وفي سـلطنة العولقـي السـفلى. وتنقـل نتيجـة 
الانتخـاب إلـى حاكـم عدن بواسـطة وكيله. وهذا الاختيار يتم بصـورة عامة بموافقة 
أثنـاء الانتخـاب. وهكـذا فـإن عمليـة طلـب  الـذي يكـون ممثلاً بالمقيـم  الحاكـم 
الاعرتاف بالزعيـم المنتخـب تبقـى عمليـة شـكلية لأنهـا تكون مسـبوقة بمشـاورات 
علـى ضوئهـا يتـم تعييـن وتسـمية المرشـح، كمـا يتـم أحيانـا توسـيع المجلـس الذي 

ينتخبـه عـن طريـق إدخـال أعضـاء مواليـن للحاكـم أو لممثله.

))) الوثائق الفرنسية، الفقرة والوثيقة رقم 319.

https://www.daralwefaq.net/


46
اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

أمـا في سـلطنتي القعيطـي والعبدلـي، فتختلـف طـرق التعييـن. ذلـك أن الزعامـة 
موافقـة  بعـد  البكـر  ابنـه  يعيـن خلفـه وهـو  الـذي  هـو  فالزعيـم  وراثيـة.  الأولـى  في 
مسـبقة مـن السـلطات الاسـتعمارية. أمـا في السـلطنة الثانيـة فقـد توقف العمـل بمبدأ 
الوراثـة منـذ أصبـح لها دسـتور. فدسـتور عـام 1951 يعطي حق اختيـار زعيم جديد 
للسـلطنة، للمجلـس التشـريعي المؤلـف مـن الوجهـاء. إلا أن ذلـك لا يتـم أيضًـا إلا 
بعـد الموافقـة الضمنيـة مـن قبـل السـلطات البريطانيـة. وهـذا مـا كان يسـبب بعـض 
اللغـط، لأن الأمـراء العبدليـن في لحـج كانـوا يظهـرون روحًـا اسـتقلالية لـم يكـن 

الإنجليـز يحتملونهـا كثيـرًا. )احتلال الإمـارة عـام 1952 بعـد أزمـة الخلافـة(.
والخلاصـة، فـإن الزعامـة هـي قمـة الجهـاز السياسـي. والأميـر هـو في الوقـت 
نفسـه رئيـس الحكومـة والزعيـم الأكبر للمقاطعـة. وهـو يـرأس مجلـس الدولـة إذا 
وجـد مثـل هـذا المجلس. وهـو المتحدث الوحيد باسـم المقاطعة الـذي يتوجه إليه 

مباشـرة حاكـم عـدن أو ممثلـه.
أمـا فيمـا يتعلـق بالمؤسسـات، فـإن المحميـة الغربيـة لـم تحقـق تقدمًـا ملحوظًـا 
اللهـم إلا في لحـج وفي الفضلـي إلـى حـد مـا. في حيـن أن المحميـة الشـرقية وخاصة 
في القعيطـي والكثيـري، وصلـت إلـى وضـع أكثـر تقدمـا، وأصبـح فيهـا المؤسسـات 

تتجـاوز في تطورهـا كل مـا عرفـه اليمـن الجنوبـي)1(.
فالسـلطة التشـريعية تتمثـل بمجلـس الدولـة الـذي يُختـار أعضـاؤه مـن الأسـر 
المهيمنـة ومـن القبائـل ومـن كبـار رجـال الدولـة. وجميعهـم تجـري تسـميتهم مـن 
قبـل الأميـر مـا عـدا لحـج والفضلـي. ففي لحـج ينص الدسـتور علـى اسـتبدال نظام 
التسـمية بنظـام انتخابـي عندمـا يصبـح هـذا الاسـتبدال شـيئًا ملائمًـا. أمـا في الفضلي 

))) السر توم هيكنبوتام، ص159.
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تطور النظام التشريعي...

فمنـذ عـام 1963 تحـول مجلس السـلطنة إلى مجلس تشـريعي منتخب ضمن إطار 
الاقرتاع المحـدد إلـى السـلطة التشـريعية هـي مـن حيـث المبـدأ تابعة لزعيـم الدولة 
وللمجلـس المحلـي. وزعيـم الدولـة هـو الـذي يملي عمليًـا نصوص القانـون الذي 
يصوت عليه أعضاء المجلس جملة. وتسـن التشـريعات في مراسـيم. أما النصوص 

المعقـدة فينشـئها جهـاز المشـاور البريطاني.
أمـا السـلطة التنفيذيـة، فتتمثـل بالمجلس التنفيـذي الذي يضم إلـى جانب الأمير 
مـدراء مختلـف الدوائـر فهـم في معظمهـم أقـارب الأميـر. وتجـدر الإشـارة إلـى أن 
عـددًا محـدودًا مـن الدويلات تملك حكومة بالمعنى الدقيـق للكلمة وأجهزة إدارية 
حقيقيـة. ففـي الدويلات التـي لا حكومـة فيهـا، يتولـى الزعيـم جميع المسـؤوليات 
التنفيذيـة. ويختلـف مسـتوى التنظيم والإشـراف باختلاف المناطـق. وبصورة عامة 
ينـص النظـام المتبـع علـى تقسـيم المنطقـة إلـى محافظـات يديرهـا نـواب للزعيـم. 
والألويـة أو المحافظـات تقسـم بدورهـا إلـى دوائـر يقـوم علـى رأسـها "قائـم مقام"، 
وتوجـد في بعـض الدويلات تنظيمـات بلدية في المـدن ومجالس للقـرى. وتتفاوت 
مهمـات هـذه المنظمـات البلديـة. ففـي مراكـز المـدن تتلخـص المهمـات الرئيسـية 

للمجالـس البلديـة فيمـا يلي:
مراقبة الأسواق. -
مراقبة الدوائر الصحية. -
الخدمات العامة: التموين. -

أما في المناطق الريفية فمجالس القرى تهتم بالدرجة الأولى بالقضايا الزراعية مثل:
توزيع المياه. -
تنظيم الرعي. -
التوسط في الخلافات. -
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

الإداري في  بالتنظيـم  المحميـة  المعمـول بهـا في  التنظيمـات  هـذه  قورنـت  فـإذا 
المسـتعمرة ظهـر الفـرق الكبيـر سـواء مـن حيـث التركيـب أو مـن حيـث تطـور هـذه 
التنظيمـات. ففـي عـدن لـم تبـق الأشـكال التقليدية، بـل أعطـي للتنظيمـات الإدارية 
والتشـريعية طابـع غربـي. في حيـن أن السـلطنات والإمـارات والمشـيخات بقيـت 
البريطـاني في  المشـاور  مهمـة  فـإن  لذلـك  البدائـي.  البسـيط  الإداري  علـى طابعهـا 
دول المحميـة الغربيـة كمـا يقـول ليبسـنيي Liebseny)1(: "تكاد تصبـح مهمة رجل 
إداري بـدلً مـن مهمة المشـاور، بسـبب انخفاض مسـتوى التطـور الإداري، في حين 
أن سـلطنات القعيطـي والكثيـري في المحميـة الشـرقية تملك تنظيمـات إدارية كاملة 
بحيـث أن المشـاورين يلعبـون دورًا إداريًـا غيـر مباشـر ويغلـب علـى مهمتهـم طابـع 

التوجيـه والعنايـة".
ومهمـا يكـن مـن أمـر التطـور الـذي بلغتـه المقاطعـات، فـإن نظمهـا تتفـق دون 
اسـتثناء بطابـع مسـيطر ثابـت هـو الأوتوقراطيـة. فهـي حكومـات من النمـط المغرق 
في الطابـع الشـخصي. وبـدلً مـن أن يـؤدي تطـور جهـاز الدولـة إلى تحريـر المناطق 
مـن هـذا الطابـع الأوتوقراطـي تدريجيًـا، حصـل العكـس وأصبـح أكثـر رسـوخًا. 
والتنـازلات النـادرة التـي قـام بهـا الزعمـاء تجـاه المطالب الشـعبية التي كانـت تزداد 
أعضـاء  مـن  تتألـف  التـي  المحليـة  المجالـس  تشـكيل  حـدود  عنـد  تقـف  إلحاحًـا 
مواليـن للحـكام. فالنظـام التمثيلـي مـا يـزال غير معـروف، والانتخابـات التي جرت 
في سـلطنة الفضلـي حديثًـا لـم تـؤد إلـى تغييـرات هامـة. وفي معظـم أنحـاء المحميـة 
يمنـع الانتسـاب إلـى الأحـزاب والنقابـات أو إلـى أيـة جمعيـة. والسـلطة الشـخصية 
للنظـام لا تكتفـي برفـض هـذا الحـق المشـروع للشـعب، بـل إنهـا لا تتحمـل أي نقـد 

))) الوثائق الفرنسية "الفقرات والوثائق" رقم 319.
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تطور النظام التشريعي...

أيضًـا، والسـلطة الحاميـة لا تتدخل في هـذا كله؛ بحجة أن المعاهـدات المعقودة مع 
دول الأمـراء لا تجيـز لهـا التدخـل في شـؤونها الداخليـة. هـذا، والـكل يعلـم أن هـذه 
الـدول ليسـت مسـتقلة إلا في ظاهـر الأمـر، وأنها عمليـا تابعة لسـلطة المقيمين الذين 

يصوغـون نصائحهـم علـى شـكل أوامـر.
إن المقيـم يتصـرف بصـورة عامـة باعتبـاره الرجـل الثـاني في الإمـارة بعـد الأميـر. 
فيراقـب الشـؤون العامـة مباشـرة ولا يصـدر أي قـرار هـام دون موافقـة مسـبقة منـه.

إن حصيلـة ربـع قـرن مـن الإدارة غيـر المباشـرة كانـت مـع تـرك الأمـور على هذا 
النحـو، حصيلـة ضئيلـة. ذلـك أن الاحتفـاظ بالتجزئـة وبالعـادات القبليـة القديمـة، 

كانـت قاعـدة ثابتـة للسياسـة البريطانية.
السـنوات  في  لجـأت  تسـد"؛  "فـرق  الرومـاني:  المثـل  تطبيـق  أنجـزت  أن  وبعـد 
الأخيـرة إلـى تطبيـق فكـرة "الفدراليـة" القديمـة لمواجهـة "الخطر" اليمنـي من جهة، 
ولإبعـاد دول الأمـراء عـن الحـركات الاسـتقلالية التـي تشـكل البلـدان المسـتعمرة 

مسـرحًا طبيعيًـا لهـا.
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الفصل الثاني
مراحل الفدرالية

إن اليمـن الجنوبـي الـذي يشـكل بالنسـبة لبريطانيـا مركـزًا هامًـا، "مهـدد" بـدوره 
بموضـوع القوميـة العربيـة. فلكـي تسـتبق الحـوادث وتبعـد عنهـا هـذا الشـبح تبنـت 
اقتراحًـا قدمـه عام 1945 السـيد هارولـد إنكرمت)1( المقيم السـابق في حضرموت.

وينـص هـذا الاقتراح على دمج الإمارات جمعيهـا في اتحاد أو اتحادين فدراليين 
على صلـة وثيقة بالمملكة المتحدة.

إن الحجـة التـي اعتمـدت عليهـا فكـرة التوحيـد، قامـت علـى التأكيـد بأنـه مـن 
المسـتحيل أن تقـوم إصلاحـات سياسـية واجتماعيـة خـارج إطـار الاتحـاد. كذلـك 
الأمـر بالنسـبة للتطـور الاقتصـادي، الأمـر الـذي دعـا حاكـم عـدن السـابق السـر توم 
هيكنـج بوتـام، محـرك الفدراليـة، إلـى القـول: "لـن تملـك دول المحميـة قـوة كافيـة 

لكـي تلعـب دورهـا في العالـم الحديـث، مـن دون الوحـدة".

ولكن الشيء الأساسي الذي عجل في تحقيق هذا الاتحاد هو ما تمليه المصالح 
البريطانيـة بالدرجـة الأولـى. لأن بريطانيـا كانت تنوي بالفعل جمـع الإمارات حول 
المصفـاة التـي أنشـأتها شـركة البرتول البريطانيـة خلال عامـي 1952-54، حتـى 

تضـع تحـت إشـرافها حقـول البترول الممتـدة من الكويت إلـى كينيا.

كمـا كانـت تنـوي أن تجعـل مـن البرتول نقطـة ارتـكاز لهـا في الشـرق الأوسـط، 
ومفتـاح نفوذهـا الحربـي في هـذه المنقطـة مـن العالـم.

))) صلاح البكري "حضرموت وعدن "، القاهرة 1960ص182.
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مراحل توحيد الإمارات

إن الشـعور الإقليمـي، كان إلـى وقـت قريـب، سـائدًا في اليمـن الجنوبـي. وكان 
المفرطـة  التجزئـة  شـجع  الاسـتعمار  أن  كمـا  والانعزاليـة.  بالانفصاليـة  عنـه  يعبر 

للبلاد. ولـم تصـح السـلطات الاسـتعمارية علـى آثـار تلـك التجزئـة إلا مؤخـرًا.
وعندئـذ فكـرت في أن تبـدأ عمليـة جمـع الوحـدات المشـتتة. ومنـذ عـام 1950 
بـدأت تجـس النبـض لعـرض فكرتهـا هـذه علـى الزعمـاء المحلييـن. فبعضهـم قبـل 

علـى الفـور المبـدأ. والبعـض الآخـر أعربـوا عـن تمسـكهم بالوضـع الراهـن.
إلا أن حكومـة صاحبـة الجلالة تركت الأمور تنضـج حتى تتبلور وتأخذ مجراها 

الطبيعـي. وقامـت خلال ذلك بحملة لإقنـاع الأمراء بضرورة الاتحاد.
وفي عـام 1952 توصـل حاكـم عـدن إلـى انتـزاع موافقـة غالبيتهـم علـى المبـدأ. 
وبعـد ذلـك دارت المحادثـات بيـن الطرفيـن، وكانت بأشـراف حاكم عـدن والمقيم 
المشـاور في المـكلا. وقـد قـدم هـذان الرجلان إلـى محدثهم مشـروع قـرار يتضمن 

التالية: النقـاط 
تجميع الإمارات في اتحادين فدراليين بموجب التقسيم الإداري القائم. -
�توحيد الاتحادين ضمن دولة واحدة هي دولة الجنوب العربي الاتحادية. -

أمـا بالنسـبة لمسـتعمرة عدن، فـكان من المفـروض أن تبقى خارج هـذا الاتحاد، 
إلا أنهـا مـع الزمـن لـم يكـن دخولها مسـتبعدًا. وقد اصطدم هـذا المشـروع منذ البدء 
بمقاومـة اليمـن ومعظـم الـدول العربيـة. كمـا أن العناصـر القوميـة كانت تأخـذ عليه 

طابـع الوصايـة. ولهـذا السـبب اصطدم تطبيقـه بصعوبات ليسـت هينة.
وحدة حضرموت:

حضرمـوت  وحـدة  فكـرة  والمغتربـون  الحضرميـة  البورجوازيـة  طرحـت  لقـد 
قبـل أن تطرحهـا المبـادرة البريطانيـة. وحاولـوا التقريـب مـا بيـن سـلطنات القعيطي 
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مرحلة الفدرالية

والكثيـري لإقامـة رابطـة وثيقـة مـا بيـن هاتيـن الدولتيـن الشـقيقتين. غيـر أن هـذه 
المحاولـة فشـلت بسـبب تحفـظ كل طـرف علـى الآخـر. ولـم يتمكـن البريطانيـون 
بدورهـم مـن تذليـل هـذه الصعوبـة رغـم وسـائلهم الخاصـة في الضغـط. وهكـذا 

وصلـوا إلـى طريـق مسـدود.
توحيـد  أجـل  مـن  القديـم  منـذ  بنشـاط  بدورهـم  قامـوا  فقـد  المغتربـون  أمـا 
حضرمـوت. فقـد أسسـت الجاليـة الحضرميـة في جـاوة وفي ماليزيـا بعـد الحـرب 
العالميـة الأولـى حركـة وطنيـة إصلاحيـة قويـة. وانعقـد المؤتمـر الأول في المـكلا 
عـام 1927 )صـدر عنـه ميثـاق Chihr( والمؤتمـر الثـاني في سـنغافورة )في نيسـان 
1928( حيـث اتخـذ المؤتمـرون قـرارات تطلـب إلـى إمـارتي القعيطـي والكثيـري 
هـذه  لكـن  البلاد)1(.  في  الوحـدة  تحقيـق  علـى  للإشـراف  وطنـي  مجلـس  دعـوة 
المسـاعي لـم تجـد أذنًـا صاغيـة. ثـم تبعتهـا محاولـة جديـدة عـام 1939 توجهـت 
"لجنـة الإصلاح" التـي  مباشـرة إلـى السـلطات الإنجليزيـة في عـدن. فقـد قدمـت 
تمثـل المغتربيـن الحضارمـة، مذكـرة إلـى الحاكـم تطالـب فيهـا بتوحيـد حضرموت 
وبإعلان اسـتقلالها. إلا إن مصيـر هـذه المحاولـة لـم يكـن أحسـن مـن سـابقاتها.
في هـذا الوقـت بالـذات كانت الأوضاع القومية في أندونيسـيا قد بـدأت تؤثر على 
المهاجريـن الذيـن اضطـروا إلـى عـودة جماعيـة إلـى الوطـن، بعـد أن فقـد معظمهم 
العمـل والثـروة والحمـاس. وقـد أثـر ذلك تأثيرًا سـلبيًا علـى الوطن الأم مـن الناحية 
الاقتصاديـة، وظهـرت المجاعـة في أكثـر المناطـق. إلا أن هذه الأزمـة أدت بالمقابل 
إلـى تقويـة الحركـة الوطنيـة المتمكنـة في حضرمـوت والتي لـم تعد تحتمـل التراجع 
إليهـا مـن جديـد، أسـس هـؤلاء  التـي هاجـروا  البلاد الجديـدة  والنكـوص. ومـن 

))) لويس ماسينيون، "حولية العالم الإسلامي"، باريس 1956.
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المغتربـون حركـة معاديـة للاسـتعمار تعمـل على ثلاث جبهات:
جبهة المطالبة باستبدال الموظفين الأجانب بموظفين وطنيين. -
جبهة العمل على تقوية الوضع الاقتصادي. -
��جبهـة تقويـة حركـة الصـراع مـع الاسـتعمار للإسـراع في الحصـول علـى  -

البلاد. وتحقيـق وحـدة  الاسـتقلال 
ولـم تتحقـق هـذه الأهـداف إلا بصـورة جزئية بسـبب عـدم وجود جهاز سياسـي 

قـادر علـى تحريـك الجماهيـر وجمعهـا حول برنامـج محدد.
ضمـن هـذه الظـروف قدمـت سـلطة الحمايـة المشـروع البريطـاني الـذي فوجـئ 

الجميـع بموافقـة السلاطين عليـه.
المشروع البريطاني:

ينـص هـذا المشـروع علـى تبنـي النظـام المطبـق في ماليزيـا، وعلـى الاسـتئناس 
بنظـام الاتحـاد الماليـزي الـذي فرض عـام 1946. وهو يسـتبعد، لأسـباب غامضة، 

سـلطنة المهـرة مـن الاتحاد.
ويتلخص هذا المشروع فيما يلي:

لبريطانيـا  امتيازاتهـم  عـن  والواحـدي(  والكثيـري  )القعيطـي  سلاطين  يتخلـى 
)دون استشـارة الشـعب(، ويكـون لهـذا الاتحـاد كل خصائـص الدولـة المركزيـة 

الاتحاديـة. المؤسسـات  ذات 
ولـم يكـن هـذا المشـروع بشـكله المذكـور مقبـولً من الأمـراء لأنـه يجردهم من 
امتيازاتهـم الداخليـة والخارجيـة، ويلغـي دورهـم ويـوكل مهماتهـم إلـى حاكم عدن 
أو المقيـم المشـاور، لذلـك عارضـوه خفيـة. وقـد اسـتهدفت هـذه المعارضة شـكل 
المشـروع وليـس فكرتـه بحـد ذاتهـا. ثـم إن المشـروع يقـدم مصالـح القعيطـي علـى 
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مرحلة الفدرالية

حسـابه بقيـة السـلطنات الداخلـة في الاتحـاد. لذلـك كانت سـلطنة الكثيـري أول من 
رفـض فكـرة الاتحـاد لأنـه يسـلبها اسـتقلالها المحلـي. كمـا أن سـلطنة الواحـدي 

رفضته للسـبب نفسـه.
عـن  النظـر  تصـرف  أن  المسـتعمرات  وزارة  اضطـرت  المعارضـة،  هـذه  تجـاه 
المشـروع مؤقتًـا وأن تركـز جهودهـا في منطقـة المحميـة الغربية، فقد كان مشـروعها 
يملـك نصيبًـا أوفـر مـن النجـاح هنـاك بدعـوى التهديـدات اليمنيـة )حقيقيـة كانـت 

أم وهميـة(.
اتحاد إمارات المحمية الغربية:

كانـت الشـروط السياسـية تختلـف اختلافًا بينـًا بيـن المحمية الشـرقية والمحمية 
الغربيـة. فالتجزئـة بلغـت حـدًا مفرطًـا في المحميـة الغربيـة حتـى بلغ عـدد الإمارات 
الاسـتقرار  عـدم  إلـى  بالإضافـة  هـذا  إمـارة.   )20( حوالـي  رسـميًا  بهـا  المعرتف 
السياسـي وإلـى كثـرة حـوادث الحـدود مـع اليمـن. ثـم منـذ قيـام ثـورة مصـر عـام 
1952، تطـور الخلاف اليمنـي - البريطاني، وأخذ يتعدى حـدود الإقليمية. فاليمن 
كان قـد خـرج مـن قوقعتـه وانضـم إلـى الجامعـة العربيـة عـام 1945، وإلـى الأمـم 
المتحـدة عـام 1947، وأخـذ يقـوم باتصـالات دبلوماسـية لـدى الأوسـاط الدوليـة 
للحصـول علـى دعم بلـدان العالم الثالث والمعسـكر الاشرتاكي والبلدان الأخرى 

المعاديـة لبريطانيـا.
وقـد أقلـق تدويـل الصـراع الإنجليز، لذلـك سـارعت المملكة المتحـدة في إقامة 
دولـة اتحاديـة تمحـو المظهـر الاسـتعماري السـابق بغيـة تفشـيل المسـاعي اليمنيـة 

وكسـب عطـف الأمـم الإفريقيـة والآسـيوية والأمريكيـة اللاتينيـة.
بتوحيــد  تطالــب  حركــة  رأس  علــى  لحــج  ســلطان  قــام   1945 عــام   ففــي 

اليمن الجنوبي.
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وكان يطمـح في أن يكـون علـى رأس الدولـة الاتحاديـة. إلا أن طموحـه اصطـدم 
بباقـي الأمـراء وبالسـلطة الحاميـة التـي اعتبرت هذا الموضـوع سـابقًا لأوانه.

بيـد أن حاكـم المسـتعمرة تقـدم في الوقـت نفسـه الـذي طـرح فيـه مشـروع توحيد 
حضرمـوت، بمشـروع مشـابه لتوحيـد إمـارات المحميـة الغربيـة. وقـد كان فشـل 
التـي أخـذت تظهـر كثيـرًا مـن  المشـروع الأول درسًـا كافيًـا للسـلطات البريطانيـة 

الدبلوماسـية والحيطـة لكـي نتجنـب غضـب اليمـن وتكسـب ثقـة الأمـراء.
لقـد كان المشـروع ينـص علـى إقامـة نظـام فيدرالـي يضمـن الاسـتقلال الـذاتي 
للأطـراف المعنيـة، ويكـون تحـت إشـراف مفـوض سـامي مسـؤول عـن السياسـة 
الخارجيـة والدفـاع والأمـن الداخلـي.. إلـخ، كمـا كان ينص على أن الإمـارات التي 

عقـدت معاهـدات تشـاور هـي وحدهـا مخولـة بدخـول الاتحـاد.
الانصيـاع  هـذا  أن  إلا  المشـروع.  هـذا  علـى  المحليـون  الرؤسـاء  وافـق  وقـد 
للسياسـة البريطانيـة قـد أثـار عليهـم عاصفـة شـديدة مـن النقمـة في الخـارج وخاصـة 
في اليمـن. وقـد كان رد فعـل الإمـام سـريعًا إذ صـرح بـأن مخطـط هذا الاتحـاد يتنافى 
أن شـجبت هـذا  العربيـة  الجامعـة  لبثـت  مـا  ثـم  مبـادئ معاهـدة عـام 1934.  مـع 
 المشـروع ووصفتـه بأنـه نـوع مـن الاسـتعمار الجديـد. وهكـذا رفعـت القضيـة إلـى 

مجلس الأمن.
مـن  سلسـلة  شـكل  أخـذ  بـل  الاحتجاجـات،  تبـادل  علـى  النـزاع  يقتصـر  ولـم 
الحـوادث والاصطدامـات علـى طـول الحـدود اليمنيـة، وإلـى تبـادل التهم بالتسـلل 

بالحـرب. والتهديـد  والغـزو 
وبعـد تدهـور الوضـع تراجـع الأمـراء وانسـحبوا باسـتثناء شـريف بيحـان، الـذي 
في  النظـر  المحافظيـن  حكومـة  أعـادت  عندئـذ  البريطـاني.  للمخطـط  ولاءه  أعلـن 
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سياسـتها مؤقتًـا، وصـرح موظـف كبيـر في وزارة المسـتعمرات أمـام مجلـس العموم 
في نيسـان عـام 1955، بـأن هـذه المشـاريع الاتحادية ليسـت إلا مجـرد اقتراحات لا 
يفـرض الانصيـاع إليهـا على أحد)1(. إلا أنها تمسـكت بالمبدأ، ورغـم ذلك فقد هدأ 
هـذا التصريـح النفـوس الثائـرة. إلا أن ذلـك لـم يـدم طويلاً بسـبب التطـورات التـي 
حدثـت في الشـرق الأوسـط. فقـد كانـت إنجلرتا طيلـة عـام 1955 تحـاول إدخـال 
أكبر عـدد ممكـن مـن البلاد العربيـة في "حلف بغـداد" المشـهور، وكانـت ترمي من 
وراء ذلـك إلـى خلـق مجموعـة عربية تخضـع لإشـرافها)1(. غير أن القـوى القومية 
العربيـة تضافـرت لإجهـاض المخطـط البريطـاني. وعندئـذ لجـأت إنجلترا مـن قبيل 
التعويـض عـن هـذا الفشـل الجزئـي إلـى تنفيـذ مخططهـا بالنسـبة لليمـن الجنوبي في 

أسـرع وقـت ممكن.
فقـد أدى الجلاء عـن المنطقـة قنـال السـويس إلـى ضـرورة نقـل مركـز القـوات 
البريطانيـة في الشـرق الأوسـط إلـى عـدن. وأصبـح إنشـاء دولـة اتحاديـة تضـم اليمن 
الجنوبـي تربطهـا بحكومـة صاحبـة الجلالـة معاهـدات تضامـن ودفاع، أكبر ضامن 
قضـي  أن  بعـد  خاصـة  هـام،  موقـع  ذي  قـوي  اسـتعماري  مركـز  علـى  للمحافظـة 

تدريجيًـا علـى النفـوذ البريطـاني في الأجـزاء الأخـرى مـن الوطـن العربـي.
وقـد أثـارت هذه الخطـوة كراهية وغضب معظم البلاد العربيـة التي وجدت فيها 
تهديـدًا جديـدًا لاسـتقلالها. فراحـت توجه نقمتها للقضاء على مـا تبقى لإنجلترا من 
مغانـم في الأرض العربيـة. وظهـرت موجـة مـن الدعايـة المعاديـة لبريطانيا حرضت 

شـعب اليمـن الجنوبـي على إحبـاط المؤامرات التي دبرها له الاسـتعمار.
ولكـن الشـيء الهـام كان التوقيـع الميثـاق اليمنـي -المصـري- السـعودي عـام 
1956 الـذي يدخـل عـدن ومحميتهـا ضمـن ميثـاق الدفـاع العربـي وهكـذا رأت 

))) فرتان لويليه "الشرق الأوسط المعاصر"، باريس 1958، ص194.
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بريطانيـا نفسـها مهـددة جديًـا وأرادت أن تنقـذ موقفهـا رغـم كل الظـروف. وفي هـذا 
الجـو المتوتـر دعـا حاكم عـدن الأمراء عـام 1956 ليطلعهم على المشـروع النهائي 
للاتحـاد. وفي نفـس الوقـت أعلنـت الحكومـة البريطانيـة في مجلـس العمـوم في 13 
حزيـران 1956 "بـأن قيـام الدولـة الاتحاديـة ونجاحهـا يتوقفـان علـى مـدى الرغبـة 

والتجـاوب الـذي يلقـاه مـن الشـعب ومـن الزعمـاء".

وفي نهايـة المحادثـات أصـدر الأمـراء بيانًا يقولـون فيه: "إن تطـور بلادنا وتقدمها 
يتوقـف في المسـتقبل علـى التعاون الوثيـق والوحدة قيما بيـن أجزائها".

غيـر أن هـذه الخطـورة لـم تؤد إلى قيام الاتحاد؛ بسـبب نشـوب العـدوان الثلاثي 
علـى قنـاة السـويس الـذي بدل في المسـلمات السـابقة. فقد تدهـورت العلاقات بين 
البلاد العربيـة والغـرب إلـى درجـة لـم تعـد معهـا بريطانيـا ولا الأمـراء المحليـون، 
يجـرؤون علـى إعلان قيام دولة الاتحـاد. وكان عليهم أن ينتظـروا حتى عام 1958 
حتـى يسـتأنفوا المفاوضـات. وقـد تصلبـت بريطانيـا كثيـرًا في موقفها بالنسـبة لليمن 
بعـد أن أثـر قيـام الجمهوريـة العربيـة المتحـدة تأثيـرًا عميقًـا في مجـرى الأحـداث. 
كمـا ضغطـت علـى الأمـراء للموافقـة علـى الدسـتور الفدرالي الـذي وضعتـه وزارة 
إمـارات  اتحـاد  قيـام   ،1959 شـباط   11 في  رسـميًا  أعلـن  وأخيـرًا  المسـتعمرات. 
الجنـوب العربـي، أي بعـد مـرور 25 عامًـا علـى توقيع معاهـدة صنعاء عـام 1934. 
وبعـد الانتهـاء مـن حفلـة تدشـين، وقـع وزيـر المسـتعمرات علـى اتفـاق مـع الأمراء 
تتعهد بموجبه بريطانيا بتقديم المسـاعدات الاقتصادية والعسـكرية للدولة الجديدة 
حتـى توصلهـا إلى الاسـتقلال الـذاتي. وبالمقابل لا يحق للدولـة الاتحادية بموجب 
هـذا الاتفـاق أن تعقـد معاهـدات أو تدخـل باتصـالات مـع دول أو حكومـات أو 

https://www.daralwefaq.net/


59

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

مرحلة الفدرالية

منظمـات دون موافقـة بريطانيـا، وبالإضافـة إلـى ذلـك تنـص المـادة الخامسـة مـن 
هـذا الاتفـاق علـى أنـه لا يجـوز للاتحـاد أن يرفـض أي رأي تبديـه حكومـة صاحبـة 

الجلالـة حـول تحسـين سـير الحكم.
دول الاتحاد:

سـلطنة  الضالـع،  بيحـان،  إمـارة  السـت:  الإمـارات  بيـن  الاتحـاد  قـام  البـدء  في 
الفضلي، يافع السـفلى، والعوالق العليا. وكان الدسـتور ينص على تأسـيس مجلس 
أعلـى مـن سـتة أعضـاء يملكـون السـلطة التنفيذية ومجلـس اتحادي مؤلـف من 36 
عضـوًا يتولـى السـلطة التشـريعية، وقد اقتصـر الاتحاد على هذا العدد بسـبب تحفظ 
غالبيـة الزعمـاء المحلييـن. أمـا سـلطان لحج فقـد جاهـر بعدائه ومعارضتـه للاتحاد 
وقـد  البريطـاني.  المشـروع  وهاجـم  العربـي،  الجنـوب  رابطـة  دعـم  علـى  معتمـدًا 
أثـار هـذا الموقـف نقمـة لنـدن عليـه، واتهمتـه بالتعامـل مـع الأجنبـي وبعزمـه علـى 
الالتحـاق بالجمهوريـة العربيـة المتحـدة التـي أنشـئت حديثًـا، وأن هـذا الموقـف 
الجلالـة.  مـع حكومـة صاحبـة  المعقـودة  السـابقة  المعاهـدات  أحـكام  مـع  يتنـافى 
وقامـت باحتلال سـلطنة لحـج وأقامـت فيهـا حالـة الطـوارئ، وخلعـت السـلطان 
وعينـت مكانـه سـلطانًا آخـر انضـم إلـى الاتحـاد في أكتوبـر 1959. وفي شـهر شـباط 
1960، كان قـد سـبقه في الالتحـاق بالاتحـاد: العوالـق السـفلى، العقربـي، ودثينـة. 
وفي شـهر آذار 1962، التحقـت إمـارة الواحـدي مـن المحميـة الشـرقية، وأصبـح 
عـدد الـدول الاتحاديـة إحـدى عشـرة دولـة. وفي شـهر نيسـان 1962 بـدل )اتحـاد 
إمـارات الجنـوب العربـي( اسـمه وأصبـح: )اتحـاد الجنـوب العربي( وذلك بسـبب 

قـرب دخـول مسـتعمرة عـدن في الدولـة الاتحاديـة.

https://www.daralwefaq.net/


60
اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

تميـز  التـي  الأربـع  الرئيسـية  الخصائـص  إلـى  تشـير   1959 دسـتور  مقدمـة  إن 
هذا الاتحـاد:

التنفيذية  سلطاته  أن  حيث  من  خاص  نوع  من  ملكي  نظام  عن  عبارة  1- فهو 
والتشريعية وجميع الصلاحيات تقريبًا هي في أيدي الأمراء.

بين الأعضاء وعلى  المتبادل  التعاون  قائمة على  اقتصادية  2- وهو يشكل وحدة 
إلغاء الحواجز الجمركية)1( لضمان تطور عام للبلاد.

3- وهو يشكل وحدة عسكرية دفاعية، مهمتها الدفاع عن الاستقلال وعن الحريات 
الجماعية لأعضاء الاتحاد.

4- وهو أخيرًا يعتبر نفسه مفتوحًا أمام دول شبه الجزيرة العربية الساحلية، غايته 
تشكيل )اتحاد إسلامي عربي( ويقصد بذلك انضمام اليمن الملكية آنذاك. إلا 
أن الإطاحة بالملكية أدى إلى الحد من هذا الطموح والاكتفاء بالدول المحمية 
المفاوضات  إلى  حاجة  ثمة  كان  عدن  ضم  إلى  بالنسبة  حتى  بعدن.  وربما 
ومحادثات عديدة، لأن العدنيين كانوا يخشون النتائج السياسية والمالية لهذا 
الانضمام. كما أن الأمراء من طرف آخر كانوا يوجسون خيفة من الاضطرابات 

التي كانت تقوم بصورة دائمة بين الفترة والأخرى في عدن.

انضمام عدن 3 إلى الاتحاد

تشـكل عـدن مرفـأ دوليًـا وقاعـدة كبيـرة الأهميـة. ولهذا السـبب فصلتهـا بريطانيا 
وجعلـت منهـا مسـتعمرة للعرش عـام 1937.

ومنـذ قيـام الاتحـاد بـدأت بريطانيـا تعيـد النظـر في عمليـة الفصـل السـابقة وتنظر 
في توحيـد المسـتعمرة مـع الإمـارات المحميـة. غير أن المسـتعمرة على مـا هي عليه 

))) راجع القسم الثاني الذي يبحث مفصلً في النواحي الاقتصادية.
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مـن أحـزاب سياسـية ونقابـات ومظاهـرات واضطرابـات وتجمعـات شـعبية، كانت 
تثير الخوف والقلق في نفوس مؤسسـي الاتحاد. إلا أن شـعور السـلطات البريطانية 
بضـرورة ضـم المسـتعمرة إلـى الاتحـاد، انتهـى بفـرض هـذا الانضمـام. وكان لهـذا 
الحـدث أهميـة سياسـية كبرى لأنـه يسـجل نهايـة لعصـر ولسياسـة كانـت فيـه عـدن 
"دولـة مسـتقلة" وعضـوًا في مجموعـة  مجـرد مسـتعمرة وانتقلـت بعـده فأصبحـت 
علـى وشـك أن تسـتكمل سـيادتها. فاتحـاد الجنـوب العربـي هـو علـى وشـك أن 
يصبـح الدولـة العربيـة الوحيـدة المسـتقلة داخـل الكومنولـث. وكان هـذا التحـول 
في نظـر بريطانيـا الوسـيلة الناجعـة لجعـل الأمـراء يقاومـون ضغـط اليمـن وضغـط 
القوميـة العربيـة. لذلـك عمـدت إلـى تطويـر العلاقـة مـع الدولـة الاتحاديـة فأخذت 
شـكل معاهـدات صداقـة ومواثيـق تمنحهـا سـلطة الاحتفـاظ بقواعـد عسـكرية في 
أبيـض يتضمـن  لنـدن كتـاب  المسـتقبل. وفي 20 )أغسـطس( آب 1962 أذيـع في 
قـرار ضـم المسـتعمرة إلـى الاتحاد، وهو عبارة عـن ملحق إضـافي لمعاهدة 1959. 
ويتضمـن الميثـاق عـددًا مـن النصـوص أهمهـا: منـح عـدن الحـق بـأن يكـون لهـا 
البريطانيـة،  بالسـيادة  الأحـوال  مـن  مجـال  ذلـك  يمـس  أن  دون  مسـؤولة  حكومـة 

والاحتفـاظ بالمنشـآت العسـكرية وبامتيـازات الحاكـم.
الحكم الذاتي:

إن ضـم المسـتعمرة إلـى الاتحـاد لم يأخذ مفعولـه إلا بعد إعادة النظر في دسـاتير 
الـدورة  أصبحـت  التشـريعي  الإصلاح  هـذا  وبموجـب  والاتحـاد.  المسـتعمرة 
التشـريعية خمـس سـنوات بـدلً مـن أربـع. وأصبـح حاكم عـدن مفوضًا سـاميًا لدى 
السـلطة المركزيـة. كمـا أن الإصلاح أجـرى تعديلاً علـى المؤسسـات الفدراليـة 
بحيـث تتكيـف مـع ضـم المسـتعمرة. إلا أن التبديـل الأهـم كان في الحقيقـة حصول 

المسـتعمرة علـى الاسـتقلال الـذاتي.
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إن إقامـة حكـم ذي طابـع يتمتـع بالاسـتقلال الـذاتي وبمجلـس منتخـب وبـوزارة 
مسـؤولة.. أصبحـت مراحل تقليدية لتحرر المسـتعمرات التابعـة للعرش البريطاني. 

وهـي أعلـى مرحلـة من مراحـل الطريق إلـى الاسـتقلال الكامل.
إلا أن نظـام )الحكـم الـذاتي( الـذي أدخـل علـى عـدن في مطلـع عـام 1963 لـم 

يتقيـد بتلـك الصيغـة وذلـك لسـببين رئيسـيين:
- الأول يتعلـق بالمجلـس التشـريعي. فالإصلاح الدسـتوري الأخيـر لـم يبـدل 
شـيئًا في تركيـب المجلـس: 23 عضـوًا منهـم 12 عضـو منتخـب فقـط. وقد اسـتبدل 
الموظفـون البريطانيـون المسـتقلون بعدنييـن معينيـن تعينـًا. وهكـذا فـإن العناصـر 
المنتخبـة لا تشـكل إلا أقليـة ضعيفـة. وكان يقـال بـأن السـلطات البريطانيـة تفكـر في 

رفـع عـدد الأعضـاء المنتخبيـن إلـى 16، وعندئـذ يصبحـون أكثريـة.
- والثـاني يتعلـق بالناحيـة التنفيذيـة. فالـوزارة المسـؤولة ليـس لها طابـع تمثيلي. 
والتطـور الـذي حصـل في هـذا المجـال، اقتصـر علـى اسـتبدال المجلـس التنفيـذي 
بمجلـس وزراء مؤلـف مـن عدنييـن بالدرجة الأولى باسـتثناء النائب العـام. وتتألف 
الـوزراء مـن رئيـس وزراء ووزيـر عـدل )إنجليـزي( وسـتة وزراء آخريـن نصفهـم 

يختـار مـن بيـن المنتخبين.
بيـن  مـن  بانتقائـه  الـوزراء  رئيـس  تسـمية  يملـك صلاحيـة  الـذي  هـو  والحاكـم 
أعضـاء المجلـس التشـريعي، والـذي يبـدو لـه أوفـر الأعضـاء حظًـا بالحصـول على 

ثقـة الأغلبيـة.
أسـماء  ويقـدم  زملائـه،  بيـن  مـن  معاونيـه  يختـار  الـذي  هـو  الـوزراء  ورئيـس 
وزرائـه إلـى الحاكـم الـذي يتولـى تسـميتهم، ويكـون الـوزراء مسـؤولين بالتضامـن 
أمـام المجلـس التشـريعي. لقـد أتاحـت اسـتقالة الموظفيـن البريطانييـن المجـال أم 
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أن  إلا  الماليـة.  كانـوا يحتلونهـا، وخاصـة وزارة  التـي  الأماكـن  ليشـغلوا  العدنييـن 
انسـحاب الموظفين البريطانيين بقي شـكليًا؛ لأنهم احتفظوا بأماكنهم بصفة خبراء. 
ومـن هـذه الزاويـة بقـي لهـم دورهـم في التدخل في الشـؤون العامـة، وبكلمـة واحدة 
بقيـت للإنجليـز امتيازاتهـم لـم تمـس، وبقي مجال عمـل وتأثير الحكومة المسـؤولة 
لدولـة عـدن محـدودًا في المياديـن الرئيسـية. وهكـذا اقرتن منـح عـدن الاسـتقلال 
الـذاتي بنوعيـن مـن التقييـدات: أحدهمـا يتعلـق بممارسـة المهـام التنفيذيـة، والآخر 

بممارسـة المهمـة التشـريعية.
فوجـود ممثـل للعـرش البريطـاني حـدّ مـن ممارسـة المهمـة التنفيذيـة. فالحاكـم 
وزارة  وبيـن  المسـتعمرة  حكومـة  بيـن  الوسـيط  دور  يلعـب  السـامي  المفـوض  أو 
المسـتعمرات والحكومـة البريطانيـة. وهـو يملـك حـق تسـمية الـوزراء وعزلهـم، 
وكذلـك حق حل المجلس التشـريعي. وهو يسـتطيع أن يعرتض على رأي الوزارة، 
وعندئـذ لا يبقـى أمامهـا سـوى الاسـتقالة. وعندمـا يلجـأ إلـى تشـكيل وزارة أخرى.
ومـن الخطـأ الظـن بـأن الحاكـم لم يبـق له سـوى مهمـات بروتوكوليـة، فالحقيقة 
هـي أنـه كان لا يـزال يحتفـظ بمجموعـة مـن السـلطات )العلاقـات الخارجيـة، حـق 
تعليـق الدسـتور، وفصـل جـزء من المسـتعمرة، الدفـاع، النقـد، القواعد العسـكرية( 
وهـو يشـرف علـى قـوات الأمـن وعلـى القضـاء، ويملـك حـق التدخـل للمحافظـة 
علـى الأمـن والاسـتعانة بالقـوات المرابطـة إذا اقتضـى الأمـر. وسـلطته تتجـاوز في 
هـذه القضايـا السـلطة الاتحادية؛ لأنها مـن اختصاص المجلس التنفيـذي الفدرالي.

أما ممارسة المهنة التشريعية فقد خضعت لنوعين من التقييدات)1(:
أولً، أن القوانيـن المحليـة ليـس لهـا مفعـول خـارج حـدود الممتلـكات وينتهـي 

مفعولهـا عنـد حدودها.

))) شارل روسو، ص26.
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ثانيًـا، في حالـة اصطـدم قانـون بريطـاني بقانـون مـن قوانيـن المسـتعمرة، تكـون 
البريطـاني. للقانـون  الأفضليـة 

وهكـذا فـإن اتسـاع نطـاق امتيازات المفوض السـامي من جهة، وتقديم التشـريع 
البريطـاني مـن جهـة ثانيـة؛ تجعلنـا نتأكـد مـن أن دولـة عـدن حسـب الصيغـة السـابقة 
مـا تـزال بعيـدة عـن الاسـتقلال الداخلـي الكامـل الـذي اعتدنـا أن نشـاهده منـذ قرن 
في المسـتعمرات وفي دول الكومنولـث البريطانيـة. فهنـا نلاحـظ أن مراحـل الحكـم 
الـذاتي بطيئـة وتخضـع لاعتبـارات مختلفـة تدفعـه أحيانًـا إلـى الأمـام، وترجـع بـه 

أحيانًـا أخـرى خطـوات إلى الـوراء.

الثـاني 1963 مـن  العدنييـن أنشـئت في كانـون  صحيـح أن حكومـة مؤلفـة مـن 
إلا  المحليـة،  الشـؤون  إدارة  لتدريبهـا علـى  الإداريـة،  المسـتعمرة  السـلطات  قبـل 
أن الطريقـة التـي جـرى بواسـطتها تعييـن أعضـاء الـوزارة جعلـت مـن الـوزارة ممثلة 
للسـلطات الاسـتعمارية أكثـر منهـا ممثلـة حقيقيـة لمجمـوع الشـعب أو لقسـم يمثل 

الغالبيـة منـه.

فالواقـع أن مجلـس الـوزراء هـو أشـبه بمجلـس تنفيـذي للمفـوض السـامي لا 
بحكومـة برلمانيـة. وسـبب ذلـك يعـود بلا شـك إلـى عـدم وجـود حـزب وطنـي لـه 
سـمعة شـعبية داخـل المجلس التشـريعي. والذي كان يعيق وجود مثـل هذا الحزب 
هـو السياسـة المعاديـة لـكل نزعـة وطنيـة انتهجتهـا السـلطات الاسـتعمارية. الأمـر 
الـذي أدى إلـى أن المعارضيـن التقليدييـن للنظام الاسـتعماري لـم يكونوا يجرؤون 
علـى المشـاركة في السـلطة ولا حتـى مشـاركة ظاهريـة. ففـي المجلـس التشـريعي 
نجـد أنفسـنا أمـام منظمـات هزيلة يسـيطر عليها زعمـاء ممالئون للسـلطة البريطانية.
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تصديق اتفاق لندن:

منـذ 18 كانـون الثـاني 1963 أصبحـت عـدن عمليًا داخـل الاتحـاد. وأصبح من 
المفروض أن تصبح دولة من دول الاتحاد منذ أول آذار 1963، بعد موافقة مجلس 

العموم البريطاني، والمجلس التشـريعي العدني، والمجلس التشـريعي الاتحاد.
خلال  التوالـي  علـى  الثلاثـة  المجالـس  مـن  لنـدن  اتفـاق  تصديـق  جـرى  وقـد 

:1962 عـام  خريـف 
1- المجلس التشريعي العدني:

حيـث جـرى التصديـق علـى الاتفـاق ضمـن ظـروف مضطربـة، فبعـد ثلاثـة أيـام 
مـن المظاهـرات الشـعبية ضـد الاتحـاد ومـن المعـارك الصاخبـة، جـرى التصديـق 
علـى الاتفـاق بأغلبيـة 15 صوتًا ضد 8 أصوات، وإذ أخذنا بعيـن الاعتبار التفاصيل 
وجدنـا أن التصويـت كان عمليـة صوريـة، فالحقيقـة أن المجموعـة التـي صوتـت 

لصالـح الاتفـاق تنطـوي علـى الفئـات التاليـة:
أصوات الأعضاء البريطانيين الخمسة، -
أصوات أعضاء الحكومة الممالئين للسلطة )خمسة(، -
أصوات الأعضاء المعينين. -

)لومونـد(  صحيفـة  ذكـرت  وقـد  الناخبيـن.  إرادة  يعكـس  يكـن  لـم  فالاقرتاع 
تبنـي البرلمـان  فيـه أن يكـون  "أنـه لأمـر مشـكوك  بتاريـخ 62-3-28:  في عددهـا 
للمشـروع سـوف يجلب الهدوء على المسـتعمرة، فالمجلس التشـريعي لم ينتخب 
أصلا إلا مـن 24% مـن السـكان، وثلـث نـواب المجلـس صوتـوا ضـد المشـروع".

2- المجلس الاتحادي:
ولـم يكـن تصديـق الاتفـاق مـن المجلـس الاتحـادي أقـل تعرضًـا للنقـد؛ لأن 
أعضـاء هـذا المجلـي كانوا جميعًـا معينين تعييناً مـن قبل الأمـراء. وكان ذلك يصدم 
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الأوسـاط اللبراليـة في المملكـة المتحـدة، لأن مثـل هـذا التصديـق خـال مـن الصفـة 
الديموقراطيـة وليـس لـه صفـة نظاميـة.

3- مجلس العموم البريطاني:

لقـد صـدق مجلـس العموم علـى اتفاق دمـج عدن بالاتحـاد بأكثريـة 253 صوتًا 
ضـد 181 صوتًـا، بعدمـا سـبق أن رفـض بأكثريـة 259 صوتًـا ضـد 185 صوتًـا، 
اقتراحًـا مـن المعارضـة يطلـب إجـراء انتخابـات قبـل ضـم عـدن إلـى الاتحـاد. وقـد 
جمعـت هـذه المعارضـة نوابًـا مـن أحـزاب متعـددة: ليبراليـون بالدرجـة الأولى، ثم 

محافظـون، ثـم اشرتاكيون مـن حـزب العمـال.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن حـزب العمـال رغـم منشـئه وطابعـه البروليتـاري، فإنـه 
المحافظيـن. وليـس في ذلـك  انطلقـت منـه سياسـة حكومـة  الـذي  يؤيـد الأسـاس 
مفاجـأة لأنـه كمـا يقـول بييـر روسـي")1(: "لقـد ظـن المحافظـون بـأن في وسـعهم أن 

ينقـذوا الإمبراطوريـة بالعصـا. أمـا العمـال فـأرادوا أن ينقذوهـا بالأكـف".
وقـد أكـد ذلـك تصريـح رئيس حزب العمـال الذي نشـرته صحيفـة )لوموند()2(: 
"يجـب الاحتفـاظ بعـدن باعتبارهـا قاعدة هامة سـواء مـن ناحية المواصلات أو من 

ناحيـة كونهـا أيضًا مركزا لعلميـات الأمن".
استمرار السيادة البريطانية على عدن: 

نتيجـة للمؤتمـر الـذي انعقـد في لنـدن في الفترة مـا بين 23 تمـوز و16 آب 1962 
جـرى تبـادل الرسـائل بيـن سـكرتير الكومنولـث والمسـتعمرات، وبيـن وفـد وزراء 
الاتحـاد وعـدن. وقـد جـاء في كتـاب الوفـد الأخيـر مـا يلـي)3(: "لقـد أوضحـت لنـا 

))) بيير روسي )عراق الثورات(، باريس 1962، ص243.
))) لومند، تاريخ 1964/5/14.

))) الكتاب الأبيض، وثيقة رقم 1814، لندن 1962.
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نضعهـا  أن  نسـتطيع  التـي  والمشـاريع  الاقتراحـات  أن  بدقـة  البريطانيـة  الحكومـة 
موضـع التنفيـذ لا يجـوز أن تنـال مـن سـيادتها علـى عـدن أو مـن السـلطات الموكلـة 
للحاكـم. ونحـن نقـدر تبعًـا لأهميـة الوضـع الاسرتاتيجي لعـدن، ضـرورة احتفـاظ 
بريطانيـا احتفاظًـا كاملاً بهـذه السـيادة حتـى تسـتطيع منشـآتها العسـكرية التـي تلعب 
دورًا رئيسـيًا في ممارسـة مسـؤولياتها العالميـة، وفي حمايـة سـكان هـذه المنطقـة، أن 

تتابـع عملهـا دون خـوف ما".
وهكـذا احتفظـت بريطانيـا بحـق سـحب كل منطقة مـن مناطق عدن مـن الاتحاد 
في أيـة لحظـة تعتبر ذلـك ضروريًـا لشـؤون الدفـاع. كمـا أنهـا عزلـت جـزر البريـم 
وكوريـا موريـا عـن الاتحاد ووضعتها مباشـرة تحت إشـراف السـلطات العسـكرية؛ 
اعتبر  إذا  الاتحـاد  مـن  أن تسـحب عـدن  تسـتطيع  المتحـدة  المملكـة  فـإن  كذلـك 
سـكانها بعـد سـت سـنوات مـن الدمـج أنهـم لـم يعاملـوا معاملـة عادلـة، أو إذا قـرر 
مجلسـها التشـريعي الانفصـال بأكثريـة الثلثيـن. وفيمـا عدا ذلـك تتعهـد بريطانيا بأن 

لا تسـتعمل حقهـا في سـحب عـدن مـن الاتحـاد)1(.
وقد كتب سـكرتير الكومنولث بدوره قائلً: "إن بريطانيا العظمى سـوف تسـتمر 
في مـد الاتحـاد بالمسـاعدات الماليـة والتكنيكيـة، وفي قيـادة شـعبه نحـو الاسـتقلال 
في أسـرع وقـت ممكـن". بالإضافـة إلـى ذلـك يؤكـد بـأن أي بنـد مـن بنـود الاتفاقيـة 

الجديـدة لا يجـوز أن يمـس سـيادة حكومـة صاحبـة الجلالـة علـى عدن. 
إن إنشـاء الاتحـاد كان علـى وجـه الإجمـال، كمـا كان ضـم المسـتعمرة، عمليـة 
مفروضـة لـم تبذل السـلطات البريطانية فيها أقل جهد لاستشـارة السـكان، ولم تهتم 
المملكـة المتحـدة أدنـى اهتمـام في حمـل الأمراء علـى إعطاء نظمهم والمؤسسـات 

))) الوثائق الفرنسية، وثيقة رقم 362-361.
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الاتحاديـة طابعًـا ديمقراطيًـا، فقـد كانـت بريطانيـا دون شـك تتوخـى مـن اعتمادهـا 
علـى الزعمـاء المحلييـن ضـرب النزعـة القوميـة، وقـد سـاهمت تعليقـات الصحافة 

البريطانيـة في توضيـح هـذه الناحية. 
كانـت  "لقـد   :1962-8-23 بتاريـخ  عددهـا  في  تذكـر  الغارديـان  فصحيفـة 
الفرصـة مواتيـة لبريطانيـا مـن أجـل أن تلـح علـى ضـرورة إدخـال بعـض المفاهيـم 
الديموقراطيـة علـى الاتحـاد قبـل ضـم عـدن، وأن تسـتمر في مسـاعدتها الماليـة التي 
بدونهـا لا تسـتطيع الإمـارات أن تسـتمر في البقـاء. إلا أننـا بـدلً من ذلك نجد أنفسـنا 

أمـام اتفـاق مرتجـل فيـه عـودة إلـى الـوراء".
وفي خـط مقابـل تحـاول صحيفة التايمـس أن تبرر في عددهـا بتاريخ 62-9-20 
سياسـة حكومـة المحافظيـن في اليمن الجنوبـي بقولها: "إذا أردنا للاتحاد أن يسـتمر 
ويبقـى ويتطـور سياسـيًا ويصـل في الوقـت المناسـب إلـى الاسـتقلال كمـا يريـد لـه 
موجهـوه، فلا بـد أن يسـتوعب عـدن. وإذا أردنـا أن لا تخضع عدن بتأثيـر بروليتاريا 
غيـر مسـؤولة إلـى حـد بعيـد تشـرف القاهـرة علـى تنظيمهـا، فيجـب حمايـة الداخل 

الـذي تشـكل هي مرفـأه وعاصمتـه التجاريـة وقاعدتـه الحربية".
هكـذا يمكـن أن نلاحـظ مـن خلال التعليقيـن السـابقين أن البريطانييـن بإقامتهم 
اتحـادًا مؤلفًـا مـن دول إقطاعيـة، إنمـا كانـوا يأملون بـأن يعتمد طويلً على سـلطات 
الحمايـة القديمـة، وأن يؤمـن الاسـتقرار الذي تسـعى إليـه بريطانيا في هـذه المنطقة، 
والـذي يشـكل قاعـدة سياسـية لأحلام القيـادة البريطانيـة يجعـل عـدن جبـل طـارق 

جديـد وعلـى مسـتوى أعلى مـن ذاك.
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الفصل الثالث
مؤسسات "اتحاد الجنوب العربي"

إن اتحـاد الجنـوب العربي يشـكل من الناحية السياسـية نوعًا مـن التبعية لبريطانيا 
بوضعهـا  دولـة  كل  تحتفـظ  الاتحـاد  هـذا  وداخـل  السـامي.  بالمفـوض  الممثلـة 
الحقوقـي الأصلـي. فعـدن رغـم أنهـا أصبحـت دولة فإن وضعهـا الحقوقي لـم يتغير 

كمسـتعمرة تابعـة للعـرش البريطـاني.
أمـا مؤسسـات هـذا الاتحـاد فتتجلـى علـى النحـو التالـي، كمـا يتبيـن مـن أحـكام 
 ،1962 عـام  الصيـف  خلال  مراجعـة  لعمليـة  خضـع  الـذي  الفدرالـي  الدسـتور 

وكذلـك مـن خلال دسـتور عـام 1959:
1- التركيب الفدرالي:

شـيئًا  المجلسـين(  )نظـام  يكـون  الفدرالـي،  التركيـب  ذات  الـدول  معظـم  في 
مألوفًـا. فأحـد المجلسـين يمثـل المواطنيـن، والآخـر يمثـل الـدول الأعضـاء. ومـن 
المألـوف أيضًـا أن يوجـد فيهـا جهـاز تنفيذي مركزي قـوي قادر علـى مقاومة القوى 
الانشـقاقية التـي تهـدد مصيـر الاتحاد وتماسـكه. أما فيمـا يتعلق "بالجنـوب العربي" 
فنجـد أنفسـنا أمـام إطـار فدرالـي بسـيط، يتألـف مـن مجلـس واحـد؛ لأن الأمـراء 
المؤسسـين قاومـوا منـذ البـدء فكـرة إنشـاء مجلـس تمثيلـي. أمـا المجلـس التنفيذي 
فيتميز بطابعه المغرق في الشـخصية وفي التسـلط. ويختلف تنظيم السـلطات فيه عن 
الصيغـة التقليديـة للـدول الاتحاديـة القائمـة حاليًـا؛ لأن هـذا التنظيـم هو في مسـتوى 
أدنـى بكثيـر، ويبـدو ذلـك جليًـا مـن خلال طريقـة التوظيـف وطريقـة عمـل الهيئتين 

الرئيسـتين للاتحـاد وهمـا: المجلـس الاتحـادي والمجلـس الأعلـى.
فقـد أصـر الأمـراء المؤسسـون أثنـاء قيـام الاتحـاد عـام 1959 علـى التسـاوي في 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

التمثيـل، وجـرى تحديـد سـتة مقاعـد لـكل إمـارة. ولم تكن ثمة مشـكلة طيلـة الفترة 
التـي كان الاتحـاد مؤلفًـا مـن إمـارات. بيـد أن المشـكلة بـدأت منـذ أصبـح موضـوع 
انضمـام عـدن مطروحًـا، فـكان لا بـد أن يكـون من الضـروري خرق القاعدة بسـبب 
مسـتوى تطـور عـدن وسـكانها؛ لأن عـدن وحدها تضم ثلث سـكان الاتحـاد؛ لذلك 

أعطـي للمسـتعمرة نصيـب كبيـر مـن التمثيل ارتفـع إلـى )24( مستشـارًا اتحاديًا.
الاتحاديـة؛  الحكومـة  منـه  تتشـكل  الـذي  الأعلـى  بالمجلـس  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
فـإن اختيـار أعضائـه مـن داخـل المجلـس الاتحـادي يتـم وفقًـا لاعتبـارات التمثيـل 
الإقليمـي، فبموجـب الدسـتور تسـتطيع كل دولـة في الاتحـاد أن تحصـل إذا رغبـت 
على ممثل في الحكومة. وقد جرت العادة على أن يكون إسـناد الوزارات الاتحادية 
بنسـبة حقيبـة وزاريـة لـكل سـتة مستشـارين اتحاديين. وتطبيقًـا لهذه القاعـدة، كانت 
عـدن تشـغل أربـع حقائـب وزاريـة، في حيـن أن باقـي الـدول الاتحاديـة لـم يكـن لهـا 
الحـق إلا بحقيبـة واحـدة يشـغلها بالطبـع أميـر. وهكـذا فـإن المجلـس الأعلى يصل 

إلـى الرقـم )17(.
ويشـغل الـوزراء وزاراتهـم مـدة خمـس سـنوات، وعندمـا تنتهي مدتهـم يمكن أن 

يعـاد انتخابهم.
أمـا بالنسـبة إلـى عـدن، فـإن المجلـس التشـريعي للمسـتعمرة هو الـذي يجب أن 
يسـمي أربعـة مـن أعضائـه وزراء اتحادييـن في المجلـس الأعلـى، وهـذا الاسـتثناء 
الشـخصيات  نفـس  وجـود  نلاحـظ  بأننـا  نلاحـظ  أن  يجـدر  أخيـرًا  بعـدن.  خـاص 
الأخـرى  الـدول  زعمـاء  أن  نجـد  عـدن،  ممثلـي  جانبًـا  وضعنـا  فـإذا  الهيئتيـن،  في 
مظهـر  الاتحـاد  يعطـي  الـذي  الأمـر  الأعلـى،  المجلـس  في  ممثليـن  بأشـخاصهم 
تجمـع مغلـق لا يـكاد يفصـل بيـن الهيئـة التشـريعية والهيئـة التنفيذية فيه سـوى خيط 
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مؤسسات اتحاد الجنوب العربي

ضعيـف. ثـم إن احتـكار المقاعـد الوزاريـة مـن قبـل بعـض الشـخصيات لا بـد أن 
يـؤدي إلـى نـوع مـن الجمـود.

إن قيـام الدولـة الاتحاديـة كان بدعـوى وضـع حـد للتجزئـة، ومـن أجـل إقامـة 
سـلطة مركزيـة. إلا أن تـوزع الحقائـب الوزاريـة يكـذب هـذا الادعـاء بشـكل قاطع، 
فمـن السـهل جـدًا أن نلاحـظ أن توزيـع الوظائـف ليـس في الحقيقـة سـوى انعـكاس 
دقيـق لتعـدد السـلطات. ففي بلد كاليمـن الجنوبي ذي الإمكانيـات المالية والإدارية 
عوامـل  مـن  وعاملاً  الفاضـح،  الرتف  مـن  نوعًـا  التعـدد  يشـكل  جـدًا،  البسـيطة 

شـل الفعالية.
توزيع الصلاحيات:

إن توزيع السلطات يتم على النحو التالي:
1- إن الشـؤون الخارجيـة، والدفـاع، والأمـن الداخلـي، والقـروض الاتحاديـة، 
والطيـران، والبريـد، والتربيـة، والصحـة، والأشـغال العامـة، والنقـد، والمصـارف، 
إلـخ، وهـي عبـارة عـن 27 مهمـة، هـي مـن  والجمـارك، والصيرفـة، والجنسـية.. 

صلاحيـة الاتحـاد.
الدولـة  بيـن  المشرتكة  الصلاحيـات  نطـاق  في  تدخـل  التـي  الشـؤون  أمـا   -2
الحقـوق  تتضمـن:  مهمـة   24 فتشـمل  المعنيـة،  الأخـرى  الـدول  وبيـن  المركزيـة 
الجزائيـة، والسـجون، والعمـل، والهجرة )من الداخل وإلى الداخل(، والشـركات، 
والإفلاس، والمكاييـل، والموازيـن، والتعاونيات، وتسـويق المحاصيـل الزراعية، 
الخارجيـة،  التجـارة  ومراقبـة  المائيـة،  والمواصلات  التعاقـد،  وحـق  والأسـماك، 

وضريبـة الدخـل، والتأميـن، والزراعـة، وصيـد الأسـماك.. إلـخ.
وفي ظاهر الأمر يبدو أن هذا التوزيع قد جرى بروح من التفاهم والتعاون.
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فالسـلطة  المركزيـة.  للسـلطة  واضـح  ترجيـح  هنـاك  الأمـر  حقيقـة  في  أنـه  إلا 
المركزيـة تملـك سـلطات تشـريعية وتنفيذيـة حـول 27 مهمـة، وهي تملـك رجحانًا 
واسـعًا في مجـالات الأمـن والنظـام والاقتصـاد، وحسـن سـير الحكـم. والقوانيـن 
الاتحاديـة لهـا أولويـة علـى القوانين المحليـة، ويجب أن تعدل في حالـة عدم اتفاقها 

التشـريع العام. مـع 
أمـا السـلطات المحليـة فـإن صلاحيتها في إصدار التشـريعات محددة بالاشرتاك 
مـع السـلطة المركزيـة، إلا أنـه مـن الناحيـة العمليـة نجـد أن سـلطات الـدول واسـعة 
إلـى درجـة تضطـر الحكومـة المركزية إلى أن تعالج معها شـؤونًا تتعلـق بصلاحياتها 

الخاصـة كحكومـة مركزية.
السـلطات  المركـز يملـك وسـائل كثيـرة للضغـط وللحـد مـن  فـإن  ومـع ذلـك 
المطلقـة للأمـراء أعضـاء الاتحـاد، وأبـرز هـذه الوسـائل هـي الناحيـة الماليـة، فمنـذ 
الحـق في منـح تعويضـات  المركزيـة  الجمركيـة أصبـح للحكومـة  الحواجـز  إلغـاء 
للأمـراء، بعـد أن أصبحـت الحقـوق الجمركية مـن صلاحيتها، وأصبـح في يدها هذا 

السلاح لوضـع حـد للتبذيـر وسـوء الاسـتعمال والتحكـم الاعتباطـي.
العلاقات المالية:

إن نظـام الضرائـب لا يخلـو من التناقـض. فمن جهة، أعطيت للسـلطة الاتحادية 
الأولويـة فيمـا يخـص الضرائـب غيـر المباشـرة. ومـن جهة ثانيـة اعتبرت الضرائب 
ووضعـت  جمركـي  اتحـاد  أقيـم  وقـد  السـلطتين.  بيـن  مشرتكًا  حقلاً  المباشـرة 
تعرفـة موحـدة. وكل المـوارد التـي تـأتي عـن الضريبـة الجمركيـة سـواء فيمـا يتعلـق 
بالـواردات أم الصـادرات، تذهب إلى الميزانية الفدرالية وتشـكل الدخل الأساسـي 
الداخلـي. غيـر أن الحكومـة الفدرالية بالمقابل تدفع تعويضًـا لدول الاتحاد، وتترك 
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مؤسسات اتحاد الجنوب العربي

لهـم حريـة فـرض الضرائـب المحليـة. إلا أنهـا دورهـا مطالبـة بدفـع ضرائـب سـنوية 
الاتحادية. للخزينـة 

وعلـى صعيـد الضريبـة المباشـرة وخاصـة ضريبة الدخـل، جرى تطبيـق الضريبة 
ضمـن صيغتيـن تفرتق كل منهما عـن الأخرى:

التشريع  المستمد من  السابق  التكليف  بنظام  المستعمرة  احتفظت  1- ففي عدن، 
الإنجليزي، والذي كان عليه المعول الرئيسي في الميزانية.

2- أما في الإمارات التي ما تزال بعيدة عن هذا النظام الحديث، فتعمل الحكومة 
الاتحادية على إدخاله وتعميمه على مراحل على الإمارات. وهذا النظام يطبق 

على جهاز الموظفين التابعين للاتحاد.
وقـد حـددت مهلة ثلاث سـنوات لتوحيد ضريبة الدخـل في جميع أنحاء الاتحاد 

بمـا فيها عدن.
أمـا فيمـا يتعلـق بالقـروض فهـي بدورهـا حقـل مشرتك بيـن السـلطتين، فالدولـة 
المركزيـة تسـتطيع أن تقرتض لحاجاتهـا الخاصة. وكذلـك الـدول الاتحادية تملك 
بدورهـا هـذا الحـق شـريطة أن تطلـع المركز علـى خطواتها ومسـاعيها بهـذا الصدد. 

وهـذا الشـرط يتضمـن هدفين.
1- الحد )بصورة غير مباشرة( من اتجاه الدول الاتحادية إلى القروض الخارجية.

2- الاعتراف الضمني بالمسؤولية الفدرالية عن ديون الدول الاتحادية.
وهكـذا يتبيـن أن نظـام الضريبة المعمول به يتحمل التباسـات ويوشـك أن يكون 
مصـدر خلاف دائـم بيـن السـلطتين. وكانـت عـدن ترفـض أن يكـون التكليـف على 
الضرائـب المباشـرة المتعلقـة بالدخـل مـن اختصـاص الاتحـاد؛ نظـرًا لفقـر معظـم 

الإمـارات وعـدم رغبتهـا في تمويـل الاتحاد.
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2- التركيب الإداري:
يبـدو التركيـب الإداري على شـكل خليط إداري من النموذج الاسـتعماري ومن 
النمـوذج التقليـدي القديـم. وقـد سـبق أن تبيـن لنـا أن المسـتعمرة كانت خلال فترة 
طويلـة تـدار بشـكل مباشـر، في حيـن أن محميتهـا كانـت تـدار بطريقـة غيـر مباشـرة0 
وقـد انعكـس ذلـك كلـه علـى الجهـاز الإداري الاتحادي، فهـو خليط مدعـوم بنظام 
بوليسـي شـديد، ومهمـة هـذا الجهـاز القمعي هـي بالدرجـة الأولى ضمانة اسـتمرار 
سـيطرة الشـخصيات المواليـة لبريطانيـا، فهـم في السـلطة طالمـا دام ولاؤهم وأمنت 

بريطانيـا عـن طريق هـذا الـولاء مصالحها.

الإدارة الاتحادية

المجلـس  يتولـى  دوائـر  مـن  تتألـق  وزارات  مـن  الاتحاديـة  الإدارة  تتألـف 
الأعلـى تسـمية المسـؤولين عنهـا، كمـا يتولـى مسـؤولية إصـدار القـرارات الخاصـة 

بالأمور التاليـة:
الانضباط الإداري، -
نظم الرواتب، -
التعويضات والمكافآت، -
الأمن وشروط العمل في الوظائف العامة. -

كمـا  الدوائـر،  مختلـف  فعاليـات  ربـط  الأعلـى  المجلـس  سـر  أميـن  ويتولـى 
يتولـى السلاطين والأمـراء والمشـايخ والوجهـاء السـيطرة علـى الإدارات العليـا، 
وهـم بحكـم اسـتلامهم للـوزارات وللدوائـر الكبرى، يشـكلون الإطـارات الكبرى 
للاتحـاد، ومعظمهـم لا يتمتعـون بكفـاءات ومؤهلات في مسـتوى مهماتهـم. فهناك 
قسـم مـن الأمـراء لا يـكاد يعـرف القـراءة والكتابـة، فهـم يتولـون المناصـب بحكـم 
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مؤسسات اتحاد الجنوب العربي

حقهـم في المجلـس الأعلـى، لا بحكـم كفاءاتهـم والأمـراء الوزراء هم بصـورة عامة 
مـزودون بخبراء بريطانييـن وبإطـارات شـابة مـن أبناء البلاد، يقومون عمليًا بتسـيير 
أمـور الإدارة، ودورهـم يقتصر علـى توقيع وثائق لا يملكون عنها أية فكرة واضحة، 

وعلـى قـراءة خطـاب معـد مسـبقًا مـن قبـل الاختصاصيـن في الحفلات الرسـمية.
إن مسـألة الإطـارات العليـا مسـألة خطيـرة جـدًا، فـإذا لـم يوضـع لهـا حـل، ولـم 
تـوكل السـلطة إلـى القـادة الوطنييـن، فإن الاسـتقلال سـوف يكون شـكليًا، وسـوف 
يبقـى البريطانيـون سـادة البلاد كما كانوا قبل الاسـتقلال. فالبلاد لا تخلو من وجود 
أشـخاص أكفـاء قادريـن علـى حمـل أكبر المسـؤوليات في الدولـة، بيـد أنهـم منـذ 
أخـذوا موقفًـا وطنيًـا معاديًـا للاسـتعمار وللاتحـاد بالشـكل الـذي فرضـه الإنجليـز، 
بأشـخاص  عنهـم  الاسـتعاضة  السـلطات  وفضلـت  للملاحقـة.  وخضعـوا  أبعـدوا 

مواليـن غيـر أكفاء. 
إلـى جانـب هـذا الخلـل الكبيـر يجـب أن نضيف خللاً آخـر يتعلق بأزمـة الجهاز 
الإداري في باقـي المسـتويات. إن هـذه الأزمـة تشـكل خاصـة عامـة لعـدد كبيـر مـن 
البلاد الناميـة، فنقـص الجهـاز يشـكل صعوبـة كبرى وخاصـة فيمـا يتعلـق بتأهيـل 

الموظفيـن الذيـن يسـتطيعون أن يحلـوا محـل الأجانـب.
الجهاز الإداري:

يشـتمل  التجانـس،  إلـى  يفتقـر  الـذي  ومحميتهـا  عـدن  في  الإداري  الجهـاز  إن 
فئـات)1(: أربـع  علـى  عامـة  بصـورة 

1- الأوروبيون الذي يساعدهم بعض الآسيويين، وهم يشغلون الدوائر العامة في 
المستعمرة، وبموجب معاهدات التشاور ألحق بعضهم بدوائر المحمية، وقدر 

عددهم عام 1962، ب)324( شخصًا، ولهم رابطة خاصة بهم.

))) الكتاب الأزرق في 20 آب 1962، تقرير راماج، ص168.
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للكلمة،  الواسع  بالمعنى  عدنيون  الأولى  بالدرجة  وهم  المستعمرة  موظفو   -2
أي من العرب والهنود والباكستانيين والصوماليين من مواليد عدن، ولا يعلم 
عددهم بالضبط رغم أن قسمًا كبيرًا منهم أصبح منتسبًا إلى النقابات وتجمعهم 

عدة روابط.
التي  الدوائر  في  يعملون  وهم  العرب،  من  ومعظمهم  المحليون  الموظفون   -3
تشرف عليها مباشرة الحكومة البريطانية بما فيها القواعد، ولهم عدة نقابات، 
وعددهم كبير، ونشاطهم واضح وقوي. 4- أخيرًا جهاز الاتحاد والدول التي 
لم تنضم إلى الاتحاد، وهو يتألف بصورة خاصة من سكان المحمية من العرب 
أو  باكستانيون  أو  بريطانيون أو عدنيون  إلى جانبهم خبراء وموجهون  ويكون 

صوماليون أو أردنيون. وهذا الجهاز هو في الحالة الجنينية.
إن الفئـة الأولـى والثانيـة والثالثة، تضم حوالي )9000( شـخصًا)1(، وهي ترتبط 
في مجموعهـا بلجنـة الخدمـة العامـة التـي تنحصـر مهمتهـا في تقديـم الاقتراحـات 
الخاصـة بـالإدارة إلـى الحاكـم. أمـا الفئـة الرابعـة، فهـي ترتبـط بالمجلـس الأعلـى 
الاتحـادي ماعـدا جهـاز الإمـارات غيـر الاتحاديـة، والحكومـة الفدراليـة بدورهـا 

تسـتأنس بنصائـح لجنـة الخدمـة العامـة أيضًـا.
ورغـم ذلـك التصنيـف فـإن جميـع الموظفيـن يمكـن أن يتنقلـوا بيـن الوظائـف 
المحميـة.  مـن  تبقـى  فيمـا  أو  الاتحـاد  في  أو  عـدن  في  سـواء  الدوائـر  مختلـف  في 
الأوروبييـن خاضعـة  الموظفيـن  فئـة  لنـدن عـام 1962، أصبـح  اتفـاق  وبموجـب 
)اتحـاد  بإنشـاء  إشـرافًا مباشـرًا. وتقريـر رامـاج يوصـي بشـأنهم  الحاكـم  لإشـراف 
لجهـاز موظفـي صاحبـة الجلالـة( يرتبـط بـوزارة المسـتعمرات، وتتولـى الحكومـة 

أمـر صـرف رواتبهـم.  البريطانيـة 
ويوصـي التقريـر أيضًـا بتشـكيل )لجنـة استشـارية( مهمتهـا مسـاعدة المفـوض 

))) الأمم المتحدة، تقرير 1963، ص2.
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مؤسسات اتحاد الجنوب العربي

السـامي والحكومـة الاتحاديـة في كل مـا يتعلـق بباقي الفئات الإداريـة، وذلك بهدف 
التقريـب بيـن الخدمات العامة في كل مـن المراكز والدول. ويلعب الحاكم في تعيين 
الفئتيـن المتوسـطة والعليـا مـن الموظفيـن دورًا حاسـمًا، فله الكلمـة الأخيرة في هذا 
المجـال، وهـو الذي ينتقي المرشـحين ويسـتبعد من يشـاء من غيـر المرغوب فيهم. 
لمسـاعدة  استشـارية  لجـان  عـدة  أنشـأت  فقـد  السـفلى  بالفئـة  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
السـلطات الاتحاديـة، كمـا تقـرر إنشـاء لجنـة مختلطـة تتألـف مـن ممثلين عـن عدن 
ثـم إن هنـاك نقطـة أخيـرة تسـتحق  إداريـة مشرتكة.  وعـن الاتحـاد لرسـم سياسـة 
الإشـارة إليهـا وهـي التي تتعلق بقـوات الأمن. فمنذ نشـوء الدولـة الاتحادية، وعدد 
هـذه القـوات في تزايـد، وتكاليفها أيضًا تصعد تصاعدًا عموديًا، فكلما ازداد النشـاط 

المعـادي لبريطانيـا كلمـا ازدادت كثافـة النظـام البوليسـي القمعـي.
أصبـح  العـام  الـرأي  ضغـط  فتحـت  العامـة،  الوظائـف  بتعريـب  يتعلـق  مـا  أمـا 
يتعلـق  فيمـا  قانـون 1959  نـص  التدريجـي، وقـد  التعريـب  نحـو  يتجـه  التوظيـف 
يتعلـق  فيمـا  أمـا  للعدنييـن،  التعييـن  في  الأولويـة  إعطـاء  علـى  المسـتعمرة  بجهـاز 
إلـى  المسـتعمرة  أن ضـم  أسـاس  علـى  للعـرب،  الأولويـة  أعطيـت  فقـد  بالاتحـاد 
الاتحـاد سـيضع الوظائـف العامـة في خدمة العـرب. ومن هنا تأتي مخـاوف العدنيين 
مـن أصـل أجنبـي الذيـن يمثلـون في نظـر العـرب ركائـز النظـام الاسـتعماري. وقـد 
أدى تمسـك السـلطة الاسـتعمارية بالعدنييـن مـن أصـل أجنبـي إلى قيام شـكوك بين 

الجاليـة الآسـيوية والصوماليـة وبيـن العـرب.
وعلـى وجـه الإجمال، هنـاك عمل دائب لاسـتبدال المستشـارين الأجانب بأبناء 
البلاد كلمـا بـدا ذلـك ممكنـا، إلا أن هـذه السياسـة تصطـدم بمعارضـة الموظفيـن 
الإنجليـز، وقـد اتخـذت مجموعـة مـن التدابيـر لتطمينهـم والتخفيـف مـن روعهـم، 

كزيـادة الرواتـب والتعويضـات ومنـح الضمانـات.
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إلا أن عمليـة تكامـل الدوائـر الإداريـة الاتحاديـة والإقليميـة واتحادهـا مـا تـزال 
بعيـدة عـن التحقيـق، والمشـكلة الرئيسـية هـي مشـكلة الجهـاز الـذي يبقـى مشـتتًا 
وبعيـدًا عـن التجانس، والاتجاه الحالي يقوم علـى التعجيل في تحقيق هذا التجانس 
في أقـرب وقـت ممكـن. وقد اسـتدعي الخبراء الأوروبيون للمسـاعدة على تسـهيل 
اجتيـاز هـذه المرحلة الانتقالية. فالشـيء الأساسـي هو أن تقوم إدارة شـاملة موحدة 
بعيـدة عـن التعقيـد وذات مـردود وفعاليـة جديـدة، وهـذا يعنـي ضـرورة إعـادة النظر 
بشـكل كامـل في جهـاز الدولـة المـوروث عـن النظـام الاسـتعماري الـذي كان ملجأ 
مـن  المطلـوب  المسـتوى  إلـى  المنطقـة  هـذه  لوصـول  المعاديـة  العناصـر  لجميـع 
التقـدم. فلا بـد إذن للوصـول إلـى هـذه النتيجة مـن مغالبة تيـار التخريب والإسـراع 
في تشـكيل الإطـارات الوطنيـة، وذلـك بإنشـاء معاهـد مختصـة يأتلـف تعليمهـا مـع 
حاجـات المنطقـة. وكذلـك بإرسـال البعثـات إلى الخـارج من الطلاب والموظفين 

سـواء للحصـول علـى اختصـاص أم لتحسـين الاختصـاص. 
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الفصل الرابع
سياسة المملكة المتحدة في اليمن الجنوبي

يمكـن حصـر العوامـل المهيمنـة علـى الحيـاة السياسـية في اليمـن الجنوبـي في 
التاليـة: الأربعـة 

1- سياسة المملكة المتحدة،

2- حركة التحرر القومية،

3- الأحزاب السياسية،

4- المسائل الخارجية لاتحاد الجنوب العربي.

وسـوف نتنـاول في هـذا الفصل دراسـة العامـل الأول. فقد منـح الموقع الجغرافي 
النظـام  ففـي  عـام.  بوجـه  الغربيـة  الاسرتاتيجية  في  الجنوبـي  لليمـن  كبرى  أهميـة 
السـادس  أنيطـت بالأسـطولين  التابـع لمنظمـة حلـف شـمال الأطلسـي،  الدفاعـي 
والسـابع الأمريكييـن مهمـة مراقبـة الشـرقين الأدنى والأقصى. أما الشـرق الأوسـط 

فقـد أنيطـت مهمـة مراقبتـه ببريطانيـا)1( التـي تشـكل قاعـدة عـدن ورقتهـا الكبرى.

لذلـك فـإن الإبقـاء أطـول مـدة ممكنـة، علـى هـذه القاعـدة يشـكل هدفًـا رئيسـيًا 
للسياسـة البريطانيـة. فهـي في نظرهـا ذات أهميـة دفاعية كبرى بالنسـبة للعالم "الحر 
"علـى حـد تعبيرهـم، وكذلك من أجـل المحافظة علـى الاسـتثمارات البترولية التي 
تبلـغ مئـات الملاييـن مـن الليـرات الإسرتلينية. وهـي تعتمـد علـى معاهـدة 16 آب 

1962 التـي تضمـن لهـا اسـتخدام المنشـآت العسـكرية لأجـل غيـر محدد.

))) لوموند الدبلوماسية، أيار 1962.
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دور القواعد العسكرية:

لقـد لعبـت عـدن خلال الحـرب العالميـة الثانيـة دورًا كبيـرًا في الحملـة التـي قـام 
بهـا الحلفـاء عـام 1941 ضـد إيطاليـا، فقـد كان الطليـان قبـل سـنة قد قامـوا باحتلال 
انهـارت  الإنجليزيـة علـى الانحسـار مؤقتًـا، وعندمـا  الإدارة  الصومـال واضطـروا 
قـوات المحـور، وخاصـة بعـد الأزمـة الإنجليزيـة - الإيرانيـة، أصبحت عـدن مركزًا 
رئيسـيًا مـن مراكـز العمليات الحربية البريطانيـة، وقد ازدادت أهميتها الاسرتاتيجية 
بالتزاماتهـا تجـاه شـركائها في حلـف  للقيـام  بعـد، وخاصـة  فيمـا  بالنسـبة لبريطانيـا 
السـنتو )حلـف بغـداد سـابقًا(، وكذلـك في حلـف جنـوب شـرقي آسـيا. والكتـاب 

الأبيـض الـذي صـدر في نيسـان1962 لا يكتـم سـرًا حـول هـذا الموضـوع.
القـوات البريطانيـة عـن قاعـدة السـويس، وبعـد معارضـة الزعيـم  وبعـد جلاء 
الإفريقـي جومـو كينياتـا في إقامـة قاعدة عسـكرية كبيرة في موباسـا، قـررت الحكومة 

البريطانيـة أن تـوزع قواتهـا المسـلحة علـى ثلاث مناطـق اسرتاتيجية:
1- أوروبا )في إنجلترا وفي ألمانيا الغربية(،

2- سنغافورة،
3- عدن.

وأهميـة عـدن تـأتي مـن كونهـا في مركـز وسـط بيـن الكويـت من جهـة وبيـن اتحاد 
أفريقيـا الوسـطى، حيث تقوم المشـكلة الاسـتعمارية الكبرى للمملكـة المتحدة)1(.

مـن  القسـم الأعظـم  العـراق، حولـوا  الإنجليـز عـن مصـر وعـن  وعندمـا جلا 
معداتهـم ومـن رجالهـم إلـى قبرص وإلـى عـدن. وقـد تحولـت عـدن في السـنوات 
الأخيـرة مـن مجـرد قاعـدة بحريـة إلـى قاعـدة اسرتاتيجية فيهـا مسـتودعات للقنابل 

))) لوموند 1962-7-30.
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الذريـة وللهيدروجينيـة)1(. وانتقلـت مـن مسـتوى مركـز للقـوات البحريـة البريطانية 
عـام 1955، إلـى مرتبـة قيـادة عليـا بشـبة الجزيـرة العربيـة عـام 1958-1957)2( 
تغطـي منطقـة كبرى تمتـد مـن ليبيـا إلى الهنـد ومن بحـر كامسـبير إلى مدغشـقر. ثم 
أصبحـت  مركـز القيـادة البريطانية في الشـرق الأوسـط. وقد أسـهمت مركزية القيادة 

بهـذا الشـكل في الاقتصـاد في الرجـال وفي المسـافات.
لهـذه الأسـباب جميعهـا كانـت عـدن ذات أهميـة خاصـة لأنهـا تؤمـن لبريطانيـا 
وجودها لا على الشـواطئ العربية في الجنوب فقط، بل وجودها في الشـرق الأوسط 
وفي شـرقي أفريقيـا أيضًـا. وكذلـك تحتفظ بإمكانية إرسـال حملات عسـكرية حيث 
كينيـا  الكويـت عـام1961، وفي  الغربيـة مهـددة. كمـا حصـل في  المصالـح  تكـون 
وطنجنيقـا وأوغنـدا عـام 1964، وعلـى الرغـم مـن المنافسـة بيـن برتول الـدولار 
وبرتول الإسرتليني، فـإن الإمبرياليـة الأنجلـو- أمريكيـة تعمـل بانسـجام مـن أجـل 

حمايـة البرتول والثـروات المعدنيـة الأخـرى.
لأنهـم  الأفضـل،  الموقـع  للإنجليـز  بالنسـبة  تمثـل  عـدن  أن  ذلـك  إلـى  يضـاف 

ثلاثـة: لأغـراض  يسـتخدمونها 
تنقـل في  التـي  تلـك  أو  البريطـاني  العلـم  تحمـل  التـي  البرتول  قافلات  إن   -1
الخليـج  آبـار  بيـن  الصلـة  عـدن  بواسـطة  تؤمـن  الإسرتليني،  البرتول-  خزاناتهـا 
العربـي وبيـن المصـافي الأوروبيـة، فبواسـطة عـدن تضـع إنجلرتا يدهـا علـى حركـة 
المواصلات الآتية من آسـيا وتسـتطيع أن تكسـف السـويس، ومن هنا كانت كراهية 

مصـر للوجـود الإنجليـزي في المنطقـة.

))) بييرفونتين "رجال وعوالم " مجلة فرنسية عدد أكتوبر 1955.
))) جان جاك بربي "شبه الجزيرة العربية " باريس، 1958، ص160.
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2- إن جـزءًا مـن منشـآت مصـافي عبـدان قـد نقلتهـا شـركة النفـط البريطانيـة إلـى 
عـدن بعـد تأميـم البرتول الإيـراني الـذي قـام بـه الدكتـور مصدق.

3- إلـى جانـب كونهـا مركزًا للتموين وكونهـا وحدة للإنتاج، تشـكل عدن مركزًا 
للنفـوذ والسـيادة علـى الأراضـي الغنيـة بالبرتول التـي تحيـط بالقاعـدة علـى امتـداد 
كمالطـة وسـنغافورة.  تمامًـا  "قلعـة"  مسـتعمرة  فهـي  البحـري.  الجزيـرة  قـرن شـبه 
جـدًا  الحديثـة  العسـكرية  المنشـآت  لحمايـة  سـرية  مخططـات  وضعـت  وقـد 

والباهظة التكاليـف)1(.
ويبـدو أن هـذه المهمـة الأخيـرة لعـدن هـي التي تكسـبها تلـك الأهميـة القصوى 
في نظـر وزارة المسـتعمرات، فهـي عامـل مسـاعد علـى خلـق التـوازن السياسـي في 
المنطقـة، ولـم يكـن إنشـاء اتحـاد الجنـوب العربـي سـوى منـاورة لضمـان اسـتمرار 
وضـع يـد بريطانيـا علـى المنطقـة ووضـع حـد للتدخـل الخارجـي في المنطقـة؛ لأن 
هـذا الاتحـاد لـم يكـن سـوى نوع مـن )الحـزام الصحي( الذي يشـتمل على سلسـلة 
منـدوب  يقـول  الصـدد  وبهـذا  المسـتعمرة.  لحمايـة  أنشـئت  التـي  الإمـارات  مـن 

)لومونـد(- الدبلوماسـية في لنـدن)2(:
السلسـلة مـن  العسـكريين، مـا مـن شـيء يمكـن أن يحـل محـل هـذه  "في نظـر 
وعـدن  بعيـد،  لمـدى  الأقصـى،  بالشـرق  المتحـدة  المملكـة  تربـط  التـي  القواعـد 
تشـكل مـع سـنغافورة أكثـر حلقـات السلسـلة أهميـة وتـزداد أهميتهـا كلمـا ازدادت 
الصعوبـات في وجـه بريطانيـا. فالحكومـة الليبيـة علـى سـبيل المثـال بـدأت تطالـب 

بإعـادة النظـر في المعاهـدة البريطانيـة التـي ينتهـي مفعولهـا عـام 1973".

))) الأوبزرفر، 1963-12-15.
))) عدد حزيران 1964.
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سياسة المملكة المتحدة في اليمن الجنوبي

استقلال اليمن الجنوبي:

لقـد تطـور الوضـع السياسـي تطـورًا سـريعًا خلال السـنوات الأخيـرة. فالثـورة 
اليمنيـة بصـورة خاصـة، كانـت مفاجـأة كبرى للإنجليـز، وأصبـح وجودهـم بسـببها 
مهـددًا أكثـر مـن أي وقـت مضى؛ لأنهم وجـدوا أنفسـهم وجها لوجه أمـام نظام أكثر 
تقدميـة وأكثـر جاذبيـة مـن نظـام الأئمـة. ومن جهـة ثانية فإن اتسـاع الحركـة المحلية 
المعاديـة للإنجليـز وشـمولها قـد أثـر في الـرأي العـام الدولـي الـذي أخـذ يشـدد في 

طلـب تحريـر اليمـن الجنوبـي مـن الاحتلال الاسـتعماري البريطـاني.
وهكـذا وجـدت السـلطة الاسـتعمارية نفسـها مسـوقة نتيجـة لذلـك، إلـى البـدء 
حاولـوا  بدورهـم  الأمـراء  إن  ثـم  الاسـتقلال،  علـى  للحصـول  الاتحـاد  بتحضيـر 
الضغـط علـى السـلطة الاسـتعمارية مـن أجـل التعجيـل في خطـوات التحريـر، ظنـًا 
منهـم أن اسـتقلال الاتحـاد سـيجعل منهـم ورثـة السـلطة البريطانيـة وسـيجعل مـن 
الدولـة الاتحاديـة وجـودًا مسـتقلً كمـا كان الأمـر بالنسـبة إلـى الكويـت، ناسـين أن 
الكويـت اشرتى بمـا يملـك مـن أمـوال اعرتاف الآخريـن بـه. وقـد اختلفـت وجهتا 

نظـر وزارة الخارجيـة البريطانيـة، ووزارة المسـتعمرات حـول هـذه النقطـة.
فـوزارة المسـتعمرات تعتبر اليمـن الجنوبـي مركزًا اسرتاتيجيًا هامًـا، لذلك فهي 
ترفـض الإسـراع في عمليـة إنهـاء الاسـتعمار، وبقيـت تدعـي حتـى وقـت قريـب بـأن 
شـعب اليمـن الجنوبـي لـم يصـل بشـكل كاف إلـى درجـة النضـج السياسـي اللازمة 
حتـى يتمكـن مـن أن يحكم نفسـه بنفسـه. إلا أن هذه الحجة فقـدت كل مبرراتها بعد 
تحرر السـودان والصومال، البلدين المجاورين اللذين يتشـابه تركيبهما الاجتماعي 
مـع محميـة عـدن إلـى أبعد الحـدود. أمـا وزارة الخارجيـة فقد كانت تفضـل التخلي 

عـن النظـام الاسـتعماري لقـاء قاعدة أو عـدة قواعد وامتيـازات اقتصاديـة متعددة.
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وقـد تغلبـت وجهـة النظـر الثانيـة، لأن مبـدأ إزالـة الطابـع الاسـتعماري بشـكل 
سـريع مـا لبـث أن أصبـح منطلقًـا رسـميًا للسياسـة البريطانيـة التـي نظـرت حتـى في 
احتمـال انضمـام دولـة اليمـن الجنوبـي المسـتقلة في المسـتقبل إلـى الكومنولـث.

الغارديـان في عـدد 17-8-1962 علـى هـذا الاحتمـال  وقـد علقـت صحيفـة 
فكـرة  هـي  الكومنولـث  داخـل  مسـتقلة  عربيـة  دولـة  وجـود  فكـرة  "إن  بقولهـا: 
أخـاذة، إلا أننـا يجـب أن نجعلهـا كذلـك في نظـر سـكانها هـي". والحقيقـة أن مثـل 
هـذا القـرار لا بـد أن يزيـد في توتـر الوضـع الـذي كان قـد وصـل إلـى حـدود خطـرة. 
لذلـك تحولـت الأنظـار عنـه إلـى حـل علـى الطـراز الكويتـي أو السـوداني، يتضمـن 
الاسـتقلال والانضمـام إلـى الجامعـة العربيـة. إلا أن هـذا الحـل لـم يكـن بـدوره 
قابلاً للتحقيـق طالمـا أن اليمـن تعلـن معارضتهـا لـه. لذلك فكـر البريطانيـون وقادة 
الاتحـاد، بـأن اعرتاف غالبيـة أعضاء الأمـم المتحدة بالاتحاد دولة مسـتقلة، سـوف 
ينتهـي بالـدول العربيـة نفسـها إلـى اقرتاح إدخالهـا في جامعـة الـدول العربيـة. لذلك 
بـدأت المسـاعي تتجـه إلـى المنظمـة الدوليـة. وبـدأت المفاوضـات مـن أجـل إنهـاء 

النظـام الاسـتعماري وتحديـد تاريـخ الاسـتقلال.
والخلاصـة، فـإن بلـوغ الاسـتقلال أصبـح أمـرًا لا مفـر منـه بسـبب كراهيـة اليمن 

والجمهوريـة العربيـة للوجـود الإنجليـزي في هـذه المنطقـة مـن الوطـن العربـي.
وقـد كان عـام 1969، العـام الـذي يتـم فيـه مخطـط دمـج عـدن نهائيًـا في الدولـة 
الاتحاديـة، هـو الموعـد المقرتح للاسـتقلال. إلا أن تسـارع الأحـداث في المنطقـة، 
وتدخل الأمم المتحدة، ورغبة بريطانيا نفسـها بتوقيع اتفاقيات جديدة بشـأن اسـتثمار 
الشـرقية.. كل ذلـك سـاهم في تعجيـل  الـذي اكتشـف مؤخـرًا في المحميـة  البرتول 

الموعـد، وفي دفـع بريطانيـا إلـى الالتـزام بإعلان الاسـتقلال في نهايـة عـام 1967.
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سياسة المملكة المتحدة في اليمن الجنوبي

والشـؤون  الدفـاع  مسـؤولية  تضـع   1962 وعـام   1959 عـام  اتفاقيـات  إن 
الخارجيـة والتمثيـل الخارجـي، وحـق التدخـل لتوطيـد الأمن في بعـض الحالات.. 
إلـخ، علـى عاتـق بريطانيا. وكذلـك أبقت على امتيازات واسـعة للمفوض السـامي. 
إلا أن جميـع هـذه الامتيـازات سـوف تتحـول إلـى حكومـة الاتحـاد بعد الاسـتقلال 
باسـتثناء القواعـد، فقاعـدة عـدن سـتؤجر للمملكـة المتحـدة بحوالـي 20 إلـى 25 

مليـون ليـرة إسرتلينية في السـنة.
أمـا فيمـا يتعلـق بالدفـاع، فقـد تـم عقـد اتفـاق مسـاعدة متبادلـة يقضـي بأنشـاء 
مجلـس دفـاع تابـع للمفـوض السـامي، ويخـول الجيـوش البريطانيـة حـق المرابطـة 
في الأراضـي التابعـة للاتحـاد، ويعطـي إنجلرتا حق اسـتخدام سـلطتها في شـن عمل 
عسـكري منطلـق مـن قواعدهـا في اليمـن الجنوبـي، ولـم يوضـع حـد زمنـي للاتفـاق 

الـذي لا يقتصـر مفعولـه علـى الاتحـاد، بـل يشـمل كل المحميـة.
وفي مقابـل ذلـك تمنـح المملكـة المتحـدة الاتحـاد مسـاعدة اقتصاديـة، وتسـاهم 
في تنظيـم الجيـش والحـرس الاتحـادي اللذين يكونـان تحت تصـرف إنكلترا عندما 

تدعـو الحاجـة، تسـتخدمهما داخـل البلاد أو خارجها.
والخلاصـة، يتبيـن مـن ذلـك كلـه أن السـلطة الاسـتعمارية تبقـى محتفظـة باليـد 
إلـى  الدولـة الاتحاديـة، وهـي مـن أجـل حجـب هـذه الحقيقـة تعمـد  العليـا علـى 
التمويـه وتبـذل جهـودًا كبيـرة في الداخـل والخـارج تزيـن بواسـطتها لهـذا الاتفـاق 
وتظهـره بمظهـر الخطـوة الأخيـرة في إزالة الطابع الاسـتعماري والدخـول في مرحلة 
الاسـتقلال، فهـي تمنـح البلاد دسـتورًا وتقيـم فيهـا مؤسسـات ظاهـرة الـولاء، كمـا 
أن الطابـع )الأوليغارشـي( أي طابـع حكـم الأقليـة الممتـازة، يلفـت النظـر. فهنـاك 
تحالـف مـن إمـارات عشـائرية بحيـث أن المجلـس الأعلـى والمجلـس الاتحـادي، 
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يبـدوان وكأنهمـا مجـرد مناصـب وضعـت مـن أجـل جلـوس الأمـراء وتربعهـم على 
أرائـك الحكـم، هـؤلاء الأمـراء المتمسـكون بالسـلطة الذيـن لا يأبهـون للمطالـب 
تنـازلات  لأيـة  اسـتعداد  بـادرة  أيـة  يبـدون  ولا  وحِـدّة،  شـدة  تـزداد  التـي  الشـعبية 
تجاههـا. فالاتحـاد يبـدو وكأنـه الفرصـة الوحيـدة لاحتفاظهـم بامتيازاتهـم، وباسـمه 
عـداءه  يعلـن  والـذي  الجماهيـر  مطالـب  يجسـد  الـذي  الوطنـي  التيـار  يقامـون 
اليمـن،  إلـى تطويـق  إنجلرتا، والتـي تهـدف  التـي اصطنعتهـا  الجديـدة  للتركيبـات 
وللحكومـة المواليـة للسـلطة الاسـتعمارية، ولـكل تدبير يهدف إلـى المحافظة على 

الأوضـاع المتخلفـة وعلـى نظـام الزعامـات.
غيـر أن إنجلرتا التـي تـرى في الأمـراء أضمـن وسـائل المحافظة علـى مصالحها، 
أخـذت علـى عاتقهـا تشـجيعهم في موقفهـم العنيـف مـن التيـار الوطنـي، وذلـك عن 
طريـق المزيـد مـن الدعـم المالي والعسـكري؛ لأنهـا تدرك مـا تملكه النزعـة القومية 
مـن قـوة حقيقيـة قـادرة علـى تهديـم الصـرح الاسـتعماري، وتـدرك بـأن الأمـراء هـم 
أعمـدة هـذا الصـرح. وقـد جـاء تصريح مسـاعد الحاكم مؤكـدًا لهـذا الموقف حيث 
يقـول: "إن وجودنـا في الاتحـاد وفي المحمية يشـكل بالنسـبة لزعماء البلاد الضمانة 
الرئيسـية لاسـتمرار بقـاء دولهـم دولً مسـتقلة، فرغبتهم العميقة هـي في أن نبقي وأن 

تبقـى القاعدة ".
وعلـى وجـه الإجمـال يبـدو مـن البديهـي أن تلجـأ المملكـة المتحـدة إلـى دعـم 
النظـام الجديـد الـذي اصطنعتـه لتأمين مصالحهـا، لأن هذا النظـام لا يمكن أن يقوم 
بـدون هـذا الدعـم. فهـو مرفـوض من قبل الشـعب، ثم آجلاً أم عاجلً، سـوف يترك 
البريطانيـون خلفهـم اتحـادًا مشـبوهًا لا يمكـن أن تضمـن لـه الحمايـة وقتًـا طويلاً. 
فالاتحـاد بالشـكل الـذي أقامـه الإنجليـز لا بـد أن يسـقط وأن ينهـار أمـام أول أزمـة 
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سياسة المملكة المتحدة في اليمن الجنوبي

غيـر مأسـوف عليـه، وعندئذ سـيكون اتحاديـو هذا الاتحـاد هم أولى ضحايـاه. ولن 
يحـدث ذلـك طبعًـا دون عنفـوان وإراقـة دمـاء، خاصـة إذا تذكرنـا قبرص وزنجبار. 
والوسـيلة الوحيـدة لتفـادي تكـرار مثـل هـذه التجـارب في اليمـن الجنوبـي هـي في 
الانصيـاع إلـى الإرادة الشـعبية التـي تتطلع إلى اسـتقلال حقيقي غير مشـروط، وإلى 

تعـاون وثيـق مـع الـدول العربية الشـقيقة.
إن سـمعة الاتحـاد تتدهـور، والصعوبـات الداخليـة والخارجيـة تتسـع في طريـق 
اسـتمراره. ووجـود الجيـوش الإنجليزيـة علـى أرض الوطـن سلاح في يـد العناصـر 
الوطنيـة التـي تشـكل معارضـة ذات بـأس وقـوة. وبـدلً مـن أن تفهـم بريطانيـا هـذا 

الوضـع، تزيـد في دعمهـا للأمـراء.
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حركة التحرير الوطني

الفصل الخامس
حركة التحرر الوطني

إن النضـال المعـادي للاسـتعمار، لـم يأخذ شـكله المنظـم في اليمـن الجنوبي إلا 
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، فقـد اشـتعلت الحركـة الوطنيـة بعـد الحـرب في أنحاء 

مختلفـة ومـا تـزال تحت السـيطرة الاسـتعمارية.
وهـذه الفرتة تقابـل الفرتة التـي قامـت فيهـا جامعـة الـدول العربية وظهـرت فيها 
ملامح اليقظة القومية في الوطن العربي، وأصبحت فيها قوى المعسـكر الاشرتاكي 

إزياد. في 
اشـتداد  الاقتصاديـة،  الناحيـة  مـن  عـدن  نهضـة  رافـق  المحلـي،  الصعيـد  فعلـى 
النشـاط السياسـي والثقـافي. وبـدأت الأفـكار الجديـدة تغـزو البلاد بسـرعة كبيـرة.
وقـد كان لهـذه العوامـل المختلفـة أثر هائل علـى الوضع الاجتماعي والسياسـي 
في اليمـن الجنوبـي وفي اليمـن. وقـد كانـت محاولـة الانقلاب ضـد الحكـم المطلق 
الـذي يتصـدره الإمـام يحيـى في اليمـن عـام 1948 أول صـدى لانعـكاس الحوادث 
الخارجيـة علـى الوضـع الداخلي في المنطقة. وعلى الرغم من فشـل هذه المحاولة، 
فإنهـا اعتبرت أول مواجهـة جديـة بيـن الرجعيـة المسـيطرة وبيـن النزعـة القوميـة، 
وكان مـن نتائجهـا المباشـرة تنبـه الطليعة المثقفة في المسـتعمرة وشـعورها بانتمائها 
إلـى العائلـة اليمنيـة الكبرى وإلـى القوميـة العربيـة. وقـد أكـد هـذا الشـعور اسـتقرار 

المحـرض الأول علـى الانقلاب الفاشـل "حـزب اليمـن الحـرة " في عدن.
الحركـة وسـيلة  هـذه  مـن  تتخـذ  أن  تأمـل في  البريطانيـة  السـلطات  كانـت  وقـد 
لمحاربـة الإمـام الجديـد والضغـط عليـه. إلا أن هـذه المنظمـة خيبـت أملهـا ولعبت 
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علـى العكـس دورًا رائـدًا في حركـة تحريـر اليمـن الجنوبـي، وسـاهمت في تشـكيل 
الخميـرة الأولـى للنزعـة الوطنيـة المعاديـة للاسـتعمار.

نشأة الحركة الوطنية: 

كانـت ثـورة الأميـر الكثيـري المسـلحة ابـن عبـدات)1( ضـد السـلطات المحليـة 
وطنيـة  حركـة  أول  ولادة  عـن  إعلانًـا  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  أثنـاء  والبريطانيـة 

في حضرمـوت.
إلا أنـه علـى الرغـم مـن كونه قد نجح في إثارة قسـم مـن القبائل عـام 1945، فقد 
أخـذت حركتـه منـذ البـدء شـكل تيـار معـزول ومحـدود النطـاق. فقـد كان للتكويـن 
العشـائري للمجتمـع ولتخلـف السـكان أثرهمـا في خنـق آثـار هـذه الحركـة وعـدم 
شـمول تأثيرهـا باقـي أنحاء البلاد. يضاف إلى ذلـك عدم وجود وسـائل مواصلات 
واتصال في ذلك الحين من شـأنها أن تشـجع انتشـار الشـعور الوطني بدلً من العزلة 
والتقوقـع والتجزئـة. لذلـك لـم يحتـاج الإنجليز في مثل هذه الشـروط إلـى بذل عناء 

كبيـر في سـبيل خنـق هـذه الاندفاعية الوطنيـة في مهدها.
وكان لا بـد أن يـأتي عـام 1948 حتى تشـتعل جذوة الوطنيـة من جديد، وفي عدن 
هـذه المـرة. والحقيقـة أنـه مـا مـن شـيء قبـل ثـورة اليمـن، كان يدعـو إلـى التنبـؤ بأن 
عـدن سـوف تصبـح مركـز الاندفاعـات الوطنيـة، فمنـذ تلـك الحادثـة الرئيسـية التـي 
هـزت الجزيـرة العربيـة، بـدأت عـدن تلعـب دور قيادة الصـراع المعادي للاسـتعمار 
والمعـادي للإقطـاع، وعندئـذ ولـدت حركـة وطنية بـكل ما في هذه الكلمـة من معنى 
في المنطقـة، واسـتفادت مـن الانحسـار الخجـول للنظـام الاسـتعماري بـدءًا من عام 
1947 وإنشـاء المجلـس التشـريعي وسـن القانـون الـذي اعرتف بحريـة التجمـع. 
ولعـدة أسـباب، منهـا سياسـية ومنهـا اقتصادية، انقسـمت الحركـة الوطنية منـذ البدء 

إلـى عـدة اتجاهـات تنتمـي جميعها إلـى القوميـة العربية.

))) البكري "حضرموت والمدن " ص168.
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وقـد لعـب المثقفـون دور المحـرك الرئيسـي للحركـة الوطنيـة، وكانـوا مـن وراء 
ذلـك يهدفـون إلـى غايتيـن أساسـيتين:

1- تربية المواطنين العرب تربية سياسية واجتماعية،
2- تحرير البلاد.

وكانـوا في غالبيتهـم صحفييـن وأسـاتذة وخريجـي جامعـات، تلقـوا تعليمهـم في 
الخـارج، وكانـت الصحافـة والنـوادي والجمعيـات والرابطـات بمثابـة منابـر لهـم. 

وعنهـا انبثقـت الأحـزاب والنقابـات العماليـة فيمـا بعـد.
لقـد ركـزت الصحافـة المحليـة على العامل الاقتصادي بسـبب النهضـة التجارية 
في المنطقـة. وقـد مارسـت الصحـف المتطرفـة أمثـال صحيفـة النهضـة وصحيفـة 
الفضـول، عمليـة تربيـة اجتماعيـة عـن طريـق نشـر الموضوعـات الخاصـة بالعمـال 
وبأربـاب العمـل. ومـا لبثـت الصحـف المعتدلة المواليـة للإنجليز أن سـلكت نفس 
المسـلك أمثـال صحـف فتاة الجزيرة، والقلم، والعدني. وقد اسـتخدمت السـلطات 
هـذه الزمـرة الأخيـرة مـن الصحافـة مـن أجـل إجهـاض الحركـة الوطنيـة والحيلولـة 
دونهـا ودون التـزام خـط تقدمـي. إلا أن خـط الحركـة الوطنيـة الصاعـد لمـن يكـن 
يقبـل التراجـع أو النكـوص، وبفضـل هـذه الحركـة الوطنيـة بـدأ الوعـي الاجتماعـي 
بـدأت  وقـد  المـدن.  سـكان  بيـن  ينمـو  والحضـاري  المـدني  والحـس  والسياسـي 
حملـة التوعيـة بقسـم مـن المثقفيـن لتشـكيل طليعـة تتولـى هـي نفسـها نشـر الأفكار 
والشـعارات بيـن جماهيـر العمـال الأميين بوجـه عام. أما مـا يتعلق بالعمـل العمالي 
الصـرف فقـد كانـت نـوادي المثقفيـن والمغتربيـن العائديـن إلـى البلاد هـي مراكـز 

الانطلاق الرئيسـية)1(.

))) مجلة أفريقيا وآسيا، العدد 44، باريس 1958.
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إن ظهـور النـوادي والجمعيـات وازدهارهـا، قـد أعطـى للحيـاة السياسـية طعمـا 
جديـدًا. فالطبقـة المثقفـة كانـت تلتقي داخـل المنظمـات الرياضية والثقافيـة والفنية 
وفي العديد من جمعيات الإحسـان، لتناقش قضايا المنطقة ومصيرها في المسـتقبل. 
وكانـت هـذه المراكـز تجمـع بيـن أشـخاص أتـوا مـن شـتى آفـاق المعمـورة ومـن 
مختلـف الأوسـاط، تشـغلهم جميعًـا دراسـة القضايـا القوميـة والمسـألة الوطنيـة. 

وأهـم هـذه المؤسسـات في المسـتعمرة كانـت: 
النادي العدني، الجمعية الإسلامية، الجمعية العدنية، الاتحاد اليمني.

أما في المحمية، فقد كانت:
جمعية الإحسان الحضرمية، النادي الشعبي في لحج.. إلخ.

النـوادي والجمعيـات، وكانـوا  وكان المغتربـون يرتددون بدورهـم علـى هـذه 
يتحدثـون عـن الأحداث التي عاشـوها خلال اغترابهم، وكان بعضهـم ممن أتوا من 
الشـرق الأقصـى قد شـاركوا في الحـركات الوطنية والحـركات الثورية في إندونيسـيا 
وماليزيـا. وعلـى سـبيل المثـال لعـب المغتربـون الحضرميـون في جاوا دورًا سياسـيًا 

ذا طابـع إصلاحي وحـدوي)1(.
وقـد كان ثمـة مركـزان مـن مراكز الاغرتاب قد لعبـا دورًا هامًـا في تكوين الحركة 

الوطنيـة في اليمـن الجنوبي هما: إندونيسـيا وإنجلترا.
الوطنـي  بالحـزب  احتـكاك  علـى  الحضرميـة  الجاليـة  كانـت  إندونيسـيا  ففـي 
الإندونيسـي كمـا كانـت على اتصال بالأحزاب اليسـارية وبمختلـف الأحزاب ذات 
الطابـع الإسلامي، وكانـت هذه الجاليـة تملك أفـكارًا نيرة متقدمـة. إلا أنها ما لبثت 
أن كانـت أولـى ضحايـا الحركـة الوطنيـة في إندونيسـيا، فاضطر قسـم كبيـر منهم إلى 

))) فانسان مونتيل "العرب"، باريس، 1959، ص18.
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العـودة إلـى اليمـن الجنوبـي حيـث شـكلوا مجموعـة نشـيطة لهـا تأثيـر في الحركـة 
الوطنيـة، ثـم انضـم إليهـم المثقفون الذي تلقـوا علومهم في جامعات البلاد العربية.
أمـا في إنجلرتا، فالمهاجـرون كانـوا يتمركـزون بأعـداد وفيـرة في منطقـة كارديف 
حيـث كانـوا يعملـون بحـارة أو عمـالً. وتبعًـا لذلـك نشـأ احتـكاك دائـم بينهـم وبين 
الأوسـاط العماليـة الإنجليزيـة، أي مـع حـزب العمـال ومـع أفـكاره السياسـية ذات 
الطابـع المعتـدل والليبرالـي، ومـع الحركـة النقابيـة. وقـد سـاهم العائـدون مـن هـذا 
المركـز مـع العائدين من الشـاطئ الفرنسـي الصومالي )جيبـوتي(، في تكوين الحركة 
النقابيـة في اليمـن الجنوبـي التـي بـدأت تتبلـور منذ عـام 1946. وقد اسـتمر تطورها 
علـى الصعيديـن الاجتماعـي والسياسـي دون أن تصطـدم بعقبـة جديـدة حتـى عـام 

1952. فقـد مـرت بالوطـن العربـي حادثـة رئيسـية، هـي قيـام الثـورة المصرية.
وقـد تـرك نجـاح هـذه الثـورة وانتشـار تأثيرهـا في الخـارج أثـرًا كبيرًا علـى مجرى 
الأمـور، فـكان مـن النتائج المباشـرة لهذا كلـه أن دخلت الحركـة النقابية في منعطف 
حـاد، فقـد أخـذ الوضـع السياسـي شـكله الواضـح في اليمـن الجنوبـي، وشـهدت 
ذلـك  ومنـذ  التقدمييـن،  وبيـن  المحافظيـن  بيـن  الوطنيـة تصدعًـا حاسـمًا  الموجـة 

الحيـن أخـذ كل تيـار طريقـه المعاكـس للآخـر.
فعلـى النقيـض ممـا حصل في عدد كبير من المسـتعمرات في القديم، حيث كانت 
وحـدة القـوى الوطنيـة مسـيطرة طيلة مرحلة التحريـر، نجد أن اختلاف الاتجاهات 
التيـارات المختلفـة بالرابطـة التـي تجمعهـا علـى صعيـد واحـد  حـال دون شـعور 

وهـي: وحـدة الصـراع ضد الاسـتعمار.
لذلـك اتصفـت الحركة الوطنية في اليمن الجنوبي بالانقسـام والتشـتت في الزمان 
وفي المـكان، وكان ذلـك سـببًا مـن أسـباب ضعفهـا. ويبـدو في الظاهر أن تفسـير هذه 
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الظاهـرة يمكـن أن يتـم بالرجـوع إلـى نقـص الوعي السياسـي لـدى الجماهير ولدى 
القـادة، أو بالخصومـات الشـخصية. إلا أن المسـألة في الحقيقـة هـي أعقد من ذلك، 
العامـل  هـو  وعناصرهـا  الوطنيـة  الحركـة  لـرواد  الاجتماعيـة  الأصـول  فاختلاف 
الرئيسـي، فالاختلافـات مـن جهـة، كانـت تـدور حـول مفهـوم الصـراع ووسـائله، 
ومـن جهـة أخـرى كانـت تدور حـول الأهـداف النهائيـة التي تسـعى إليهـا كل فريق.

فالبعـض كانـوا يقبلون بالتعاون مع السـلطة الاسـتعمارية، والبعـض الآخر يلتزم 
موقـف الرفـض الحاسـم للتعـاون، وموقـف النضـال الدائـم مـن أجـل تحريـر البلاد 
في أقصـر فرتة ممكنـة. وبقـي هـذان الاتجاهـان المتعارضـان متلازمين في عـدن، أما 
بالنسـبة للمحميـة، فقـد بقـي التيـاران بعيديـن عنهـا بحكـم عـدم وجـود ارتبـاط بيـن 

المسـتعمرة والمحميـة يسـهل عمليـة الانتشـار تلك.
وهكـذا يبـدو أنـه مـن المنطـق أن نتكلـم عـن تيـارات بـدلً مـن الكلام عـن حركة 
واحـدة منسـجمة. ومنـذ عـام 1952-1953، يمكـن أن نميـز مـن خلال مـا كان 
يطـرح مـن تعليقـات في الصحافـة العدنيـة، وجـود تياريـن للـرأي العـام: أحدهمـا 

يطالـب بالحكـم الـذاتي، والآخـر يطالـب بالتحـرر الكامـل.
علـى  الحصـول  أجـل  مـن  يعمـل  الـذي  المعتـدل  تيـار  أي  الأول،  التيـار  إن 
الاسـتقلال الـذاتي، هـو في الواقـع تيـار الأقليـة، لأنـه يتشـكل مـن الأجانـب مواليـد 
عـدن، أي مـن خليـط مـن الأجنـاس، يشـكل العنصـر العربـي الغالبيـة فيـه، وتدعمـه 

ألـف شـخص. تتألـف مـن حوالـي عشـرين  التـي  الهنديـة والصوماليـة  الجاليتـان 
التـي أنشـئت عـام 1950 هـي الوجـه السياسـي لهـذا  الرابطـة العدنيـة  وكانـت 
إنشـاء  وعلـى  الاجتماعيـة،  الإصلاحـات  علـى  تقتصـر  مطالبهـا  وكانـت  التيـار، 
مجلـس تشـريعي منتخـب، وكانـت تعتبر الاسـتقلال الـذاتي مطلبًـا يجـب أن يتـم 
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تحقيقـه في عـدن علـى مراحـل، وضمـن إطـار الكومنولـث. أمـا فيمـا يتعلـق بالإطار 
العـام للبلاد، فقـد كانـت تنادي بتعزيـز الأواصر بين عـدن والمحميـة، إلا أنها كانت 

تـرى بـأن المحميـة يجـب أن تحتفـظ بنظـام الحمايـة.
إن وجهـات النظـر الانفصاليـة التي كانت تبشـر بها الرابطة العدنيـة، كانت تأتلف 
تمامًـا مـع وجهـة نظـر الإدارة البريطانية خلال أعـوام 1950-1954. لذلك كانت 

تلقـى منهـا تأييدًا ومسـاعدة مالية.
إلا أن هـذا المفهـوم الممالـئ للإنجليـز كان يشـجب ويقـاوم مقاومـة عنيفـة مـن 
قبـل التيـار المعاكـس الـذي كان يرفـض مبـدأ التطـور البطـيء؛ لأنـه يعتبر منطلقًـا 
رجعيـا ووسـيلة لتثبيـت النظام الاسـتعماري، كمـا كان يرى فيه عاملً يهدد اسـتمرار 

حركـة التحـرر الوطنـي وحيويتهـا.
إن هذا التيار الوطني التقدمي كان هو التيار المهيمن في أوسـاط الشـعب العربي 
الـذي يمثل ثلثي سـكان المسـتعمرة. وكانت مطالبه عـام 1952 تتلخص فيما يلي:
1- إلغاء الوضع الخاص بعدن كمستعمرة تابعة للعرش، وجعلها عاصمة للمحمية.

2- توحيد دول الأمراء.
3- إنشاء مجالس محلية منتخبة ومجلس اتحادي في عدن.

4- الاستقلال الذاتي ودستور جديد للدولة الاتحادية الجديدة.
5- الإصلاحات الاجتماعية.

وعناصـر هـذا التيـار تتألـف مـن أعضـاء الروابـط والمنظمـات القوميـة. وكان لـه 
صحيفتـان تعبران عـن مواقفـه همـا: النهضـة والفضـول، وكان أنصـار هـذا التيـار 
يتهمـون مـن قبـل الإنجليـز بالمشـاغبين والمتطرفين، وكانـت هذه الاتهامـات مبررًا 
لملاحقتهـم، وكان اعتقالهـم يبرر رسـميًا بصيغة تقليدية: الإخلال بالأمن الداخلي 
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للمحميـة، عـن طريـق نشـر مقـالات تمـس الأمـراء المناهضين لفكـرة الاتحـاد التي 
أن  السـلطات الاسـتعمارية كانـت تحـاول  أن  الوطنيـون. والحقيقـة هـي  يطرحهـا 
تمنـع فكـرة دمـج عـدن بالمحميـة مـن الانتشـار، وتقـوم باعتقـال كل من يبشـر بها في 

الفترة. تلـك 
فحتـى عـام 1953 لـم تكـن سـلطة الحمايـة تفكـر بأكثـر مـن توحيـد الإمـارات 
في ظـل اتحـاد فدرالـي يسـتبعد عـدن ويبقـي عليهـا كمسـتعمرة. وكانـت تأمـل بطرح 
فكـرة الاتحـاد الفدرالـي بالنسـبة للإمـارات، أن تسـتميل بعض العناصـر الوطنية من 

جهـة، وأن تؤمـن مسـتقبل الزعمـاء المحلييـن مـن جهـة ثانيـة.
ومـع ذلـك فقـد فشـل مخطـط التجميـع الـذي رسـمته لنـدن؛ لأنـه لـم يكـن يلبـي 
شـروط التيـار التقدمـي، وعندئـذ أخـذت السياسـة الإنجليزيـة منحـى مكشـوفًا في 
تأييـد التيـار المعتـدل مـع تصميـم علـى تحطيـم مقاومة خصومـه. ومنذ عـام 1954 
تأسسـت صحيفـة جديـدة سـميت )صحيفـة الفجـر(، وبـدأت المرحلـة الأولـى مـن 

مخطـط التيـار التقدمـي في مقاومـة الاسـتعمار.
الصراع المعادي للاستعمار:

لقـد اشـتد الصـراع المعـادي للاسـتعمار مـع ظهـور طبقـات اجتماعيـة جديـدة 
تتطلـع إلـى المزيـد مـن الحرية ومن المكتسـبات الاجتماعيـة والاقتصاديـة. فمقابل 
البورجوازيـة التجاريـة، قامـت فئـة المثقفيـن المطبوعـة بالأفـكار التقدميـة. وعلـى 
البلاد، وقـد  التنظيمـات السياسـية في  الرغـم مـن قلـة عددهـم فقـد أرسـوا دعائـم 
تلقـوا دعـم الطبقـة العامـة الناشـئة التـي بـدأت نواتهـا الأولـى تتكـون خلال الفرتة 
في  البريطانيـة  البرتول  شـركة  مصفـاة  إنشـاء  مـع   ،1954-1952 عامـي  بيـن   مـا 

عدن الصغرى.
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إن هـذه الطبقـة الجديـدة التي كان عددها ما يزال محدودًا، اسـتطاعت أن تفرض 
نفسـها بسـرعة، وأن تغدو خلال بضع سـنوات قوة سياسية طليعية.

هـذه  وبفضـل  عـدن(.  عمـال  نقابـات  )مؤتمـر  باسـم  سياسـيًا  تعـرف  وكانـت 
المسـاندة التـي لعبـت دورًا حاسـمًا في السـنوات التاليـة تعززت قوى التيـار الوطني، 
وتحـول إلـى حركـة تحريـر وطنـي بـكل معنـى الكلمـة. وقد انضافـت إلى قـوة التيار 
الوطنية قوى أخرى تتمثل في القومية العربية التي تحرك بعمق كل طبقات الشـعب. 
الصـراع  هـذا  في  الانطلاق  مرحلـة  تشـكل   ،1954  -1952 بيـن  الفرتة   إن 

لسببين رئيسيين:
1- فهي الفترة التي شهدت نشوء طلائع التنظيمات السياسية والنقابية.

2- �وهـي التـي تتفق وقيـام حوادث الاصطدامـات الكبرى بين الحركـة الوطنية، 
وبيـن الاسـتعمار البريطاني وحلفائه.

والواقـع أن عـدة تجمعـات سياسـية وأيدولوجيـة ولـدت خلال هذه الفرتة. وقد 
بقيـت مشـتتة مبعثـرة طيلـة مرحلـة الانتقـال مـن الإدارة المباشـرة إلـى الاسـتقلال 

الـذاتي الداخلـي.
القوى،  بين  الانقسام  على  تبقي  كيف  الاستعمارية  السلطات  عرفت  وقد 
تدخلها من جهة، وتضافر  وبتأثير  بينها.  فيما  والشقة  الخلاف  رقعة  توسع  وكيف 
)اتحاد سورية  )السويس( وعام 1958  الشرق الأوسط عام 1956  الحوادث في 
ومصر، وثورة العراق(، فقد عرف التياران على السواء تطورات عميقة في داخلهما، 
فكلاهما أخذ يعمل على التكيف مع الظروف الجديدة، حتى يكسب الشعب إلى 
جانبه، إلا أن هذا السباق الذي كان مصحوبًا بالمزايدات والديماغوجية، قد عرّض 

التيار المعتدل لنكسات قاسية، رغم دعم السلطات له.
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وقـد اندفـع قسـم مـن القـادة الشـبان إلى الانفصـال عـن الرابطة الإسلامية بعدما 
لاحظـوه مـن جمودهـا وعـدم فعاليتهـا، وأنشـأوا عـام 1950 رابطـة أبنـاء الجنـوب 
العربـي)1(، التـي أصبحـت تشـكل مـع الرابطـة العدنيـة المنظمـة الكبيـرة الثانيـة في 
عـدن. وأصبحـت الرابطـة علـى رأس الحركة الوطنيـة المعادية للاسـتعمار، وكانت 
الحـرة، وعـدة منظمـات اجتماعيـة وثقافيـة، وتحـت  اليمـن  بتأييـد حـزب  تحظـى 
ونقابـات  العماليـة  النقابـات  أولـى   1953 عـام  تشـكلت  وتحريضهـا،  إلحاحهـا 

المسـتخدمين. ولهـذا السـبب أخـذت الحركـة النقابيـة منـذ البـدء طابعًـا سياسـيًا.
وكلمـا ازدادت وطـأة المطاليـب الوطنيـة وضوحًـا ودقـة، كلمـا أدرك الإنجليـز 
أن اهتمامهـم بتنفيـذ مطاليـب التيـار المعتـدل يضـع بيـن أيديهـم كفة معادلـة في وجه 
المتطرفيـن. وعلـى هـذا الأسـاس أيـدوا )الاتحـاد العـدني(، وكانـوا يطمحـون مـن 
وراء ذلـك إلـى إنشـاء قاعـدة ثابتـة للتيـار المعتـدل، وتحويـل أنظـار الشـبيبة العدنيـة 

عـن التيـار التقدمـي الـذي أصبـح قـوة ذات شـأن وخطـر.
أمـا القـوى الوطنيـة فقـد كانت تجمع النـوادي والروابـط والنقابـات. وهي عبارة 
بالنظـام الاسـتعماري، وتقـف كتلـة  عـن مجموعـات منظمـة نشـيطة تضيـق ذرعًـا 
واحـدة في وجهـه. وتجـدر الإشـارة إلـى أن برنامجهـا قـد خضـع لتبـدلات عميقـة، 

كمـا يبـدو مـن خلال الصحـف التقدميـة )الفجـر، البعـث، الجنـوب، العربـي(.
ويتلخص هذا البرنامج على الشكل التالي:

1- الدعوة الملحة إلى وحدة النوادي والتجمعات الوطنية.
لدى  الوطنية،  الحركة  تتصوره  كما  الجنوبي  اليمن  لاتحاد   2- �الدعاية 

زعماء القبائل.

))) محمد الجفري "حقائق عن جنوب الجزيرة العربية " القاهرة 1956، ص52.

https://www.daralwefaq.net/


99

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

حركة التحرير الوطني

3- الدعوة إلى الوطنية، وإلى القومية العربية، وإلى التخلي عن الروح العشائرية.
4- خلق حركات تعبئ الرأي العام للضغط على الإدارة البريطانية من أجل تطوير 
تعليم العربية، ومن أجل فرضها كلغة رسمية محل اللغة الإنجليزية )على سبيل 
المثال: في عام 1955 هدد سائقو التاكسي بالإضراب؛ إذا لم يصبح استعمال 

الحروف والأرقام العربية إلزامًا على لوحات السيارات(.
5- تمجيد القومية العربية في جميع أشكالها وخاصة مصر رائدة القومية العربية.

إن إحدى المظاهر البارزة لهذه الدعاية التي لفتت نظر )ت. برنيي()1(
هـي عـدم وجـود مـكان بـارز للديـن فيهـا، وإنهـا تحمل اسـم القوميـة العربيـة. إن 
التطـور الـذي حصـل علـى الصعيـد الفكـري بيـن هـذا البرنامـج وبيـن برنامـج عـام 
النزعـة  الوحـدة، وعلـى  التركيـز علـى  فقـد أصبـح  تطـور واضـح وكبيـر؛   ،1952
الوطنيـة المعاديـة للقبليـة وللاسـتعمار، وعلـى القوميـة العربية، وتجـاوزت الحركة 
الوطنيـة الصراعـات الحزبيـة والمحليـة، وارتفعـت الأصـوات المطالبـة بالقضايـا 
السياسـية والاجتماعيـة، وأصبحـت الإدارة الاسـتعمارية تصطدم بضغـط الجماهير 
وتجـد نفسـها أمـام "جبهـة وطنيـة موحـدة" تجمـع القـوى الوطنيـة، لا أمـام حـزب 
معـارض واحـد. وقـد كان تحالـف تلـك القـرى وعـدم توحيدهـا، عاملاً في ازديـاد 

قوتهـا وبأسـها، إلا أنـه في الوقـت نفسـه كان يشـكل عامـل ضعـف بالنسـبة إليهـا.
الجبهة الوطنية الموحدة:

لقـد قامـت هذه الجبهة في تشـرين الثـاني 1955 قبيل الانتخابات التشـريعية التي 
جـرت في 15 كانـون الأول. وقـد نجحـت هـذه الجبهـة في كسـب التأييـد المعنـوي 
للتجمعـات  المـادي  الدعـم  إلـى  بالإضافـة  عـدن،  في  العـرب  التجـار  مـن  لقسـم 

))) مجلة أفريقيا وآسيا، العدد44.
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الجديـد حقًـا هـو دخـول بعـض الأمـراء بشـكل جزئـي  العنصـر  التقليديـة؛ إلا أن 
وخجـول؛ وذلـك بفضـل مشـاركة بعـض قـادة "رابطـة أبنـاء الجنـوب العربـي" التـي 

كانـت تتمتـع بسـمعة عاليـة في الجبهـة الوطنيـة الموحـدة.
وقـد وضـع هـذا التحالـف بيـن القـوى الوطنيـة لنفسـه برنامجًـا مؤلفًـا مـن النقاط 

التالية: الثلاث 
1- تفشيل انتخابات 1955 ومشروع الاتحادات.

2- تشجيع المطالب العمالية.
3- انتهاج خط سياسي موحد.

والواقع أن الجبهة وقفت حائلً دون نجاح سياسـة )السـير نحو الحكم الذاتي(، 
وذلـك عـن طريق تنظيم حملة لمقاطعة الانتخابات، ولـم يبق في المعركة الانتخابية 
سـوى الإدارة البريطانيـة والمرشـحين الذيـن ينتسـبون إلـى الاتحاد العـدني. وهكذا 

باءت الانتخابات بفشـل ذريع.
أمـا المشـروع الاتحـادي الـذي طـرح مـن جديـد عـام 1956، فلـم يكـن حظه في 
النجـاح أوفـر مـن حـظ مشـروع 1954، وذلك بسـبب وعـي ويقظة القـوى الوطنية.

الإضـراب  بحـق  تطالـب  النقابـات  كانـت  العماليـة،  المطاليـب  صعيـد  وعلـى 
حـد  وتحديـد  الأجـور،  وبرفـع  وبالتقاعـد  للبطالـة،  وبصنـدوق  العمـل  وبضمـان 
أدنـى مكفـول للأجـور. وكانـوا يحتجـون ضـد التشـريع الـذي يشـجع الهجـرة إلـى 
مـن  تدعـي  البريطانيـة  السـلطات  وكانـت  للكومنولـث.  التابعـة  البلـدان  في  عـدن 
جهتهـا بـأن تدفـق الشـغيلة اليمنييـن يشـكل تهديـدًا للعدنييـن الذيـن يسـعون وراء 
العمـل، ناسـية باقـي الفئـات مـن المهاجريـن المتدفقيـن علـى عـدن مـن بلاد تحت 
إشـراف الإدارة البريطانيـة. وقـد دعمـت الجبهـة النقابـات دعمًـا كليًـا ضـد إدخـال 

https://www.daralwefaq.net/


101

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

حركة التحرير الوطني

الأيـدي العاملـة الأجنبيـة. وقـد نظمـت الجبهـة بالاشرتاك مـع النقابات سلسـلة من 
الإضرابـات ذات طابـع مهنـي وسياسـي عـام 1956، كانـت الأولـى مـن نوعهـا في 
تجـاه شـمول  نفسـها  البريطانيـة  السـلطات  وقـد وجـدت  الجنوبـي،  اليمـن  تاريـخ 
حركـة الاحتجاجـات مدفوعـة إلـى معالجـة شـكوى الطبقـة العاملـة بتفهـم. وهكـذا 
حصـل عمـال ومسـتخدمو الطيـران المدني على زيـادة في مرتباتهم، واتخـذت تدابير 
لحمايـة العمـال العـرب مـن تدفـق العمـال المهاجريـن، ومنـع اسـتيراد اليـد العاملـة 
الأجنبيـة، وسـويت أجـور المؤسسـات الخاصـة، وعلـى وجـه الإجمـال فقـد كانـت 

حصيلـة تجربـة القـوة جيـدة وخصبـة.
وقـد وضعـت الجبهـة الوطنيـة الموحـدة لنفسـها هدفًـا نهائيًـا إنشـاء جمهوريـة 
للسـاحل اليمنـي ذات نظـام مركـزي تتألـف مـن المحميتيـن ومـن اليمـن، وتكـون 

عـدن هـي العاصمـة مؤقتًـا بانتظـار سـقوط الحكـم الملكـي في صنعـاء.
وكانت الجبهة تعتبر الطريق الموصلة لهذا الهدف تمر بمراحل ثلاث:

منتخب  مجلس  قبل  من  عدن  من  تحكم  واحدة  دولة  في  السلطنات  1- �توحيد 
بواسطة الاقتراع العام.

2- تخلي الإنجليز عن المستعمرة.
3- ضم اليمن فيما بعد وإعلان الجمهورية.

غيـر أن الجبهـة مـا لبثـت مـع الأسـف أن تصدعـت بتأثيـر التنافـس الشـخصي 
والخصومـات قبـل أن تحقـق برنامجهـا. والحقيقـة هـي أن الجبهـة لـم تتمكـن مـن 
امتصـاص التجمعـات التـي وحدتهـا في وقـت مـا. ومـع ذلك اسـتطاعت رغـم كيانها 
المهـدد أن تحقـق انتصـارات هامـة جـدًا لمجـرد كونها تحالفًـا للقـوى التقدمية. فقد 
كانـت منظمـة كفـاح، وقـد وصـل تأثيرهـا حتـى للمعتدليـن الذيـن وجـدوا أنفسـهم 
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مرغميـن علـى إعـادة النظـر في مواقفهـم حتـى لا يتهمـوا بالتخـاذل وبالتخلـي عـن 
الشـعب. كمـا كان مـن نتائـج عملهـا اضطـرار الإنجليـز وإجبارهم على إعـادة النظر 

في سياسـتهم.
القوى المحافظة:

يمكـن اعتبـار "الرابطة العدنية" و"الاتحاد العدني" لسـان حـال القوى المحافظة. 
التنظيـم  المتحـدة تجمعًـا هجوميًـا غيـر متبلـور  الوطنيـة  الجبهـة  مـا كانـت  وبقـدر 

والكيـان، كانـت الرابطـة العدنيـة تجمعًـا دفاعيًـا يمثـل:
من  الأولى  بالدرجة  المؤلفة  الهامة  التجارية  الطبقة  العدنية  البورجوازية   -1

الآسيويين والأوربيين وبعض التجار العرب.
2- قسمًا كبيرًا من جهاز موظفي الدولة، ومن الموظفين في المؤسسات الأجنبية.

فعلـى  واقتصاديـة،  سياسـية  دوافـع  إلـى  يعـود  للرابطـة  الفئتيـن  هاتيـن  ودعـم 
الصعيـد السياسـي لـم يكـن العدنيـون غيـر العـرب بوجه خـاص، بمسـتعدين لوضع 
شـؤون المسـتعمرة بيـن أيـدي رجـال الحركة الوطنيـة، وكانوا يتطلعـون إلى نوع من 

الاسـتقلال الـذاتي الداخلـي القريـب داخـل إطـار العائلـة البريطانيـة.
أمـا علـى الصعيـد الاقتصـادي والاجتماعـي، وهـو العامـل الأشـد تأثيـرًا، فقـد 
كانـت الطبقـة التجاريـة مذعـورة من اتسـاع نطـاق المطالـب العماليـة والإضرابات.

فقـد شـل الإضـراب العـام الـذي قـاده اتحـاد نقابـات عمـال عـدن 1956 الحيـاة 
الاقتصادية في عدن خلال سـتة أشـهر. وكان عبثًا تحملت نتائجه البيوتات التجارية 
الاقتصـاد  مصيـر  تربـط  الأعمـال  أوسـاط  كانـت  فقـد  ذلـك  مـن  وأكثـر  الكبرى. 
بالوجـود البريطـاني.. وبالتالـي كانـت ترغـب في بقائـه أطـول مـدة ممكنـة؛ لأن ذلـك 

يتفـق مـع مصالحهـم.
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ومن جهة ثانية، كان الموظفون والمستخدمون في البيوتات الهندية والأوروبية، 
ومعظمهـم مـن الأجانـب، يخشـون مـن فقـدان وظائفهـم إذا مـا انتقلت السـلطة إلى 

أيدي العناصـر العربية.
إن هـذه المواقـف النابعـة مـن المصلحـة الخاصة الأنانية التي لا تحسـب حسـابًا 

لشـيء آخـر، كانـت تخـص الأوسـاط التي تهتـم برفاههـا لا بتطور البلاد وتقدمها.
وكان لا بـد بطبيعـة الأمـر أن ينشـأ تقـارب بيـن الإدارة البريطانيـة وبيـن هـؤلاء 
تجاوزتهـم،  قـد  الأحـداث  بـأن  المعتدلـون  هـؤلاء  شـعر  وعندمـا  المعتدليـن. 
حاولـوا أن يدخلـوا في برنامجهـم الإصلاحـات الاجتماعيـة، ومشـروع الاتحـاد مـع 
الاسـتقلال الـذاتي الداخلـي الذي ينـادي به خصومهم، ولكـن في حين أن خصومهم 
كانـوا يعتبرون الاسـتقلال الـذاتي خطـوة أولـى نحـو الاسـتقلال الكامـل، كانـوا هـم 
بصـورة  التاليـة  بالأمـور  يطالبـون  المحافظـون  كان  كمـا  النهائيـة.  الغايـة  يعتبرونـه 

مسـتقلة بعضهـا عـن بعـض:
الحكم الذاتي بالنسبة لعدن، -
وحدة المحمية، -
جمع المستعمرة المستقلة ذاتيًا مع المحميات داخل اتحاد، -
إدخال الاتحاد ضمن الكومنولث. -

تلـك هـي الوحـدة الممكنـة في نظـر هـؤلاء وبتعبيـر آخـر، يمكـن أن نقـول بـأن 
التقدمييـن كانـوا يريـدون وحـدة مركزيـة، أمـا المعتدلـون فكانـوا يرغبـون باتحـاد 
فيدرالـي فقـط، وكانـت إنجلرتا تشـاطر المعتدليـن وجهـة نظرهـم، فقـد تأثـرت بمـا 
للجبهـة الوطنيـة المتحـدة مـن جماهيريـة، أي مـن صـوت مسـموع لـدى الجماهير، 

لذلـك لـم ترتدد في تبنـي البرنامـج الإصلاحـي والفدرالـي للرابطـة العدنيـة.
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علـى أن ثمـة خلافًـا هامًـا كان يقـوم بيـن السـلطات الإنجليزيـة وبيـن المحافظين 
تتمسـك  كانـت  البريطانيـة  فالسـلطات  العسـكرية.  بالأسـباب  يتعلـق  المعتدليـن، 
وسـع  في  كان  مـا  الـذي  الأمـر  الجديـدة،  الدولـة  خـارج  نهائيًـا  بعـدن  بالاحتفـاظ 
المحافظيـن الموافقـة عليـه خوفًـا مـن الاتهـام بالتخلـي عـن جـزء مـن أرض الوطن.
فقـد اسـتمر الإنجليـز بالتمسـك بوجهـة نظرهـم، رغـم أنهـا تضعـف مـن جانـب 
حلفائهـم. وقـد عـوض الإنجليـز علـى هـؤلاء الحلفـاء بالمزيـد من الدعـم المعنوي 
والدعـم المالـي. وقـد دفـع اضطـراب الأمـور بسـبب هـذا التعنـت إلـى مجموعـة 

التدابيـر القمعيـة: كإعلان حالـة الطـوارئ وإصـدار مجموعـة مـن القوانيـن.
وكان إعلان حالـة الطـوارئ بمثابة إعلان عن عزم السـلطات الاسـتعمارية على 
القضـاء علـى الجبهـة الوطنيـة. وقـد عبرت السياسـة التـي طبقتها عن هـذا الإصرار، 

أي سياسـة إبعـاد العناصـر الوطنيـة وتعزيز جهـاز المراقبة في سـلطات البوليس.
أمـا القوانيـن التـي تـم إصدارهـا نتيجـة لإعلان حالـة الطـوارئ فتتعلـق بمراقبـة 
الصحافـة، وبتخويـل السـلطة صلاحيـة مصـادرة وتوقيـف كل صحيفـة. كمـا يتعلـق 
بعضهـا الآخـر بحرمـان الجاليـة اليمنيـة مـن حـق التصويـت، بالإضافـة إلـى قوانيـن 

تحـرم تقديـم أيـة مسـاعدة للجبهـة الوطنيـة.
وإلـى جانـب هـذه السياسـة العنيفة، عملت السـلطات علـى دعم الرابطـة العدنية 
دعمًـا متزايـدًا، كمـا أنهـا ضغطـت علـى أربـاب العمـل لدفعهـم إلـى تلبيـة مطالـب 

العمـل قـدر الإمكان.
إلا أن النقطـة الأهـم في هـذه المواجهـة، هو طرح السـلطات البريطانيـة لاحتمال 
انضمـام اليمـن إلـى الدولـة الاتحاديـة التـي سـيكون علـى رأسـها ملـك اليمـن. وقد 
كانـت السـلطات البريطانيـة تهدف مـن وراء ذلك إلـى إحداث انقسـام داخل الجبهة 
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حركة التحرير الوطني

الوطنيـة، لأن القسـم الأعظـم من الجبهة كان ضد هـذا الاحتمال، ويرفض أن تكون 
أسـرة حميـد الديـن والسلالة الزيدية ولـو على رأس دولـة اتحادية تضـم اليمن.

هـذا علمـا بـأن السـلطات الإنجليزيـة لـم تكـن بشـكل مـن الأشـكال تقـف موقفًا 
مشـجعًا لمثـل هـذه الاحتمالات.

الجنـاح  بيـن  الجبهـة  انتهـى بحـدوث الانقسـام داخـل  فـإن الأمـر  والخلاصـة، 
اليسـاري الـذي تدعمـه النقابـات، والـذي اسـتولى على قيـادة الجبهة، وبيـن الجناح 
اليمينـي الـذي أصبـح ممثلاً برابطـة أبنـاء الجنـوب العربـي، والـذي انسـحب مـن 
الجبهـة. بهـذا الانقسـام دخلـت الحركـة الوطنيـة في أخطـر أزمـة عرفتهـا. وإذا كانت 
الحركـة الوطنيـة قـد احتفظـت رغـم ذلـك بحيويتهـا ونشـاطها، إلا أنهـا أخفقـت في 

إعـادة الالتحـام إلـى صفوفهـا، وكان ذلـك طبعًـا مبعـث سـرور لخصومهـا.
أزمة الحركة الوطنية:

لـم يعمـر تحالـف الجهـات المعاديـة للاسـتعمار سـوى أقـل من سـتة أشـهر، أي 
تمامًـا الوقـت اللازم لمجابهة الاسـتفتاء الذي نظمته السـلطات الاسـتعمارية. فمنذ 
شـهر آذار 1956، بـدأت انقسـامات خطيـرة تظهر داخـل الجبهة الوطنيـة الموحدة. 
بأنهـا  العربـي،  الجنـوب  أبنـاء  رابطـة  اليمنيـة،  التابعيـة  ذات  النقابـات  اتهمـت  فقـد 
تعمـل علـى وضـع النقابـات تحت إشـرافها المباشـر والمطلـق. كما اتهمـت من قبل 
تجمعـات يمنيـة أخـرى بالعمـل مـن أجل فصل عـدن ومحميتهـا عن الوطـن الأم في 

الشـمال، وإنشـاء جمهوريـة انفصاليـة في اليمـن الجنوبي.
الحركـة  يقسـموا  أن  يريـدون  بأنهـم  وأولئـك  بدورهـا هـؤلاء  الرابطـة  واتهمـت 

الوطنيـة وأن يدفعـوا بهـا ضمـن اتجـاه مـوال لليمـن.
وقـد كانـت لهـذه الاختلافات نتائـج ثقيلة الوطـأة. وأخذ الخلاف طابعًا سياسـيًا 
عندمـا شـكلت النقابـات بتاريخ. آذار 1956 اتحاد نقابـات العمال العدني، وأعطت 
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لهـذا الاتحـاد النقابـي الكبيـر طابعًـا اجتماعيًـا وسياسـيًا. وعندمـا صـدر بتاريـخ 22 
آذار  1956 عـن رابطـة أبنـاء الجنـوب العربـي تصريـح مطـول يشـدد على شـخصية 

الجنـوب وعلـى حقه في الاسـتقلال.
وكان ذلـك بمثابـة الطلاق بين القوتيـن الوطنيتين، هذا الطلاق الـذي انتهى فيما 

بعـد إلـى حـل الرابطـة بعد أن يئـس كل فريق من امتصـاص الفريق الآخر.
وقـد اسـتطاع اتحـاد النقابـات بفضـل تنظيمـه وتماسـكه أن يسـيطر بسـرعة علـى 
المسـرح السياسـي في المسـتعمرة. وأن تجتمـع مـن حوله معظم القـوى الوطنية عدا 
رابطـة أبنـاء الجنـوب العربـي. وقـد كان الاضطـراب العـام الـذي بـدأ في آذار وانتهى 
في تشـرين الثـاني مـن عـام 1956 وللنجـاح الكبيـر الـذي انتهـى إليه، فضل في اتسـاع 
شـهرته وازديادهـا. وكان مـن الطبيعـي نظـرًا لفشـل التشـكيلات السياسـية التقليديـة 

وإفلاسـها، أن تصبـح الحركـة النقابيـة محـور النضـال السياسـي ضد الاسـتعمار.
لقـد كان انغمـار الطبقـة العاملـة في العمل السياسـي شـيئًا نابعًا مـن طبيعة الأمور، 
وليـس فيـه مـا يدعـو إلـى الدهشـة. فالنقابـات العماليـة في كثيـر مـن البلاد المتخلفـة 
تبـدو وكأنهـا القـوى الوحيـدة التي تتمتع بسـند شـعبي ملحـوظ وبتنظيم قـوي فعال.

وهـذا الواقـع ينطبـق علـى عـدن أكثر مـن أي بلد آخـر. فالحركة العماليـة كان لها 
النصيـب الأكبر في الكفاح ضد الاسـتعمار.

وفي الوقـت الـذي كان فيـه اتحـاد النقابـات يشـق طريـق الصعـود، كانـت رابطـة 
انسـحاب قسـم مـن إطاراتهـا  الحـادة بسـبب  أزمتهـا  تعـاني  العربـي  الجنـوب  أبنـاء 
العليـا وتفـكك قيادتهـا. وهكـذا بعـد أن كانـت رابطة أبنـاء الجنوب العربـي المحرك 
الرئيسـي للحركـة الوطنيـة، والعنصـر البـارز في الجبهـة الوطنيـة المتحـدة، غرقـت 
في تعقيـدات ظـروف التجزئـة الإقليميـة، ودفعتهـا شـكوكها بشـأن اليمـن إلـى تبنـي 
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حركة التحرير الوطني

مواقـف أعطيـت صفـة الانفصاليـة مـن قبـل عـدد كبيـر مـن قادتهـا أنفسـهم، وبعـض 
هـؤلاء القـادة اسـتنكروا علنـا ذلك، ولجـأوا إلى المنظمـة المقابلـة. وفي عام 1958 
لجـأ رئيسـها وأمينهـا العـام إلـى القاهـرة تاركيـن وراءهما في عـدن منظمـة هزيلة إلى 
درجـة لـم يعـد الإنجليـز يحسـبون لهـا أي حسـاب. أمـا في الخـارج فقـد تحولـت 
)رابطـة أبنـاء الجنـوب العربـي( إلـى مجـرد )رابطـة الجنـوب العربي(. وعنـد إعلان 
قيـام الجمهوريـة العربيـة المتحـدة، ثـم )الـدول العربيـة المتحـدة(، حاولـت الرابطة 
بيـن  وبالعلاقـة  العربيـة  بالوحـدة  فقـرات خاصـة  تدخـل في  ميثاقهـا وأن  تعـدل  أن 

جنـوب وشـمال السـاحل اليمنـي، وأن ترفـض القوميـة اليمنيـة.
وعندمـا تقـرر ضـم عـدن إلـى الاتحـاد، حـاول الإنجليز جـس نبض قـادة الرابطة 
العـرض  للعـودة وتشـكيل الحكومـة الاتحاديـة، إلا أنهـم رفضـوا هـذا  المنفـى  في 

وفضلـوا الالتحـاق بالمعارضـة مـع الإبقـاء علـى مسـافة مـا بينهـا وبينهـم.
وموقفهـم  برنامجهـم  تعديـل  أيضًـا  حاولـوا  الجمهوريـة،  اليمـن  ثـورة  وبعـد 
الغامـض، إلا أن المحاولـة جـاءت متأخـرة. فالرابطـة علـى الرغم من أنها اسـتعادت 
بعـض نشـاطها، إلا أنـه كان يلزمهـا وقـت طويـل وبـذل جهـد أكبر حتـى تنهـض من 

كبوتهـا، وتحـول الوضـع إلـى مصلحتهـا.
الحركة النقابية:

لقـد قـام اتحـاد نقابـة عمـال عـدن عـام 1956بعمـل مـزدوج: فمـن جهـة اهتـم 
اعرتاف  علـى  الحصـول  في  ونجـح  العمـال،  تشـغل  التـي  الاجتماعيـة  بالمسـائل 
شـرعي بالنقابـات وبحقوقهـا. ومـن جهـة ثانيـة أخـذ الاتحـاد اتجاهًـا سياسـيًا مرنًـا. 
وأصبحـت الجبهـة الوطنيـة الموحـدة قاعدتـه الناطقـة باسـمه. وبعـد فشـل العدوان 
الثلاثـي علـى السـويس شـددا مواقفهمـا وكسـبا الجـو علـى حسـاب الرابطـة العدنية 

التـي تواطـأت مـع الإنجليـز.
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ومنـذ عـام 1957 أصبـح الاتحاد أكبر منظمة شـعبية في عدن، وأصبح له صحيفة 
النقابـات  حـول  مطولـة  مقـالات  أسـبوعيًا  تنشـر  كانـت  )العامـل(،  باسـمه  ناطقـة 
وحـول  المـرأة،  وضـع  وحـول  العامـل،  حيـاة  شـروط  وحـول  النقابيـة،  والحركـة 
الوضـع الداخلـي في الجنـوب والشـمال. وقـام الاتحـاد بحملـة عنيفـة ضـد الهجـرة 
وضـد غلاء المعيشـة عـام 1958. وعندما قررت السـلطات في آب 1960 أن تسـن 
تشـريعًا جديـدًا يمنـع الإضـراب ويفـرض التحكيـم في خصومـات العمـل، شـجبت 
صحيفـة العامـل بجـرأة الترتيبـات الجديـدة. وعلـى أثـر الاصطدامـات الداميـة بيـن 
المضربيـن المتظاهريـن وبيـن الشـرطة، أغلقـت الصحيفـة ولوحـق جهـاز التحريـر 
المؤلـف في غالبيتـه مـن النقابييـن، بتهمـة التحريـض علـى مخالفـة النظـام. وبفضـل 
انتسـاب المنظمـة إلـى اتحـاد نقابـات العمـال العـرب والاتحـاد الدولـي، اسـتفادت 
الصحيفـة  وعلقـت  وأمريـكا.  وأفريقيـا  آسـيا  في  العماليـة  المنظمـات  تضامـن  مـن 
الأسـبوعية الفرنسـية )النوفيـل أوبسـرفاتور( علـى تلك الحـوادث في عددهـا بتاريخ 

7 أيلـول 1960 بقولهـا:
علـى  التعديـات  علـى  للاحتجـاج  عامًـا  إضرابًـا  العمـال  ينظـم  عـدن،  "في 
 الحريـة النقابيـة، مطالبيـن إنهـاء الإدارة البريطانيـة، وتنظـم اسـتفتاء تحـت إشـراف 

الأمم المتحدة".
وعلى الصعيد السياسـي، ركز الاتحاد مع الجبهة جهودها على إزالة الاسـتعمار 
في عـدن، وعلـى تحريـر اليمـن مـن النظـام الملكـي. وكانـت دعايتهـم تطالـب بدمج 
الجنـوب مـع الشـمال، وبقـدر ما كانـت تلك الدعايـة تحقر الإنجليز، بقـدر ما كانت 
تسـبب القلـق للسلالة الزيدية التي كانـت تريد أن تجنب البلاد موجة الاضطرابات 

التـي أثارها الوطنيون في المسـتعمرة.
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حركة التحرير الوطني

مـع نهايـة المعركـة الانتخابيـة عـام 1959، تصـدع التحالـف الواهـي الـذي كان 
يجمـع القـوى التقدميـة. وأخـذت الجبهـة موقفًـا يختلف عـن موقف الاتحـاد الذي 
المركـزي  الاتحـاد  وأصبـح   .1960 عـام  اليسـار  نحـو  واضحًـا  انعطافًـا  انعطـف 
للنقابـات في نظـر الكثيريـن مـن أبنـاء الجنوب المجسـد الحقيقي )للقوميـة اليمنية(.

ومن هذه الزاوية بدأ يتعرض للنقد الشديد.
إلا أن الـذي يجـب أن يقـال، هـو أن الاتحاد حاول عدة مـرات أن يذيب مختلف 
الأحـزاب الوطنيـة في بوتقـة واحـدة تحـت رعايتـه، إلا أنـه لـم يصـادف إلا نجاحًـا 
جزئيًـا، وخاصـة لـدى الروابـط التـي تهيمـن عليهـا العناصـر ذات الأصـل اليمنـي. 
وضمـن هـذا الاتجـاه قـاد عمليـة تشـكيل الاتحـاد الشـعبي عـام 1958، والاتحـاد 
الوطنـي اليمنـي عام 1961، وسـاهم مسـاهمة فعالـة في مؤتمر القاهـرة الذي اجتمع 

عـام 1961 و1962 وضـم ممثليـن عـن)1(:
النقابات العدنية، -
حركة القوميين العرب، -
الاتحاد اليمني، -
حزب البعث العربي الاشتراكي )فرع اليمن والجنوب(. -

وقـد حـاول المؤتمـرون أن يخلقـوا جبهـة وطنية جديـدة، إلا أنهم لـم ينجحوا في 
ذلـك؛ لذلـك قـرر الاتحـاد المركـزي للنقابـات عشـية مؤتمـر لنـدن في تمـوز 1962 
تأسـيس حـزب جماهيـري. وهكـذا تم نشـوء )حزب الشـعب الاشرتاكي(، وخلال 
ذلـك كانـت الجبهـة الوطنيـة الموحـدة قـد زالـت ولـم يبـق لهـا وجـود، وقـد قـام 

 ،1962 القاهرة  اليمني"  الجنوب  في  ومعركتنا  البريطاني  "الاستعمار  الشعبي  قحطان   (((
ص248.
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)حـزب الشـعب الاشرتاكي( بحملـة عنيفـة ضـد المشـروع الاتحادي الـذي طرحته 
السـلطات. وعلـى الرغـم مـن التدابيـر القمعيـة، نجح في تعبئـة الرأي العـام الداخلي 
والخارجـي ضـد السياسـة الإنجليزيـة، إلا أنـه فشـل في تجميـع قـوى المعارضـة من 

حولـه، بـل وزاد في خصومتهـا لـه.
الاتجاهات الراهنة:

الخلاصـة، أننـا نسـتطيع أن نميـز علـى ضـوء الاختلافـات التـي رافقـت الكفـاح 
الخصـب الـذي امتـد علـى عشـر سـنوات، الاتجاهـات الخمسـة التاليـة:

وغالبيـة  المحافظـون  العدنيـون  عليهـا  يحـرض  التـي  الضيقـة:  1- الإقليميـة 
الأمـراء، وهـي تقـوم علـى المحافظـة علـى التجزئـة المحلية. وقـد كانت السـلطات 
بـدأت  السـلطات  هـذه  أن  إلا  نظرهـم،  وجهـة  تشـاطرهم  البـدء  في  الاسـتعمارية 
فأعـادت  والتشـتت،  الانفصاليـة  النزعـة  خطـر  العربـي  الوضـع  تطـور  مـع  تـدرك 
النظـر في سياسـتها وبـدأت بتشـجيع تجميـع الإمـارات داخـل اتحـاد فدرالـي، ثـم 
 بتشـجيع ضـم عـدن إلـى الاتحـاد مـن أجـل إجهـاض الاتجاهـات الفكريـة، وتزويـر 

الاندفاعات الوطنية.
2- الإقليميـة الواسـعة: وقـد كانـت خلال فرتة مـن العمل الوطنـي تتمتـع بتأييد 
جميـع القـوى التقدميـة. وهـذه الإقليميـة الواسـعة تتجـاوز حـدود عـدن ومحميتهـا 
لتضـم السـاحل العربـي بمـا في ذلـك اليمـن، وهـي تعتمـد في نظرتهـا علـى منطلقـات 

جغرافيـة وتاريخيـة وبشـرية عرقيـة.
3- النزعـة الوطنيـة اليمنية: التي تجعل من اليمن محـور العمل الوطني وتعترف 
لـه بالأولويـة وبالقيـادة. وكانـت هـذه النزعـة تلقـى تأييـدًا من قسـم من العمـال ومن 
يمنيـة.  أصـول  مـن  غالبًـا  ينحـدرون  الذيـن  المثقفـة  الطليعـة  ومـن  التجـار  صغـار 
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حركة التحرير الوطني

كمـا كان )حـزب الشـعب الاشرتاكي( رائـد هـذه النزعـة؛ الأمـر الـذي أثـار شـكوك 
العناصـر الجنوبيـة التـي كانـت تمثلهـا رابطـة الجنـوب العربـي، والتي كانـت ترفض 
رفضًـا قاطعًـا إلحـاق الجنـوب باليمـن، وتقـول بالتقـارب بينهمـا شـرط رفـع فكـرة 
الإلحـاق. وقـد أعطت هذه العناصر المجال لنشـوء حركة وطنيـة خاصة بالجنوب.
4- النزعـة الوطنيـة الجنوبيـة: وهـي تعمـل علـى جعـل عـدن ومحميتهـا كيانًـا 
مسـتقلً ذا سـيادة. وقـد كانـت هذه النزعة تجـد في رابطة الجنوب العربـي حليفًا لها، 
كمـا كانـت تعتمـد على تأييد البورجوازية الوطنية الناشـئة وعلى قسـم مـن المثقفين 
وعلـى السلاطنة، وكانـت إنجلرتا تدعـم هـذه النزعـة سـرا، وكانـت تسـتعد لوضـع 
السـلطة في يدهـا يومًـا مـا، لأنهـا كانـت تتخـذ منهـا وسـيلة لمقاومـة القوميـة اليمنيـة 

العربية. والقوميـة 
للقوميـة  الحساسـية  شـديد  الجنوبـي  اليمـن  شـعب  إن  العربيـة:  القوميـة   -5
المشرتك  قاسـم  تشـكل  الضيقـة،  الإقليميـة  النظـرة  أصحـاب  وباسـتثناء  العربيـة، 
لجميـع الاتجاهـات الأخـرى بدرجـات ونسـب متفاوتـة ترتاوح بيـن رفـع الشـعار 

العربيـة. القوميـة  بحركـة  الكلـي  الالتحـام  وبيـن 
تتـولاه  الـذي  السـابقة أشـياعه وجهـاز دعايتـه  اتجـاه مـن الاتجاهـات  إن لـكل 
الأحـزاب السياسـية. وهـذه الأحـزاب السياسـية تنتشـر بيـن الجماهيـر دون أن تعلن 
عـن برامـج محـددة، وتطغـى عليهـا اللفظية أي لغة الشـعارات، وهي حسـب التعبير 

الماركسـي "أحـزاب البورجوازيـة الصغيـرة ".
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الفصل السادس
الأحزاب السياسية

إن الأحـزاب السياسـية في الغـرب تقـوم بوجه عام بشـكل رئيسـي علـى المصالح 
المحـدودة تحديـدًا واضحًـا للزمـر الاجتماعيـة. وفي معظـم بلـدان العالـم الثالـث، 
وفي الوطـن العربـي بوجـه خـاص، توجـد مثـل هـذه الأحـزاب، إلا أنهـا تبـدو دونهـا 
تبلـورًا. فالسـياق التاريخـي لهـذه البلاد يجعـل مفهـوم الحـزب القائـم على أسـاس 
البلاد،  لهـذه  الداخلـي  الواقـع  مـع  يتفـق  شـيئًا لا  المتميـزة  الاجتماعيـة  الطبقـات 

لاسـيما في اليمـن الجنوبـي.
فقـد لاحظنـا مـن خلال الفصـول السـابقة أن الـرأي العـام في اليمـن الجنوبـي 
ينقسـم إلـى اتجاهـات وزمـر غير مسـتقرة وغير ثابتـة؛ لأن الشـعب في غالبيته ما يزال 
يعيـش ضمـن وسـط عشـائري تتشـكل علـى هامشـه الطبقـات الاجتماعيـة الجديـدة 
التـي لـم تأخـذ بعـد طابعًـا محـددًا. بالإضافـة إلـى ذلك، فـإن الشـعب تنقصـه التربية 
السياسـية والمدنيـة، فالفئـات الهامشـية المتمركـزة في المـدن وخاصـة في مسـتعمرة 
التعليـم وبفضـل  النـوع بفضـل تعميـم  عـدن وحدهـا تملـك ثقافـة أوليـة مـن هـذا 

الصحافـة والمذيـاع والدعايـة الوطنيـة.
فلا مجـال إذن إلـى القـول بـأن هنـاك وعيًـا طبقيًـا أو حسًـا سياسًـا متطـورًا لـدى 
الشـعب وخاصـة في المحميـة. صحيـح أننـا نعثر في عـدن على منظمة عمالية نشـيطة 
كانـت مصـدر نشـوء تنظيم سياسـي علـى صورة قاعدتـه الاجتماعية التي لا شـك في 
أنهـا بروليتاريـة وفلاحيـة، إلا أنهـا دومًا ذات أصول قبلية عشـائرية. كما كان لظروف 
الكفـاح المعـادي للاسـتعمار أكثـر ممـا كان لوجـود وعـي طبقـي حقيقـي الفضل في 

حـدوث تلـك التغيـرات المفاجئة.
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وهـذه الملاحظـة تصـح أيضًـا علـى باقـي التنظيمـات التـي تهيمـن علـى المسـرح 
السياسـي، فداخـل الأحـزاب السياسـية لا نعثـر علـى عنصـر اجتماعـي خـاص، بـل 
نجـد أنفسـنا أمـام عـدة فئـات اجتماعيـة داخـل الحـزب الواحـد، فالنضـال مـن أجل 
الاسـتقلال لا يمكـن أن يكـون مـن صنـع طبقـة اجتماعيـة واحـدة، بـل هـو مـن صنع 

بأكمله. شـعب 
وهكـذا يمكـن أن نتسـاءل فيمـا إذا كانـت توجـد أحـزاب بالمعنـى الصحيـح في 

اليمـن الجنوبـي؟
إذا أخذنـا بعيـن الاعتبـار المقياس الأوروبـي، أي الصيغة التقليديـة للأحزاب في 
البلاد الديموقراطيـة الرأسـمالية، وجدنـا أن اليمـن الجنوبـي يعيـش مرحلـة مـا قبـل 
نشـوء الأحـزاب. أمـا إذا نظرنـا إلـى الوسـط الاجتماعـي الخـاص باليمـن الجنوبـي 
ونظرنـا نظـرة أشـمل إلـى الواقـع العربـي بشـكل عـام، كان جوابًـا إيجابيًـا. وهـذا 
لا يمنـع مـن القـول بـأن عـدن ومحميتهـا مـا تـزال في المرحلـة الأولـى مـن مراحـل 
السياسـية  والأحـزاب  المنظمـة  المجموعـات  بيـن  الفاصـل  الخـط  وأن  التطـور، 
بالمعنـى الدقيـق للكلمـة، مـا يـزال فيها سـابقًا لأوانـه، فالمعيار الرئيسـي الـذي يميز 
بينهمـا هـو وجـود "المنظمـة". فالحقيقـة أن أي تشـكيل مـزود بجهـاز سياسـي منظم 
وببرنامـج، يسـتطيع أن يعتبر نفسـه قائمًـا كحـزب. وفي اليمـن الجنوبـي توجـد عـدة 
تجمعـات تطالـب بهـذا الحـق، وهـي تطلـق علـى نفسـها صفـة الحزبية وتعمـل على 

أسـاس أنهـا أحـزاب.
هـي في  تبقـى  مـا  أهمهـا، لأن  تعتبر  أربعـة  علـى  الأحـزاب  هـذه  مـن  وسـنقف 
الحقيقـة تجمعـات صغيـرة. أمـا فيمـا يتعلـق بالبرنامـج، فهنـاك خطـوط عامـة وليس 
هنـاك برامـج محـددة ومتناسـقة. أمـا فيمـا يتعلـق بالتركيبـات الاجتماعيـة، فهنـاك 
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الأحزاب السياسية

إلـى جانـب البورجوازيـة الوطنيـة والأجنبيـة، الموظفـون، والوطنيـون، والمثقفون، 
والقبائـل. والعمـال، 

حزب المؤتمر الشعبي:

لقـد نشـأ هـذا الحـزب عـن الرابطـة العدنيـة، وهـو يعتبر نفسـه الوريـث الطبيعـي 
لهـا. وهـو يتميـز بطابعـه "العائلي" بحكم سـيطرة عائلة )لقمان( عليه. وهذه الأسـرة 
)التـي تعتبر مؤسسـة لهـذا الحـزب(، تملـك صحفًا ثلاثًـا: "فتـاة الجزيـرة"، و"القلم 
"الكيـان  الدفـاع عـن  لـواء  العـدني"، و"يوميـات عدنيـة". وقـد حمـل هـذا الحـزب 
العـدني". أمـا برنامجـه، فقـد عـرض عرضًـا غامضًـا في نشـرة للدعايـة تحـت عنـوان: 
"أهـذا كتـاب أبيـض". وكاتـب هـذه النشـرة)1(، وهـو أحـد قادة الحـزب، يعتبر نفسـه 
ناطقًـا باسـم شـعب عـدن، ويتحـدث عـن التقـدم الـذي حصـل في المسـتعمرة وعـن 
تأخيـر محميتهـا، وعـن التمييـز السياسـي بيـن شـطري البلاد، وعـن عـدم التكافؤ في 
التطـور الاقتصـادي فيمـا بينهمـا، ثم يشـجب باسـم الوحـدة الإقليمية لعـدن، عملية 
انتـزاع جـزر البريـم وكوريـا موريـا، وينتقـد الطريقـة التحكميـة التي تمت بواسـطتها 
عمليـة إدخـال عـدن في اتحـاد الجنـوب العربـي. ولا يمنعـه ذلـك مـن اسـتخلاص 

نتيجـة تؤكـد علـى ضـرورة مسـاعدة عـدن الفنيـة لمحميتهـا الفقيـرة.
وهكـذا فـإن برنامـج حـزب المؤتمـر الشـعبي يعـارض الحـل الفدرالـي لأنـه في 
ولأنـه  الديموقراطيـة،  نحـو  سـيرهم  ويعيـق  حقوقهـم  العدنييـن  مـن  ينتـزع  زعمـه 
يخشـى أن يعطـل الحـل الفدرالـي إلـى فرص حصـول عدن علـى اسـتقلالها. لذلك 

فـإن حـزب المؤتمـر الشـعبي يطالـب بمـا يلـي: 
1- بانتخابات تشريعية عامة تقتصر على المستعمرة.

))) عبدو العضال: "أهذا كتاب أبيض"، القاهرة 1962، ص17.
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2- تشكل حكومة وطنية عدنية مسؤولة أمام المجلس التشريعي المنتخب.
3- �بحصـر مهمـة هذه الحكومة في نقطتين رئيسـيتين: تطبيـق حق تقرير المصير، 

وإعلان الاستقلال.
وبكلمـة أخـرى، يطالـب الحـزب بدولـة عدنيـة تتمتـع بالسـيادة الكاملـة تصبـح 
عضـوًا في الكومنولـث. وشـعاره المألـوف: "عـدن للعدنييـن"، أمـا موضـوع الاتحاد 
فلا يـأتي إلا بعـد أن يتحقـق هـذا الهـدف، وعندئـذ تفـاوض عـدن المسـتقلة الاتحاد 
الـذي يكـون بـدوره قـد اسـتكمل سـيادته مـن أجـل الاندمـاج ضمـن صيغـة مرنـة 
كونفدراليـة. إن حـزب المؤتمـر الشـعبي ينطلـق مـن إطـار التجزئة، لذلـك فهو يلقى 
دعمًا من عناصر الأقلية العدنية ذات الأصول الأجنبية التي تخشـى طغيان العناصر 
العربيـة، والتـي تتجمـع في عـدة منظمات وجمعيـات لتأمين حمايـة مصالحها. وهي 
مدعومـة مـن البيوتـات التجاريـة الأوروبيـة والهنديـة التـي تمـول نشـاطها مـن أجـل 

إعاقـة نشـاط البورجوازيـة الوطنيـة التـي تحـاول اسـتبعاد الرأسـمال الأجنبي.
وقـد بقيـت السـلطات الإنجليزيـة تسـاند نشـاط الأقليـة حتـى عـام 1961، حيث 
تبيـن لهـا أن التجزئـة التـي تعمـل الأقليـة علـى تثبيتهـا، لـم تعـد شـعارًا واقعيًـا. ثـم 
جـاءت الضـرورات الاسرتاتيجية ومقتضيـات السياسـة العليـا الخارجيـة، لتحـدث 
تحـولً في موقـف هـذه السـلطات. وكان الحـزب الوطنـي الاتحـادي الوليـد الثـاني 

للرابطـة العدنيـة المسـتفيد الأكبر مـن هـذا التحـول.
الحزب الوطني الاتحادي:

أمـام اللغـط الـذي كان يصـدر عـن العناصـر العدنيـة المعاديـة لدمـج عـدن، لـم 
ترتدد السـلطات البريطانيـة في خلـق حـزب جديـد مؤيـد للسياسـة البريطانيـة. وقـد 
كانـت ولادة الحـزب الوطنـي الاتحـادي في الحقيقـة تعبيـرًا عـن رغبـة الإنجليـز في 
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إسـباغ مظهـر شـرعي علـى الدمـج. وقـد كان زعمـاء هـذا الحـزب هـم الذيـن وقعوا 
اتفاقيـات لنـدن، وشـكلوا أول حكومـة مسـتقلة في دولـة عـدن.

وزارة  برنامـج  مـع  تمامًـا  يتطابـق  الاتحـادي  الوطنـي  الحـزب  برنامـج  كان 
المسـتعمرات، فقـد نـادى بتعـاون وثيـق مـع الأمـراء، وبالمحافظـة علـى المصالـح 
الاقتصاديـة والحربيـة لبريطانيـا العظمـى. إلا أنه كان خلال المفاوضات مركز على 
التفـاوت الاقتصـادي بيـن عـدن والمحميـة، ويعتبر التفـاوت نتيجـة لتمايـز التطـور 
الدسـتوري بينهمـا. وهكـذا اسـتطاع أن يحمـل الأمـراء علـى قبـول مبـدأ اعتبار عدن 
يشـكل  الـذي  والاقتصـادي  السياسـي  الجنوبـي  اليمـن  إطـار  داخـل  خاصًـا  كيانًـا 
مجـالً حيويًـا أكثـر اتسـاعًا. كمـا أنـه طالـب بتطميـن العدنييـن الأجانـب بحيـث أن 
يكـون الدمـج مصحوبًـا بشـروط تضمـن لهـم حقوقهـم. وحصـل لعـدن علـى تمثيل 
قـوي داخـل المؤسسـات الفدراليـة. وعلـى عكـس حـزب المؤتمـر رفـض الحـزب 
الوطنـي الاتحـادي أن يتبنـى فكـرة حصـول المسـتعمرة علـى الاسـتقلال. وكان يرد 
علـى أصحـاب هـذه الفكـرة بـأن عـدن مـا تـزال دون مسـتوى القـدرة علـى تشـكيل 
دولـة ذات سـيادة. ويضيـف إلـى ذلـك قولـه بـأن هـذا الدولـة لن تصمـد طويلاً أمام 
هجمـات القـوى الوطنيـة، وأن اتحـاد الجنـوب العربي بدون عـدن، لا بد أن يتفكك 
سـريعًا، فلإنقـاذ عـدن والاتحـاد معًـا مـن الوطنية المتطرفـة لا بد مـن دمجهما، وهنا 

تظهـر المطابقـة بيـن دعـوى الحـزب وبيـن المخطـط البريطـاني. 
إن الحـزب الوطنـي الاتحـادي منظمـة مماثلـة لإلدارة الاسـتعمارية، وهـو إلـى 
جانـب الدعـم المالـي الضخـم الـذي يأتيـه مـن قبـل السـلطات يحظـى بدعـم رجال 
الأعمـال الطامحيـن إلـى الحصول علـى عقود تجاريـة مع الحكومـة الاتحادية ومع 
الزعمـاء المحليـن، وكذلـك بتأييـد قسـم من جهـاز الموظفين الرسـميين وقسـم من 

العرب. العدنييـن 
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وبصـورة عامـة، يمكـن تصنيـف الحـزب الوطنـي الاتحـادي مـع حـزب المؤتمر 
الشـعبي، كممثليـن للقطـاع المؤيـد للمملكـة المتحدة رغـم اختلاف موقفها نسـبيًا. 
فالحقيقـة أن تخلـي السـلطة عـن حـزب المؤتمـر ليـس إلا ظاهريًـا. فالعالـم كلـه 
يعـرف بـأن السـلطة تدعمـه بصـورة خفية، وبـأن الولايـات المتحـدة الأمريكية تقدم 
لـه مسـاعدة كبيـرة. فإلانجلوساكسـون يريـدون أن يجعلـوا مـن هـذا الحـزب أداة 

للضغـط علـى الوطنييـن لإرغامهـم علـى التسـليم بموضـوع القواعـد.
التقدميـة لا مقاعـد لهـا في المجلـس، فـإن حزبـي المؤتمـر  وبمـا أن الأحـزاب 
وحـزب  السـلطة  حـزب  دور  يلعبـا  بـأن  النفـس  يمنيـان  كانـا  الاتحـادي  والوطنـي 
المعارضـة. وكان البريطانيـون يغتبطـون ويعتـزون برؤيـة صـورة مصغـرة لمجلـس 
العمـوم تتجسـد في المجلـس التشـريعي، ويعتبرون ذلك دليلً على نجاح سياسـتهم 

في إنهـاء الاسـتعمار.
والغريـب في الأمـر، أن قسـمًا كبيـرًا مـن الـرأي العـام الإنجليـزي كان يعتقـد على 
مـا يبـدو بهـذه الأسـطورة - المهزلـة - وأقـل مـا يمكـن أن يقـال بهـذا الشـأن: إن هذا 
ويكفـي  الادعـاء.  موغلـة في  فارغـة  دعايـة  كان ضحيـة  العـام  الـرأي  مـن  الجانـب 
للدلالـة علـى ذلـك التذكيـر بـأن المجلـس التشـريعي قـد تـم انتخابـه مـن قبـل %26 
فقـط مـن مجمـوع الناخبيـن، وأنـه ليـس مـن المنطق في شـيء أن يعترف لـه بأية صفة 
تمثيليـة، طالمـا أن 74% مـن الناخبيـن قـد امتنعـوا عـن التصويـت مـن أجـل شـجب 
هـذه الصفـة التمثيليـة. وهنـا تمكـن قـوة الأحـزاب الوطنيـة "رابطـة الجنـوب العربي 
التـي حـاول الإنجليـز أن يكتمـوا أصواتهـا بواسـطة  وحـزب الشـعب الاشرتاكي" 
التدابيـر القمعيـة البوليسـية القاسـية. ولكـن على الرغـم من ذلك نجحـت الأحزاب 
الوطنيـة في أن تشـل القـوة المماثلـة للإنجليـز، وهـذا هـو السـر الـذي جعـل بريطانيـا 
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تعتمـد علـى الأمراء المحلييـن الرجعيين الذي جعلتهم يشـكلون جبهة في محاولتها 
تحطيـم المقاومـة الوطنيـة أكثـر مـن اعتمادهـا علـى منظمـات قيـد التلاشـي السـريع 

كحـزب المؤتمـر والحـزب الوطنـي الاتحـادي.
 رابطة الجنوب العربي:

لقـد عارضـت رابطـة الجنـوب العربـي المشـروع الاتحـادي البريطـاني والكيـان 
يافـع  1958 سـلطان لحـج ونقيـب   - البـدء، وحرضـت عـام 1957  منـذ  العـدني 
السـفلى على رفض المخطط الذي رسـمته وزارة المسـتعمرات لتجميع الإمارات، 
وكان مـن نتائـج ذلـك إبعاد قيادة الرابطـة وإزاحة الأمراء المتصلبيـن في موقفهم عن 
مناصبهم. وقد حاولت الرابطة في تشـرين الثاني 1958 أن تنشـئ حكومة في المنفى 
لمسـاعدة البلاد الشـقيقة، إلا أن المحاولة باءت بالفشـل؛ نظـرًا لمعارضة اليمن)1(.

لقـد أخـذت رابطـة الجنوب العربي على اتحـاد الجنوب العربـي طابعه المعادي 
للقومية العربية، وكونه لم يأت نتيجة استشـارات، فهو في نظر الرابطة مناورة هدفها 
الإبقـاء علـى السـيطرة البريطانيـة، وعلـى حالـة التجزئـة المصطنعـة في البلاد، وهـي 
تعتبر مؤسسـي الدولـة الاتحاديـة مجـرد موظفيـن مأجوريـن للسـلطات البريطانيـة، 
وبالتالـي فإنهـا لا تعرتف لهـم بأيـة أهليـة حقوقيـة تخولهـم صلاحية عقـد معاهدات 

تحـدد مصيـر البلاد. 
والخلاصـة، فـإن الاتفاقيـات 1959 و1962 ليسـت لهـا صفـة شـرعية في مقـر 

الرابطـة؛ لأن المفوضيـن لـم يكونـوا ممثليـن، ولأن تكافـؤ القـوى كان مفقـودًا.
أمـا برنامـج الرابطـة فينـص علـى اعتبـار عـدن ومحميتهـا يشـكلان كيانًـا واحـدًا 
غيـر قابـل للقسـمة. كمـا ينـص مقابـل الدولـة الاتحاديـة التـي لا تقـوم علـى أسـس 

))) السر برنار ريللي، ص61.
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صحيحـة، علـى إنشـاء دولـة مركزية موحدة، وقـد أوضحت وجهة نظرهـا في مذكرة 
قدمهـا إلـى هيئـة الأمـم المتحـدة في نهايـة عـام 1962، حيـث تقرتح:

1- بوضع اليمن الجنوبي لمدة سنتين تحت وصاية لجنة دولية مؤلفة من ممثلين 
عن البلاد غير المنحازة.

2- بتحويل الإدارة إلى الوطنيين تحت إشراف لجنة دولية.
3- بالاعتراف بحق شعب اليمن الجنوبي في تقرير مصيره وبضمان تطبيقه على كل 

أنحاء البلاد.
مهمته  تكون  المباشر  العام  بالاقتراع  منتخب  تأسيسي  مجلس  بإنشاء  وأخيرًا   -4

الأساسية وضع دستور للبلاد وإعلان استقلالها.
إلا أن هذا الحل لم يكن يملك أسـباب النجاح. فالهيئة الدولية نظرًا للصعوبات 
الكبرى التـي تواجههـا في مناطـق أخـرى حساسـة أيضًـا، لـم تكـن تميـل إلـى تحمل 
مثـل هـذا العـبء الجديـد. ومـن جهـة أخـرى، فـإن الحكومـة البريطانيـة والحكومة 
اليمنيـة وحـزب الشـعب الاشرتاكي، وهـي الهيئـات التـي لا يمكـن حـل المشـكلة 

بـدون اتفاقهـا، لـم تكـن موافقـة على هـذا التدخـل الدولي.
وكانـت رابطـة الجنـوب العربـي ترفض كل مطلب وكل ما يسـمى لإلحاق اليمن 
الجنوبـي باليمـن. إلا أنهـا لـم تكـن ترفـض فكـرة التقـارب مـع اليمـن عندمـا يحصل 
اليمـن الجنوبـي علـى سـيادته كاملـة. وكانت تتطلع إلـى اتحاد حر بيـن الدولتين يتم 
نتيجـة مفاوضـات متبادلـة. أمـا المهمـة العاجلـة فهـي في رأيهـا التحـرر مـن السـيطرة 
البريطانيـة، وعندمـا يتـم الحصـول علـى الاسـتقلال، يمكـن توثيـق الارتبـاط مـا بين 

الشـمال والجنـوب على ثلاث مراحل:
1- تدعيم الدولة الوطنية في اليمن الجنوبي.
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2- توحيد الساحل العربي ضمن إطار اتحاد واسع.
غرار  على  أكبر  مجموع  ضمن  والجنوب  الشمال  وتوحيد  دمج  تشجيع   -3

الجمهورية العربية المتحدة.
وفي حالـة اسـتمرار اليمـن في معارضـة انبثـاق دولـة متحـررة في الجنـوب، فـإن 
رابطـة الجنـوب العربـي تطالـب باسـتفتاء الشـعب تحـت إشـراف الأمـم المتحـدة.
ثمـة ملاحظتـان تجـدر الإشـارة إليهمـا بصـدد موقـف رابطـة الجنـوب العربـي، 

سـواء بالنسـبة إلـى الاسـتعمار أو بالنسـبة للحركـة الوطنيـة في اليمـن.
الملاحظـة الأولـى، تتلخـص في أن برنامـج الرابطة يتفق في عـدة نقاط مع مخطط 
وزارة المسـتعمرات. فقـد تبيـن لنـا أن المملكـة المتحدة قد سـبق أن باشـرت عملية 
تجميع دول الأمراء وعدن من أجل إنشاء دولة اتحادية تمنحها الاستقلال. فالفرق 

بيـن وجهـة نظر الرابطة ووجهـة النظر البريطانية يتلخـص في أن بريطانيا ترفض:
1- فكرة انتخابات مسبقة،

2- الاعتراف بحق تقرير المصير،
وجــاء  القواعــد  إزالــة  إلــى  تــؤدي  التــي  والاتفاقيــات   3- �المعاهــدات 

القوات البريطانية.
ومـا عـدا ذلـك فإن وجهتي نظر الرابطة والسـلطة الاسـتعمارية تتفقـان في الهدف 

النهائـي الـذي هو حصـول البلاد على سـيادتها الدولية.
أمـا الملاحظـة الثانيـة، فتتعلـق بموقـف الرابطـة مـن اليمـن، ذاك الموقـف الـذي 
يعتمـد علـى التمنيات. فهي لا تتصور وحدة الجنوب والشـمال إلا بعد الاسـتقلال.
وتعتبر كل محاولـة قبـل ذلـك أمـرًا لا يجـوز التفكيـر بـه، فهنـاك مرحلـة انتقاليـة 
طويلـة الأمـد لا بـد منهـا في رأيهـا، تتـم خلالهـا عمليـة القضاء علـى عقبـات الوحدة 

قبـل الوصـول إليها.
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إن هـذا الموقـف قـد جعـل رابطة الجنـوب العربي تتعـرض لتهجمـات عنيفة من 
قبـل الحكومـة اليمنيـة، وخاصـة مـن قبـل حزب الشـعب الاشرتاكي، واتهمـت بأنها 

تلعب لعبـة الاسـتعمار والتجزئة.
إن رابطـة الجنـوب العربـي هـي أقـدم منظمة في عـدن ومحميتها. وقد شـهدت في 
البـدء ازدهـارًا كبيـرًا. إلا أنها تعرضـت منذ عام 1956 إلى هـزات وأزمات متلاحقة 
أدت إلـى عـدة انقسـامات ذات طابـع يسـاري في قيادتهـا. وقـد نالـت الانسـحابات 
التـي شـملت قسـمًا مـن جهـاز الرابطـة القيـادي، مـن قـوة الرابطـة. وقد انضـاف إلى 
هـذا الخلـل الـذي لحـق بتكويـن الرابطـة، تهديـم السـلطات لمـا تبقـى مـن جهازهـا، 

ومصـادرة صحيفتهـا الناطقـة باسـمها بعـد إبعـاد قادتها الرئيسـيين:
لـدى  بشـعبية  تتمتـع  تـزال  مـا  الرابطـة  فـإن  النكسـة،  هـذه  مـن  الرغـم  وعلـى 
الأوسـاط الوطنيـة التقليديـة، ولـدى بعـض القبائـل، وكذلـك لدى سـكان الريف في 
المحميـة، وخاصـة لـدى البورجوازيـة الوطنية الناشـئة، فقد اقتربت هـذه الطبقة من 
الرابطـة لأنهـا وجـدت الأفكار الاشرتاكية لدى حزب الشـعب الاشرتاكي فعالية في 

الثوريـة، وتثيـر القلـق.
حزب الشعب الاشتراكي:

إن حزب الشـعب الاشرتاكي هو دون شك أهم المنظمات، لا في عدن فحسب، 
بـل في الجزيـرة العربيـة بوجه عـام. فهو الوريث الشـرعي للجبهة الوطنيـة الموحدة. 
وقـد تأسـس عـام 1962مـن أجـل مقاومـة المشـاريع البريطانيـة. أمـا مؤسـس هـذا 
الحـزب فهـو اتحـاد نقابـات عمـال عدن، الـذي حـاول أن يتجنب أخطـاء الحركات 
الأخرى بشـكل جعله مركزًا حزبيًا لجميع الذين انشـقوا عن المنظمات المتنافسـة.

إن حزب الشـعب الاشرتاكي يديـن الوجود البريطاني في اليمـن الجنوبي، ويدين 
الاتحـاد الـذي يجد فيـه محاولة موجهـة لفصل الجنوب نهائيًا عن الشـمال.
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ويطالـب بإرجاعـه إلـى الوطـن الأم. وكل حركـة تحاول بشـكل أو بآخر أن تقف 
عقبـة في وجـه هـذه العـودة، تعتبر حركـة انفصاليـة. وهـذا مـا حصـل بالنسـبة لحزب 
الجنـوب  لرابطـة  مـا  حـد  وإلـى  الاتحـادي،  الوطنـي  وللحـزب  الشـعبي  المؤتمـر 
التـي تحمـل حـزب  الرابطـة  التهمـة وخاصـة  تـرد  الأحـزاب  أن هـذه  إلا  العربـي. 

الشـعب الاشرتاكي مسـؤولية شـطر الحركـة الوطنيـة.
أمـا برنامـج الحـزب فيدعـو إلـى أفـكار وحدويـة متقدمـة كثيـرًا، إلا أنهـا مطبوعـة 
بطابـع يمنـي واضـح وصريـح يتهمـه خصومـه بأنه طابـع توسـعي. ويتضمـن برنامج 

الحـزب النقـاط الأساسـية الثلاث التالية:
على  المرتكزة  القواعد  وكذلك  وفوري،  كلي  بشكل  الاستعمار  1- زوال 

المعاهدات غير المتكافئة.
2- رفض تكوين كيان خاص باليمن الجنوبي.

3- التعجيل في إعادة ربط الجنوب المحتل بالشمال المتحرر.
إن هـذا البرنامـج يقلـل مـن أهميـة الصفـة الوطنيـة لليمـن الجنوبـي، ويصطـدم 

تحقيقـه مـن جهـة أخـرى بعـدة عقبـات أهمهـا:
1- عداء الأمراء، والأحزاب العدنية المدعومة من السلطة الاستعمارية.

2- معارضة رابطة الجنوب العربي.
3- تأرجح الموقف الشعبي.

والحقيقـة أنـه، لا الأمـراء، ولا حلفاؤهـم الإنجليـز، عازمـون علـى تقديـم عـدن 
ومحميتهـا إلـى اليمـن علـى طبق. أمـا العدنيـون، فعواطفهم الانفصاليـة معروفة منذ 
زمـن طويـل. كذلـك فـإن رابطـة الجنـوب العربـي ترتـاب في موقـف حـزب الشـعب 
الاشرتاكي وتخشـى أن يجعـل مـن القوميـة اليمنيـة شـعارًا للمزايـدة يفرضـه علـى 
شـعب اليمـن الجنوبـي رغـم أنفـه، وأن يتجاهـل التطلعـات الحقيقيـة لهذا الشـعب.
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النزعـات  تقويـة  عاملاً في  الاشرتاكي  الشـعب  تصلـب حـزب  تعتبر  أنهـا  كمـا 
الوطنيـة. الوحـدة  حسـاب  علـى  الانفصاليـة 

وهـذه الحجـج صحيحـة إلى حد بعيـد؛ ذلك لأن الإقليمية هي دوما مغروسـة في 
أذهـان النـاس، ولأن النـاس ما يزالون غير مالكين لصورة المسـتقبل بشـكل محدد، 
لسـبب بسـيط وهـو أنهـم لـم يسـألوا رأيهـم بعـد حـول مسـتقبل البلاد. لذلـك كان 
مجـال عمـل الحركـة المؤيـدة للدمج العضوي مـع اليمن التي يبعثها حزب الشـعب 
الاشرتاكي، مقتصـرًا علـى عـدن. فلا يكفـي أن يقـال بـأن شـعب اليمـن الجنوبي في 
أكثريتـه السـاحقة يرغـب الدمـج، بـل يجـب أن تعطـى لـه الفرصة ليعبر بوضوح عن 
رأيـه، وعندئـذ يعـرف رأيـه، وليـس غيـر اللجـوء إلـى الاسـتفتاء يمكـن أن يقرر شـيئًا 

حاسـمًا بالنسـبة إلى المسـتقبل.
إلـى جانـب الحركـة المؤيـدة لليمـن، توجـد في حضرمـوت حركة مواليـة لوحدة 

المنطقـة الشـرقية واسـتقلالها، ومناهضـة لمبـدأ الالتحـاق باليمن.
والحقيقـة أنـه منـذ اكتشـاف البترول في المنطقة الشـرقية، أصبحت فكـرة المناداة 
بحضرمـوت دولـة مسـتقلة، ذات إغـراء كبيـر بالنسـبة إلـى السلاطين، يؤيدهـم في 
ذلـك معظـم سـكان المنطقـة، كمـا يلقـون تشـجيعًا علـى هـذه الفكـرة مـن الإنجليـز 

بشـكل خفـي. ويكفـي أن تأتيهـم الفرصـة السـانحة حتـى يعلنـوا اسـتقلالهم.
يملكـون أسـلحة  الشـعب الاشرتاكي ومعارضيـه  فـإن خصـوم حـزب  وهكـذا 
متعددة لمحاربة مشروعاته، ويطمحون إلى قلب الوضع لمصلحة اليمن الجنوبي.

وعندئـذ ينتصـر المخطـط البريطـاني الـذي يسـعى قبـل أن تنسـحب إنجلرتا مـن 
المنطقـة، إلـى تكريـس الانفصـال النهائـي بيـن الشـمال والجنـوب.

ويبـدو أن حـزب الشـعب الاشرتاكي قـد أدرك ذلـك، لذلـك تحـول عـن موقفـة 
ويطالـب  والمحميـة.  عـدن  اسـتقلال  علـى  للموافقـة  اسـتعداده  وأعلـن  الأول، 
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بحـق تقريـر المصيـر. ويبـدو مـن خلال مـا كتبتـه صحيفـة أسـبوعية في الكويـت)1(، 
أن الحـزب قـد عقـد اتفاقًـا مبدئيًـا مـع حـزب العمـال البريطـاني بموجبـه يلتـزم هـذا 
الأخيـر بالاعرتاف بحـق شـعب اليمـن الجنوبـي بتقرير مصيره بنفسـه عندمـا يصبح 
في السـلطة. وبالمقابـل يقبـل حـزب الشـعب الاشرتاكي بمبـدأ تأجيـر قاعـدة عـدن 

للبريطانييـن لمـدة محـددة.
حـزب  أن  إلا  السـابقة.  الحـزب  لمواقـف  بالنسـبة  هامًـا  تراجعًـا  ذلـك  ويعتبر 
الشـعب الاشرتاكي كـي لا يتوقـف رغـم ذلـك عـن متابعـة حملتـه من أجـل الرجوع 
بوجهـة  الداخـل  العـام في  الـرأي  مـن أجـل كسـب  يعتمـد  الوطـن الأم. وهـو  إلـى 
نظـره، علـى جهـاز دعايتـه الـذي نجـح في كسـب الـرأي العـام في عـدن، وهـو يظهـر 
واقعيـة سياسـية كانـت أول نتائجهـا الطبيعيـة، التقـارب بينـه وبيـن رابطـة الجنـوب 
الاسـتعمارية  السـلطتين  إنشـاء جبهـة موحـدة ضـد  الطرفـان)2(  قـرر  فقـد  العربـي، 
 والاتحاديـة. وعندمـا تقـوى هـذه الجبهـة لا بـد أن يكـون لهـا تأثيـر إيجابـي علـى 

ازدهار الحركة الوطنية.
إن حـزب الشـعب الاشرتاكي يملـك في عـدن قاعـدة شـعبية ضخمـة، وتتألـف 
جماهيـر الحـزب مـن طبقـة العمـال ومـن فئـات المسـتخدمين وصغـار الموظفيـن 
والتجـار والشـبيبة المثقفـة. إلا أن دعامتـه الأساسـية تبقـى دومًـا في اتحـاد نقابـات 
المهاجريـن  أوسـاط  في  كبيـرًا  تأثيـرًا  الاشرتاكي  الشـعب  لحـزب  أن  كمـا  عـدن، 
اليمنييـن الذيـن يعيشـون في عدن، وهو يشـكل مع رابطة الجنـوب العربي المعارضة 
خلال  ومـن  الشـعبية،  الانفجـارات  خلال  مـن  نفسـها  عـن  عبرت  التـي  الوطنيـة 
الثـورة المسـلحة. وفي عـدن نفسـها عمـت الاضطرابـات والمظاهـرات الجماهيريـة 

))) الطليعة، العدد72، تاريخ 11 آذار 1964.
))) لوموند، 28 كانون أول 1963.
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والعصيـان المـدني، وأعلـن اتحاد العمال عـن عزمه على مقاومة السياسـة البريطانية 
لحكومـة المحافظيـن بـكل الوسـائل الممكنـة، بمـا فيهـا الاغتيـالات التـي تعـددت 
واشـتدت. وقـد تسـربت الاضطرابـات إلـي الداخـل بسـرعة، حيـث نجحـت جبهـة 
)إمـارة  )ردفـان(  والأمـراء في  الإنجليـز  القبائـل ضـد  إثـارة  القوميـة)1( في  التحريـر 
الضالـع( وفي يافـع. وقـد تصـدت السـلطات بعنـف لموجـه الهجـوم هـذه، وبذلـت 
جهـدًا كبيـرًا مـن أجـل القضـاء على المعارضـة، وتحطيـم أداتها. واشرتكت القوات 
الطائـرات  اسـتخدام  وأصبـح  القبائـل،  ثـورة  إخمـاد  في  والإنجليزيـة  الاتحاديـة 
المطـاردة وقاذفـات القنابـل شـيئًا مألوفًـا، وقـد جـرى قـذف وتدميـر عـدد كبيـر مـن 
القـرى. وكان الطيـران الملكـي يطـارد الثـوار اللاجئيـن إلـى الجبـال أو في المناطـق 
قامـت  للاتحـاد،  الداخليـة  الشـؤون  في  اليمـن  تدخـل  وبحجـة  لليمـن.  المتاخمـة 
وحـدات الطيـران بغـارات علـى الجبهـة اليمنيـة في حريـب، وتوجهـت تعزيزات من 
إنجلرتا ومـن ألمانيـا إلـى إمـارة الضالـع لدعم الجيـش الاتحادي. ورغـم ذلك فإنها 

لـم تتمكـن مـن القضـاء علـى الثـورة.
وعلـى وجـه الإجمـال، فـإن العمـل المركـز الذي قـام بـه الوطنيون الذيـن حققوا 
فيمـا بينهـم مصالحـة جزئيـة في المسـتعمرة، والثـورة في الداخـل، قـد هـزت بعنـف 
ركائـز الدولـة الاتحاديـة وأزعجـت الإنجليـز كثيرًا. وأصبـح موضوع تعميـم العمل 
المسـلح علـى جميـع أنحـاء البلاد هـو مركـز الاهتمـام. إلا أن جدوى هـذه الخطوة 
الرئيسـيتين سـلفًا مـن أجـل تنظيـم ودعـم  الشـاملة بـدت رهنـًا باتفـاق المنظمتيـن 
مشرتك لهـذه الحملـة. لأنـه علـى الرغـم مـن أن حـزب الشـعب الاشرتاكي ورابطـة 
الجنـوب العربـي همـا هيئتـان معاديتـان للاسـتعمار ووطنيتـان، إلا أنهمـا تصـدران 

التي  المنظمة  المؤلف يملك معلومة مفصلة عن هذه  عند كتابة هذه الصفحات، لم يكن   (((
أنشئت حديثًا بمؤازرة حركة القوميين العرب.
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علـى صعيـد المبـادئ عـن وجهتـي نظـر متقابلتيـن ومتباعدتيـن. علمًـا بأنهمـا علـى 
وبكلمـة  والجنـوب.  الشـمال  توحيـد  هـدف  يجمعهمـا  العملـي  الموقـف  صعيـد 

واحـدة فـإن خلافاتهمـا سـطحية وتتنـازل الوسـائل لا الغايـات.
وعلـى الرغـم مـن اختلاف مواقـف الأحـزاب، فهـي بوجـه عـام تتفـق في إدانـة 
الاسـتعمار وفي هـدف تحريـر البلاد. فالأحـزاب الليبرالية )حزب المؤتمر الشـعبي 
التعـاون  والحـزب الوطنـي الموحـد( كانـت تفهـم الاسـتقلال مـن خلال مفهـوم 
المتبـادل مـع الإنجليـز، ولا تـرى ضـرورة لأن يكـون الاسـتقلال مصحوبًـا بقطيعـة 
مـع بريطانيـا. فهـو يمكـن أن يكـون المحطة الأخيرة في مراحل انحسـار الاسـتعمار.
وقـد كان الأمـراء يؤيـدون وجهـة النظـر هـذه. أمـا الأحـزاب الوطنيـة فقـد كانـت 
تتطلـع حسـب تعبيرهـا إلـى تخليـص المنطقـة مـن النفـوذ الإنجليـزي مـرة واحـدة 

بواسـطة العنـف.
شـخصية  يؤكـد  كاملاً  تحـررًا  يعنـي  "للجنوبييـن"  بالنسـبة  التحريـر  مفهـوم  إن 
بعـد  اليمـن  مـع  وثيقـة  علاقـة  إقامـة  اسـتبعاد  إلـى  ذلـك  يـؤدي  أن  دون  الجنـوب 
الحصـول علـى الاسـتقلال. وهـم يعتبرون مفهومهـم هـذا نموذجًا صالحًـا للتطبيق 
علـى  عربـي  بلـد  كل  حصـول  علـى  تتوقـف  فالوحـدة  العربيـة.  الوحـدة  نطـاق  في 

والاقتصـادي. السياسـي  اسـتقلاله 
أمـا "الشـماليون" فيعتبرون التحريـر مرحلة ضرورية وكافيـة لتحقيق الوحدة غير 

المشـروطة مع اليمن. ويعتبر حزب الشـعب الاشرتاكي لسـانهم الناطق باسمهم.
وهكـذا فـإن نشـاط الأحـزاب السياسـية لا ينصـرف إلـى الكفاح ضد الاسـتعمار 
بعـد  المباشـر  الهـدف  الكفـاح يتركـز علـى  إن قسـمًا هامًـا مـن هـذا  بـل  فحسـب، 
الاسـتقلال. لذلـك فـإن نهايـة مرحلـة النضـال ضـد الاسـتعمار ترافـق بدايـة مرحلـة 

الصـراع الأيديولوجـي بيـن الأحـزاب السياسـية. 
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الخصائص الرئيسية للأحزاب

يتميز الوضع الحزبي في اليمن الجنوبي بالملامح الأساسية الثلاثة الآتية:
1- التمركز في المدينة.

2- وعدم وجود حزب يجسد الصفة الوطنية.
3- غياب الأيديولوجية.

كـون  وأبرزهـا  ثانويـة،  قيمـة  ذات  أنهـا  إلا  شـك  دون  أخـرى  خصائـص  هنـاك 
قيـادات الأحـزاب تمثـل قيـادة النخبة المحدودة العـدد، فالقيادات هي بالفعل أشـبه 
بعصبـة مـن القـادة. حتى حزب الشـعب الاشرتاكي الذي هو من منظمـة جماهيرية، 
لـم تأخـذ القيـادة فيـه طابعا آخـر مختلفًـا عن هـذا الطابـع العصبـوي )الأولغاركي(.

التمركز في المدينة:

الوطنيـة  فالأحـزاب  المـكان،  في  محـدودًا  الأحـزاب  داخـل  الانتظـام  يـزال  مـا 
ليـس لهـا وجـود خـارج مراكـز المـدن في عـدن وفي الداخـل، والتجمعات السياسـية 
تتخـذ  الأحـزاب  وجميـع  المسـتعمرة.  علـى  وجودهـا  يقتصـر  للإنجليـز  المواليـة 
مـن عـدن مركـزًا لقيادتهـا، وفيهـا يتجمـع القسـم الأكبر مـن مؤيديهـا، وقلما يسـاهم 
سـكان الريـف ورجـال البـدو في النشـاط الحزبـي، لذلـك لا يوجـد حـزب يجسـد 

الصفـة الوطنيـة؛ وسـبب ذلـك يرجـع إلـى زمرتيـن مـن الصعوبـات:
1- الأولـى تتعلـق بالتكويـن الاجتماعـي: ففـي المحميـة، تبـدو ظاهـرة الحزبيـة 
التركيـب  في  العطالـة  مـن  بنـوع  تصطـدم  لأنهـا  التقليـدي؛  الوسـط  عـن  غريبـة 
الاجتماعـي الـذي تشـكل القبيلـة الخليـة الحـرة فيـه. ففـي الحالـة الراهنـة للاقتصاد 
يبـدو المجتمـع القبلـي مـن جميـع الوجـوه حالـة مـن التـوازن الطبقـي توصـل إليهـا 
مجتمـع لا يعـرف تقدمًـا أو تقهقـرًا اقتصاديًـا إلا في حـالات اسـتثنائية. إذن لا بـد من 
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تغييـر العامـل الاقتصـادي لحالة التوازن السـاكن حتـى يتوفر المجال لتطـور العامل 
الاجتماعـي أو لحـدوث طفـرة فيـه)1(.

ضمن هذه الشـروط لم تجد ظاهرة الحزبية سـوى المدينة مسـتقرًا لها. وقد دفع 
الشـعور بأهميـة هـذه المشـكلة قـادة رابطـة الجنـوب العربـي وقـادة الجبهـة الوطنيـة 
الموحـدة ثـم حزب الشـعب الاشرتاكي، إلـى التصدي لهـا، وإلى محاولة التسـرب 
إلـى داخـل القبائـل. بيـد أن حالـة الانقسـام والتجزئـة التي تعـم البلاد جعلـت مصير 
كل تدخـل مباشـر خارجـي الفشـل نظـرًا للـروح السـلبية التـي تقابـل بهـا القبائـل كل 
محاولـة صـادرة عـن مراكـز المـدن. وذلـك يفسـر السـبب الـذي دفع الأحـزاب لأن 
تتخـذ خلال فرتة مـن الزمـن مـن المـدن التـي تعبر فيهـا القبائـل )المكلا وسـيئون( 
أو مـن المراكـز التجاريـة المشرتكة لمجموعـة مـن القبائـل )تريـم( أو مـن المناطـق 

القريبـة مـن عـدن )لحج وجعـار وزنجبـار(، مراكـز لدعايتها.
إن طابـع الانتشـار في المـدن لم يكن نتيجة لطبيعة التركيب الاجتماعي فحسـب، 

بـل كان أيضًـا نتيجة لوجود عوائق تتعلق بمجمـل الأوضاع والظروف.
2- الزمرة الثانية من الصعوبات: إذا كان وجود الأحزاب أمرًا تحتمله السلطات 
في المسـتعمرة، إلا أنهـا تحظـره في المحميـة. وقـد تم إغلاق مراكز الدعايـة منذ عدة 

سـنوات من قبل السـلطات المحلية التي اعتبرتها أداة للاضطرابات.
وهكـذا فإننـا لا نعثـر داخـل البلاد علـى أي أثـر لحيـاة حزبيـة. والحياة السياسـية 
المقيميـن  وبيـن  الأمـراء  بيـن  فهـي عبـارة عـن حـوار  منـوال واحـد،  تجـري علـى 
البريطانييـن. ولـم يكـن في وسـع أحـد الطرفيـن أن يتصـور أن طرفًـا ثالثًـا يمكـن أن 

يتدخـل في هـذه العلاقـة الثقافيـة المحاطـة بمنتهـى السـرية في معظـم الأحيـان.

))) مجلة أفريقيا وآسيا، العدد 44.
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لذلـك فـإن منـع الحيـاة الحزبيـة يدفـع بالأحـزاب إلـى التزام السـرية في نشـاطها. 
في   1948 عـام  يتأسـس  القعيطـي(  الوطنـي  )الحـزب  نجـد  المثـال  سـبيل  وعلـى 
المـكلا )حضرمـوت(، وبعـد قيام الاضطرابات عـام 1949 - 1950، يجري حله، 
ويحـال قادتـه الرئيسـيون أمـام محكمـة خاصـة. ومنـذ ذلـك الحيـن لـم تقـم محاولة 
التـي  الفرتة  أننـا نلاحـظ خلال  إلا  آخـر بصـورة رسـمية،  لتأسـيس حـزب  جديـة 
شـهدت منـع الأحـزاب 1950-1954، نشـوء نـواد وجمعيـات علـى غـرار عـدن 
عرفـت ازدهـارًا كبيـرًا، ولعبـت عمليًـا دور التوعيـة السياسـية، وقـد تركـز نشـاطها 
الـذي تـرددت أصـداؤه في الصحـف المحليـة على تحريـر الإمارات مـن النظم ذات 

الطابـع الفـردي.
سـكان  يبديـه  الـذي  الاهتمـام  عـدا  فيمـا  أنـه  نلاحـظ  العمـوم،  وجـه  وعلـى 
حضرمـوت )الرابطـة الحضرميـة( ولحـج بالشـؤون العامة، فإن ما تبقى من الشـعب 

السياسـية. المحميـة يظهـر إعراضًـا عـن الاهتمـام بالأمـور  في 
ولا شـك في أن الانغلاق والجهل هما السـبب في هذا التخلف. إلا أن الأحزاب 
نفسـها تتحمـل بعـض المسـؤولية أيضًـا مـن حيـث أن جهودهـا تفتقـر إلـى عنصـر 
الترابـط. فطالمـا أن المنظمـات ذات الصفـة التمثيليـة الحقيقية، والتي تملك سـمعة 
لـدى الشـعب، لا توحـد نشـاطها وتجمـع جهودهـا ضمـن تيـار مشرتك من شـأنه أن 
يقـوم بعمليـة التوعيـة الجماهيريـة والتربية السياسـية؛ فإنها سـتبقى بعيدة عـن القدرة 
علـى التغلـب علـى النزعـة القبليـة بسـهولة. والبلاد مـا تـزال تحتـاج إلـى تشـكيل 

سياسـي يملـك تنظيمًـا يمكنه:
1- من الوصول إلى أبسط قرية،

2- المساهمة في إيقاظ وعي قوي حقيقي،
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3- �مـن إقامـة نظـام مركـزي قـوي يسـتطيع أن يضـع حلـولً سـريعة وحاسـمة 
البلاد. مشـاكل  لمختلـف 

عدم وجود حزب يجسد الصفة الوطنية:

يوجـد في عـدن حوالـي عشـرة أحـزاب، في داخـل كل منهـا يمكـن أن نلاحـظ 
أفسـح  قـد  الماضـي،  الـذي كان شـائعًا في  التيـارات  تعـدد  إن  اتجاهـات مختلفـة. 
المجـال أمـام الانقسـامات والتجزئة، التي ولدت بدورها تيـارات مركزية ومتطرفة.
إلا أن هـذا التعـدد في الأحـزاب لـم ينتـج عنه أي تجمع سياسـي قـادر على تمثيل 

دور المفـاوض مـع المملكة المتحدة.
إن السيماء العامة لتنظيم الأحزاب الرئيسية، تتجلى جملة على النحو التالي:

  		
في الماضي 

في الحاضر

التيار المعتدل

حزب
المؤتمر الشعبي

رابطة
الجنوب العربي

حزب
الشعب الاشتراكي

الاتحاد
 الديموقراطي

الشعبي

الحزب
الحر 

الديموقراطي

حزب
الاستقلال

الحزب
الوطني الاتحادي

التيار الوطني

الجبهة الوطنية الموحدةالرابطة العدنية
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نشـير  أن  فيمكـن  الحزبيـة،  للحيـاة  التاريخـي  للتطـور  العامـة  الصيغـة  عـن  أمـا 
إلـى أن تطـور القـوى السياسـية في عـدن قـد تميـز خلال السـنوات العشـر السـابقة 

بسـيطرة عاملين:
العامـل الأول يتعلـق بتصـدع الأحـزاب القديمـة التـي كانـت تفتقـر إلـى التمايـز، 
الأحـزاب  التصـدع  هـذا  مـس  وقـد  محلهـا.  ومسـتقلة  متميـزة  أحـزاب  وحلـول 
تيـارات محافظـة كمـا يظهـر مـن  إلـى عـدة  العدنيـة  الرابطـة  فانقسـمت  المعتدلـة، 
خلال الصـورة السـابقة، ويرجـع هـذا التفـكك إلـى التغيـر الـذي طـرأ علـى اتجـاه 

.1961 عـام  منـذ  الإنجليزيـة  السياسـة 
التقدميـة.  الأحـزاب  وضـع  في  النسـبي  بالاسـتقرار  فيتعلـق  الثـاني  العامـل  أمـا 
صحيـح أنهـا شـهدت بدورهـا انقسـامات، إلا أنهـا بقيت ضمـن حدود غيـر منظورة، 
لذلـك نجـد التجمعـات الأوليـة السـابقة نفسـها سـواء بتسـمياتها الأصليـة )رابطـة 

الجنـوب العربـي( أو بأسـمائها الجديـدة )حـزب الشـعب الاشرتاكي(.
فالتحول في رمزة الأحزاب التقدمية كان على صعيد الأفكار، فقد قامت في وجه 
التقدميـة الليبراليـة، تقدميـة إصلاحيـة، بـل اشرتاكية ثوريـة )الاتحـاد الديموقراطـي 
الشـعبي(. أمـا عـن درجـة التمثيـل للشـعب التـي تتوفر في أحـزاب الجنـوب العربي، 

فهـي حسـب تقديـر مجلة الرائـد العربيـة في نهاية 1962، كمـا يلي)1(:
90% من العرب في المستعرة يؤيدون الأحزاب التقدمية، -
7% من السكان يؤيدون الحزب الوطني الاتحادي، -
3% فقط يناصرون حزب المؤتمر الشعبي. -

إلا أن الوضـع قـد تبـدل بعـد ذلـك التاريـخ. فقـد نجـح الشـعب الاشرتاكي في 

))) الرائد )المكلا(، العدد96، أيلول 1962.
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تدميـر مواقـع الحـزب الوطنـي الاتحـادي وحـزب المؤتمـر الشـعبي، وهـو يتمتـع 
بتأييـد مجمـوع السـكان العـرب في المسـتعمرة تقريبًـا، وهـم يشـكلون ثلاثـة أربـاع 
مجمـوع السـكان. وقـد كشـفت الأحـداث عـن صحة ذلك، كما كشـفت عـن العزلة 

الصارخـة التـي يعيـش فيهـا المعتدلـون.
فقـد تفجـرت أزمـة داخليـة خطيـرة بيـن صفـوف الأحـزاب المعتدلـة عقـب ثورة 
اليمـن )26 أيلـول 1962(. فقـد قـدم عـدد مـن الـوزراء، وهـم أعضـاء في الحـزب 
الوطنـي الاتحـادي الحاكـم، اسـتقالته احتجاجًـا علـى رفـض الحكومـة البريطانيـة 
تأجيـل تنفيـذ مشـروع دمـج المسـتعمرة في اتحـاد الجنـوب العربـي. وقـد كان هـذا 

الانسـحاب ضربـة قاصمـة للحـزب الوطنـي الاتحـادي.
ورغـم كل مـا قيـل، فـإن درجـة تمثيـل الأحـزاب علـى مسـتوى مجموع، مـا تزال 
ضعيفـة مهمـا حملـت مـن شـعارات، والسـبب يعود إلـى أن الهـوة السياسـية ما تزال 

متمركـزة في عـدن، كمـا يرجـع أيضًـا إلـى التعـدد غير المعقـول في عـدد الأحزاب.
وعلـى كل حـال، فإنـه ليـس مـن المغـالاة في شـيء القـول بأنـه ليـس مـن المتوقـع 
ضمـن خـط السـير الـذي تسـير فيـه حاليًـا حركـة التحريـر، أن يظهـر حـزب يمثـل في 
أعيـن الشـعب ضمانـة للمصير الوطنـي. فالحقيقة هي أن الظروف التي سـوف تحيط 
بالاسـتقلال قـد لا تسـمح لأية منظمة سياسـية مهما كانت تفـوق المنظمات الأخرى 
أعيـن  أمـام  تنتـزع  المسـتعمر، وبـأن  التفـاوض مـع  بـأن تكتسـب حـق  في شـعبيتها، 
الجماهيـر نعمـة الاسـتقلال والسـيادة. فالقوى السياسـية هي على حـال من الضعف 
والتشـتت بشـكل لا تسـتطيع واحـدة منهـا أن تتوصل إلـى إزاحة الآخرين المنافسـين 
وأن تفـرض نفسـها. والإنجليـز أنفسـهم لـم يعملـوا علـى تشـجيع حزب للاسـتقلال 

يقـوده الأمـراء، كمـا فعلـت في ماليزيـا حيـث لعـب حـزب الاتحـاد هذا الدور.
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التـي لا أمـل فيهـا بظهـور حـزب موحـد، يشـكل تعـدد  في مثـل هـذه الشـروط 
للبلاد. كمـا يشـكل  السياسـية  الوحـدة  نقطـة ضعـف خطيـرة في جـدار  الأحـزاب 
عاملاً في الافتقـار إلـى برامـج هادفة تتطلـع إلى مرحلة ما بعد الاسـتقلال، وفي جهل 
الشـروط الموضوعيـة الداخليـة. فالأحـزاب لـم تلجـأ بعـد إلـى تحليـل معمـق أو 
حتـى إلـى تحليـل جزئـي لتلك الشـروط. ومـرد ذلك إلى عـدم وجـود الأيديولوجية 
المحـددة. فجميـع أحزاب الجنـوب العربي هي في الواقع بـدون أيديولوجية تقريبًا. 

ومـن هنـا كان الخطـر في أن تصبـح الديماغوجيـة هـي القاعـدة العامـة.
غياب الأيديولوجية السياسية المحددة:

هنـاك خطـان أيديولوجيـان كبيـرًان يتقاسـمان العالـم اليـوم، كل منهمـا يناقـض 
وبيـن  الماركسـية  النظريـة  بيـن  التعـارض  هـذا  إن  المجـالات.  جميـع  في  الآخـر 
الفلسـفة الليبراليـة يضـم بصـورة خاصـة بلاد العالـم الثالـث التي تفتش عـن الطريق 
الـذي يسـمح لهـا بالتغلـب علـى التخلف بصـورة عامة. ومعظـم هذه البلاد يسـتبعد 

النظريـة الرأسـمالية لسـببين رئيسـيين:
1- لأنها تبدو ملازمة للنزعة الاستعمارية وللإمبريالية،

2- لأنها لا تعرف إمكانيات تحقيق تطور منسجم وسريع.
باتجـاه  الأنظـار  يوجـه  أن  شـأنه  مـن  الليبراليـة  للديموقراطيـة  الرفـض  هـذا  إن 
المفهـوم الماركسـي للتطـور الاجتماعـي الجدلـي، لأنـه يسـتجيب اسـتجابة أفضـل 
لمتطلبـات النضـال ضـد التخلـف. إن مثـال بلدان أوروبا الوسـطى وآسـيا، قد برهن 
برهانًـا قاطعًـا علـى نجـوع الطريـق الاشرتاكي العلمـي الأصيـل. فقـد أتـاح لهم هذا 

الطريـق المجـال لتلافي التخلـف الاقتصـادي والاجتماعـي خلال فرتة قصيـرة.
اسـتبعدا  قـد  اللاتينيـة،  وأمريـكا  وأفريقيـا  آسـيا  بلـدان  مـن  كبيـرًا  عـددًا  أن  إلا 
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طريـق الماركسـية كمـا اسـتبعدت طريـق الديموقراطيـة الليبراليـة. وخاصـة بعـض 
هـو  الأيديولوجيتيـن،  بيـن  وسـطًا  طريقًـا  اختـار  بأنـه  يبـدو  الـذي  العربـي  العالـم 
طريـق الاشرتاكية العربيـة الـذي ينكـر وجود طبقـات اجتماعيـة متصارعـة، ويطمح 
في تنظيـم الجماهيـر داخـل حـزب واحـد ليـس لـه محتـوى بروليتـاري. أمـا بالنسـبة 
لليمـن الجنوبـي، فقـد كان العامـل الحاسـم هـو التطـور الفكـري الـذي حصـل في 
مصـر خلال الفترة الممتـدة بين عـام 1958-1961. فقد كان لاختيـار الجمهورية 
العربيـة طريق الاشرتاكية العربيـة وقع كبير لدى القادة الوطنييـن في اليمن الجنوبي. 
وقـد انضـاف إلى هذا التأثيـر، تأثيران آخران يتمثل أحدهمـا في حزب البعث العربي 

الاشرتاكي، والآخـر في حـزب العمـال البريطـاني.
طوباويـة  مثاليـة  نزعـة  باسـم  الماركسـية  دفعـت  التـي  العوامـل  حصـر  ويمكـن 
واشرتاكية ذات طابـع إصلاحـي يكتنفـه الغمـوض؛ في عامليـن رئيسـيين: الوسـط 
الاجتماعـي، والديـن. أمـا العامـل الاقتصادي فيشـكل عضـوًا ثانويًـا ولا يتدخل مع 

الأسـف إلا بصفتـه عاملاً ثانويًـا.
الوسط الاجتماعي:

إن غالبيـة الموجهيـن والقـادة يفكـرون بـأن مجتمـع اليمـن الجنوبـي هـو مجتمع 
لا توجـد فيـه طبقـات مختلفـة محـددة. إنهـم يسـلمون بوجـود عـدة فئـات اجتماعية 
كالقبائـل والفلاحيـن والتجـار والعمـال والمسـتخدمين.. إلـخ، إلا أنهـم سـريعًا مـا 
يقولـون بـأن هـذه الفئـات الاجتماعيـة المختلفـة ليسـت بالضـرورة في حالـة صـراع 
دائـم؛ لأنهـا كمـا يقولـون ليسـت منتظمـة علـى شـكل طبقـات مسـيطرة وطبقـات 
واقعـة تحـت السـيطرة. وهـم يسـتندون إلـى القـول بـأن البلاد ما تـزال غيـر مصنعة. 
وبـأن مسـتوى التكنيـك لـم يخلـق بعـض نظـام الطبقـات. وأخيـرًا يؤكـدون وعلـى 
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أن التمايـز الاجتماعـي هـو في أدنـى مسـتوياته ويتخـذون مـن ذلـك كلـه حجـة نظرية 
لدحـض المبـدأ الماركسـي الـذي يعتبر الخصومـات السياسـية محصلـة للتركيبات 

الاجتماعيـة والاقتصاديـة.
ومجهولـة.  بهـا  معرتف  غيـر  ظاهـرة  الطبقـي  الصـراع  فـإن  واحـدة،  وبكلمـة 
ويعارضـه مفهـوم جمـع الشـعب ضمن  حركـة اتحاد قومـي. وهذا التحالف يشـكل 
في نظـر بعـض القـادة والمثقفين الوسـيلة الوحيدة للتغلب على الفرديـة البورجوازية 
الأفريقييـن  القـادة  مـن  الكثيريـن  الجماعيـة. وهـم علـى غـرار  الاندفاعـة  ولتعزيـز 
الاقتصاديـة  التنميـة  بموجبهـا  تمـت  التـي  للطـرق  تفضيلهـم  يعلنـون  والآسـيويين 
والتحـول الاجتماعـي في البلـدان ذات النظـم الاشرتاكية، دون انتسـاب إلـى نظريـة 
ماركـس. وبتعبيـر آخر يسـتبعدون إقامـة دكتاتورية انتقالية للبروليتاريـا، مع تأكيدهم 
علـى اتجاههـم في تشـجيع تملـك الدولـة للوسـائل الرئيسـية للإنتـاج والتبـادل، وفي 

تعميـم الطابـع الجماعـي بشـكل طوعـي علـى الحيـاة الزراعيـة.
إن هـذا المفهـوم الجديـد للاشرتاكية هـو السـائد حاليًـا في اليمـن الجنوبـي، كمـا 
هـو في كل مـكان، حيـث يجتـاز المجتمـع مرحلـة الانتقـال بيـن اضمحلال النظـام 
الاسـتعماري وبـزوغ فجـر الاسـتقلال. فالقـادة التقدميـون يعتبرون أنفسـهم ممثلين 
لا للطبقـة العاملـة في طورهـا الجنينـي أو للطبقـات المتوسـطة فحسـب، بـل لجميـع 
المواطنيـن مهمـا كان انتماؤهـم الاجتماعـي، فهـم يؤالفـون بيـن الاشرتاكية وبيـن 

القوميـة، في حيـن أن القوميـة في اليمـن الجنوبـي مطبوعـة بطابـع العقائـد الدينيـة.
الدين:

كبيـرًا.  دورًا  عـام  بوجـه  العربـي  العالـم  وفي  الجنوبـي  اليمـن  في  الديـن  يلعـب 
فالإسلام يملـك في هـذه البقعـة طابعًـا قوميًـا عميقًـا. فهو يشـكل جـزءًا لا يتجزأ من 
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حركـة الكفـاح ضـد الاسـتعمار في اليمـن الجنوبـي، ويمتـزج بأهدافـه في المقاومـة 
والتحريـر. والتعلـق بالإسلام هـو في الوقـت نفسـه تعلـق بالقضيـة القوميـة)1(.

وهـذا مـا يفسـر السـبب الـذي يدفـع قسـمًا كبيـرًا مـن القـادة العـرب، باسـتثناء 
أيديولوجـي،  منحـى  كل  في  الديـن  أهميـة  علـى  التأكيـد  إلـى  طبعًـا،  الشـيوعيين 
مقاومـة  في  قويًـا  عاملاً  يشـكل  الـذي  وهـو  مسـيطرة،  قـوة  يمثـل  الإسلام   لأن 

الماركسية الملحدة.
إلا أن الإسلام يأخذ في أذهان رجال السياسـة، وبصورة خاصة المثقفين، شـكلً 
متجـددًا؛ فهـم يـرون أن الديـن الإسلامي هو في جوهرة بسـيط واضح وعـادل، وهو 
يأتلـف مـع جميـع أنمـاط المجتمعـات، أكثرهـا تقدمًـا )مصـر، تونـس( حتـى أكثرها 
للإسلام  يسرتجعوا  أن  يحاولـون  آخـر،  بتعبيـر  فهـم  العربيـة(.  )الجزيـرة  تخلفًـا 
وجهـه الحقيقـي، وجهـه التقدمـي )مؤتمـر جبهـة التحريـر الوطنـي الجزائريـة(. أي 
أن يستشـفوا طابـع الحياة المشرتكة الجماعيـة الكامن فيه، وأن يلائمـوا بين تعاليمه 

وبيـن متطلبـات القرن العشـرين.
ضمـن هـذه الشـروط، وتحـت تأثيـر العامليـن السـابقين، قامـت نزعـة إسلامية 
إصلاحيـة، ونزعـة اشرتاكية اختباريـة، اعتبرهـا قادتهـا وقدموهـا على أنهـا تتلاءم مع 

أوضـاع اليمـن الجنوبـي علـى أفضل شـكل.
النزعة الإصلاحية والنزعة الاشتراكية:

لأن  الأيديولوجيـة،  بالمسـألة  اهتمامًـا  أبـدت  التـي  هـي  الوطنيـة  الأحـزاب  إن 
المحافظيـن لـم يكونوا يشـغلون أنفسـهم بذلـك، فاختيارهم كان قد اسـتقر منذ زمن 
طويـل علـى الليبراليـة الغربية: الاقتصاد الحـر والنظام البرلماني. ففضلاً عن أن كل 

))) أرنولت، ص243.
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تصنيـف للاتجاهـات العقائديـة يبـدو تعسـفيًا واهيًـا، فـإن كل منظمـة قوميـة تقدميـة 
تحتفـظ بطابـع خـاص متفـرد، ورغـم ذلـك يمكـن أن نميـز تياريـن عقائديين:

تيار إصلاحي، تمثله رابطة الجنوب العربي.
هـذا  أن  إلا  الاشرتاكي،  الشـعب  حـزب  يمثلـه  الاشرتاكية،  إلـى  يميـل  تيـار 
التطبيـق. موضـع  بعـد  يوضعـا  لـم  التياريـن  كلا  أن  طالمـا  نظريًـا  يبقـى  التصنيـف 

النزعة الإصلاحية الإسلامية:

إن هذا التيار يسـتمد منابعه إلى حد بعيد من التجربة المصرية في الفترة 1952-
1961، أي المرحلة التي تقابل الفترة الانتقالية الاختبارية في تلك التجربة.

فقـد احتاجـت مصر )الناصرية( إلى عشـر سـنوات تقريبًا قبـل أن تقف إلى صف 
الاشرتاكية، وكانـت خلال تلـك الفترة تركز على بناء نظام سياسـي قـوي، واقتصاد 
مختلـط، وكان العسـكريون يكرسـون جهودهـم للتوفيـق بيـن التعاليـم الدينيـة وبين 

أيديولوجيتهـم. ومـن هنا كانت إقامة الإسلام كديـن للدولة.
وقـد أعجـب قـادة رابطـة الجنـوب العربـي الذيـن عاشـوا التجربـة المصريـة بهـذا 
الموقـف الفكـري، وأصبـح موقفهـم بالتبنـي. فهـم يطمحـون إلى بناء دولة إسلامية 
الإسلام  أسـاس  وعلـى  الاجتماعيـة،  العدالـة  أسـاس  علـى  قائمـة  ديموقراطيـة 
الشـعب،  معيشـة  مسـتوى  رفـع  الاجتماعيـة  بالعدالـة  يقصـدون  والعروبة)1(وهـم 
هـذه  النظـر  وجهـة  حـدود  فـإن  لذلـك  والثقافيـة،  الاجتماعيـة  الشـروط  وتحسـين 
واضحـة: فهـي لا تتطلـع إلـى إحداث تحـول جـذري في العلاقـات الاجتماعية، ولا 
إلـى تغييـر التركيـب الاقتصـادي. ومهمـا ادعـى قـادة هـذا التيـار أنهـم اشرتاكيون، 
يلـوذون  وهـم  المختلـط.  الاقتصـاد  مفهـوم  إطـار  ضمـن  الواقـع  في  يبقـون  فإنهـم 

))) وثيقة نشرت في القاهرة أيار1959.
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بالقوميـة العربيـة لأنهـم يعرفـون بـأن الوحـدة هـي أعـز هـدف لـدى الجماهيـر، وأن 
مصيـر اليمـن الجنوبـي مرتبـط بمصيـر الأمـة العربيـة. وينسـون بـأن الوحـدة هـدف 

بعيـد يتطلـب تحقيقـه فكـرًا ناضجًـا.
والخلاصـة، فإننـا نجـد أنفسـنا تجـاه نزعـة إصلاحيـة مـن النـوع التقليـدي، تجـد 
مشـقة في الانحيـاز إلـى الاشرتاكية في الجمهوريـة العربيـة المتحـدة القائمـة علـى 

امتلاك الدولـة وإداراتهـا للاقتصـاد الوطنـي.
ورابطـة الجنـوب العربـي ترغـب في أن تجمـع كل فئـات الشـعب في عمليـة بنـاء 

الدولـة الإسلامية التـي تشـكل البورجوازيـة الوطنيـة عمودهـا الفقـري.
الاشتراكية الاختبارية:

كممثـل  نفسـه  يقـدم  وهـو  النزعـة  هـذه  يشـايع  الاشرتاكي  الشـعب  حـزب  إن 
للجنـاح اليسـاري في حركـة التحريـر الوطنـي. إلا أنـه لا يأخـذ بالماركسـية، ويدفـع 
عـن نفسـه تهمـة مشـاركة الشـيوعيين وجهـات نظرهـم. هـؤلاء الشـيوعيون الذيـن 
يشـكلون مـن عـام 1961)كانـون الأول( )الاتحـاد الديموقراطـي الشـعبي( الـذي 
يدعـو للاشرتاكية العلميـة التي مـا يزال الوسـط الاجتماعي والنخبة على حد سـواء 

بعيديـن عـن التأثـر بهـا.
تأثـر كل منهمـا  العمـال ثـم حـزب الشـعب الاشرتاكي، قـد  نقابـات  إن اتحـاد 
بحـزب العمـال البريطـاني، وبالجمهوريـة العربية المتحـدة، وبحزب البعـث العربي 
الاشرتاكي في سـورية. وهـذا هـو السـبب في وجـود تناقضـات داخليـة في كل منهما.
إن قيـام حـزب العمـال البريطـاني بتأهيل الإطـارات النقابية وبإرسـال المختصين 
بالتنظيـم وبالعمـل النقابـي إلى عدن، والدعم السياسـي الذي كان يشـد به أزر اتحاد 
النقابـات في عـدن؛ قـد تـرك تأثيـره المعتـدل علـى قاعـدة حزب الشـعب الاشرتاكي 

https://www.daralwefaq.net/


140
اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

الجماهيريـة. كمـا نجـح حـزب العمـال فرتة مـن الزمـن في توجيـه النقابـات وجهـة 
المطالبـة بالقضايـا العماليـة وتحديـد نشـاطها ضمـن هـذا الإطـار، وإبقاءهـا داخـل 
اتحـاد  أن  إلا  الحـرة(.  للنقابـات  الدولـي  الاتحـاد  إلـى  )الانضمـام  الغـرب  فلـك 
النقابـات والجبهـة الوطنيـة المتحـدة بـادئ ذي بـدء، ثـم حـزب الشـعب الاشرتاكي 
بعدهمـا، بـدأت منـذ عـام 1958 تتحـرر مـن هـذه الوصايـة دون أن تقطـع صلاتهـا 
مـع حـزب العمـال البريطـاني أو ترتك الاتحاد الدولـي للنقابات الحـرة؛ لأن الحركة 
الاشرتاكية بـدأت تقوى في العراق وسـورية والجمهورية العربيـة المتحدة. وفي عام 
1960 يصـرح اتحـاد النقابـات في عدن، بأنه سـوف يعمل بعـد الآن من أجل تحقيق 
مجتمـع عربي اشرتاكي)1(. وحـددت أهدافها بتحرير البلاد من الاسـتعمار، وإعادة 
جميـع  مـن  الاسـتغلال  ضـد  الدائـم  والنضـال  الجنوبـي،  واليمـن  الشـمال  وحـدة 
وجوهـه. ومنـذ ذلـك الحيـن لم يعد اتحـاد نقابات عمـال عدن يفصل بيـن المطالب 
الاجتماعيـة وبيـن النضـال السياسـي ضـد السـلطة الاسـتعمارية والإقطاعيـة. وفي 
ميثـاق حـزب الشـعب الاشرتاكي، نجد أنه يعلـن عزمه على بناء مجتمـع ديمقراطي 
اشرتاكي تسـوده العدالة الاجتماعية. وفي الوقت نفسـه يعلن ولاءه للقومية العربية. 
وهـو فيمـا يتعلـق بالنقطة الأولـى يميل إلى الإنجـازات الاشرتاكية التي تحققت 
في مصـر منـذ عـام 1961 على شـكل تأميمـات سـريعة للقطاعات الرئيسـية وتدعيم 
البـدء  أمـا علـى صعيـد إدارة الاقتصـاد، فهـو يريـد أن يشـجع منـذ  العـام.  للقطـاع 
المشاركة الواسعة للعمال في قرارات الدولة، عكس ما جرى في الجمهورية العربية 
المتحـدة في الأصل. وإذا كان حزب الشـعب الاشرتاكي قـد رفض حتى الآن صيغة 
الاتحـاد القومـي ذات الطابع البورجوازي، فهو لا يسـتبعد التعـاون مع البورجوازية 

))) مجلة الشرق الأوسط )و ت(، الجزء 16، نيويورك1962.
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الوطنيـة، شـريطة أن لا يحـول ذلـك دون متابعتـه للنضـال مـن أجـل أهدافـه الثورية. 
وهـو مـن جهـة ثانيـة لا يكتـم آراءه في الكفـاح ضـد الإقطاعية والإقطاعيين.

إن نقطة الضعف في هذا كله تتلخص في أمرين:
1- �أن التعـاون بيـن حـزب الشـعب الاشرتاكي الـذي انبثق عـن النقابـات، وبين 
البورجوازيـة، هـو ضـرب مـن النظـرة الطوباويـة، علـى الأقـل علـى المـدى 

البعيـد، بحكـم تناقـض مصالحهمـا.
2- �أن النضـال ضـد الإقطاعيـة يتضمـن تحديـدًا لموقـف أو لسياسـة تجـاه طبقـة 
الفلاحيـن لـم يعلـن عنهـا حزب الشـعب الاشرتاكي بعـد، نظرًا لعـدم وجود 

ركائـز لـه في أوسـاط الريـف، ولأنـه يجهـل كل شـيء عـن قضاياه.
يبقـى موضـوع القومية العربية. فحزب الشـعب الاشرتاكي شـأن رابطة الجنوب 
العربـي، اتجهـت نظرتـه إلـى أوسـاط المدينة وحدهـا. ومع ذلك فهو يريـد أن يكون 
أول مـن يحمـل شـعار القوميـة العربيـة؛ لأن هـذا الشـعار قـد أصبـح مركـز الحـزب 

في الضواحي.
والخلاصـة فـإن المسـافة بيـن نزعـة رابطـة الجنـوب العربـي الإصلاحيـة وبيـن 
اتجـاه حـزب الشـعب الاشرتاكي، ليسـت كبيـرة. على كل حـال هناك فـرق ملحوظ 
اليمـن الجنوبـي  الـذي يجـب أن تأخـذه دولـة  في مفهومهمـا فيمـا يخـص الشـكل 

في المسـتقبل.
فرابطـة الجنـوب العربـي تريدهـا دولـة إسلامية، وحـزب الشـعب الاشرتاكي 
يريدهـا دولـة اشرتاكية، ونحـن لا نعـرف بعـد شـيئًا عـن موقـف هـذا الأخيـر مـن 
المسـألة الدينيـة. والمؤكـد علـى كل حـال، هـو أنـه لـن يجـرؤ علـى التصـدي إليهـا 

مكشـوف. بشـكل 
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وثمـة فـرق آخـر يتعلـق بتحـرر المـرأة لا يمكـن تجاهلـه. ففـي حيـن أن رابطـة 
الجنـوب العربـي تلتـزم الصمـت حـول هـذه النقطـة مـداراة لرجـل الديـن، يجعـل 
حـزب الشـعب الاشرتاكي مـن تحـرر المـرأة مسـألة سياسـية مـن الدرجـة الأولـى.

وأخيـرًا نقطـة مشرتكة بينهمـا، وهـي التـزام مبـدأ الحيـاد وعـدم الانحيـاز، المبدأ 
الـذي يتعـارض مـع رغبـة الأوسـاط المعتدلـة التـي تريـد أن تسـلك سياسـة خارجية 

قائمـة علـى محاربـة الشـيوعية بصـورة عمياء.
وبصـورة عامـة فـإن الأحـزاب السياسـية بـدون اسـتثناء، تتجنـب القضايـا التـي 
أهبـة  علـى  والبلاد  الاسـتعمارية،  بالمرحلـة  اللاحقـة  المرحلـة  تطرحهـا  سـوف 
تقريبًـا  الكلـي  الغيـاب  الحصـول علـى الاسـتقلال. وأشـد خطـورة مـن ذلـك هـو 
للاهتمامـات الاقتصاديـة والاجتماعية الجدية. أما السـبب فيجب التماسـه في القادة 
أنفسـهم الذيـن لا يملكـون معرفـة جيـدة بسـياق الأوضـاع في اليمـن الجنوبـي، ولا 
رؤيـا واضحـة للعقبـات الاقتصاديـة والاجتماعية التي سـوف يواجهونهـا في القريب 
العاجـل. فهـم يركـزون جهودهـم كلها علـى تغيير الأوضاع وعلى اسـتلام السـلطة، 
الاهتمامـات  تفكيرهـم  علـى  وتطغـى  السياسـي،  النطـاق  تتعـدى  لا  وبرامجهـم 

المباشـرة والانتهازيـة، وهـم يـدورون حـول بعـض الشـعارات:
طرد الإمبريالية. -
القضاء على عملاء الاستعمار وعلى الإقطاعيين. -
الاستقلال والديموقراطية. -
الوحدة العربية والاشتراكية. -

إن الأحـزاب السياسـية تـردد هـذه الشـعارات دون أن تبـذل أي جهـد بتحديـد 
محتواهـا، أو الإشـارة إلـى الوسـائل التـي بواسـطتها سـتحول تلـك الشـعارات إلـى 
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الأحزاب السياسية

مناضليـن  وجـود  عـدم  هـو  بسـيط  لسـبب  للوضـع،  المعمـق  التحليـل  أو  أفعـال، 
مؤهلـة. وإطـارات  محترفيـن 

وبالنتيجـة، فـإن التقدمييـن قـد تبنـوا كل مـا ورد في بنـود الميثـاق الوطنـي الـذي 
هـذا   .1962 عـام  الشـعبية  القـوى  مؤتمـر  في  الناصـر  عبـد  جمـال  الرئيـس  قدمـه 
بلـد،  داخـل كل  العربيـة  الاشرتاكية  بتطـور  العربيـة  الوحـدة  يربـط  الـذي  الميثـاق 
)الحريـة  الهـدف  وحـدة  علـى  ويشـدد  الاشرتاكية.  هـذه  لبنـاء  الشـعب  ويدعـو 
والاشرتاكية والوحـدة(. ويجعـل من مصر نموذجًا للتطور الاشرتاكي "الاشرتاكية 
الحـزب  فهـي  الاشرتاكية  لهـذه  السياسـية  الإدارة  أمـا  التعاونيـة".   الديموقراطيـة 

الواحد "الاتحاد الاشتراكي العربي")1(.
إن قـادة حـزب الشـعب الاشرتاكي يرغبـون في احتـذاء مثـال الجمهوريـة العربية 
المتحـدة، ويتبنـون دون مناقشـة الأفـكار السـابقة، ودون أن يتسـاءلوا فيمـا إذا كانت 
تنطبـق فعلاً علـى التكويـن الاجتماعـي والاقتصـادي والسياسـي للبلاد. فهمهـم 
اسـتخدام  طريـق  عـن  الجماهيـري  الدعـم  عـن  التفتيـش  الأسـف  مـع  هـو  الأكبر 

شـعارات ديماغوجيـة بصـورة لا واعيـة.
إن الوحـدة العربيـة علـى أسـاس اشرتاكي هـي غايـة المنـى. إلا أن تحقيق وحدة 
صلبـة راسـخة يتطلـب قبل كل شـيء أخـذ الأوضاع الخاصـة بعين الاعتبـار وإدراك 

أهميـة العوامـل الاقتصادية.

))) كولان، ص174.
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الفصل السابع
القضايا الخارجية

لـ"اتحاد الجنوب العربي"

سـابق  بعيـد  زمـن  إلـى  نشـوئه،  بعـد  الاتحـاد  واجههـا  التـي  المشـكلات  تعـود 
لنشـوئه. فهـي ملازمـة للتركيـب الاجتماعـي والاقتصـادي. والإنجليـز يتحملـون 
القسـط الأوفر من المسـؤولية في خلق هذه المشـكلات، لأن سياسـتهم بدلً من أن 
تشـجع علـى إصلاح البنيـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة لليمـن الجنوبـي في مجموعه، 
وتعمـل علـى تهدئـة الخواطـر، عمـدت علـى العكـس، إلـى إغـراق البلاد في أوضاع 

في غايـة التـأزم.
وتتركـز تلـك المشـكلات حـول اسـتمرار الصـراع الإنجليـزي- اليمنـي، وحول 
وجـود الدولـة الاتحاديـة نفسـها واتسـاعها. فالاتحاد الـذي لم يفعل أكثر من شـحذ 
الإمبرياليـة  صنيعـة  الشـعب  اعتبره  الشـعب،  لـدى  للإنجليـز  المعاديـة  العواطـف 
البريطانيـة. فتواطـؤ القائميـن علـى هـذا الاتحاد مـع الإنجليز، وعجزهم عـن انتهاج 
سياسـة اقتصاديـة تقدميـة وسياسـة مفتوحـة علـى العالـم الخارجـي وعلـى الوطـن 
العربـي بوجـه خاص.. كل ذلك شـجع على تغذية الدعايـة المعادية للاتحاد، ودعم 
حجـج خصومـه. وهـذا مـا يفسـر اتسـاع حركـة التحريـر الوطنيـة المعاديـة بالأصـل 
للمشـروع البريطـاني. فقـد قامـت هـذه الحركـة بتنظيـم الإضرابـات والمظاهـرات 
ثـم عمـدت إلـى النضـال المسـلح مسـتهدفة إرغـام إنجلرتا علـى إعـادة النظـر في 
سياسـتها، وجـذب انتبـاه الـرأي العـام الدولـي. وبفضل هـذا النضال وهذا النشـاط، 

وجـدت مشـكلة اليمـن الجنوبـي طريقهـا إلـى المؤسسـات العربيـة والدوليـة.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

الصراع الإنجليزي - اليمني

تمتـد أصـول النـزاع الإنجليـزي- اليمنـي إلـى مطلع هـذا القرن. وكان اسـتمراره 
طيلـة هـذه الفرتة عاملاً في إثارة القلاقـل في المنطقـة، وكذلك في تعكيـر العلاقة بين 
بريطانيـا واليمـن. ومـن الطبيعـي أن يرث اتحـاد الجنوب العربي هذه المشـكلة التي 
هـي في الأصـل مشـكلة خلاف علـى "الكيـان". إلا أن تجاهـل اليمن لوجـود الدولة 
الاتحادية وشـجبها لإنشـائها، قد زاد المشـكلة تعقيدًا، وأصبح من الصعوبة بمكان 

تطويـق هـذه المشـكلة التـي أصبحت أيضًا مشـكلة خلاف على "السـيادة".
اليمنـي وتطالـب  الرتاب  مـن  يتجـزأ  تعتبر عـدن ومحميتهـا جـزءًا لا  فصنعـاء 
بعودتهـا. ولنـدن ترفـض بدورها هـذا المطلب كليًا. وما كان للأمـر أن يأخذ كل هذه 
الأهميـة، لـولا اعتبـارات سياسـية ودينيـة واقتصاديـة تتدخـل فيـه. ففي عهـد الإمامة 
اعرتض الإمـام الشـيعي )الزيـدي( علـى توحيـد الإمـارات في ظـل إمـام )شـافعي(؛ 
لأنـه يخشـى قيـام حركـة انفصاليـة لصالـح الاتحـاد)1(، لوجـود عناصر شـافعية ذات 
شـأن في اليمـن. ومـن جهـة أخرى، فإن اكتشـاف البرتول على مقربة مـن اليمن، أثار 

أطمـاع الإمـام، كمـا أثـار شـهية الشـركات الإنجليزيـة والأمريكية.
نجحـت  لقـد  الحـدود.  طـول  علـى  خطيـرًا  تأزمًـا  كلـه  ذلـك  نتيجـة  مـن  وكان 
حكومـة صنعـاء أكثـر مـن مـرة في إعاقـة السياسـة الإنجليزيـة في القسـم الغربـي مـن 
المحميـة بفضـل الدعـم المالي والمادي الـذي كانت تقدمه للعناصـر المتمردة ضد 
السـلطات المحليـة. إلا أنهـا لـم تتوصـل إلـى حـد إشـعال ثـورة شـاملة. لذلـك فـإن 
مصيـر الاتحـاد، هـذا المولـود البريطـاني الجديـد، يتوقـف علـى الحـل الـذي يمكـن 

أن يوضـع لإنهـاء الخلاف اليمنـي - الإنجليـزي.

))) السر توم هيكينبوتام. ص176.
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القضايا الخارجية لـ اتحاد الجنوب العربي

العـام  إلـى عـام 1918 م. ففـي هـذا  نـدرك طبيعـة هـذا الخلاف نعـود  ولكـي 
اسـتقلت اليمـن. ومنـذ ذلـك الحيـن وهي تطالـب بحق التصـرف الكامل بمـا تعتبره 
جـزءًا مـن ترابهـا الوطنـي. فالوحـدة الجغرافيـة والبشـرية تتطلـب وحـدة الانتمـاء 
السياسـي. ومنـذ خمسـين عامًـا، وهـذا المطلـب يصطـدم بمعارضـة بريطانيـا التـي 
تعتبر  والتـي  الجـزء،  تتخلـى عـن هـذا  أن  ترفـض  والتـي  الجنوبـي.  اليمـن  تحتـل 
اليمـن المسـتقل الوريـث الطبيعـي للإمبراطوريـة العثمانيـة، وبالتالـي تعتبره مرتبطًا 
بالمعاهـدة التركيـة ـ البريطانيـة لعـام 1914 م، ويمكـن تلخيـص الوضـع الحقوقـي 

لـكلا الطرفيـن علـى النحـو التالـي:
- اليمن: تركز مطاليبها على حقوقها المكتسبة قبل الاحتلال البريطاني.

زعمـاء  مـع  المعقـودة  الحمايـة  معاهـدات  علـى  تسـتند  المتحـدة:  المملكـة   -
الدويلات  عـن  الدفـاع  مهمـة  إليهـا  تـوكل  التـي  عليهـا،  المتنـازع  المنطقـة 
الصغيـرة وتضيـف إلـى ذلـك قولهـا بـأن اليمـن لم تكن لـه أية سـلطة على هذه 

منذ قرنيـن. المنطقـة 
والخلاصـة، فـإن الأراضـي المتاخمـة للمحميـة تعتبر بالنسـبة إلى اليمـن "منطقة 
حـدود" خاضعـة للسـيادة اليمنيـة. والإنجليـز بدورهـم يعتبرون حـدود الإمـارات 
أو القبائـل المرتبطـة باتفاقـات مـع التـاج البريطـاني "حـدودًا" فاصلـة بيـن المحميـة 

وبين اليمـن)1(.
مـن الناحيـة التاريخيـة، بقيـت اليمـن حتـى أوائـل القـرن الثامـن عشـر تمـارس 
نوعًـا مـن الإشـراف علـى هـذه المنطقـة، باسـتثناء حضرمـوت التـي انفصلـت منـذ 
اسـتولى  1728م  عـام  وفي  "الكثيريـة".  السلالة  تحكمهـا  وكانـت  طويـل،  زمـن 
السـلطان العبدلـي علـى لحـج وعـدن، وأعلـن الاسـتقلال الـذاتي والانفصـال عـن 

))) "دفاتر الجمهورية" رقم 8 تموز- آب، باريس 1957.

https://www.daralwefaq.net/


148
اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

السـلطة المركزيـة في صنعـاء. وهكـذا فقـد تلاشـت سـيطرة صنعـاء تدريجيًـا علـى 
هـذه المنطقـة، حتـى كادت تـزول تمامًـا قبـل أن تقـوم شـركة الهنـد الشـرقية في عدن 
1839. وقـد كان وصـول المحتليـن الإنجليـز إليهـا بمثابـة حكـم قطعـي على زوال 

تلـك السـيطرة.
وعلـى الرغـم مـن تلاشـي السـلطة اليمنيـة، فـإن سـكان المنطقـة بقـوا تحـت ظل 
السـيطرة الروحيـة للإمـام. وخلال فرتة مـن الزمـن، كان الإنجليز أنفسـهم يعترفون 
بالسـلطة الدينيـة للإمـام علـى القبائـل في الإمـارات التسـع. وأكثـر مـن ذلـك، فـإن 
خضـوع اليمـن الجنوبـي للسـيطرة لـم يمنـع اليمـن مـن التأثير علـى الحياة السياسـية 

فيه. الداخليـة 
إن بريطانيا تتسـلح بمعاهدات الحماية كلما أصبح وجودها في المنطقة موضوع 
بحـث. إلا أن الموقـف البريطـاني لا يسـتند إلـى حجـج ذات قيمـة جديـة مـن الناحية 
الحقوقيـة؛ لأن تلـك المعاهـدات قـد تـم توقيعهـا في ظـل التهديـد والتزويـر، ولأنهـا 
بالإضافـة إلـى ذلـك ذات مظهـر مخـادع ومزاجـي. وهـذا النـوع مـن الاتفاقيـات لا 
يمكـن أن يكـون مقبـولً في عصرنـا؛ لأنه مخالف لطبيعة الأشـياء. لذلـك فإن العودة 

إلـى هـذه المعاهـدات لا تجـدي كثيرًا.
تصويـر  إلـى  البـدء  منـذ  تعمـد  أن  صنعـاء  مـع  خلافهـا  في  لنـدن،  حاولـت  لقـد 
الخلاف في شـكله البدائـي، أي علـى شـكل "مسـألة نزاع علـى الحـدود"، حتى تبرر 
الاحتلال، وتقلـص أهميـة النـزاع. في حيـن أن اليمـن كان يتهـم إنجلرتا باحتلال 

جـزء مـن الرتاب الوطنـي، أطلقـت عليـه اسـم "الجنـوب المحتـل".
وقـد حاولـت إنجلرتا أن تسـتغل الصعوبـات الداخليـة لحكـم الإمامـة في اليمـن 
)الغـزو التركـي، الحـرب الأهليـة، أزمـة خلافـة الأئمـة( مـن أجـل فـرض حـل لهـذا 

الخلاف. إلا أن محاولاتهـا بـاءت بالفشـل.
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القضايا الخارجية لـ اتحاد الجنوب العربي

محاولات التسوية

من وجهة نظر الحقوق الدولية، يمكن أن نميز الخطوات الثلاث التالية:
اتفاقية عام 1914. -
معاهدة عام 1934 -
اتفاق عام 1951 -

اتفاقية 1914:

طالـب الأتـراك بعـد احتلالهـم الجديـد لليمـن عـام 1872، بالمقاطعـات التسـع 
خياليـة؛  المطالبـة  هـذه  كانـت  وقـد  البريطانيـة.  الحمايـة  تحـت  أصبحـت  التـي 
لأن الأتـراك كانـوا قـد وافقـوا بصـورة ضمنيـة مـن حيـث المبـدأ علـى المعاهـدات 
والهنديـة  الإنجليزيـة  الجيـوش  ضغـط  وتحـت  المحليـون.  الأمـراء  وقعهـا  التـي 
التـي أرسـلت إلـى اليمـن الجنوبـي لوضـع حـد لخلافـات الحـدود، قبلـت تركيـا 
التركيـة  السـيطرة  بيـن  الفاصـل  الخـط  تحديـد  أجـل  مـن  مفاوضـات  في   الدخـول 

والسيطرة البريطانية.
وقـد أنشـئت لجنـة إنجليزية- تركيـة من أجل هذا الغرض عـام 1902)1(، انتهت 
إلـى وضـع معاهـدة لنـدن عـام 1914. إلا أن خـط الحـدود بقـي غير محـدد تحديدًا 

دقيقًـا. وهكـذا فـإن الاتفاقية لم تحل المشـكلة.
المحميـة  بغـزو  الأتـراك  قـام  الأولـى 1918-1914  العالميـة  الحـرب  خلال 
مـن عـدة جهـات، وهـددوا عـدن. ثـم انسـحبوا عند نهايـة الحرب بعـد توقيـع اتفاقية 

وقـف القتـال في مـودروس بتاريـخ 30 أكتوبـر 1918.

))) السر توم هيكينبوتام، ص55.
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وهكـذا اسـتعاد اليمـن اسـتقلاله، وكان أول بلد عربـي يتمتع بسـيادته. ولم يلبث 
الإمـام يحـي الـذي لـم يعرتف أبـدًا بالاتفاقيـة الإنجليزيـة ـ التركيـة عـام 1914، أن 
طـرح مجـددًا مسـألة الوجـود البريطـاني في اليمـن الجنوبـي. وأعلـن "بـأن اليمـن لا 
تعرتف بشـرعية الوجـود البريطـاني، وبـأن الأرض التـي يطلـق عليهـا اسـم محميـة 
إعـادة  حـاول  وعبثًـا  التاريخيـة")1(.  حـدوده  في  لليمـن  البحـري  القسـم  هـي  عـدن 
بسـط نفـوذه وسـيطرته علـى هـذه المنطقة خلال عامـي 1920 و1928؛ لأن ميزان 
القـوى لـم يكـن لصالحـه. وقـد حاولـت حكومـة صاحبة الجلالـة أن تقـدم له خلال 
هـذه الفرتة عرضًـا هامًـا. ففـي عـام 1923 تقدمـت بعـرض تعرتف بموجبـة للإمام 
بسـيادته علـى سـلطنة لحـج، وكذلـك علـى حضرمـوت لقـاء ميثـاق صداقـة يعرتف 
لإنجلرتا بمركـز ممتـاز من ناحية العقود والمشـاريع التجارية )2(. وقـد اندفع الإمام 
إلـى رفـض هـذا العـرض. وفي عـام 1926م عقد معاهـدة تجارة وصداقة مـع إيطاليا 
تحـت حكم موسـيليني، بغيـة تحطيم العزلة الدبلوماسـية والحصول على السلاح، 
إلا أن الإنجليـز الذيـن اعتبروا تلـك الخطوة بمثابة إنذار بتسـرب النفوذ الفاشيسـتي 
إلـى المنطقـة، جـردوا حملـة واسـعة ضـد قـوات الإمـام. وقـد اسـتطاعت القـوات 
البريطانيـة بمـا تملكـه مـن تجهيـزات ومـن دعـم سلاح الجـو الملكـي الـذي اتخـذ 
مـن المنطقـة قاعـدة لـه، أن تجلي قـوات الإمام عن إمـارة العوذلي عـام 1928، وأن 

تضـع يدهـا علـى مناطـق جديدة.
وعلى أثر ذلك عقد الإمام اتفاقًا تجاريًا مع الاتحاد السوفيتي عام 1929.

وكان هـذا الانفتـاح الخارجـي مصـدر قلـق جديد للإنجليـز، فحاولـوا من جديد 
التفاهـم معـه. وقـد قدمـت لهم أحداث السـنوات الثلاث التي تلـت خدمات جلى.

))) دفاتر الجمهورية، العدد 8 تموز- آب 1957، باريس.
))) الوثائق الفرنسية: ملاحظات ودراسات وثائقية، رقم2186، باريس 1956.
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القضايا الخارجية لـ اتحاد الجنوب العربي

اليمنـي-  الخلاف  هـذا  قـاد  وقـد  اليمـن،  شـمال  في  جديـد  خلاف  ظهـر  فقـد 
السـعودي إلـى إعلان الحـرب بيـن البلديـن خلال أعـوام1933- 1934، وانتهـى 
بفقـدان اليمـن لإمارة عسـير لمصلحـة العربية السـعودية. فقد اسـتغلت بريطانيا هذا 

الحـادث مـن أجـل عقـد معاهـدة عـام 1934 مـع الإمـام.
معاهدة صنعاء عام 1934:

في الحـادي عشـر مـن شـباط 1934 وقعـت في صنعـاء معاهـدة صداقـة وتعـاون 
مشرتك بيـن المملكـة المتحـدة واليمـن. وبموجـب نصـوص هـذا الاتفـاق تتعهـد 
الأطـراف المتعاقـدة بالحفـاظ علـى الوضع الراهن لمدة أربعين سـنة. أي حتى نهاية 
1974. فاليمـن لا تسـتطيع قبـل هـذا التاريـخ أن تطلـب فتـح مفاوضـات جديدة مع 
بريطانيـا بشـأن اليمـن الجنوبـي. وبمقابـل هـذه التنـازلات الكبيـرة، تعرتف حكومة 
صاحبـة الجلالـة البريطانيـة بالإمـام ملـكا على اليمـن، وتعترف بالاسـتقلال الكامل 

لبلاده. والمطلـق 
وكان ذلـك نصـرًا دبلوماسـيًا هامًـا جدًا بالنسـبة لبريطانيا؛ لأنهـا نجحت بذلك في 
حملهـا الإمـام بصـورة غير مباشـرة على القبـول بالأمر الواقع. فهـذا اعتراف "بالأمر 

الواقـع" باليمن الجنوبي تحـت الإدارة البريطانية.
إن معاهـدة صنعـاء 1934، كانـت بالنسـبة إلـى الإنجليـز مفتاحًـا لتحقيـق خطـة 
سياسـية طويلـة الأمـد. فهـم كانـوا يهدفـون إلـى جعـل اليمـن الجنوبي دولة مسـتقلة 
قبـل انتهـاء المعاهـدة، يمكـن أن يختـار بيـن الدمـج مـع الشـمال وبيـن البقـاء ضمـن 
هـذا  تحقـق  حتـى  سـنة  وعشـرون  خمـس  تمضـي  كادت  ومـا  الكومنولـث.  إطـار 

الحسـاب الدقيـق في خطوطـه الكبرى.
وقـد ظلـت المعاهـدة محترمـة مـن الطرفيـن إلـى حـد مـا، حتـى انقلاب 1948 
الـذي أطـاح بالإمـام يحيـى. فقد اتهـم حلف الإمـام يحيـى الإنجليز بمحاولـة عرقلة 
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الانقلاب، وأظهـر جفـاءه لهـم. وقـد زاد في هـذا الجفـاء سـبب آخـر، هـو قـرار فـرع 
شـركة البرتول العراقيـة عـام 1949 بإرسـال فريـق مـن الخبراء للتنقيـب في منطقـة 
شـبوة)1( التـي كانـت تطالـب بهـا اليمـن. إلا أن الإمام أحمـد ما لبث بعد فرتة قصيرة 

مـن توليـه عـرش اليمـن أن عقـد مـع الإنجليـز اتفاق عـام 1951.
اتفاق لندن عام 1951:

وهـو عبـارة عـن رسـائل متبادلـة، تشـكل بمجموعهـا مصـدرًا إضافيًـا ومرجعًـا 
يعتمـد علـى المعاهـدة السـابقة. إن نـص هـذا الاتفـاق ينطـوي علـى كل حـال علـى 

عنصريـن جديديـن:
1- الأول يتعلق بإقامة الروابط الدبلوماسية بين المملكتين.

2- والثاني يختص بتعيين لجنة تحكيم بين الجهتين مهمتها تحديد وضع كل من 
الطرفين، وإيجاد الحلول للقضايا المعلقة. وحتى تبدأ هذه اللجنة عملها ينبغي 
في حالة تجدد النزاع أن يلجأ الطرفان إلى الأمم المتحدة طبقًا للمادة 33 من 

ميثاق سان فرانسيسكو.
وقـد بقيـت هـذه الالتزامـات حبرًا علـى ورق لأنهـا لـم تنتقـل إلـى حيـز التطبيـق. 
الطاولـة  اتفـاق  ولا   1934 معاهـدة  لا  شـيئًا،  تحـل  لـم  بأنهـا  القـول  إذن  يمكـن 
المسـتديرة عـام 1951. وأنهـا اقتصـرت على إقـرار واقع راهن مؤقت، وعلى رسـم 

طريقـة لحـل النزاعـات لـم تسـتخدم عمليـا)2(.
وهكـذا بقيـت المشـكلة برمتهـا. إلا أن الظـرف الدولـي بـدا أكثـر ملاءمـة لليمـن 
المسـتعمرة تعرضـت  بيـن الاسـتعمار والشـعوب  العلاقـة  الحـرب؛ لأن  قبـل  منـه 
لتحـولات غيـر قابلـة للنكـوص. كمـا أن صنعـاء بـدأت تحـس بأنهـا أقـل عزلـة علـى 

))) السر برنار ريللي "عدن اليمن"، ص30.
))) مجلة الأوريان العدد 7 باريس 1958.
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الصعيـد الدبلوماسـي منهـا في الماضـي، وأنها أصبحت أقدر علـى المطالبة بحقوقها 
المشـروعة في "الجنـوب المحتـل". وقـد بـدا لهـا أن التطور الذي دخلـت فيه القضية 
العربيـة منـذ عـام 1952 هـو في صالـح دعـم مطلبهـا. وقـد تأيـد ذلـك خاصـة بعـد 
مؤتمـر باندونـغ. إلا أن السلالة الزيديـة لـم تعـرف أن تسـتغل هـذا الوضـع، نظـرًا 
لعجـز نظامهـا الأوتوقراطـي عـن جـذب عطف الشـعب اليمنـي، ودعم الـرأي العام 
الدولـي. وقـد أدرك الإنجليـز بسـرعة هـذا الخلـل، فقـرروا أن يسـتغلوا ذلـك عـن 
للبرتول وزيـادة  بإنشـاء مصفـاة ضخمـة  طريـق تطويـر قاعدتهـم في عـدن؛ وذلـك 

احتياطيهـا العسـكري.
تطور الخلاف حتى سقوط الملكية:

يعتبر سورنسـن في كتابـه)1(، أن الإمـام كان علـى وشـك الاسـتعداد عـام 1957 
لإجـراء مفاوضـات مـع بريطانيـا مـن أجـل حـل الخلاف، وذلـك خلال زيـارة ولي 

العهـد للنـدن. أمـا صيغـة الحـل فهـي تسـتند إلـى واحـد مـن الاحتماليـن الآتيين:
بعدن  يتعلق  فيما  اليمنية  المطالب  بمشروعية  المتحدة  المملكة  1- تعترف 
تقبل  وبالمقابل  عليه.  يتفق  موعد  في  اليمن  إلى  تردها  بأن  وتقبل  والمحمية، 

اليمن بتأجير قاعدة عدن أو بإبقاء الوضع الراهن ريثما تسوى قضية القاعدة.
تحدد  خاصة  تسوية  على  ويتفقان  المحمية،  إدارة  في  وبريطانيا  اليمن  تشترك   -2

مستقبل المستعمرة.
ويقـدر المؤلـف الكتـاب بـأن لنـدن مـا كانـت لتقبـل بأحـد هذيـن الحليـن، وبأنها 

علـى العكـس كانـت سـتأخذ موقـف الدفـاع عـن الأمـراء حسـب المنطـق الآتي:
مناطقهم  يروا  أن  في  الأحوال  من  حال  بأي  يرغبون  لا  المحليين  الزعماء  إن   -1

ملحقة باليمن، ويرفضون الخضوع لسيطرة الإمام.

))) "عدن والمحمية واليمن"، ص23-24، لندن 1961.
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عليها  تنص  التي  بالالتزامات  جهتها  من  تلتزم  الجلالة  صاحبة  حكومة  إن   -2
معاهدات الحماية والتشاور.

3- إنها لا تنوي أبدًا أن تتخلى عن المنطقة قبل أن تأخذ بعين الاعتبار رغبة السكان 
والمصالح البريطانية.

4- إنها لا تنوي متابعة سياسة التخلي عن استعمار المنطقة بنفس الشروط المطبقة 
في معظم الممتلكات البريطانية.

وعلـى أثـر رفـض الإنجليـز للمقترحـات التـي كانـت حكومـة اليمن على وشـك 
عرضهـا، تـأزم الوضـع علـى الحـدود، وزاد الوضـع تدهـورًا عندمـا أعلنـت لنـدن 
المعلومـات  عـن رغبتهـا في وضـع حـد لتشـتت الإمـارات. وعلـى خلاف بعـض 
التـي نشـرتها الصحـف، فـإن اليمـن عملـت مـا في وسـعها لتجنـب التأزيـم وكانـت 
فقـد  دائمـة)1(.  عدوانيـة  سياسـة  تسـلك  ولـم  الخلاف،  اسـتفحال  مخاطـر  تـدرك 
احتجـت علـى مشـروع تجميـع الإمـارات، وأشـارت إلـى أن هـذا المشـروع لا يتفق 
وأحـكام معاهـدة عـام 1934. إلا أن الوزيـر المفـوض البريطـاني في القاهرة أعلن في 
12 كانـون  الثـاني 1957، بـأن "معاهـدات 1934 و1951 يجـب أن تعتبر ملغـاة".

في ربيـع 1958 بلغـت الأزمـة الأوج، علـى أثـر إعلان "اتحـاد إمـارات الجنـوب 
العربـي". ويعتبر هـذا التاريـخ هامًا لسـببين:

1- فهو يتفق مع بدء مرحلة جديدة من السياسة الاستعمارية تتميز بعزم الحكومة 
البريطانية على تعزيز وضعها على شاطئ البحر الأحمر.

على  له  كانت  الذي  المتحدة  العربية  الدول  إلى  اليمن  انضمام  يرافق  هو  ثم   -2
الصعيد الداخلي نتائج لم تكن في الحسبان. فحتى ذلك الوقت، لم يكن شعب 

))) مجلة الأوريان، العدد 7.
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الرجعي  النظام  مع  الوحدة  فكرة  لتغريه  الواقع،  في  الغربية  والمحمية  عدن 
حدة  خفت  العربية،  الأمة  توحيد  في  يساهم  اليمن  بدأ  منذ  أنه  إلا  صنعاء.  في 

الخصومة التي كان محاطًا بها. كما اشتد ساعد حركة التحرر الوطنية.
عـادت الأزمـة بيـن اليمـن والسـلطات البريطانيـة بيـن عـام 1958 وعـام 1962 
إلـى التوتـر. وقـد قامـت محاولـة نهائيـة لتسـوية الأزمة في تمـوز 1958 خلال اللقاء 
الإنجليـزي- اليمنـي الـذي تـم في أثيوبيـا )ديريـداوا()1(. إلا أن المحاولـة لم تنجح. 
وقـد أثـار توسـيع الاتحـاد لغطًا كثيـرًا في الداخـل وفي الخارج. فوجه النظـام الملكي 
في آخـر مرحلـة مـن احتضاره مذكرة إلـى وزارة المسـتعمرات بتاريخ 17 آب1962 
يحتـج علـى اتفـاق إدخـال عـدن في الدولـة الاتحاديـة، ويؤكـد مـن جديـد بـأن هـذا 
العمـل مخالـف لمعاهـدة صنعـاء. وقـد أجابـت إنجلرتا علـى المذكـرة بعبـارة جافة 
تبقـى سـارية  التـي  المذكـورة  المعاهـدة  يلغـي  الانضمـام لا  هـذا  "إن  فيهـا:  تقـول 
المفعـول". وقـد اسـتمر حـوار الطرشـان حتـى انقلاب أيلـول الـذي أطـاح بأسـرة 
حميـد الديـن. ومنـذ ذلـك الحين أخـذت الأحداث مجـرىً جديدًا. فقـد كان خوف 
المملكـة المتحـدة علـى قاعدتهـا البحرية- الجويـة، وحرصها علـى حماية الاتحاد، 

يدفعهـا إلـى بـذل جهودهـا للحيلولـة دون اشـتعال الثـورة.
في ظل النظام الجمهوري:

الانقلابيـة  المحـاولات  غـرار  علـى  تكـن  لـم  1962التـي  أيلـول   26 ثـورة  إن 
السـابقة التـي كان يغذيهـا الإنجليـز، والتـي تمـت هـذه المـرة دون علمهـم.. إن هذه 
الثـورة تشـكل مرحلـة حاسـمة في تاريـخ شـبه الجزيـرة العربيـة. فقـد أحدثـت تبـدلً 
أساسـيًا في الخارطـة السياسـية للمنطقـة، حيـث انبثق من قلب الحكـم المطلق الذي 
كان يهيمـن علـى المنطقـة منـذ ألوف السـنين، نظام تقدمي يهدف إلـى تحويل اليمن 

مـن بلـد يعيـش في ظـل عقليـة وحيـاة القـرون الوسـطى، إلـى بلـد حديث.

))) السر برنار ريللي، ص57.
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إن هـذه الثـورة تعنـي بالنسـبة لأمراء اليمـن الجنوبـي وللإقطاعية العربيـة بصورة 
عامـة، نهايـة لدولتهـم. فـإذا وطـدت الجمهوريـة أقدامهـا، فإنهـا لن تلبـث أن تحدث 
تأثيـرًا كبيـرًا علـى سـكان المناطـق المجـاورة، وتصبـح مركـز جـذب لهـم، وبالتالـي 

دافعًـا لهـم للقضـاء علـى الأنظمـة الرجعية.
امتيازاتهـا  إلـى  آثارهـا  تمتـد  أن  تخشـى  المتحـدة  والولايـات  بريطانيـا  أن  كمـا 
ومصالحهـا البتروليـة )شـركة النفـط العراقيـة والآرامكـو(، لذلـك عملـت بريطانيـا 
حتـى  الجديـد  النظـام  هـذا  علـى  القضـاء  علـى  تعملان  تـزالان  ومـا  والسـعودية 
يتخلصـا مـن نتائجـه المهـددة لمصالحهمـا. أمـا الجمهوريـون فإنهـم لـم يسـارعوا 
عشـية اسـتلامهم للسـلطة في طـرح مطالبهـم باسرتجاع المناطـق التـي يـدور حولهـا 
الخلاف اليمنـي- البريطـاني. وكان ذلـك من قبيـل الحذر، ونوعًا مـن الخطة الرامية 
إلـى إظهـار الرغبـة في التعايـش مع الجـوار ولو مؤقتًـا. إلا أن حـرب الإذاعات )ضد 
السـلطات  لبثـت أن احتدمـت وأخـذت تشـتد كلمـا زادت  المحتـل الأجنبـي( مـا 
الإنجليزيـة مسـاعدتها للقـوات الملكيـة المعاديـة للجمهورييـن الثورييـن. إلا أنهـم 
مـن جهـة ثانيـة بذلـوا كل مـا في وسـعهم حتـى لا يكـون في موقـف اليمن تجـاه اليمن 
الجنوبـي مـا يثيـر مخـاوف الوطنييـن الذين لا يرغبـون في إلحاق الجنوب بالشـمال، 
أو مـا يصـدم الـرأي العـام العالمـي. كمـا أن عـدم سـيطرتهم علـى الوضـع الداخلـي 

كانـت تملـي بدورهـا هـذه المواقـف المرنـة.
فالحكومـة الجمهوريـة لا تطالـب بعـودة الجنـوب بـدون قيـد أو شـرط. وهـي 
تحـرص علـى استشـارة السـكان، كمـا يسـتنتج مـن تصريـح مندوبهـا أمـام الجمعيـة 
العموميـة للأمـم المتحـدة في دورتهـا عـام 1963. فقـد صـرح ممثلهـا بـأن "حكومته 
اليمـن الجنوبـي حقـه في تقريـر المصيـر، وفي الاسـتقلال،  تطالـب بإعطـاء شـعب 
وفي انتخابـات حـرة". أمـا منـدوب الحكومـة البريطانيـة فقـد أجـاب في خطابـه: "إن 
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القضايا الخارجية لـ اتحاد الجنوب العربي

اتحـاد الجنـوب العربـي يلبـي رغبة سـكانه، وهـؤلاء لا يملكون أية رغبـة في الاتحاد 
مع اليمـن".

ثمة ملاحظتان تستدعيهما هذه المواقف:
المطالبة  عن  تخلت  أنها  يبدو  التي  صنعاء  حكومة  جانب  من  الهام  التحول   -1

بالمناطق المتنازع عليها. وقبلت بأن تترك المسألة للرأي العام الشعبي.
2- التراجع الواضح من جانب الحكومة البريطانية التي كانت تطالب بالاستفتاء 
الشعبي أيام الحكم الملكي، والتي لم تعد تقبل به في ظل الحكم الجمهوري 

في اليمن.
المتحـدة  الأمـم  في  الاسـتعمار  مكافحـة  لجنـة  توصيـات  مـن  الرغـم  وعلـى 
المتكـررة، التـي كانـت تؤيـد الاسـتفتاء الشـعبي حتـى تسـمح للسـكان بتقريـر مصير 

"الاتحـاد". اسـتقلال  بإعلان  انفـردت  إنجلرتا  فـإن  بلادهـم، 
وجهة النظر البريطانية:

لقـد بقيـت إنجلرتا خلال فرتة طويلـة تسـوق حجتيـن لتبريـر معارضتهـا لفكـرة 
توحيد المناطق التي تسـيطر عليها اليمن. فهي أولً كانت تدعي بأن اليمن الجنوبي 
متطور سياسـيًا أكثر من الشـمال الخاضع للحكم الاسـتبدادي اللاإنسـاني. وهي من 
جهـة ثانيـة كانـت تلـح علـى التطـور الاقتصـادي والاجتماعـي الذي حققـه الجنوب 
بالنسـبة للتخلـف الشـامل في الشـمال. وفي مثـل هـذه الشـروط، كانـت تعتبر توحيـد 

الشـمال والجنـوب عملاً فيـه غبن لشـعب اليمن الجنوبـي المشـمول بحمايتها.
وإذا وضعنـا عـدن جانبًـا، بـدت لنا المزاعـم البريطانيـة منافية للحقائـق التاريخية 
بأجهـزة  تتمتـع  الإمـارات  بـأن  القـول  الخطـأ  فمـن  بسـهولة.  دحضهـا  ويمكـن 
سياسـية وإداريـة متقدمـة علـى اليمـن الملكيـة، بـل العكـس هـو الصحيـح في غالبيـة 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

الحـالات. فقـد لاحظنـا في الفصليـن الأول والثـاني، بـأن الإمـارات في مجملهـا لـم 
تشـهد تبـدلات كبيـرة، وأن السـلطة تتجسـد فيهـا دومًـا في شـخص زعيـم إقطاعـي، 
وأن معظمهـا لا يسـتحق فعلاً اسـم "دولـة"؛ لأنهـا لا تعـدو كونها في الواقـع وحدات 
بطابعهـا  القديمـة  ملحقاتهـا  عـن  فتتميـز  اليمنيـة  الدولـة  أمـا  لهـا.  شـأن  لا  صغيـرة 
المركـزي القـوي الموحـد، وهي تملك جيشًـا وحكومـة وجهازًا دبلوماسـيًا. وعلى 
الرغـم مـن طابعهـا الرجعـي، فقـد كانت كاملـة السـيادة، في حين أن جاراتهـا لا تعدو 
كونهـا إمـارات صغيـرة خاضعـة عمليًـا لحكـم المستشـارين البريطانيين الذيـن كانوا 

يمسـكون بأيديهـم زمـام السـلطة.
فـإذا مـا اسـتثنينا  المزعـوم،  بالتقـدم الاقتصـادي والاجتماعـي  يتعلـق  أمـا فيمـا 
بعـض الإنجـازات الزراعيـة في عبيـان ولحج، فـإن التخلف عام في الإمـارات. وأحد 
المراقبيـن الإنجليـز يقـول هو نفسـه)1(: "إن التناقـض بين المحمية والمسـتعمرة أمر 
يدعـو إلـى الحيـرة. فالحيـاة في القسـم الأعظـم مـن دول المحميـة تبـدو وكأنهـا لـم 
تلمـس لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد التقـدم الحضـاري في الغـرب". فعلـى الصعيـد 
الاقتصـادي والاجتماعـي لا مجـال للتمييـز في المسـتوى بين المحميـة وبين اليمن، 

فكلاهمـا مختلـف عـن العصـر بمـا يعـادل قرنًـا مـن الزمن.
وحتـى لـو سـلمنا بأن ثمـة تطورًا سياسـيًا واقتصاديًا قد تحقـق في اليمن الجنوبي، 
وأن تخلـف اليمـن في ظـل الملكية تخلف كامل، فلا بد من التسـليم بأن هذا الوضع 
قـد شـهد تبـدلً عنيفًـا بعـد حلـول النظام الجمهـوري محل أكثـر الأنظمـة مدعاة إلى 
الكراهيـة في العالـم. هـذا مـن جهـة، ومـن جهة أخـرى، فـإن المزايـا الاقتصادية التي 
تتمتـع بهـا عـدن ولـم تحل، رغم أهميتها، بين السـكان وبين تطلعهم إلى الاسـتقلال 

والوحـدة. إلا أن بريطانيـا لا تريـد أن تأخذ هذا العامـل بعين الاعتبار.

))) صحيفة التايمس تاريخ 1961-10-9.
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القضايا الخارجية لـ اتحاد الجنوب العربي

وقـد بـذل الإنجليـز جهدهـم بعـد قيـام الثـورة لمسـاومة الزعمـاء الجمهورييـن 
في السـر أولً ثـم العلـن، مـن أجـل القبـول باتحـاد الجنـوب العربـي لقـاء الاعرتاف 
بنظامهـم الجمهـوري. إلا أن سياسـة الأمـر الواقـع هـذه لـم يكتـب لهـا النجـاح. بـل 
عـادت علـى أعداء الثورة بالنفـع. فقد تعهد الملكيون بالاعرتاف بالدولة الاتحادية 
بمجـرد عـودة الملكيـة، وذلـك لقـاء الحصـول علـى مسـاعدات ماليـة وعسـكرية 
ضخمـة؛ الأمـر الـذي يكشـف عـن الـدور الـذي تلعبـه السـلطات الاسـتعمارية في 
الحملـة ضـد النظـام الجمهوري في اليمـن. إن لندن لم تغفر للنظام الجديد اسـتعانته 
بالرئيـس عبـد الناصـر، لأن دخـول الجمهورية العربيـة المتحدة إلى مسـرح المنطقة 
وهـذا  الإنجليـز.  مخـاوف  يثيـر  عمـل  غربـي،  نفـوذ  منطقـة  إنجلرتا  تعتبرهـا  التـي 
هـو السـبب الـذي دفـع بريطانيـا إلـى مسـاندة الملكييـن مـن أجـل حمايـة مصالحهـا 

السرتاتيجية والبتروليـة.
إن صحيفـة )لومونـد( في عددهـا )7-5-964( تذكـر بهـذا الصـدد بـأن اليمـن 
"بحكـم كونـه بلـدًا ذا تكويـن قبلـي، فـإن مـن السـهل في نظـر وزارة المسـتعمرات، 
أن تعبـأ مقاومـة جديـة للسـلطة المركزيـة. وهكـذا فـإن أمـوالً وأسـلحة ومؤونة، قد 
أدخلـت سـرًا إلى اليمن بمسـاعدة شـريف بيحـان الزعيـم القبلي المؤيـد تأييد كاملً 
لوجهـة النظـر الإنجليزيـة في اليمن الجنوبـي. وقد حققت هذه العمليـة نجاحًا جزئيًا 
لأنهـا عـززت قـوى الملكييـن، إلا أنهـا مـن جهـة ثانيـة أشـعلت المقاومـة المسـلحة 

المدعومـة مـن الجمهورييـن في قلـب الاتحـاد نفسـه.
وهكـذا ظهـرت الغـرب أمـام الـرأي العـام العربـي بمظهـر الدفـاع عـن الأنظمـة 
الباليـة، وأصبحـت الإمبرياليـة مدانـة علـى ألسـنة القادة العـرب. فالبيـان الذي صدر 
عـن مؤتمـر القمـة الأول الـذي انعقـد في القاهـرة في كانـون الثـاني عـام 1964 يؤكـد 
بقـوة "إيمـان الملـوك والرؤسـاء العـرب بمشـروعية النضـال العربي وبضـرورة دعم 

هـذا النضـال ضـد الإمبرياليـة في المنطقـة المحتلـة مـن اليمـن الجنوبـي وعمـان".
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والخلاصـة، فـإن كل شـيء ينبـئ بـأن الأمور سـائرة نحو أزمـة دولية جديـة إذا لم 
تتحقـق تسـوية سـريعة للخلاف الإنجليـزي- اليمني.

إن وجهـة النظـر البريطانيـة تتجـه نحـو طلـب تعييـن لجنـة تحكيـم من قبـل الأمم 
المتحـدة، مكلفـة بتحديـد الحدود والمنطقـة المجردة من السلاح، ووضع مراقبين 
تحكيـم  إلـى  تتطلـع  إنجلرتا  أن  كمـا  الأمـر.  اقتضـى  إذا  المنطقـة  هـذه  دولييـن في 

محكمـة العـدل الدوليـة في لاهـاي في القضيـة.
التـي  اليمـن  إلا أن الأمـل ضعيـف في أن يحظـى أحـد هذيـن الحليـن بموافقـة 
تديـن الوضـع الراهـن نفسـه ولا تقـف عنـد مشـكلة الحـدود، كمـا أنـه مـا مـن شـرير 
يسـمح بالقـول بـأن الأطـراف المتنازعـة يمكـن أن تقبـل فعلاً حكمًـا غيـر متحيـز؛ 
لأن المصالـح والحساسـيات التـي تداخـل هـذه المشـكلة، تجعـل الوسـاطة أمـرًا 

مسـتحيلً. والتحكيـم أمـر في غايـة الصعوبـة.
ويمكـن أن نسـتنتج مـن ذلـك صعوبـة المسـألة. فإنجلرتا تبـدو واثقـة مـن نجـاح 
سياستها، وهي تعتمد على ولاء الأمراء وعلى وجود قواتها، لقطع دابر المحاولات 
الانقلابيـة والاضطرابـات. إلا أن موجة التحرر في المنطقة، واسـتقطاب الجمهورية 
اليمنيـة لأنظـار الجماهيـر العماليـة والمثقفيـن في المسـتعمرة، باتـا يهـددان مسـتقبل 

الأمـراء ومسـتقبل الوجود البريطاني نفسـه تهديـدًا جديًا.
شكل  يأخذ  لأن  طريقه  في  هو  القديم  البريطاني   - اليمني  الخلاف  فإن  وهكذا 
حركة شاملة تطالب بالوحدة وبالنضال ضد الإمبريالية البريطانية والزعامة القبلية.

قضية اليمن الجنوبي أمام الهيئات الدولية:

منـذ مؤتمـر باندونـغ بـدأت تطـرح قضيـة الممتلـكات البريطانيـة في جنـوب شـبه 
الجزيرة العربية بشـكل منتظم، في العديد من المؤتمرات التي نظمتها بلدان آسـيوية 
وإفريقيـة، أو علـى صعيـد المؤتمـرات العربيـة بوجه خـاص. وقد اتخـذت مقررات 
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القضايا الخارجية لـ اتحاد الجنوب العربي

عديـدة حـول هـذه القضيـة، أعطـت الحـق تـارة لليمـن وتـارة لإشـباع فكـرة "الكيان 
المقترحـات  هـذه  بقيـت  فقـد  العـادة،  علـى  وجريًـا  العربـي".  بالجنـوب  الخـاص 
أفلاطونيـة إلـى حـد بعيـد ودون نتائـج عمليـة. وإنجلرتا لـم تعـط ذلـك أيـة أهميـة 
طالمـا أن الأطـراف المعنيـة لـم تسـو خلافاتهـا ولـم تتقدم بوجهـة نظر موحـدة. وقد 

اسـتمدت السياسـة البريطانيـة قوتهـا مـن الانقسـام القائـم فيمـا بينهـا.

بيـد أن انتبـاه العالـم ما لبث أن انجذب إلى الموجـة العارمة من النضال المعادي 
للاسـتعمار، وإلـى الأحـداث التـي بـدأت تجتـاح المنطقة مـن جراء اتسـاع حملات 

القمـع للمعارضـة الوطنيـة. فقد كتبت صحيفـة الاوبزرفر بهذا الصـدد قائلة)1(: 

"إن القـوة لا يمكـن أن تعـزل إلـى الأبـد هـذه المناطـق )عـدن والمحميـة( عـن 
التيـارات العربيـة العامـة. فـإذا تصرفنـا علـى هـذا الأسـاس كان عملنـا غبيًـا فضلاً 
عـن كونـه لا أخلاقيًـا ومخالـف للديموقراطيـة. إن الزمـن لا يسـمح حتى في الشـرق 

الأوسـط بتصريـف الأمـور ومعالجتهـا بحـد السـيف".

))) الاوبزرفر في 27 نيسان 1958.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

تدخل الجامعة العربية:

بقيـت عـدن ومحميتهـا 125 عامًـا تحـت السـيطرة البريطانيـة معزولـة عـن كل 
العربيـة دومًـا أن تفتتـح قنصليـات في  الـدول  تدخـل خارجـي آخـر. لقـد حاولـت 
المسـتعمرة وفي الإمـارات الهامـة علـى الأقـل. إلا أن السـلطات البريطانيـة كانـت 
ترفـض السـماح بإنشـاء مثـل تلـك المراكـز، بحجـة أن نشـاطها مـن شـأنه أن يشـجع 
الحركـة المعاديـة للإنجليـز. وكانت تبرر موقفها بالقول إن المنطقـة يجب أن تصل 
قريبًـا إلـى مرحلـة الاسـتقلال، وبأنهـا لا ينبغـي أن تتخـذ منـذ الآن مواقـف خاصـة 

بالعلاقـات الخارجيـة مـن شـأنها أن تقيـد نشـاطها الديبلوماسـي في المسـتقبل)1(.
وأقـل مـا يمكـن أن يقـال بهـذا الصـدد هـو أن هـذا العذر غيـر مقنع؛ لأن سـلطات 
غربيـة عديـدة )الولايات المتحدة، فرنسـا، إيطاليـا(، وإفريقية )أثيوبيـا والصومال(، 

وآسـيوية )الهنـد، والباكسـتان(؛ كان لهـا دوائـر قنصلية وتجاريـة في عدن.
وقـد كان لرفـض السـلطات البريطانيـة مفعـول عكسـي؛ فقـد اشـتدت الحملات 
التشـدد  اليمـن الفرصـة مـن أجـل  الإذاعيـة المعاديـة لبريطانيـا، كمـا قـد اسـتغلت 

والإلحـاح في مطالبهـا.
ومنـذ عـام 1954 لجـأت اليمن إلـى الجامعة العربية طالبة دعمهـا، وخاصة فيما 
يتعلـق بالصراعـات الدائـرة حـول قضيـة شـبوة وحـول قضيـة تغييـر الوضـع الراهـن 
بشـكل عـام. فاليمـن تؤكـد بـأن منطقـة شـبوة حيـث اكتشـف البرتول حديثًـا تشـكل 

مـن الناحيتيـن التاريخيـة والجغرافيـة جـزءًا لا يتجـزأ مـن أرض اليمن.
أمـا بريطانيـا فتدعـي على العكس بأن تلك المنطقة تشـكل جزءًا من حضرموت. 
وقـد أصبحـت بموجـب اتفـاق عـام 1951 منطقـة مجردة من السلاح، بعد سلسـلة 

)))  لوموند في 1961-1-17.

https://www.daralwefaq.net/


163

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

القضايا الخارجية لـ اتحاد الجنوب العربي

الخاضعـة  المحليـة  والقـوى  اليمنيـة  القـوى  بيـن  العنيفـة  الاشـتباكات  مـن  طويلـة 
البريطاني. للنفـوذ 

إن اهتمـام السـلطات البريطانيـة في عـدن بالبرتول، دفعهـا إلـى احتلال المنطقـة 
المتنـازع عليهـا مـن جديـد بغية اسـتثمارها. وقد احتجـت صنعاء وطرحت المسـألة 
لـدى الجامعـة العربيـة، ولفتـت أنظارهـا إلى النوايـا التـي تبيتها وزارة المسـتعمرات 
حول تجميع الإمارات في دولة اتحادية تعتبرها اليمن بمثابة تهديد مباشـر لسـيادتها.
ولـم تتأخـر الجامعـة العربيـة طبعًـا عـن تأييـد وجهـة النظـر اليمنيـة. وقـد صـرح 
الأميـن العـام في شـباط 1959 بـأن "جميـع الـدول والأعضـاء سـوف يتعاونون على 
تفشـيل المخطـط البريطـاني الرامـي إلـى إنشـاء اتحـاد لدويلات جنـوب الجزيـرة 
"إن بريطانيـا سـوف لـن تتمكـن مـن تدعيـم  النهايـة قائلاً:  العربيـة". ثـم أردف في 

أوضاعهـا في هـذا الجـزء مـن العالـم".
وقـد وعـدت المنظمـة العربيـة مـن ناحيـة أخـرى ببـذل قصـارى جهدهـا لـدى 
الـدول الصديقـة مـن أجـل أن تمـارس ضغطًـا قويًـا علـى إنجلرتا مـن أجـل حملهـا 
علـى إعـادة النظـر في قرارهـا. كمـا أنهـا قامـت بحملـة دعائيـة وإعلامية بهـذا الصدد. 
إلا أنهـا تجنبـت أن تتقـدم بشـكوى إلـى الأمـم المتحـدة؛ لأنهـا كانـت تـدرك سـلفًا 
بـأن مثـل هـذا المسـعى سـوف يبـوء بالفشـل. فلـم يكـن بالإمـكان أن تدعـم الكتلـة 
الأفريقيـة - الآسـيوية مطالـب النظـام الملكـي؛ لأن جـل اسـتعدادها ينحصر في دعم 
المسـاعي الهادفـة إلـى تحرير اليمن الجنوبي من ربقة الاسـتعمار. وهذا هو السـبب 
الـذي جعـل الجامعـة العربيـة تـوكل هـذه المبـادرة إلـى اليمن وإلـى البلاد الشـقيقة. 
إن اليمن كانت تدرك ما يدور في خلد البلدان الأفريقية- الآسيوية، لذلك فهي 
عواطفها  فإن  الشقيقة  البلدان  أما  مكشوف.  بشكل  القضية  طرح  على  تجرؤ  لم 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

سياسة  تبنت  التي  مصر  خاصة  وبصورة  الوطنية،  الحركة  رجال  إلى  تتجه  كانت 
التوازن، وشهدت بحكم تبدل الأوضاع تحولات متعددة. فقد بقيت مصر حتى قيام 
تارة تدعم  متأرجحًا.  اليمنية موقفًا  القضية  تتبنى تجاه  المتحدة  العربية  الجمهورية 
رابطة الجنوب العربي ضد إنجلترا وضد النظام الملكي المتخلف، وتارة تتقرب من 
الأخير ضد إنجلترا. وقد كان هذا التأرجح طابع العلاقات فيما بين الدول العربية 

نفسها التي كانت تتراوح صعودًا وهبوطًا، تبعًا لتطور الأوضاع في الشرق الأوسط.
إلا أن دخـول اليمـن في إطـار )الـدول العربيـة المتحـدة( بعـد قيـام الجمهوريـة 
العربيـة المتحـدة واتحـاد سـوريا ومصـر، قـد جعـل الجمهوريـة العربيـة المتحـدة 
تتبنـى القضيـة اليمنيـة نهائيًـا. إلا أن هـذا الارتبـاط قـد حُـلّ بعـد انفصـال سـورية عـن 
مصـر. وبعـد حـل )الـدول العربيـة المتحـدة( في كانـون أول 1961. وعندئـذ عادت 
مصـر إلـى سياسـتها التقليديـة. ومع وصـول الجمهوريين إلى الحكـم اندفعت مصر 
إلـى دعـم النظـام الجديد ماديًا ودبلوماسـيًا، وإلى إهمال رابطـة الجنوب العربي من 
جديـد. وقـد كان لتدخلهـا العسـكري إلـى جانـب القـوات الجمهوريـة أثـر في زيـادة 
رصيدهـا؛ لأن ذلـك قـد أظهرهـا أمـام الجماهيـر العربيـة بمظهـر المدافـع الحقيقـي 

عـن القوميـة العربية.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن الـدول العربيـة الأخـرى لـم تكـن تشـارك الجمهوريـة 
العربيـة المتحـدة في وجهـة نظرهـا. فبعضهـا لـم يكـن يتبنـى المطالب اليمنيـة، وكان 
يشـجب الاسـتعمار في الأمـم المتحـدة، وينضـاف إلـى الكتلـة الأفريقيـة- الآسـيوية 
في المطالبـة بجلاء الإنجليـز عـن اليمـن الجنوبـي دون أن يطالب بضمه إلـى اليمن.

التوجه إلى الأمم المتحدة:

إذا كان تدهـور الوضـع الداخلـي، وعلـى الحدود مـن جهة، والشـعور بالتضامن 
إلـى الجامعـة  اللجـوء  إلـى  الـذي دفـع  السـبب  اليمـن مـن جهـة أخـرى، همـا  مـع 

العربيـة؛ فـإن التوجـه إلـى الأمـم المتحـدة هـو نتيجـة لهـذا التدهـور.
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القضايا الخارجية لـ اتحاد الجنوب العربي

ومنـذ أصبـح طـرح هـذه القضيـة في الأمـم المتحدة طرحًـا منتظمًـا، أصبح تدخل 
الهيئـة الدوليـة متزايـدًا وملحًـا. وأصبحـت إنجلرتا يومـا بعـد يـوم تجـد نفسـها في 
موقـف حـرج إلـى درجـة رفضـت معهـا التعـاون مـع اللجنـة الفرعيـة التـي جـرى 

تعيينهـا لاسـتقصاء الرغبـات الحقيقيـة للسـكان.
لقـد جـر الانفجـار الشـعبي في عـدن السـلطات الاسـتعمارية إلـى اتخـاذ تدابيـر 
عنيفـة. كمـا أنهـا أحالـت إلـى المحاكـم القـادة السياسـيين والنقابيين وبعض الشـبان 
والفتيـات الذيـن جـرى توقيفهـم خلال المظاهـرات. وقـد نقلـت وكالات الأنبـاء 
أصـداء تلـك الحـوادث، وعبر الـرأي العـام العالمـي عـن اسـتنكاره لتلـك التدابيـر 
التـي لجـأت إليهـا السـلطات الاسـتعمارية. وقـد كان رد الفعـل الأقـوى هـو موقـف 
الكتلـة الأفريقيـة- الآسـيوية التـي قدمـت عريضـة إلـى الأمـم المتحـدة بتاريـخ 4 
حزيـران 1963 تعلـن بـأن الوضـع في "اتحـاد الجنـوب العربـي" يشـكل خطـرًا علـى 
لزيـارة  الاسـتعمار  تصفيـة  لجنـة  قبـل  مـن  بعثـة  إرسـال  وتقرتح  والأمـن،  السلام 
المنطقـة. وقـد سـبق أن قدمـت أسرتاليا والدانمـارك والولايـات المتحـدة وإيطاليـا 
مشـروع قـرار إلـى لجنـة تصفيـة الاسـتعمار )المعروفـة بلجنـة الأربعـة والعشـرين( 
يعرتف بحـق سـكان عـدن والمحميـة بتقريـر المصيـر وبالاسـتقلال. ويطالـب عـدا 

عـن ذلـك بإتاحـة المجـال لهـم في المسـتقبل القريـب، بتقريـر مصيرهـم بحريـة.
وقـد تبنـت اللجنـة أيضًـا المشـروع الآسـيوي- الأفريقـي القاضـي بإرسـال لجنة 
فرعيـة تتولـى التحقيـق والاسـتقصاء علـى الطبيعـة، وذلـك بأكثريـة 18 صوتًـا ضـد 

أصـوات )وهـي أصـوات القـوى الغربيـة الأربـع مضافًـا إليهـا صـوت بريطانيـا(.
وقبل أن يجري الانتخاب أعلن مندوب بريطانيا بأن حكومته لن تسمح لأعضاء 
البعثة بزيارة عدن. وكان يزعم بأن عمل البعثة يشكل تدخلً في الشؤون الداخلية 
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البريطانية لا بد أن يعيق الجهود التي تبذلها بلاده من أجل الأخذ بيد الاتحاد نحو 
بأن  الاستعمار،  تصفية  لجنة  تبنته  الذي  الاقتراح  نص  في  جاء  لذلك  الاستقلال. 
البعثة مخولة باللجوء إلى البلدان المجاورة إذا اقتضى الأمر من أجل استطلاع رأي 

ممثلي وقادة الأحزاب، وعقد مباحثات مع السلطة الإدارية)1(.
إن منـع دخـول اللجنـة إلـى عـدن، دعا اللجنـة إلى الاتجـاه نحو المملكـة العربية 
السـعودية مـن أجـل إنجـاز مهمتهـا. وهكـذا اسـتطاعت أن تسـتطلع رغبـات شـعب 
اليمـن الجنوبـي عـن طريـق سـماع وجهـات نظـر مختلـف الوفـود التـي أرسـلت من 

المسـتعمرة ومـن القاهـرة للتحـدث إلـى ممثلـي الأمـم المتحدة.
الموافقـة علـى  انتخابـات حـرة. وتمـت  تنظيـم  تقريرهـا  البعثـة في  وقـد طلبـت 
توصيـات البعثـة في 11 كانـون الأول 1963، ثـم تـم التصويـت علـى قـرار جديـد 

يدعـو بريطانيـا إلـى تنظيـم هـذه الانتخابـات.
التشـكيلات  قبـل غالبيـة  بارتيـاح وحمـاس مـن  التوصيـات  تلـك  وقـد قوبلـت 
السياسـية المحليـة، بمـا فيهـا حزب الشـعب الاشرتاكي. ولكنها رفضـت من طرف 
الأمـراء الذيـن كانـوا يصـرون دومًـا علـى معارضـة إدخال مبـدأ الانتخـاب في مناطق 
نفوذهـم، وعلـى حرمـان أتباعهـم مـن حـق أولـي أقـرّه ميثـاق الأمـم المتحـدة. أمـا 
القـرار  لأن  معتـدلً؛  فعلهـا  رد  كان  فقـد  الاسـتعمارية،  المحليـة  للسـلطة  بالنسـبة 
ينطبق في جوهره مع المشـروع البريطاني الأول باسـتثناء شـرط الانتخابات المسـبقة 
فقـد سـبق  الصعوبـة؛  هـذه  تذليـل  فيمكـن  للمسـتعمرة،  بالنسـبة  أمـا  المحميـة.  في 
للمفـوض السـامي أن أعـدّ نظامًـا انتخابيًـا جديـدًا علـى هـواه يجـري تطبيقـه عـام 
1964، ويسـتبعد فيـه اليمنييـن القاطنيـن في عـدن مـن قائمـة الناخبيـن، ويعتبرهـم 

))) لوموند، عدد 5-6 أيار 1963.
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القضايا الخارجية لـ اتحاد الجنوب العربي

موجـة  أثـار  الـذي  الأمـر  ومشـاغبين؛  اعتبارهـم مخربيـن  إلـى  بالإضافـة  أجانـب، 
جديـدة مـن الاحتجاجـات ضـد هـذا التمييـز السياسـي. وفي إنجلرتا نفسـها قامـت 
بعـض الصحـف بتسـجيل أسـفها لأن ثلـث السـكان في المسـتعمرة قـد حرمـوا مـن 
حـق التصويـت. حتـى أن صحيفـة الفاننشـل تايمـز في عددهـا بتاريـخ 1964-5-5 
لدعايـة  فريسـة جاهـزة  يشـكلون  "إنهـم  قولهـا:  يمنيًـا في  ألـف  الثمانيـن  إلـى  تشـير 
عبـد الناصـر، فمـا علـى بريطانيـا إلا أن تدفـع المشـايخ في الاتحـاد نحـو المزيـد مـن 

الديمقراطيـة وعـدم الحيلولـة دون تطـور عـدن".
إنمـا  التـي أظهرهـا الشـعب نحـو الاتحـاد،  العدائيـة  فـإن المشـاعر  والخلاصـة 
تنجـم عـن كـون الاتحـاد لا يعـدو كونـه مـن أنـواع )النـوادي الخاصـة( التـي يتـم 
اختيـار أعضائهـا بدقـة مـن خلال الشـخصيات المرتبكـة أشـر الارتبـاط ببريطانيـا.
ولـن تتوقـف تلـك الكراهيـة إلا عندمـا يتبـدد ذلـك الانطبـاع عـن الاتحـاد. أمـا 
الوعـود فإنهـا محاطـة بالشـكوك، ولا يمكن أن تهـدئ من روع الشـعب. وإزالة حالة 
التوتـر تتوقـف علـى شـرط وحيـد، وهـو الدخـول في مفاوضـات مـع رجـال الحركـة 

الوطنيـة الذيـن لا يريـدون أن يخدعـوا بالوعـود.
إن مجموعـة مـن الدلائـل أتـت حديثًـا تؤكد تفاقـم الاضطرابـات: إلقـاء القنابل، 
إغلاق الحـدود، إعلان حالـة الطـوارئ، وتزايـد الأعمـال الفدائية، ومن ثـم أعمال 

التوقيـف والملاحقـة والنفـي والاعتقـال والطـرد بالمئات.)1(
بتاريـخ  التصويـت  إلـى  الأمـن  مجلـس  دعـا  دائـم  بشـكل  الوضـع  تدهـور  إن 
أعمـال  بوقـف  ويطالـب  التجـاوزات،  هـذه  يديـن  قـرار  علـى   1963-12-14
العنـف البوليسـية مباشـرة. وقـد قررت)اللجنـة الخاصـة( بإنهـاء الاسـتعمار تشـكيل 

هناك  تاريخ1964-3-25،   74 رقم  عددها  في  الكويتية  الطليعة  صحيفة  تقرير  حسب   (((
حوالي 993 شخصًا طردوا من عدن منذ 19 كانون ثاني 1963.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

لجنـة فرعيـة مؤلفـة مـن خمسـة أعضـاء لمراقبـة تطـور الوضـع وإعـداد الزيـارات 
لهـذه المنطقـة. وعلـى أثـرِ القصـف الجـوي البريطـاني للقـوات اليمنيـة في حريـب 
تبنت)اللجنـة الخاصـة( بتاريـخ 9 نيسـان 1964 قـرارًا جديـدًا تعتبر اللجنـة بموجبة 
الجلاء عـن القاعـدة البريطانيـة أمـرًا مستحسـناً، وتطلـب إلـى المملكـة المتحدة أن 
تلغـي حالـة الطـوارئ والتدابيـر التـي مـن شـأنها أن تحـد مـن الحريـات، وأن توقـف 

القـرى)1(. قصـف 
ورغـم ذلـك كلـه، فقـد اسـتمر الوضـع في التدهـور وأصبـح يهـدد مصيـر الاتحاد 
والسلام في المنطقـة. فقـد امتـد تمـرد قبائل ردفـان والأميـري التي كانـت الإذاعات 
المجـاورة تزيـد مـن اشـتعاله، وشـمل مناطـق أخـرى. وبـات هـم القـوات الاتحادية 
والبريطانيـة القضـاء علـى مهـد الثـورة والحيلولـة دون انتشـارها؛ لأن لهيـب الثـورة 
إذا مـا امتـد إلـى عـدن فإنـه يصبـح عندئـذ بمثابـة تهديـد جـدي للمصالـح البريطانية.

وقـد لفـت الهجـوم الضـاري الـذي تقوم به السـلطات الاسـتعمارية علـى القبائل 
المتمـردة، انتبـاه لجنـة تصفيـة الاسـتعمار، فطلبـت وقـف العمليـات التأديبيـة ضـد 
التدخـل الإنجليـزي، واعتبرت الإجـراءات العسـكرية  سـكان الاتحـاد وشـجبت 
التـي اتخذتهـا بريطانيـا في المنطقـة تتنـافى مـع التصريـح بمنـح الاسـتقلال للبلـدان 

المسـتعمرة. وللشـعوب 
إن بريطانيـا تـرى وراء حمـى التمـرد يـد الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة، وهـي تتخذ 
مـن هـذا الاتهـام تبريـرًا لأعمـال القمـع. وهـي مـن جهـة ثانيـة تنكـر بشـدة مسـاعدتها 
للعناصـر الملكيـة لتقويـض النظـام الجمهوري، وذلـك في الحقيقة مخالـف للواقع.

الخارجيـة  الشـؤون  في  التدخـل  عـن  التوقـف  هـو  للسلام  الأول  الشـرط  إن 

))) لوموند الدبلوماسية، عدد أيار )مارس1964(.
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القضايا الخارجية لـ اتحاد الجنوب العربي

لليمـن، فبـدون ذلـك لا بـد أن يسـتمر النـزاع حـول الأراضـي، وأن يـؤدي ذلـك إلـى 
تسـميم العلاقـة بيـن اليمـن وبيـن الاتحـاد. فالاتحـاد لا يمكـن أن يفـرض نفسـه في 
الداخـل وفي الخـارج إلا إذا توصـل إلـى تعايـش سـلمي مـع الدولـة الجـارة. كمـا أن 
بقـاء الاتحـاد يتوقـف علـى المهـارة التـي يجـب أن تتجلـى في مواقـف قـادة الاتحـاد 

وأصدقائهم الإنجليـز.  
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الفصل الثامن
الظروف الاقتصادية

إن اقتصـاد اليمـن الجنوبـي هـو حاليًـا اقتصـاد نصـف اسـتعماري هزيـل يغلـب 
عليـه الطابـع البدائـي، ويتجلـى هـذا الطابـع في جميـع قطاعـات الحيـاة الاقتصاديـة.
تقـع عـدن ومحميتها في أقصى شـبه الجزيـرة العربية)1(. وتغطي أراضيها مسـاحة 
تقـدر بحوالـي290 ألـف كـم2 بمـا فيهـا جزيـرة سـوقطرة)2(. أمـا حدودهـا فليسـت 
محـددة تحديـدًا دقيقًـا، وقـد كانـت دومًـا موضـوع خلاف )الخلاف الإنجليـزي - 
اليمنـي والخلاف الإنجليـزي- السـعودي(. يحدهـا شـرقًا كل مـن سـلطنة عمـان 
ومسـقط، ويحدهـا شـمالً وغربًـا الربـع الخالـي)3(، والجمهوريـة العربيـة اليمنيـة. 
ويحدهـا جنوبًـا خليـج عـدن والمحيـط الهنـدي. وتمتـد الشـواطئ العربيـة الجنوبية 

علـى 1200 ك م مـن بـاب المنـدب غربًـا إلـى رأس ضربـات علـي شـرقًا.

))) تقع عدن على خط عرض 12ْ   47َ، شمالً وعلى خط طول 45ْ  10َ، شرقي الساحل. وهي 
تبعد 170كم عن مضيق باب المندب، وتسيطر بحكم موقعها على مخرج البحر الأحمر. 

أما مساحتها فهي لا تتعدى 200كم2 وتشمل:
أ-� �منطقة عدن، أي مدينة عدن التي تسمى "كريتر" وضاحية الطواحي التي يطلق عليها أيضًا 

اسم نقطة ستيمر، وكذلك مدن المعلا والبريقة )عدن الصغرى(.
ب- قرى الشيخ والحسدة وعماد والفقهوم.

جـ- غورمكسر.
 37( موريا  وكوريا  الأحمر  البحر  في  قمران  جزر  مع  كم2(   31( بريم  جزيرة  د- �وأخيرًا 

كم2( داخل الساحل العماني.
تشكل جزيرة سوقطرة جزءًا من سلطنة المهرة وتقع بالمحيط الهندي على بعد 240 كم   (((
- غرب(.  شمال شرقي رأس غردافوي )القرن الأفريقي(. ويبلغ طولها 160 كم )شرق 

وعرضها 48 كم تقريبًا.
))) تمتد بين العربية شمالً ووادي حضرموت جنوبًا. وهي منطقة غير آهلة بالسكان بسبب قحلها.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

يبـدو اليمـن الجنوبـي في مجموعـه أشـبه بسلسـلة كثيفـة مـن الجبـال تنخفـض 
تدريجيًـا وتتسـع كلمـا اتجهنـا نحـو الشـرق)1(، أمـا المنـاخ فيتوقـف علـى المواسـم 
البحرية التي تؤثر تيارات الرياح فيها على طبيعة البلاد وحياة السـكان تأثيرًا عميقًا.

التضاريس:

إن تضاريـس المحميـة الغربيـة تشـبه كثيـرًا تضاريس اليمن. ويمكـن أن نميز فيها 
ثلاث مناطـق مناخية)2(: 

1- منطقة ساحلية نصف صحراوية.
2- منطقة جبلية صالحة للزراعة يبلغ ارتفاعها أكثر من 3000م.

3- منطقة هضاب صخرية تنحدر شمالً وشرقًا نحو الداخل في الربع الخالي.
إن غالبيـة السـكان هـم مـن المسـتوطنين. أمـا البـدو الرحـل الذيـن نجدهـم في 

الشـمال الشـرقي، فهـم غالبًـا مـن المحميـة الشـرقية.
وتتألـف المحميـة الشـرقية التـي تشـمل علـى إقليمـي حضرمـوت والمهـرة مـن 

ثلاث مناطـق طبيعيـة)3( هـي:
الجوفية والواحات،  المياه  فيها  الجفاف، تكثر  1- منطقة صخرية رملية كثيرة 

حيث يوجد خليط من المزروعات الأفريقية والهندية.
المساحات  حيث  السكان  من  الخالية  المتوازية  الجبلية  السلاسل  منطقة   -2
الصحراوية والهضاب الكلسية والقمم العالية المكسوة بالنباتات الخضراء 

الكثيفة بسبب كثرة الأمطار الأفريقية.

))) تادي برنيه: "اتحاد وقبائل اليمن الجنوبي" مجلة أفريقيا وآسيا عدد )5( صفحة 214.
))) ج ج.بيربي: "شبه الجزيرة العربية" باريس 1958 صفحة 31 دار نشر )بايو(.

))) ج ج.بيربي: "سواحل الجزيرة العربية". الوثائق الفرنسية رقم 2186، باريس 1956.
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الظروف الاقتصادية

تأخذ شكل سلسلة  التي  الغزيرة  اليانبيع  بواسطة  المروية  الداخلية  3- �الوديان 
الغنية المزروعة جيدًا. وأكبر هذه الوديان وادي حضرموت  من الواحات 
الشرقية. ويبلغ عرض هذا  للمحمية  المميز  الجغرافي  الطابع  الذي يشكل 
على  قسمين  إلى  الكلسية  الهضبة  يشطر  وهو  كيلومترات.  عشرة  الوادي 
عرض مائة كيلومتر فيما بين الصحراء والبحر. أما بقية الوديان الهامة فهي 
الهندي مثل وادي  المحيط  تتجه نحو  أو  منه كوادي دوعن وعمد،  تتفرع 

حجر ووادي ميفع.
أمـا السـكان فهـم يتوزعـون إلـى شـبه بـدو علـى الهضـاب، وإلـى مزارعيـن في 

المنخفضـة. والمناطـق  الوديـان 
المناخ:

بيـن  تمتـد  التـي  الفرتة  اسـتوائي. وهـو معتـدل ولطيـف خلال  منـاخ عـدن  إن 
تشـرين الأول ونيسـان. أما ما تبقى من السـنة، فإن الطقس يكون حارًا جدًا وشـديد 

الرطوبـة، وقليـل الأمطـار.
أمـا المحميتـان فتتشـابهان في مناخهمـا، حيث الحـرارة والرطوبة على السـواحل 
والحـرارة الجافـة في الداخـل. فالصيـف لاهـب محـرق، أمـا الشـتاء فأكثـر اعتـدالً؛ 

حيـث يكـون الطقـس حـارًا في النهـار، وبـاردًا في الليل.
أمـا بالنسـبة إلـى هطـول الأمطـار، فيمكـن أن نميـز موسـمين قصيريـن: خلال 
الربيـع وخلال الخريـف، أي خلال تبـدل الريـاح الموسـمية. وتهطل الأمطـار على 
المرتفعـات العاليـة. كمـا يلاحـظ انقطـاع المطـر طـول السـنة في عـدة مناطـق حيـث 

تهـب العواصـف الشـديدة ويأخـذ الطقـس طابعًـا اسـتوائيًا.
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شبكة المياه:

يتعـذر وجـود أنهـار دائمـة بسـبب المنـاخ الصحـراوي. وتتألـف شـبكة الميـاه)1( 
بصـورة خاصـة مـن أحـواض السـواقي الجافـة )الوديـان( التـي تجـري فيهـا الميـاه 

بصـورة مؤقتـة. أمـا الميـاه الجوفيـة فتوجـد علـى عمـق بسـيط.
إن ميـاه السلاسـل الجبليـة الغربيـة تصـب في ثلاثـة أحـواض)2( هـي مـن الغـرب 

إلـى الشـرق:
1- حوض وادي طيبان.

2- حوض وادي بانا.
3- حوض وادي سالوب.

وقـد تـم إنشـاء عـدة سـدود صغيـرة للاسـتفادة مـن ميـاه وادي بانـا باعتبـاره أهـم 
مجـرى للميـاه، مـن أجـل اسـتثمار منطقـة أبيـن.

وينبـع نهـر بانـا مثـل نهـر طيبان مـن اليمن. ولا تجـري فيه المياه إلا خلال مواسـم 
الأمطـار. وقـد بلغـت غزارته القصـوى بين عـام 1955و 1957 كما يلي:

في 1955/9/16. 1800م3/ثا )متر مكعب في الثانية(  	
في 1956/8/4. 		 1011م3/ثا                            

في1956/10/1. 2503م3/ثا                	           	

في1957/5/25. 		 2315م3/ثا                           
أمـا الغـزارة السـنوية فهـي تتغيـر كثيـرًا مـن سـنة لأخـرى، كمـا يشـير إلـى ذلـك 

التالـي: الجـدول 

))) الوثائق الفرنسية: "دراسة شعوب بلاد الشرق الأوسط". رقم13 ص8، باريس1961.
))) ت.برنيه. مصدر سابق.ص214.
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جدول رقم )1(
غزارة وادي بانا بآلاف الأمتار المكعبة)1(

19461948195019521954 
67620208914135800267206غير معروف

1956195819601962
122814غير معروف115996301493

وتأخذ شبكة المياه في المرتفعات اتجاهًا مزدوجًا:
التي  ميفع  ووادي  حجر  وادي  المياه  يتلقى  حيث  الهندي،  المحيط  نحو   -1

تستمر المياه في الأجزاء السفلى من مجراها.
القسم  في  دائمًا  صغيرًا  نهرًا  يشكل  الذي  حضرموت  وادي  حوض  نحو   -2
الجفاف  أن  إلا  المحيط.  ثم يصب في  السفلي من مجراه )وادي مسعيلا( 

غالبًا ما يصيب الوادي والنهر نفسه أيضًا)2(.
وعلـى وجـه العمـوم، فإنـه لا يوجد مجـرى منتظم لمعظـم الوديان. بيـد أن باطن 
الأرض يحتـوي علـى مخـزون وافـر مـن الميـاه يظهر على شـكل ينابيع يمكـن أيضًا 
اسـتخدامها لسـد حاجـة السـكان الاسـتهلاكية مـن الميـاه، كمـا يمكـن اسـتخدامها 

لسـد احتياجـات الزراعة.
إن تطـور المشـاريع المائيـة كإقامـة الخزانـات وإنشـاء السـدود وحفـر السـواقي 
والآبـار؛ يشـكل ضـرورة حيوية للتغلـب على الجفاف الذي يشـكل العقبة الرئيسـية 

أمـام انتشـار الزراعة.

))) آبيان بورد: "التقرير السنوي". عدن 1956-1957، ملحق 2، ص16.
))) ف.ج.توميش: "العربية السعودية"، باريس 1962، ص7.

https://www.daralwefaq.net/


176
اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

الناحية البشرية:

إن الإحصـاءات السـكانية التابعـة للأمـم المتحدة)1( تفيد بأن عدد سـكان محمية 
عـدن يقـدر بحوالـي مليـون نسـمة. ولكن لم يجر حتـى الآن أي تعداد للسـكان، ولا 

بـد مـن إضافـة تصحيح على أرقام المؤسسـة الدوليـة يتعلق بجمهـور المهاجرين.
فاليمـن الجنوبـي مسـرح دائـم للهجـرة. ويبلـغ عـدد المهاجريـن حاليًـا مائة ألف 
نسـمة ثلثاهم من مقاطعة حضرموت. وتسـتقطب عدن العدد الأكبر من المهاجرين 
)50-60 ألـف مهاجـر تقريبًـا(. وقـد قامـت السـلطات البريطانية بتنظيـم إحصاءين 
للسـكان أولهمـا عـام 1946 حيـث بلـغ تعداد سـكان عـدن 80516 نسـمة، والثاني 
في عـام 1955 حيـث بلـغ العدد 138441 نسـمة. وقد جرى تقدير عدد السـكان في 

عام 1964بـ: 265000 نسـمة)2(.
والخلاصة فإن عدد سكان اليمن الجنوبي يقدر حاليًا بحوالي 1365000نسمة. 

فإذا أخذنا بعين الاعتبار مساحة المنطقة بدت لنا قليلة الكثافة جدًا.
انتشار السكان:

يتـوزع السـكان في اليمن الجنوبي بشـكل غيـر منتظم تبعًا لتأثيـر العوامل الطبيعية 
وبصـورة خاصـة الأرض والميـاه. فإلى جانب المناطق الآهلة بالسـكان )كالسـاحل 
والوديـان والواحـات(، مـا تـزال توجـد مسـاحات واسـعة شـبه خالية )كبلاد المهرة 

وصحراء الربـع الخالي(.
إن عـدن لا تخضـع لهـذه القاعـدة، إذ تبلـغ كثافـة سـكانها 1325 نسـمة في الكيلو 
العربيـة عبـارة عـن  الجزيـرة  المسـتعمرة هـي علـى غـرار  فـإن  مرت مربـع. وهكـذا 

)))  منظمة الأمم المتحدة: "التطور الاقتصادي في الشرق الأوسط"1961-1963، ص158.
))) الاوبزرفر، عدد 13 كانون أول 1964.
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مركـز كبيـر ودائـرة واسـعة تحيـط بـه. فبمقـدار مـا يتركـز السـكان في عـدن يتوزعـون 
في المحميـة.

في عـام 1939 حيـث تـم الاحتلال، كانـت عـدن عبـارة عـن قريـة صغيـرة يبلـغ 
عـدد سـكانها 3000 نسـمة)1(. وفي نهايـة القـرن التاسـع عشـر، ارتفـع عـدد سـكانها 
إلـى 44 ألـف نسـمة. وفي عـام 1931 بلـغ عـدد سـكانها 51500نسـمة. واسـتمرت 
الزيـادة بعـد الحـرب الأخيـرة بشـكل خـاص. وقـد أدى ذلـك إلـى المسـاعدة علـى 

ازدهارهـا الاقتصـادي.
أما أسباب ازدياد سكان عدن على هذا النحو السريع فترجع: 

1- إلى الازدهار التجاري لمرفأ عدن الذي يشكل مركزًا أساسيًا بالنسبة لتموين 
السفن ولتجارة الترانزيت.

2- إلى كثافة المبادلات بين مستعمرة عدن والمناطق الداخلية. فقد أصبحت 
شريانًا رئيسيًا ومدينة ثقافية تجذب النخبة المثقفة داخل البلاد.

المهندسين  من  كبير  عدد  ووفود  الصغرى  عدن  في  المصفاة  إنشاء  إلى   -3
الأوربيين والأمريكان الذين أشرفوا على أعمال الإنشاء وعلى تنظيم ألوف 

العمال العرب والهنود وغيرهم.
فقد  والعسكرية.  الستراتيجية  الناحية  من  الكبرى  عدن  أهمية  إلى  وأخيرًا   -4
أدى توسيع القاعدة وتعزيزها إلى زيادة الاستثمارات والمنشآت العسكرية. 
العسكرية،  للقطعات  والسكنية  الاستهلاكية  الحاجات  زيادة  إلى  وبالتالي 
الازدهار  أدى  وقد  جديدة.  مساكن  وإنشاء  الاستيراد،  حجم  زيادة  وإلى 
اليمن  ومن  المحمية  من  الفنية  والإطارات  العمال  تدفق  إلى  الاقتصادي 

ومن الهند وأوروبا، على عدن.

))) حمزة لقمان "طريق عدن وجنوب الجزيرة العربية"، ص320، القاهرة 1960.
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تركيب السكان:

خلال الفرتة 1953-1956، كانـت عـدن تسـتقبل سـنويًا 27 ألـف مهاجـر)1(. 
ويتألـف سـكانها في غالبيتهـم مـن العـرب، إلا أنهـا تشـتمل أيضًا علـى مجموعة هامة 

مـن الأقليـات تشـكل ربـع السـكان كمـا يتبين من خلال الجـدول الآتي:

جدول رقم )2(
تطور سكان عدن حسب أصولهم)2(

الأصول
 البشرية

إحصاء
1946

إحصاء%
1955

تقديرات%
1964

%

العرب
الهنود 

والباكستانيون
اليهود

الصوماليون
الأوربيون

آخرون

85800

9500

7300

4300

400

700

72,8

11,7

9

5,4

0,4

0,7

103900

15800

800

10600

4500
2800

75

11,4

0,6

7,7

3,2

2,1

200000

20000

1000

24000

20000

75,5

7,5

0,5

9

7,5

80700100138400100265000100المجموع

إن السـكان العـرب الذيـن يشـكلون أكثـر مـن 75% يتألفـون مـن 60 ألـف نسـمة 
مـن مواليـد عـدن، ومـن60 ألـف نسـمة أيضًـا مـن المحميـة، ومـن 80 ألـف يمنـي.

))) الأمم المتحدة، "التقدم الذي حققته البلدان غير المستقلة"، نيويورك 1960، ص458.
))) تقرير عن مستعمرة عدن 1955، ص13، وعدد الأوبزرفر بتاريخ 13 كانون أول 1964. 

وكتاب جيليان كينج "عدن" أوكسفورد 1964، ص41.
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وعـدد السـكان العـرب هـو في حالـة ازديـاد مسـتمر بسـبب التكاثـر الطبيعـي مـن 
جهـة، وبسـبب اسـتمرار حركـة الهجرة الداخلية مـن جهة أخرى. تلـك الهجرة التي 
لـم تتوقـف علـى القروييـن الذيـن كانـوا يضطـرون إلـى مغـادرة قراهـم للتفتيـش عن 
عمـل، بـل شـملت أيضًـا عناصـر بدويـة دفعـت بهـا المنازعـات والحـروب الدائمـة 

إلـى اختيـار طريـق الهجرة.
أمـا )الجاليـة الهنديـة(، فقـد اسـتقرت في عـدن منذ مجـيء الإنجليز. وهـي تتمتع 
بالامتيـازات الممنوحـة لرعايـا الكومنولـث. وقـد ازداد عـدد الهنـود والباكسـتانيين 
بعـد اسـتقلال بلادهـم ووصـل إلـى ضعـف مـا كان عليـه عددهـم عـام 1946، كمـا 
يتبيـن مـن الجـدول السـابق، وهـم يشـغلون معظـم أنـواع الحـرف والأعمـال )تجار 
وصاغة وصيارفة وموظفون ومسـتخدمون..(. ويعتبرون أشـد المزاحمين للسـكان 
الأصلييـن وخاصـة لصغـار التجار والمسـتخدمين. وقـد كانت السـلطات البريطانية 
تعتمـد علـى الأقليـة الهنديـة؛ لذلـك فقـد تعرضـت الجاليـة الهنديـة لنقـد قـاس مـن 

قبـل الأوسـاط الوطنية.
أمـا )اليهـود(، فقـد كانـوا يومًـا مـا يشـكلون الجاليـة الأكثـر عـددًا بعـد الجاليـة 
الهنديـة- الباكسـتانية. وكان معظمهـم مـن أصـل يمنـي، وجلهـم تجـار وصنـاع. إلا 
أن غالبيتهـم هاجـرت إلـى إسـرائيل بعـد حـوادث 1948، تاركيـن أملاكهـم؛ الأمـر 
الـذي دفـع السـلطات البريطانيـة لتخصيـص مبالـغ خاصـة لدفـع تعويضـات لهم)1(. 
ففـي عـام 1950 لـم يكـن قد بقـي من أصـل 6000 يهودي عـام 1931، ومن أصل 
7300 يهـودي عـام 1946، غيـر 1500 يهودي فقط، ثـم ما لبث أن تقلص عددهم 
إلـى800 يهـودي عـام 1955، إلا أن قسـمًا منهـم عـاد بعدئـذ مـن إسـرائيل وارتفـع 

عددهـم إلـى ألف يهـودي عـام 1964.

))) وزارة المستعمرات: التقرير السنوي , 1950.
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رغـم  عددهـا،  في  مضطـردًا  ازديـادًا  جاليتهـم  شـهدت  فقـد  )الصوماليـون(  أمـا 
احتجـاج نقابـات العمـال العـرب. وهـم ينزحـون عـن بلادهـم بعـد أن ضاقـت في 
وجههـم سـبل الـرزق، ويتوجهـون إلـى عـدن فيشـكلون بهذا التدفـق العـددي الكبير 

مزاحمـة شـديدة للسـكان.
فمـن  الأنظـار.  تلفـت  ظاهـرة  عددهـم  زيـادة  كانـت  فقـد  )الأوربيـون(،  أمـا 
400 شـخص فقـط معظمهـم موظفـون كبـار مـن الجنسـية الإنجليزيـة عـام 1946، 
يرتفـع عددهـم إلـى 4500 عـام 1955، بينهـم 3800 مـن الجنسـية الإنجليزية، أي 

بزيـادة 14 ضعفًـا. ثـم إلـى 20000 عـام 1964 بمـا فيهـم العسـكريون.
سكان المحمية:

لا توجـد أيـة وثيقـة حقيقيـة عن تطور السـكان في المحمية. إذ لا يوجد سـجلات 
للأحـوال المدنيـة، ولـم تبـذل أيـة محاولـة لتزويـد المحميـة بجهاز إحصائـي ولو في 
أكثـر الأشـكال بسـاطة. لذلـك مـا مـن سـبيل آخـر سـوى الاعتمـاد علـى التقديـرات 
التـي تقـول بوجـود اختلاف كمـي بسـيط في عـدد السـكان بيـن المحميتيـن الشـرقية 

والغربيـة كمـا يتبيـن من الجـدول الآتي:
جدول رقم )3(

تطور عدد السكان في المحمية

1946195519601962المحمية
351000430000الغربية

8500001000000
314000350000الشرقية

فعلـى الرغـم مـن أن المنطقـة الشـرقية أكبر مسـاحة، فإنهـا أقـل سـكانًا. وهـي 
بسـبب قلـة مواردهـا، تشـكل مصـدرًا دائمًـا للهجـرة. كمـا أن تجـدد السـكان يتـم 
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الظروف الاقتصادية

بشـكل بطـيء، فلا يـكاد عـدد السـكان يزيـد. وسـبب ذلـك يرجـع بالإضافـة إلـى 
فقـر مـوارد الأرض وانعـدام الدوائـر الصحيـة، إلـى الفوضـى وعـدم وجـود الدولـة. 
فاليمـن الجنوبـي بقـي خلال فرتة مـا بيـن الحربيـن العالميتيـن منكفئًـا علـى نفسـه. 
وكانـت الحـروب مـا بيـن القبائل مسـتمرة حـول المياه وحـول المراعـي. لذلك فإن 
إدخـال الأسـلحة الحديثـة كان لـه في مثـل هـذه الحـال نتائـج مأسـاوية علـى اقتصـاد 
البلاد، كمـا يشـير إلـى ذلك )برنيـه()1(. فقد أدت المذابـح إلى إهمـال الزراعة وإلى 

هجـرات جماعيـة)2(.
كمـا كان لهـذه الصراعـات الداخليـة تأثيـر علـى أوضـاع الأمـن. فلـم تعـد البلاد 
تشـكو مـن قسـوة الطبيعـة فحسـب، بـل أصبحـت أيضًـا تشـكو مـن طغيـان القبائـل، 
وأخـذ عـدد متزايـد مـن السـكان يهجـرون البلاد طلبًـا للأمـن والاسـتقرار والعمـل 
والثـروة والعيـش بسلام. ولـم تعد الأراضـي الزراعية تجـد الأيدي التـي تعمل فيها 
وتسـتغلها، وانتشـرت الضائقـة الاقتصاديـة وبلغـت حـد المجاعـة؛ لذلـك أخـذت 
القـرى تفقـد تدريجيًـا العنصـر الفتي الشـاب فيها. وقـد دامت هذه الحـال حتى قبيل 
الحـرب الأخيـرة حيـث نجـح المقيم البريطـاني انجرام وزميلـه هاميلتـون عن طريق 
الاسـتعانة بسلاح الجـو الملكـي، بإحلال السلام في المنطقـة ووقـف الإضرابـات 
القبليـة، وإقامـة مواثيـق الهدنـة التـي تحولـت إلى سلام أطلـق عليه )سلام انجرام(
)3(. بعـد ذلـك بـدأت الأحـوال الصحيـة تتحسـن عـن طريـق إدخـال الوسـائل الطبية 

الحديثـة. إلا أن عـودة الأمـور إلـى أوضاعهـا الطبيعيـة لـم تحـدث الزيـادة المنتظـرة 

))) ت. برنيه. مجلة أفريقيا وآسيا العدد 5 ص226.
))) المصدر السابق.

))) فان دير مولن "من عدن إلى حضرموت"، لندن1958 ص104. هارولد انجرامز "الجزيرة 
العربية والجزر"، لندن 1952, ص251-250.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

في السـكان بسـبب فقـر الأرض وبسـبب تـذوق المواطنيـن لمحاسـن الهجـرة. كمـا 
أن الاحتـكاك بالعالـم الخارجـي قـد حمـل معـه جراثيـم زرعـت أمراضًـا لـم تكـن 

معروفـة مـن قبل.
ويمكن أن نميز حاليًا وجود ثلاث زمر من السكان:

1- البدو الرعاة الذين يطوفون الصحراء انتجاعًا للكلأ.
2- تجمعات كبيرة من المزارعين في الواحات.

3- المستوطنين في الوديان.
أما تعداد السكان في المنطقة الغربية، فيأخذ، حسب التسلسل الشكل التالي)1(:

150000 سلطنات ومشيخة اليافعي	
50000 إمارة الضالع	
45000 سلطنة ومشيخة العوالق	
35000 سلطنة العبدلي )لحج(	
25000 سلطنة الفضلي	
15000 سلطنة الحوشبي	
10000 سلطنة العوذلي	
6000 إمارة بيحان	

المحميـة  أمـا  العربـي".  الجنـوب  "اتحـاد  وهـذه الإمـارات جميعهـا أعضـاء في 
الشـرقية، فـإن غالبيـة سـكانها يعيشـون في مقاطعـة حضرمـوت كمـا يتبيـن أدنـاه:

250000 سلطنة القعيطي	

))) انجرامز, "الدليل الاجتماعي والاقتصادي لمحمية عدن"، ص34-33.
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الظروف الاقتصادية

60000 سلطنة الكثيري	

15000 سلطنة الواحدي)1(	

25000 سلطنة الكشن وسوقطرة	

وفي هذه المنطقة بالذات توجد المدن الكبرى حيث المنازل المرتفعة وأهمها:

25000 المك	لا

10000 سيبان	

15000 سيئون	

10000 تريم	

وعلـى وجـه الإجمـال، فـإن المحميـة بقسـميها الشـرقي والغربـي، تشـهد هجـرة 
كثيفـة ترتاوح شـدتها تبعًـا للأحـوال الجويـة. ففـي فرتات الجفـاف، تكثـر الهجـرة 
إلـى السـاحل حيـث النشـاط التجـاري وحركـة المرافـئ تجـذب المهاجريـن. أما في 

فرتات هطـول الأمطـار، فنشـهد علـى العكـس حركـة باتجـاه العـودة إلـى القـرى.
التطور السكاني:

وحتـى عـام 1950 لـم يشـهد اليمـن الجنوبـي تبـدلً رئيسـيًا في تركيـب السـكان. 
ولكـن بعـد هـذا التاريـخ، أخـذ بعـض التبـدل يطـرأ علـى أوضـاع السـكان. ذلـك أن 
النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين الـذي عـرف بالتطـورات المفاجئـة فيمـا يتعلـق 
متسـارعًا  ارتفاعًـا  عـدن  إلـى  بالنسـبة  سـجل  قـد  المتخلفـة،  البلـدان  في  بالسـكان 
في عـدد السـكان وزيـادة في نسـبة الـولادات علـى الوفيـات، كمـا يبـدو مـن خلال 

الجدول التالـي:

))) عضو الاتحاد.

https://www.daralwefaq.net/


184
اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

جدول رقم )4(
تطور المعدل العام للولادات والوفيات في عدن)1(

19461948195219541956195819601962
الولادات
الوفيات
الزيادة

27
21,4
5,6

26
20,6

6

29,7
14,1
5,6

25,6
10,8
4,8

32,7
12,9
9,8

34,4
11,8
13,8

39,6
12,5
17,1

47,6
10,8
36,8

الحـرب  ومـع  نسـمة.  ألـف  لـكل   34,3 الـولادات  معـدل  كان  عـام 1934  في 
الـولادات إلـى 27% ثـم عـادت إلـى الارتفـاع، فبلغـت  العالميـة انخفضـت نسـبة 

العالـم. ارتفاعًـا في  النسـب  أكثـر  النسـبة مـن  47,6% عـام 1962. وتعتبر هـذه 
 ،%34,4 وهـي   1958 عـام  الـولادات  نسـبة  المثـال  سـبيل  علـى  أخذنـا  فـإذا 
وقارناهـا مـع إنجلرتا )16,8( وفرنسـا )18,2( وسـيلان )36,5( ومصـر )39,2( 

العالـم إنسـالً. وتونـس )41(، لوجدنـا أن عـدن مـن أكثـر مناطـق 
-1952 العشـرة  الأعـوام  خلال  الوسـطى  الزيـادة  نسـبة  أن  أيضًـا  ويلاحـظ 
لبنـان و2,4 في سـورية.  المحميـة، و2,3 في  يقابلهـا 2% في  1962، كانـت 2,77، 
وهـذا يعنـي أن الزيـادة في السـكان دليـل على التقدم الـذي حققته عـدن في المجالين 

الاقتصادي والاجتماعـي.
أمـا )الوفيـات(، فقـد انخفضـت معدلاتهـا في السـنوات الأخيـرة بفضـل التحسـن 
الـذي طـرأ علـى الشـروط الصحيـة، وبفضـل تعميـم طـرق الوقايـة وطـرق مكافحـة 

الأمـراض، وبفضـل ارتفـاع مسـتوى المعيشـة.

))) الأمم المتحدة، "البلاد غير المستقلة"، )عدن(1962-1960-1958.
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الظروف الاقتصادية

عـام  الوفيـات  نسـبة  بلغـت  حيـث  عـدن  في  خاصـة  الانخفـاض  هـذا  ونلاحـظ 
سـنوات. عشـر  قبـل  بالألـف   )40,61( كانـت  أن  بعـد  بالألـف   )14,1(1952

وقـد سـجل عـام 1962 انخفاضًـا جديـدًا وأصبحـت النسـبة 10,87%. وتلـك 
نسـبة مخفضـة حتـى بالمقارنـة مـع بلـدان أوربـا المتقدمـة.

التكاثـر الطبيعـي  الـولادات والوفيـات، كلمـا أصبـح  بيـن  الفـرق  وكلمـا اتسـع 
المسـؤول الحقيقـي عـن تكاثـر السـكان سـيما إذا انخفضـت نسـبة وفيـات الأطفـال 
إلـى نفـس مسـتوى النسـبة العامـة للوفيـات. والجـدول الآتي يقـدم لنـا صـورة عـن 

تطـور نسـبة وفيـات الأطفـال خلال الأعـوام 1962-1946)1(:
جدول رقم )5(

تطور معدل وفيات الأطفال في عدن
)النسبة على ألف(

194619481950195219541956195819601962

139,9156,6151136119,582,2؟172,6171,1

إن انخفـاض نسـبة وفيـات الأطفـال مـن 169,17% عام 1942 إلـى 82,2% عام 
1962، أي 50%، هـي دون شـك دلالـة علـى التقـدم الـذي تحقـق خلال العشـرين 
عامًـا. وإذا أخذنـا بعيـن الاعتبـار أن النسـبة العالميـة لوفيـات الأطفـال ترتاوح بيـن 

20-200، وجدنـا أن عـدن تقـع في منتصـف السـلم.
أما سبب توقف النسبة عند هذا الحد فيرجع إلى سببين)2(:

1- الولادة المبكرة والتشويه الجيني )الوفيات ذات المنشأ الداخلي(.
2- الأمراض الخاصة بالتغذية والأوبئة )الوفيات ذات المصدر الخارجي(.

))) الأمم المتحدة، نفس المصدر.
))) التقرير الصحي والطبي لمستعمرة عدن، 1958، ص12.
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وهـي علـى كل حـال في حالـة تقلـص دائـم. أمـا في المناطـق الداخلية، فـإن نقص 
التغذيـة وسـوء التغذيـة المزمـن، يحـولان دون تقليـص نسـبة الوفيـات. فهـي مـن 
النسـب العاليـة جـدًا في العالـم. وبسـبب عـدم وجـود إحصـاءات، تقـدر هذه النسـبة 

تقديـرًا يرتاوح بيـن 200-300 للألـف.
والخلاصـة فـإن عـدن علـى النقيـض مـن محميتهـا تتمتع بوضـع ممتاز نسـبيًا من 
جميـع النواحـي. وسـكانها يتزايـدون بتسـارع منتظـم، الأمـر الذي يجعل من شـعبها 

شـعبًا فتيًـا، كمـا يظهر مـن خلال الجـدول الآتي:

جدول رقم )6(
تركيب السكان حسب فئات السن في عدن

)بالنسبة المئوية(

19461955فئة السن
أقل من سنة

9-1
20-10
45-21

أكثر من 45

1,8
15,2
24,5
46,5
12

2
15,5
25,7
47,3
9,5

100100المجموع

إن هـذا الجـدول يكشـف عـن أن 43,2% مـن سـكان عـدن كانـوا عـام 1955 
دون سـن العشـرين، وذلـك مقابـل 41,5% عـام 1946. وهـذا يعنـي أن عـدن شـأن 
غالبيـة المـدن في البلـدان الناميـة، تتمتع بوضـع خاص من حيث توزيع فئات السـن، 
يتلخـص في أرجحيـة نسـبة البالغيـن، وفي تقلـص نسـبة الشـيخوخة. كمـا أن متوسـط 
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الظروف الاقتصادية

العمـر يرتاوح بيـن 40-60 عامًـا، أمـا الوضـع في الداخـل فيختلـف بسـبب الفقـر 
وضآلـة المـوارد. وعلـى الرغـم مـن القلـة العدديـة للسـكان فإنهـم لا يتمتعـون بحياة 
طويلـة إلا أن انتشـار الوسـائل الطبيـة الحديثـة إلـى جانـب مسـتوى خصوبـة النسـل 
المرتفـع، يبشـران بازديـاد محسـوس في عـدد السـكان ازديـادًا لا غنى عنه لاسـتمرار 

حيـاة المجتمـع وتطـوره.
إن التخلـف الزراعـي وبقـاء قسـم كبيـر مـن الأراضـي الصالحـة للزراعـة دون 
الزراعـة  وتنويـع  والإنتـاج  للعمـل  فرصًـا  الجديـدة  الأجيـال  أمـام  يضـع  اسـتثمار، 

وإزاحـة عبـأ اسـتيراد المـواد الغذائيـة عـن كاهـل البلاد.
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الفصل التاسع
المسألة الزراعية

يتسـم النظـام العقـاري بطابـع شـبه إقطاعـي. فهـو يجمـع بيـن الملكيـة الجماعيـة 
ذات الأصـل القبلـي وبيـن الملكيـة الإقطاعيـة والملكيـة العائليـة الصغيـرة، دون أن 
نتحـدث عـن الملكيـات العامـة. ومـع ذلـك ليـس هنـاك قنانـة فلاحيـة ولا ملكيـات 
فـإن الأراضـي موزعـة علـى  كبيـرة حقيقيـة )ملكيـات كبيـرة متواصلـة(. وبالتالـي 
شـكل ملكيـات صغيـرة. نـادرة هـي المناطـق التـي تهيمـن عليهـا الأراضي الشاسـعة 
التـي تعـود إلـى مالـك واحـد. إن الملكيـة الإقطاعيـة الكبيـرة تنطبـق بالأحـرى علـى 
مجموعـة أراضٍ صغيـرة ومتوسـطة ومشـتتة، والملكيـة القبلية التي كانت تشـمل في 
الماضـي أراضـي هامـة جـدًا هـي في طريقهـا إلـى التلاشـي، وهـي تولـد النموذجيـن 
الأخريـن مـن التملـك. وتتألـف الملكية الإقطاعيـة من قطع أرض عديدة يسـتثمرها 

في معظـم الأحيـان مزارعـون أو مؤاكـرون )شـركاء(.
 إن انعـدام مسـح الأراضـي وتربيعهـا وتثمينهـا يعـزز التجـاوزات والتطرفـات في 

استعمال الأراضي. 
النظام العقاري

يديـر النظـام العقـاري العـرف والقانـون الإسلامي المشـتق مـن القـرآن الكريـم 
ومـن الفقـه. وتميـز الشـريعة بيـن فئتيـن مـن الأراضـي: 

تصــرف  تحــت  ظلــت  التــي  صاحــب،  بــدون  المهملــة  الميتــة،   الأراضــي 
الأمير )ميري()1(.

))) يفضل بالجزيرة العربية استعمال كلمة )بور( بدل من كلمة )ميري( التي تقترب بمعناها من 
كلمة بور.
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تبـاع  لا  وأراضـي  جماعيـة  أراضٍ  إلـى  بدورهـا  المقسـمة  الحيـة،  الأراضـي 
الخـاص. بالتملـك  جديـرة  أراضـي  إلـى  وأخيـرًا  البر،  لأعمـال  مخصصـة 

وتنطبـق الفئـة الأولـى علـى أملاك الدولـة )بيت المـال(، بينمـا تمثل الفئـة الثانية 
أملاك القبائـل وأراضـي الوقـف والأراضـي ذات الملكية الخاصـة )مُلك(.

أ- نظام ملكية الأرض:

يتطـور نظـام الملكيـة، وفـق مسـار بطـيء، مـن الملكيـة الجماعيـة إلـى الملكيـة 
الخاصـة، بمـوازاة الانتقـال من التجمعات البشـرية ذات الطور الجماعي إلى شـكل 

مـن الفرديـة المتزايـدة تقريبًا.
وهكـذا يهيمـن الطابـع الخـاص في الإمـارات المتطـورة، بينما يتأرجـح النظام في 

الـدول والإمـارات الأخـرى، بيـن الطابـع الجماعـي والطابع الخـاص للملكية.
1- الأراضي المختصة بملك الدولة:

تملـك دولـة المحمية مسـاحات هامة ليسـت مهملـة بالضـرورة. وبالتالي، جرى 
جعـل بعـض أراضـي الدولـة حيـة منـذ عـدة سـنوات بفضـل عمـل الفلاحيـن الذيـن 

هـم مسـتثمرون عملً.
ومزايـا أراضـي الدولـة، هـي أن الملكيـة المجـردة تعـود إلـى الدولـة، بينمـا يعتبر 
وضـع المتملـك هـو كوضـع )شـبه المالـك(: فهـو يسـتطيع أن يبيـع ويؤجـر ويعطـي 
ويرهـن. وحقـه بالميـراث محـدود بمعنـى أنـه لا يسـتطيع أن يوقفـه على شـخص ما 
بطريقـة حـرة. وإذا لـم يكـن هنـاك ورثـة مباشـرون؛ فـإن السـلطات العامـة تسـتعيد 
الملكيـة. عمليًـا. يمكـن للأبنـاء فقـط أن يرثـوا الملكيـة، وللدولـة حـق الإشـراف. 
وارتـكازًا علـى النظريـة القائلـة بـأن الأرض تعطـى لتكـون صالحـة للزراعـة، ينبغـي 
علـى المتملـك أن يزرعهـا وأن يدفـع الضرائـب والمكـوس، وينبغـي أن يشـهد بيت 
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المـال علـى صلاح وصحـة كل انتقـال للملكيـة)1(.
هـذا، وتمثـل الأملاك العائـدة نظريًـا إلـى بيـت المـال، حاليًا، نسـبة مئويـة ضئيلة 
مـن المسـاحة القابلـة للزراعـة. وفضلاً عـن ذلـك تميـل السـلطات المحليـة)2( إلـى 
تعزيـز إعـادة تحويـل تلـك الأراضـي إلى ملكيـة خاصة كليًـا )بيع( أو جزئيًـا )كراء(. 

ولا تـؤدي هـذه السياسـة إلا إلـى زيـادة خطـر التجزئـة الأرضيـة المفرطة.
2- الأملاك القبلية:

كانـت الملكيـة الجماعيـة مهيمنـة حتـى نشـوب الحـرب العالمية الأخيـرة. ومنذ 
ذلـك الحيـن لم تنقطـع عن التفكك تحت تأثير تبدل التنظيم السياسـي والاجتماعي 

البلد. في 
للقبائـل  الأرض  إبقـاء  علـى  تقـوم  المؤسسـة  لهـذه  البـارزة  السـمة  وكانـت 
ولأعضائهـا. ومـع ذلـك لـم يكـن أولئك الأعضـاء ملاكيـن ولا عمالً زراعيـن. فقد 
كانـوا مزارعيـن فحسـب: كانـت الأرض تعـود إلـى مجمـوع المجتمـع القبلـي. وقد 
كانـت طريقـة الاسـتثمار جماعيـة وفردية في آن واحد، حسـبما يكون المـزارع عاملً 

لأجـل المجتمـع أو لحسـابه الخـاص.
وخلال وقـت طويـل، كان هـذا النظـام يعيـق ظهـور الملكيـة الشـخصية وكان 
قـد اسـتبعد الاسـتثمار المتواصـل للأراضـي بسـبب الحـروب الداخليـة بيـن شـتى 
العشـائر. ولـم يبـدأ النظـام بالتحـول إلا بعـد انتهـاء وتوقـف تلـك المنازعـات. وقـد 
الاحتـكاكات  فتحـت  فقـد  الأولـى.  الدرجـة  مـن  دورًا  والتحضـر  التمـدن  لعـب 
إدخـال  عـزز  وقـد  الزراعـة.  أمـام  أسـواقًا مضمونـة  السـاحل  بمـدن  والاتصـالات 

الريفـي. المنتظـم في الاقتصـاد  النقـد  تـداول  السـوقية  الزراعـات 

les pays musulmans,p.32, Rome,1956. F.A.O: Le droit des ecux dans (((
Colonial Office (H.M.S.O): Aden,1957et 1958, p.105,Lonudon,1961. (((
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هكـذا، انتقلـت الأراضـي الجيـدة إلـى أيـدي الزعماء الذيـن أصبحوا بسـرعة من 
كبـار الملاكيـن. وتحـول عـدد كبيـر مـن رجـال القبائـل إلـى فلاحيـن فردييـن أو إلى 
مؤاكريـن دونمـا حقـوق ولا نظـام في أغلـب الأحيـان. ونزح عـدد من رجـال القبائل 
نحـو المراكـز الحضريـة حتـى يجـدوا لأنفسـهم عملا لـدى المقاوليـن وأصحـاب 

المشـاريع والمصانـع، أو حتـى يسـكنوا في ضواحـي المـدن وأكواخهـا.
وبموجـب ذلـك، أدى تحـول البيئـة القبليـة، في نطـاق واسـع، إلـى قيـام الملكيـة 
المطلقـة مـن الطـراز الإقطاعـي. واليـوم، لـم تعـد الملكيـة المجتمعية تشـمل سـوى 
أراضـي الرعـي وسـوى الأراضي الواقعـة في المناطق التي ما تزال القبليـة قوية فيها.

3- الأراضي التي لا تباع أو "الوقف":

ثمة قسم من أراضي الزراعة على شكل وقف )حبوس في شمالي أفريقيا(.
والأمـر يتعلـق بهبـات للاسـتغلال والانتفـاع تعطى لصالـح منتفع، بقصـد تحقيق 
غايـة إحسـانية أو ذات نفـع عـام. إن الأراضـي )الملـك( وحدهـا، يمكـن أن تمنـح 
علـى شـكل هبـة دائمـة. وبإقامة الوقف، يفقد مالك الشـيء عادة حـق التمتع بملكه.

إن الميـزة الرئيسـية للوقـف هـي إخراجـه مـن دائـرة التجـارة. في الأسـاس، كانت 
هذه الهبات تسـمح للمبادرة الخاصة بالقيام مقام المصالح العامة المفقودة في مادة 

.)1(
المؤسسـات الدينية والمدرسـية والصحية ومؤسسـات البر والإحسـان، إلخ.. 

القاضـي  "قيم")مديـر( يتقاضـى أجـرًا علـى ذلـك؛ ويقـوم  الهبـات  ويديـر هـذه 
ومـع  المؤسـس.  لشـروط  وفقـا  الدخـول  اسـتعمال  يحـدد  مبدئيًـا،  القيـم.  بتعييـن 
ذلـك، ينبغـي علـى العائـدات أن تخصـص بالدرجة الأولـى، لصيانة المبـاني، ويعود 

الفائـض فقـط إلـى المنتفـع.

)))  ريمون شارل: القانون الإسلامي، باريس، P.U.F.، ص81، 1956.
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في الماضي، كانت المؤسسـة تؤدي خدمات كبيرة بالأخص لتشـجيع الدراسات 
العلميـة والدينيـة )حالـة المنتفعيـن النهائييـن: مـدارس، مسـاجد، إلـخ..( ولـم يبـق 
مـن ذلـك اليـوم سـوى أن المؤسسـة هـذه تقـدم مـن الناحيـة الأخلاقيـة والاقتصادية 

بالأخـص، أكثـر من عقبـة خطيرة.
مـن  مقتطعـون  هـم  الوقـف،  مـن  يعيشـون  الذيـن  الأشـخاص  إن  جهـة،  فمـن 
الفاعليـة النفعيـة )حالـة المنتفعيـن الوسـطاء مـن أعضـاء عائلـة مقيـم الوقـف بوجـه 
يجمـع  لا  أخـرى،  جهـة  ومـن  طفيلييـن.  مسـتغلين  أصبحـوا  أنهـم  بمعنـى  عـام( 
الرأسـمالي اللازم للصيانـة عـن طريـق تقسـيم عـادل لمحصـول الأرض المنذورة، 
وإنمـا يجمـع بواسـطة إفراطات في الاسـتعمال تجري على حسـاب الفلاحين الذين 

المنـذورة. الأرض  باسـتثمار  يقومـون 
وقد نجم عن ذلك سـوء اسـتعمال لأملاك الوقف التي تتعرض أحيانًا لانحدار، 

لدرجـة أن عائداتها لا تكفي لصيانتها.
وفي هـذه الظـروف، ينبغـي تبديـل المؤسسـة؛ لأن بقاءهـا علـى شـكلها الراهـن 

يحـول دون اسـتعمال الأراضـي اسـتعمالً عقلانيًـا.
وهـذه  إسلامية.  بلـدان  عـدة  في  القصـد  بهـذا  محاولـة  أجريـت  أن  سـبق  وقـد 
المحاولـة ترمـي إلـى حمايـة الفلاحيـن وذلـك بإجـراء عقـود اسـتئجار دائـم)1(. إن 
هـذا الحـل يقـدم حقًـا بعض التحسـين، غير أنـه لا يزال غيـر كاف لتخطـي العقبات، 

وتطـرح نفسـها إجـراءات أعمـق مـن ذلـك، حتـى يـداوى ذلـك في أسـرع وقـت.
4- الأراضي الملك أو الملكية المطلقة:

إن هـذا النمـوذج، الـذي يعتبر في الوقـت الحاضـر أكثر النمـاذج انتشـارًا، هو من 
صنيـع أربع فئـات اجتماعية:

))) موسوعة الإسلام: الجزء الرابع, ص1185, ليدن 1936.
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الزعماء الاعتياديون: جرى اكتسابهم للأراضي بوسائل متنوعة تنطلق من   -1
التسلط حتى التقييم بالقوة، مرورا ببيع الماء ومنح القروض.

2- السادة )طبقة الأشراف الدينيين(: يكوّنون طبقة )أكليروس( حقيقية بالرغم 
من أن الإسلام ينكر هذا الجهاز.

3- الأثرياء الجدد الذين يمثلون البرجوازية السوقية.
4- طبقة الفلاحين.

الأولـى  للفئتيـن  ملـكًا  الأراضـي  أكثريـة  كانـت  العهـد،  قريـب  تاريـخ  وحتـى 
والثانيـة، وقـد سـاهم تأثيـر البعـض سياسـيًا وتأثيـر البعض الآخـر روحيًا إلـى انتقال 
المتغيبيـن  السـادة  أيـدي هـؤلاء  إلـى  غالبًـا،  الأراضـي في ظـروف غامضـة  أفضـل 
بمجملهـم. ففـي لحـج مثلاً، ثلاثـة أخمـاس الأراضـي القابلـة للزراعـة هـي ملـك 
للأمـراء والوجهـاء. ويمتلـك الباقـي صغـار الفلاحيـن الذيـن يملكـون وسـطيًا مـن 

واحـد إلـى خمسـة وعشـرين أكـر.
وقـد تـم انهيـار عـدد معين مـن هـؤلاء الإقطاعييـن، بسـبب نفقاتهم المفرطـة التي 
رافقهـا تعطـل شـبه كلـي ومـردود زراعـي ضعيـف، لصالـح الأثريـاء الجـدد. ومنـذ 
انتشـار زراعـات القطـن والخضـار، أصبحـت الأرض مصـدر دخـول قيمًـا جـدًا. 
وهـذا هـو مـا سـمح للمالكين عن طريق المـال بالحفاظ على ما تبقـى من أراضيهم.

لقـد أصبـح هـذا الإنقـاذ ممكنـًا بفضـل تشـريع وضـع بتفهـم، يـأذن بأخـذ حصـة 
مقابـل  مرويـة،  غيـر  أو  مرويـة  الأرض  تكـون  حسـبما  المحصـول  مـن  متباينـة 
الكـراءات الممنوحـة للمسـتثمرين. وقـد درت عليهم العملية أرباحًـا ضخمة، ومن 
هنـا مصـدر عدائهـم لـكل المحـاولات الراميـة إلـى تبديـل نظـام التقاسـم علـى نحو 

للمؤاكريـن. مـؤات 

https://www.daralwefaq.net/


195

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

المسألة الزراعية

وجلـب لهـم هـذه الموقـف المحافـظ والرجعـي أيضًـا، تهجمات لاذعـة من قبل 
العناصـر التقدميـة التـي تتهـم في نفـس الوقـت المضاربـة بخصـوص الأرض التـي 

يقـوم بهـا التجار.
إن هـذه الجماعـة التـي اغتنـت في عـدن وفي الخـارج هـي في صعـود متواصـل، 
فهـي تفيـد مـن الصعوبـات الماليـة التـي يعانيهـا الإقطاعيـون لتنـزع منهـم أملاكهـم، 
وتتكـون هـذه الجماعـة تدريجيًـا علـى شـكل أرسـتقراطية عقاريـة جديـدة، تتوطـد 

سـلطتها علـى البنيـة القرويـة دونمـا توقـف.
وخلافًـا للجماعـات السـابقة، تهتـم بورجوازيـة الأعمـال باسـتثمار الأرض التـي 
صنعـت، بـكل تأكيـد، ليـس عـن طريقهـا، وإنمـا بواسـطة عبيـد معتوقيـن وبواسـطة 
عمـال زراعييـن. ولكنها لا تبذل مجهودات لأجل المكننة، بسـبب مسـتوى الأجور 
المنخفـض جـدًا. ولذلـك فإن الجماعـات الأولى والجماعـات الأخرى هي عرضة 

لاسـتياء كبيـر من قبـل الفلاحين.
أخيـرًا، يتألـف الفلاحـون الملاكون من مزارعين صغار ومتوسـطين والمقصود، 
بذلـك هـي بوجـه عـام ملكيـات عائليـة يؤمـن اسـتثمارها عـن طريـق العمـل العائلي 
الجماعـي. وينبغـي أن ندخـل في هـذه الفئـة أبنـاء القبائـل العادييـن الذيـن أصبحـوا 
ملاكيـن أرضييـن بعـد تزعزع الملكيـات القبلية، يمتازون بحـس إزاء الأرض يمكن 

مقارنتـه بحـس الفلاح البربـري في شـمالي أفريقيا.
مبدئيًـا، ليـس لطبقـة الزعمـاء وللنخبـة التجاريـة علاقـات مباشـرة مع هذا القسـم 
الواقـع، بإشـراف معتبر علـى  الطبقتـان تقومـان، في  الفلاحيـن. فهاتـان  مـن طبقـة 
الفلاحيـن المسـتقلين؛ لأن الإقطاعييـن يحتكـرون الماء، وهـو عنصر حيوي في هذه 

المنطقـة الجافـة، بينمـا يلعـب التجـار دور المرابيـن في القـرى.
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من البين إذن أن وضع الفلاحين لم يعد أبدًا أكثر سـطوعًا من وضع المسـتثمرين 
دونما أرض والذين يستأجرون الأرض من الإقطاعيين.

ب- طريق الاستثمار:
إن الأرض هـي عامـل إنتـاج، يمكـن اسـتخدامه بواسـطة مالكـه أو يمكـن تأجيره 
للراغبيـن في ذلـك. ويقـوم الفلاحـون الصغـار والمتوسـطون باسـتصلاح الأرض 
اسـتصلاحًا مباشـرًا. ومـع ذلـك فهم لا يمثلون سـوى نسـبة مئوية ضعيفة مـن الكتلة 

الفلاحيـة التـي تتألـف أكثريتهـا مـن المؤاكريـن والمزارعين.
وبالتالي، بما أن الملاكين الكبار يترفعون عن الأشـغال الزراعية، فإنهم يسـلمون 
أراضيهـم لمـن لا يملكـون أرضًـا علـى شـكل قطـع أرض صغيـرة. إن المؤاكـرة هي 
القاعدة في المناطق التي يسـيطر عليها الإنتاج المعيشـي، بينما ينتشـر أسـلوب تأجير 
الأراضـي في المناطـق القطنيـة. وهكـذا، فـإن طـرق الاسـتثمار المألوفـة من سـواها، 
الفقـراء. وفي أغلـب الأحيـان، يطالـب الإقطاعيـون  الفلاحيـن  ترتكـز علـى شـغل 
بحصـص مرتفعـة تمتـص القسـم الرئيسـي مـن العائـدات، مانعيـن بذلـك أي إمـكان 

لتراكـم رأس المال.
1- المؤاكرة:

في هـذا النظـام، يقـدم الملاك بالإضافة إلى الأرض قسـمًا من البذار، ويسـاهم في 
الإصلاحـات. ويقـدم المؤاكـر عندمـا يقـدر علـى ذلـك، الأدوات الزراعيـة )أدوات 

الحراثـة( وحيوانـات المزرعة )حيوانـات الجر(.
ويرتكز أجر الأرض المؤجرة على تقاسم المحصول بعد حسم العشر)1(.

)))  يتطابق العشر مع الضريبة المأخوذة من محصول الأرض. والعشر ذو طابع ديني، قد جرى 
إلغاء استعماله في كثير من البلدان الإسلامية، حيث تم إدخاله في أنظمتها الضرائبية المنتظمة. 
وهو لا يزال ساري المفعول في اليمن الجنوبي. فهو يساوي 1/10 من المحصول، ويدفع 

بالنوع أو يدفع نقدًا. وهو بذلك ضريبة على الإنتاج وليس ضريبة عقارية.
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وترتاوح الحصـة العائـدة إلـى كل واحـد من الفريقيـن المتعاقدين حسـبما تكون 
الأرض مرويـة أو غيـر مرويـة. وفي حـال الـري بواسـطة بئـر، يأخـذ المالـك عشـر 
المحصـول في المحمية الشـرقية، ونصـف المحصول في المحمية الغربية. وبالنسـبة 
الخصبـة،  المناطـق  ففـي  متعـددة.  بطـرق  التقاسـم  يتـم  المرويـة،  غيـر  للأراضـي 
المناطـق  المحصـول في  ثلـث  مقابـل  المحصـول  بتقديـم نصـف  المؤاكـر  يطالـب 
الجبليـة المواتيـة للزراعـات في الجلـول. أخيـرًا في المناطـق التي يسـود فيهـا التطبيق 

مبـدأ الزراعـة البعليـة، لا يطالـب المؤاكـر إلا بعشـر المحصـول)1(.
2- تأجير الأراضي:

بينمـا يعتبر سـعر أجـرة الأرض سـعرًا اتفاقيًـا في البلـدان الأخـرى وبالأخـص في 
إنجلرتا، بلـد تأجيـر الأراضي المشـهور؛ فـإن هذا السـعر يتوقف في اليمـن الجنوبي 
علـى النتائـج التـي يتـم الحصـول عليهـا. هنا يقرتب تأجيـر الأراضي مـن المؤاكرة، 
إلا أنـه يختلـف عنـه بواقع أن تقدمة المزارع "رأسـمال المـزارع" )أدوات، حيوانات 
يعتبر  الملاك  أن  وبواقـع  المؤاكـر،  تقدمـة  مـن  أهميـة  أكثـر  هـي  سـائلة(  وأمـوال 
مسـؤولً عـن الديـون التـي يتعهـد بهـا المـزارع ويسـتلفها مـن المصالـح الزراعيـة أو 

الدويلات. مـن 
ويرتاوح دخـل "الرأسـمال الاسـتئجاري" حسـب المناطـق. ففـي لحـج حيـث 
نجـد الإقطاعيـة قويـة وحيـث نجـد حوالـي3500 مـزارع مسـتأجر، يطالـب الملاك 
بمـا يعـادل خمسـي قيمـة الإنتـاج تقريبًـا ولكنـه يتحمل العشـر. وبخلاف ذلـك، فإن 
النظـام المعمـول بـه في الإمـارات الأخـرى وفي إقليـم أبيـن بالأخص، هو أكثـر ليونة 
ومرونـة مـن ذلـك. إن "لجنـة أبيـن" التـي ظهـرت منـذ البدايـة كوصـي، أخـذت على 

Colonial Office (Aden):1955et1956,p.93. (((
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عاتقهـا أمـر حمايـة المسـتأجرين ضـد المؤجريـن الذيـن يفرتض أنهـم أقـوى مـن 
المسـتأجرين. وبذلـك فإن اتفـاق عام 1950 الذي يحدد السـعر الأدنى المضمون، 
يقـوم أيضًـا بتنظيـم توزيـع دخل الأرض المؤجـرة. وهو يضع جدوليـن يطبقان على 

الفئتيـن مـن الأراضي المسـتثمرة:
"Live Lands" أو الأراضي المزروعة منذ خمس سنوات على الأقل.--
"dead Lands" أو الأراضي المستصلحة مجددًا.--

جدول رقم )7(
توزيع دخل الأراضي المؤجرة

الفرقاء
أراضي مزروعة منذ

5 سنوات على الأقل،
بالنسبة المئوية

أراضي مستصلحة مجددًا 
بالنسبة المئوية

- مزارعون مستأجرون
 ملاكون عقاريون

- )أفراد أو دويلات(
- لجنة أبين

- عشور )ضرائب(

50

20
25
5

50

15
25
10

إن كيفيـات التوزيـع كمـا تظهـر في الجـدول، تشـمل حوالـي 4000 إلـى  5000 
فلاح، ومـن المهـم أن نلاحـظ أن المـزارع يأخـذ 50 بالمائة من المحصـول، مقابل 
40بالمائـة في لحـج، وأن الملاك لا يقتطع مـن المنتوج سـوى 20 بالمائة مقابل50 
بالمائـة في لحـج، بعبـارات أخرى، إن الحصة العائدة إلـى الإقطاعي في هذه الإمارة، 
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هـي أكثـر مـن ضعـف الحصـة التـي يقتطعهـا الإقطاعـي في المناطـق التابعـة لـ"لجنـة 
أبيـن". وأمـا النسـبة المئويـة التـي تقتطعهـا لجنـة أبيـن )25 بالمائـة( فهـي تتوافق مع 
أشـغال الـري التـي يشـرع بهـا لحسـاب المزارعيـن مهمـا يكـن نظامهـم الزراعـي. 

وهـذا علـى نحـو مـا هـو ثمن المـاء المـوزع تحـت إشـراف المصلحة.
وبكلمة، إن طرق الاستثمار تختلف جدًا عما هي عليه في أماكن أخرى.

ففـي كثيـر مـن البلـدان، يعتبر المـزارع فعلاً كمديـر زراعة مسـؤول ماليًـا وتقنيًا، 
بينمـا يعتبر الملاك كرأسـمالي يتقاضـى، علـى نحـو خـاص، دخـل رأسـماله. وفي 
المحميـة ليـس للفلاح- المـزارع هـذا الـدور أبـدًا؛ لأنـه لا تقـع علـى عاتقـه كليًـا 
المسـؤولية التقنيـة ولا المسـؤولية الماليـة في الاسـتثمار. فهـو يهتم بالنتائـج، بمعنى 
أنـه يحتفـظ بنسـبة مئويـة محـدودة، غيـر أن الملاك هـو الذي يعيـن له نطـاق العمل. 
يعتبر في نطـاق واسـع  أكثـر مـن مجـرد رأسـمالي لأنـه  الملاك  وهكـذا، يتصـرف 

المديـر الحقيقـي للاسـتثمار.
وبمقتضـى ذلـك، فـإن تأجيـر الأراضـي مثـل المؤاكـرة المعمـول بهـا في اليمـن 
الجنوبـي، يقرتب في عـدة جوانـب علـى الصعيـد التطبيقـي إن لم يكن علـى الصعيد 
القضائـي، مـن نظـام الأجور اقترابًا كبيرًا. ولو أضفنا إلى ذلك المضاربة والاسـتدانة 

لفهمنـا مسـار إفقـار الفلاحين.
وفي هـذه الظـروف ينبغـي إصلاح النظـام لتحسـين ظـروف الفلاح. إن مشـروعًا 
كهـذا يسـتوجب تصحيحًـا جذريًـا للبنيـة الزراعيـة حتـى يتـم التمكـن مـن بلـوغ هـذا 

الهـدف كليًـا، وحتـى يعـزز تفتـح القـوى المنتجة.
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ج- إصلاح البنية الزراعية:

المشـاكل  الجنوبـي، موضوعًـا في صميـم  اليمـن  الزراعـي، في  ليـس الإصلاح 
الزراعيـة كمـا هـو الأمر في بلدان الشـرق الأوسـط الأخرى، حيث يشـكل الملاكون 
الإصلاح  أن  صحيـح  الاجتماعييـن.  الطفيلييـن  مـن  حقيقيـة  طبقـة  العقاريـون 
الزراعـي يطـرح نفسـه في اليمـن الجنوبـي ولكـن بعبـارات أقـل إلحاحًـا وبالأخـص 
بعبـارات مختلفـة، لأن كل شـيء هـو نسـبي في هـذه المنطقـة شـبه الصحراويـة. إلا 
أن الكفـاح ضـد تغيـب الملاكيـن وتعديـل نظـام المؤاكريـن والمزارعيـن وتجميـع 
الفلاحين المسـتقلين في تعاونيات، تطرح نفسـها بشـدة كما يطرح نفسـه الاسـتثمار 
العقلاني لأراضـي الدولـة والأوقـاف، وبمكنـة سياسـية موضوعـة لهـذا الغـرض أن 

تهتـم بجوانـب الإصلاح سـواء مـن ناحيـة الإنتـاج أم مـن ناحيـة الرخـاء.

1- ض�رورة الكف�اح ض�د تغي�ب الملاكني، كش�رط أول�ي لإلغ�اء الملكي�ة 
الإقطاعي�ة إلغ�اءً كليً�ا: 

إن تغيـب الملاكيـن سـيئ مـن وجهـة النظـر الزراعيـة والاجتماعيـة، وهـو سـيئ 
أيضًـا بالنسـبة للاقتصـاد بوجـه عـام، بمعنـى أن قسـمًا هامًـا مـن المداخيـل المنتجـة 
ينفـق في أماكـن أخـرى. وحتـى تتـم إزالـة هـذه المسـاوئ، ينبغـي اسـتصدار سلسـلة 
مـن القوانيـن جديـرة بالحـؤول دون هـذا التطبيق وبتصعيـد حركة الملكيـة الصغيرة 
أرضـه  تحويـل  إمكانيـة  المؤاكـر  إعطـاء  يمكـن  الأولـى،  المرحلـة  في  التعاونيـة. 
وبمكنـة  مزرعـي.  شـكل  ذات  أرض  إلـى  واحـد  جانـب  مـن  تحويلاً  المسـتأجرة 
لصالـح  التقاسـم  نسـبة  يعـدل  وأن  طويـل  لمـدى  الإيجـارات  يفـرض  أن  القانـون 

والمسـتثمر. المسـتأجر 
وأمـا فيمـا يتعلـق بتأجيـر الأراضـي، فـإن الأمـر يختص بشـكل رئيسـي بمؤسسـة 
التعويـض عـن الربـح الذي ينبغـي إعطاءه للمزارع المحسـن عندما يغـادر الأراضي 
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اسـتقرار  بزيـادة  بإجـراءات أخـرى خليقـة  أو  المؤجـرة وبتمديـد مـدة الإيجـارات 
المسـتأجر في العقـار الريفـي )إمـكان شـراء العقـار(.

إلا أنـه، وإن تكـن مـدة الإيجـار الطويلة ضمانًا لاسـتثمار جيد، فـإن أفضل صيغة 
زراعيـة هـي غالبًـا ملكية الأرض كليًـا من قبل ذلك الـذي يزرعها.

وكذلـك فـإن السياسـة الزراعيـة ينبغـي عليها في المرحلـة الثانية، أن تعـزز الإلغاء 
الذيـن لا  الفلاحيـن  لتسـهيل توصـل  للمؤاكـرة واسـتئجار الأراضـي،  التصاعـدي 

يملكـون أرضًـا، إلـى الملكيـة المباشـرة، ولذلـك ينبغـي توقـع:
إلغاء الديون السابقة. -
�منـح قـروض علـى مـدى طويـل، وبفائـدة ذات نسـبة مئويـة منخفضـة، حتـى  -

يتـاح أمـام العـدد الأكبر من الفلاحيـن غير المالكيـن المجال لشـراء الأراضي 
التـي يعملـون فيها.

�إضعـاف نفـوذ الملاكيـن وذلـك بتخفيـض حصتهم مـن الدخـل، وبفرض هذا  -
الأمـر بشـدة دون أن نلحـق أضـرارًا مع ذلك بمصالـح الفلاحين المتوسـطين.

وبمكنـة هـذه السياسـة أن تلغـي تدريجيًـا الاسـتثمار الإقطاعـي، وأن تبعـد عـن 
المسـرح السياسـي الأقليـة الرجعيـة، وبمكنتهـا كذلـك أن تعـزز تزايد الإنتـاج. ومع 
ذلـك فهـي تتضمـن خطـر الوصـول إلى تقويـة الملكيـة الصغيـرة التي تتميـز بإنتاجية 

ضعيفـة جدًا.
المطلوبـة،  الإجـراءات  مـن  المنتفعيـن  دعـوة  ينبغـي  الخطـر،  هـذا  ولتجنـب 
إلـى التجمـع في اسـتثمارات تعاونيـة. في هـذا النظـام التعـاوني مـن الطـراز نصـف- 
الاشرتاكي، تعـود وسـائل الإنتـاج الرئيسـية إلـى المنتسـبين بصفـة خاصـة. ويمكـن 
قبـل كل  مـن  المقدمتيـن  العمـل  ونوعيـة  لكميـة  وفقًـا  تدريجيًـا  المداخيـل  توزيـع 

فلاح، ووفقًـا لكميـة الأرض التـي ثمرهـا كحصـة وقـت انتسـابه إلـى التعاونيـة.
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وعلـى هـذا الشـكل، يمكـن للنظام أن يكـون له حظـوظ أكثر في التلاؤم أيضًا مع 
الفلاحيـن المسـتقلين الذيـن لا ينتمون إلى أية منظمـة. ولا ينبغي إهمال أي مجهود 

في سـبيل دمـج الفلاحين المسـتقلين بقصد تدعيم الصيغـة التعاونية الجديدة.
التعـاوني علـى  التعاونيـة أن تقـوم بإظهـار تفـوق العمـل  وينبغـي علـى الحركـة 
العمـل الفـردي. بتعبيـر آخـر، ينبغـي عليهـا أن تغيـر علاقـات الإنتـاج الفـردي إلـى 
علاقـة إنتـاج جماعـي. وينبغـي علـى المسـار الذي ينحو علـى هذا النحو أن يشـتمل 
بتصلـب علـى جملـة الأراضـي القابلـة للزراعـة عـدا تلـك التـي تعـود إلـى الدولـة.

2- الاستثمار العقلاني لأراضي الوقف:

بمـوازاة هـذه التحـولات، ينبغـي الاهتمـام أيضًـا بإعـادة تحويـل أراضـي الوقـف 
التـي هـي عرضـة لاسـتثمار ناقص.

إن الحـل الـذي أخـذ بـه إجمـالً بهـذا الصـدد، قـد قـام علـى تولـي الدولـة أمـر 
الوصايـة علـى أراضـي الوقـف. وقـد انتقلـت الملكيـة والانتفـاع بهـذه الأملاك إلـى 

الدولـة التـي تسـتخدم المداخيـل لأغـراض البر والإحسـان. 
وبما  إجراء.  كنصف  تظهر  لأنها  مرضية،  غير  المشكلة  حل  في  الطريقة  هذه  إن 
يكون  قد  إجراء  أنسب  فإن  الخاصة،  الأراضي  بمظاهر  تمتاز جمعيها  الأوقاف  أن 
قلة  في  تكون  أن  العملية  لمنفعة  ويمكن  بشأنها.  جذري  زراعي  إصلاح  تطبيق  في 
وليس  المالكة  هي  الدينية  فالمؤسسات  تعويضات،  دفع  تتضمن  لا  لأنها  كلفتها، 

الأشخاص الطبيعيين.
تفيـد  التـي  الضوابـط  أسـاس  علـى  يتـم  أن  الوقـف  أراضـي  لتوزيـع  وينبغـي 

الزراعيـن. والعمـال  الفقـراء  والفلاحيـن  المؤاكريـن 
تعاونية  إلى  بانتسابه  مرتبطًا  يكون  أن  ينبغي  للفلاح  إعطاء قطعة أرض  أن  غير 
تفرض  العامة  السلطات  مساعدة  فإن  السابقة،  الحالة  في  الأمر  هو  وكما  المحلة. 
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نفسها لأجل السماح للاستثمارات التعاونية الجديدة بالانطلاق في أفضل الظروف.
بكلمـة، إن هـدف المشـروع قـد يكـون أقل تركيزًا على التقسـيم منه علـى التنظيم 

والإنتـاج وتأمين مداخيـل مرضية للفلاحين.
التي  الأراضي  في  الجماعية  للاستثمارات  اختبارية  مزارع  إنشاء   -3

تملكها الدولة:

بالرغـم مـن أن صغـر المسـاحات التـي يفرضهـا عامـل جغـرافي هـو الصحـراء، 
تعـزز الاسـتثمار الصغيـر، فليـس مـن المسـتحيل إنشـاء اسـتثمارات زراعيـة كبيـرة 
في الأراضـي الحكوميـة. مـع أخـذ جميـع الاحتياطـات والتحفظـات، فـإن الأراضي 
الحكوميـة تصلـح لاسـتعمالات شـتى، لسـبب وجيـه هـو أن القسـم الأكبر منهـا مـا 
يـزال غيـر مـزروع. وبمكنة هذه الأراضي الحكومية أن تسـمح بقيـام مزارع اختبارية 
وبالأخـص بقيـام اسـتثمارات جماعيـة. فالمـزارع والاسـتثمارات المذكـورة تجيب 

علـى حاجـات أولية.
أ- المزارع الاختبارية.

هــذه  إزالــة  إذن  ينبغــي  والحافــز.  المبــادرة  إلــى  حاليًــا  الزراعــة   تفتقــر 
النواقص والافتقارات.

جنائـن  وإنشـاء  الزراعيـة  الأسـاليب  إتقـان  هـي  الدولـة  مـزارع  مهمـة  سـتكون 
اسـتعمال  وفي  التقنـي  المجـال  في  التعاونيـات  ستسـاعد  وهـي  الزراعيـة.  لآللات 
الأسـمدة الكيماويـة؛ بغيـة الحصـول علـى إنتاجيـات مرتفعـة، كمـا سـيكون عليهـا 

البـذار والغـراس والمواشـي الأصليـة.  بنخـب  تقـوم  أن  أيضًـا 
وبمكنـة التعاونيـات والاسـتثمارات الجماعيـة أن تعمـل مرتبطـة ارتباطًـا وطيـدًا 
تربـي  وأن  الحديثـة،  الأسـاليب  علـى  الفلاحيـن  تـدرب  التـي  الأجهـزة  هـذه  مـع 

ماهريـن. ريفييـن  وناصحيـن  مسـيرين 
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وتقـع كذلـك علـى عاتـق مـزارع الدولة مهمـة اسـتصلاح الأراضـي الحديثة التي 
يتطلـب اسـتصلاحها تثميـرات هامـة على شـكل تجهيـزات. وينبغي علـى الحكومة 
وبفضـل  اللازمـة.  الماليـة  الوسـائل  الفلاحيـن  تصـرف  تحـت  تضـع  أن  المركزيـة 
مجهـودات مـزارع الدولـة، تصبـح الأسـاليب الزراعيـة أسـاليب عقلانيـة، ويتقـدم 

الإنتـاج بسـرعة.
ب- الاستثمارات الجماعية:

ينبغـي علـى القسـم الأكبر من أراضـي الدولة أن يتحول إلى اسـتثمارات جماعية 
مـن  يكـون  وقـد  والثقافيـة.  التقنيـة  والمراكـز  الحديثـة  الاسـتثمارات  دور  تلعـب 
الممكـن تفضيـل التوصيـة بتحويلهـا إلـى قطـاع زراعـي للدولـة، حيـث تقـوم الدولة 
بإنجـاز الأشـغال كلهـا، غير أننا نخشـى عندئـذ أن نرى الفلاحيـن يجمدون في وضع 
مـن السـلبية، بينمـا ينبغـي علينـا تحريكهـم وإثـارة حماسـهم. يوجـد عاملان آخران 

يعملان لصالـح الحـل الأول:
ل.  حَّ فمـن جهـة عامـل الافتقار إلى كـوادر، ومن جهة أخـرى ضرورة إسـكان الرُّ
في الحقيقيـة، بمكنـة إنشـاء اسـتثمارات جماعيـة أن يعـزز نشـوء المـزارع وتفكيـك 
الحيـاة القبليـة. إن قلـة ارتبـاط الرحـل بـالأرض وواقـع أن معظمهـم بـدون مـوارد 
همـا أمـران خليقـان بتسـهيل إدخالهـم ودمجهـم في نظـام مجتمعـي حديـث تشـرف 

عليـه السـلطات العامـة.
وفي ظـل هـذا النظـام، تكـون الأرض ووسـائل الإنتـاج الرئيسـية ملكيـة اجتماعية 
إشـراف  كان  وإذا  عملـه(.  حسـب  لمبدأ)لـكل  وفقـا  الدخـل  ويـوزع  للمجتمـع. 
القاعـدة في  النظـام أن تديـره  يتوجـب علـى  فإنـه  البدايـة،  يفـرض نفسـه في   الدولـة 

المدى الطويل. 
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خلاصـة القـول، إن إزالـة العقبـات التركيبيـة قـد تـؤدي إلـى إقامـة نظـام عقـاري 
جديـد مؤسـس على العدالـة الاجتماعية وعـدم وإمكانية بيـع الأرض. ويضمن هذا 
النظـام أمـن التمتع للمزارعيـن المتحدين اتحادًا وطيدًا. ويحـرر الإنتاج من العوائق 
الناجمـة عـن البنيـة الريفيـة المتوارثـة عـن الماضـي القبلـي الاسـتعماري. وفي نفـس 

الوقـت، يمكـن إزالـة معظـم العناصـر التي تفتـح الطريق أمـام الإفراطـات والظلم.
وعلـى هـذه التحـولات التـي لـن تطـرأ بـكل تأكيـد، إلا بعد تسـلم مقـدرات البلد 
مـن قبـل فريـق واعـي للمشـاكل الزراعيـة وعـازم علـى نهـج سياسـة زراعيـة تقدمية، 

تتوقـف المباشـرة برفـع مسـتوى المعيشـة وإنشـاء سـوق وطنيـة كركيـزة للتصنيع.
المديونيـة  ضـد  الفعـال  الكفـاح  الممكـن  مـن  سـيكون  السياسـة  هـذه  بفضـل 
الأرض،  في  يشـتغلون  الذيـن  لأولئـك  الضمانـات  مـن  المزيـد  وتقديـم  الزراعيـة 

وإذلالهـا. الفلاحيـن  طبقـة  لخضـوع  حـد  لوضـع 

المديونية الزراعية والتعاونيات

إن الاسـتدانة الزراعيـة هي شـبه عامـة في المحمية)1(. فالفلاحـون محرومون من 
وسـائل الدفـاع الفعالـة ضـد المرابين الذي يسـتثمرونهم على نحو مشـين.

إن تعاطـي الربـا هـو اليـوم أحـد الجـروح الاجتماعيـة الأكثـر عمقًـا في المجتمـع 
)نظـارة  بذلتهـا  التـي  التقديـر  تسـتحق  التـي  المجهـودات  مـن  وبالرغـم  الريفـي. 
التعاونيـات والتسـويق(، النظـارة التـي لـم تنقطـع عـن تشـجيع المنتجيـن الزراعييـن 
علـى أن يتشـكلوا في تعاونيـات وداديـة للتبصر والتعـاون، وفي جمعيـات مبيع أيضًا، 

فلـم يتـم التوصـل بعـد إلـى إزالـة هـذا المـرض إزالـة كليـة.

 O.N.U.: progres realises par les Territoires non Autonomes Vol.5,  (((
1960,p.466, New York.
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غيـر أنـه تجـدر الإشـارة إلـى أن الفلاحيـن المتعاونيـن يجنـون مـن ذلـك منافـع 
عديـدة أقلهـا هـو انفلاتهـم الجزئـي مـن نفـوذ وسـيطرة محرتفي الربـا وعرضيًـا مـن 

نفـوذ التجـار.
أ- تعاطي الربا:

يتناقـض الربـا مـع روح الإسلام الذي يعتبر القـرض بفائدة كعمـل غير أخلاقي. 
فـكل مسـلم صالـح ينبغـي عليـه، مبدئيًـا، أن لا يتعاطـى هـذا النـوع مـن الفعاليـة، 

احترامًـا للتعاليـم القرآنيـة التـي تحظـر علـى المسـلم حرفـة الدائنيـن والمرابيـن.

والواقـع اليومـي في اليمـن الجنوبي كما هـو الأمر في بلدان أخـرى مطبوعة بثقافة 
المبـدأ الإسلامي. فالأحـداث  وبتقاليـد إسلامية، مختلـف تمـام الاختلاف عـن 
تتنكـر للنظريـة الدينيـة، بمعنـى أن الفوائد الماديـة أحرزت انتصارهـا على محرمات 

الديـن وعلـى وعوده.

1- المرابون:

إن الربـا هـو مـن صنع المدنييـن والرحل شـبه المدنيين. والضحية واحـدة دائمًا، 
هـذه الضحيـة هـي الفلاح الصغيـر الـذي يحتـاج إلـى المـال ليعيش وليحصـل على 
البـذار. وهـو لا يملـك إمكانيـة التوجه إلـى المصـارف الخاصة؛ لأنه غيـر قادر على 

تقديم الضمانـات المطلوبة.

ويملـك تاجـر القريـة بعـض المال؛ وهـو يرغب جدًا في تسـليف مالـه إلى الفلاح 
شـريطة أن يدفـع لـه تمامًـا وبسـعة مـن المحصـول، لأن التاجـر يقـول بأنـه يتحمـل 
أخطـارًا. إن نسـبة الفائـدة المطلوبـة فاحشـة بوجـه عـام فهـي تبلـغ 10بالمائة شـهريًا 
بالإضافـة إلـى الفوائـد المركبـة. وهكـذا فإن قرضًـا قيمته مائـة تالرمارياتيريـزا يصير 
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316 بعـد مضـي سـنة و996 بعـد مضـي سـنتين، إلـخ...)1(. وتسـمح هـذه الأربـاح 
الربويـة للمرابيـن بتملـك أراضي الذين لا يقدرون على التسـديد، وهذا أمر مألوف.

وأمـا الرحـل، فقـد اتخـذوا لأنفسـهم حرفـة تسـليف المـال للفلاحين مع تسـديد 
القـرض بحبـوب وقـت الحصـاد. ويقـوم الرحـل بتخزيـن هـذه الحبـوب ليبيعوهـا 

مجـددًا للمزارعيـن في وقـت الـزرع بسـعر مرتفـع جـدًا.

2- مجهودات السلطات لوقف الربا:

ظنـت السـلطات أنهـا سـتتمكن مـن وقـف هـذه الأعمـال الربويـة وذلـك بإنشـاء 
أجهـزة تسـليف صغيـرة تقـدم قروضًا بفائـدة ضعيفة النسـبة وحتى بـدون فائدة. ولم 
يكـن لهـذه المبـادرة سـوى مـدى محـدود حتـى الآن، لأن الفلاح يفضـل في كثيـر 
مـن الحـالات الحصـول علـى المـال بـدون مهلـة مـن دائـن القريـة، بدلً مـن مجابهة 

المسـاعي التـي ترافـق اعتمـادات وتسـليفات الحكومـة ذات الفائـدة البخسـة.

إن الإجـراء الـذي يفـرض نفسـه غير أن الحكومة لا تجرأ دائمًـا على اتخاذه يقوم 
علـى سـن قانـون يرمـي إلى اسـتئصال جـذري لهـذه الفعالية المشـؤومة. وللإسـراع 
في إزالـة القائميـن بذلـك، مهمـا تكـن مكانتهـم الاجتماعيـة، ينبغـي في الحقيقيـة منع 
الربـا منعًـا باتًـا. أو على الأقـل تنظيمه وذلك بالإشـراف فعليًا على معـدلات الفائدة 

التـي يتطلبها مقرضـو الأموال.

إن النتيجـة الحتميـة لهـذا الكفـاح هـو إنشـاء جهاز واسـع للتسـليف المـرن الذي 
سـيقوم بمعاونـة صغـار المسـتثمرين. وينبغـي إدخاله في خطة عامـة لإصلاح القطاع 

))) يذكر ت.برنيه في العدد الخامس من )دفاتر أفريقيا وآسيا(، ص286، هذا الحديث الحقيقي 
الذي حصل في حضرموت: اعترف مرافع بأنه مدين بتالر واحد للقاضي الذي عالج قضيته، 

وعندما انتهى من دفع دينه كان قد دفع عمليًا 250 تالر.
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الزراعـي الـذي ينبغـي أن يكـون النظـام التعـاوني هيـكلً لـه. وهـذا هـو علـى مـا يبدو 
أفضـل أسـلوب لتوزيـع الإعلانـات والقـروض، بمعنـى أن الدولـة تسـتطيع إعطـاء 

مبلـغ إجمالـي للجماعـة، تاركـة للتعاونيـة المحلية أمـر إدارة الأمـوال)1(.
إن سياسـة إعانـة الزراعـة هـذه سـارية المفعـول في عدة بلـدان نامية قامت بإنشـاء 
قـروض  لمنـح  إنمـاء  مصـارف  وبتأسـيس  الادخـار،  لتشـجيع  تسـليف  اتحـادات 
بأسـعار منخفضـة. وفي اليمـن الجنوبـي، ما تـزال في مرحلـة التخبط، فالقـوة الحامية 
التـي تحـوز علـى المبـادرة في هـذا المضمـار)لا تريـد أن تتعجـل الأمـور حتـى لا 
تزعـج التجـار والإقطاعييـن الـذي تعتمـد عليهم(. وهذا هو ما يفسـر نقـص المهارة 

في المشـاريع التـي تقـوم بهـا )نظـارة التعاونيـات والتسـويق(.
ب- دور نظارة التعاونيات والتسويق:

نظريًـا، يقـوم دور هـذا الجهـاز علـى مسـاعدة المزارعيـن. فالخبراء البريطانيـون 
الذيـن يتولـون أمـر إدارتـه، مقتنعـون في الحقيقـة بـأن تعاونيـات الخدمـة تشـكل بيئـة 
مواتيـة لمسـاعدة الفلاحيـن الصغار)2(. وبهـذه الروح، يستحسـنون تكوين جمعيات 

منتجيـن عبر المحميـة. وهـذا لا يتـم بـدون صعوبات.
ج- الجمعيات التعاونية المختلفة:

في  معظمهـا  يوجـد  تعاونيـة،  جمعيـة  عشـرين  حوالـي   1962 عـام  يوجـد  كان 
المحميـة الغربيـة، والميـزة المشرتكة بيـن هـذه الجمعيـات هـو الانتسـاب الحـر. 

همـا:  كبيرتـان  وظيفتـان  التعاونيـات  ولهـذه 

 F.A.O.: La formation et la vulgarisation en matiere de Cooperation,  (((
p.45,Rome,1962.
 Aden Colony:Report of the Co-operative and Marketing ((( 
Department,1956,p.2.
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جمع الإنتاج وتسوقيه، -
منح السلف وتأمين شتى الخدمات. -

1- جمع المنتوجات وتسوقيها:
تتعلـق هذه الوظيفة بشـكل خـاص باتحادات وجمعيات مزارعـي القطن والتبغ، 

كمـا تتعلق بجمعيات منتجـي الفواكه والخضار.
أ- جمعيات منتجي الأقطان:

كان يوجـد سـنة 1957 خمـس جمعيـات لمنتجـي الأقطـان تضـم 4280 عضوًا 
وتملك رأس مال يسـاوي 136000جنيه. وفي سـنة 1958، كان يوجد 6 جمعيات 
تضـم 4370 عضـوًا. ومنـذ ذلـك الحيـن نشـاهد تزايد محسـوس في عـدد الأعضاء، 

بالرغـم من انسـحاب بعض المسـتثمرين في يرامـس والعوذلي.
وتقـوم جمعيـة منتجـي الأقطـان بجمـع القطـن الخـام ثـم ترسـله إلـى لجنـة أبيـن 
التـي تتولـى أمـر تحويلـه وبيعـه. وفي كثيـر مـن الحـالات تقـوم المصلحـة بتمثيـل 

منتجـي الأقطـان في المباحثـات مـع المصـارف.
يقسم الرأسمال إلى حصص اسمية لا يمكن استعمالها لأهداف المضاربة. تقوم 

الجمعيات بتجميع وتوزيع عائدات المبيع )بلغت 400000جنيه سنة 1962(.
وفي حـال تحقـق أربـاح، تـوزع هـذه الأربـاح مبدئيًـا علـى المتعاونيـن بحسـب 

الكميـة المقدمـة، ومـع أخـذ الخدمـات التـي أُديـت بعيـن الاعتبـار.
برضـى  يرتبـط  للتقسـيم  والقابـل  الفائـض  تحديـد  لأن  مألوفـة؛  والتجـاوزات 
الإقطاعييـن الذيـن يشـرفون إشـرافًا وطيـدًا على الإدارة. ويسـطير على هـذه الإدارة 
في الحقيقـة، الملاكـون أو ممثلوهـم الذيـن هـم المديـرون الحقيقيـون للجمعيـات.
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جدول رقم )8(

جمعيات مزارعي القطن1

جمعيات منتجي 
القطن

الرأسمالي عدد الأعضاء
بالجنيهات
سنة 1957 1957196019611962

المحمية الغربية

80012001200124430000أحور

9008203403409300العوذلي

0000)1(000252727بير أحمد

130012501560167029300الفضلي

400150055057537800يراميس

المحمية الشرقية

0000000000003000ميفع

وفي مناطـق عديـدة، رأى المزارعـون أن الإقطاعييـن يرفضـون تقسـيم الأربـاح 
بحجـة أن هـذه الأربـاح مجمـدة بصفـة "أمـوال تأميـن" وأنهـا سـتوزع عليهـم في حال 
المحقـق  الفائـض  بتوزيـع  طالبـوا  هـذه،  والحالـة  خطـرًا.  هبوطًـا  الأسـعار  هبـوط 
سـابقًا، علـى أثـر الهبـوط الحديـث الطـارئ علـى الأسـعار العالميـة، والـذي ترجـم 
بهبـوط واضـح في العائـدات. ولـم يتلقـوا سـوى وعـود تعويـض كاذبـة. ويبـدو أن 

))) أرقام ليست بحوزتنا.
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أمـوال التأميـن قـد تـم تحويلهـا لصالـح الأعضـاء المتنفذيـن في الإدارة، وهـذا هو ما 
يفسـر صمـت المسـؤولين.

 "Gheil Bawazir Tobacco Credit Corporation  Socitey -ب
Ltd" (G.B.T.C.C.S)

ينتظم المزارعون في تعاونية خدمة ومبيع أنشئت عام 1956 بقصد: 
مـن  - المركبـة  الأسـمدة  تجـار  إشـراف  تحـت  مـن  التبـغ  زراعـة  إخـراج 

المحصـول. مـن  50بالمائـة  حوالـي  يأخـذون  كانـوا  الذيـن  السـاردين، 
أفضـل  - نوعيـة  ذات  أسـمدة  باسـتعمال  وذلـك  الإنتـاج،  كلفـة  تخفيـض 

وبأسـعار أقل.
تخفيـض سلسـلة الوسـطاء حتـى الحـد الأدنى، وذلـك بالمسـاهمة الفعالة  -

في التسـويق؛ غيـر أن التصديـر مـا يـزال مرتوكًا بيـن أيدي تجـار المكلا.
ومنـذ نشـوئها، أخـذت شـركة )G.B.T.C.C.S.( علـى عاتقهـا مهمـة مصلحـة 
التسـليف المرتبطـة، حتـى ذلـك الحيـن، بالحكومـة المحليـة التـي كانـت، في هـذه 
المناسـبة، تقـدم للمحميـة اعتمادًا قيمته 15000جنيه)1( حتـى تدعم خزينتها. وكان 
هـذا المبلـغ يضـاف إلـى مبلـغ 58000 جنيـه كان المؤسسـون )وعددهـم 250( قد 
قامـوا بدفعـه كرأسـمال. وهكـذا أنيطت الجمعيـة بركيزة ماليـة قوية بما فيـه الكفاية.
لقـد كان إنشـاء التعاونيـة نافعًـا مـن وجهـة نظـر الإنتـاج والمبيـع. في الحقيقـة، تم 
توزيـع منتـوج المبيـع الذي بلـغ 80000 جنيه سـنة 1958، توزيعًا عـادلً. وعوض 
المزارعـون تعويضًـا كليًـا عـن المبالـغ المقتطعـة من الصنـدوق المشرتك. وهذا هو 

 Aden Colony: Report of the Co-operative and Marketing  ((( 
Department,1956,p.4.
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مـا أتـاح للتعاونيـة بالتعويـض كليًـا، وبتسـديد الديـن المأخـوذ مـن الدولـة بموجـب 
عقـود. وقـد قررت الدولة، بقصد تشـجيع التعاونية تشـجيعًا أكبر، أن تمنحها قرضًا 
سـنويًا قيمتـه 20000جنيـه. وفضلاً عـن هذه النتائـج المالية التي لا ريـب فيها، فلم 

ينقطـع الإنتاج عـن التزايد.
ج- "تعاونيات الفاكهة والخضار":

إنتـاج الخضـار.  إنجـاز تقدمـات قيمـة، في هـذه الأيـام الأخيـرة، في مجـال  تـم 
تحـت  أحمـد  وبيـر  والعوذلـي  ودثينـة  وأبيـن  لحـج  منتجـو  كان  الماضـي،  ففـي 
رحمـة السماسـرة والدلاليـن الذيـن كانـوا يبيعـون منتوجاتهـم في سـوق عـدن. وكان 
المسـتهلكون يشـتكون، مـن جانبهـم، مـن سـوء نوعيـة الفاكهـة والخضـار المتأتيـة 
البلـد الداخليـة، والتـي كانـت، فضلاً عـن ذلـك، غاليـة جـدًا بالنسـبة  مـن مناطـق 

واليمـن. وأفريقيـا  أوروبـا  مـن  المسـتوردة  للمنتوجـات 
الزراعـة أن تتدخـل  المنتجيـن والمسـتهلكين، توجـب علـى نظـارة  ولمصالـح 
لإصلاح الدائـرة الاقتصاديـة؛ فأدخلـت النظـام التعـاوني الـذي نجـح في تنظيمهـا؛ 
لأن المتعاونيـن توصلـوا، في وقـت قصيـر، إلـى التخلـص، ليـس فقـط مـن خدمـات 

الوسـطاء، بـل مـن خدمـات المرابيـن أيضًـا.
وعـدا عـن ذلـك، تـم إنشـاء عـدة مسـتودعات في أماكن الإنتـاج لتلقـي وتصريف 
المحاصيـل، وذلـك بفضـل المسـاعدة الماليـة التـي قدمهـا "الكولونيـل دفلبمونـت 
أنـد ويلفـور فونـد". وفي الوقت نفسـه، جرى اسـتيراد تجهيزات للتوضيـب والتعبئة، 
وضعـت تحـت تصـرف خمـس جمعيـات للمنتجيـن التي تصـدر الفواكـه والخضار 

إلـى عدن عـن طريـق الجو.
من  تجتزئ  أن  إلى  المستعمرة  المنتجة، حكومة  الكميات  وتزايد  تحسين  وقاد 
"صندوق تنميتها "مبلغ 26000، جنيه اللازم لإنشاء سوق مركزية كبيرة لبيع الجملة.
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المسألة الزراعية

إن هذه التحسـينات التي ينضاف إليها اسـتقرار الأسـعار اسـتقرارًا نسـبيًا، وإنشاء 
التخلـي عـن  إلـى  الفلاحيـن  مـن  الكثيـر  الفصـول، جـرّت  طرقـات سـالكة في كل 
بالفواكـه والخضـار.  المختصـة  للزراعـات  أنفسـهم  ليكرسـوا  المعيشـة؛  زراعـات 

وقـد أعطـت إعـادة تنظيـم الإنتـاج والـدوران التجـاري نتائـج طيبـة. 
إن مناطق البلد الداخلية قادرة اليوم على إشباع أكثر من 50% من استهلاك عدن 
للفواكه والخضار، وإن هيئة السوق المركزية تسمح بالحكم على النتائج المتحققة.

جدول رقم )9(

حصيلة المبيع في سوق عدن

سنة
القيمة الإجمالية

للمنتوجات المبيعة
بالجنيهات

الحصة العائدة إلى المنتجين المحليين

% من المجموعالمقدار

1960
1961
1962

465000
567000
700000

300000
354000
37000

64,5
62,4

53

 .1962 العدنيـة:%47  السـوق  في  مكانـة  دائمًـا  تحتـل  الـواردات  أن  نلاحـظ 
وبمقتضـى ذلـك، فـإن المنتجيـن في المحميـة مدعـوون بسـرعة لبـذل مجهـودات 
واسـعة علـى صعيـد الإنتـاج والتوضيـب والنقـل؛ ليحصلـوا علـى الحصـة الكبرى 

مـن هـذه السـوق الممتـازة.
التـي درسـناها سـابقًا، كأجهـزة  الثلاثـة  التعاونيـات  نمـاذج  تظهـر  وبوجـه عـام 
فيهـا  المسـاهمة  إن  واحـد حسـب عملـه.  لـكل  هـو:  المشرتك  مبدأهـا  إن  وقايـة. 
اختياريـة، غيـر أن الانتسـاب إجبـاري؛ لأجـل التمتـع بالفوائـد المعطـاة للمنتسـبين.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

2- الخدمات التي تؤديها الجمعيات التعاونية:
يقـوم كل الجهـاز علـى المسـاعدة الذاتيـة، بمعنـى أن المتعاونيـن والمشرتكين 

يعتمـدون، لأجـل حـل مشـاكلهم، علـى التجمـع الـذي قامـوا بتشـكيله.
وهـذا التجمـع يمنـح اعتمـادات قصيـرة المـدى وبنسـبة فائـدة محـددة ومعتدلـة 
علـى العمـوم. وهـو يقدم للمتعاونين أيضًا الأدوات اللازمة للاسـتثمار )كالأسـمدة 
والبـذار والتجهيـزات( بأسـعار الكلفـة، ويأخـذ علـى عاتقـه مهمـة نشـر الأسـاليب 

الزراعيـة. وكذلـك يؤمـن لهـم بعـض الخدمـات الجماعيـة.
غيـر أن دوره الاجتماعـي والتربوي هو مـن أهم الأدوار التي يلعبها؛ لأن الحركة 

التعاونية تسـاهم في تحويل البنى الريفية، وفي توكيد اسـتقرار المداخيل.
أ- الدور الاجتماعي:

نشـاهد في المناطـق التي تنشـط فيهـا جمعيات المنتجين، ظاهرة تراكم رأسـمالي 
منتظـم. وننتقـل مـن الروابـط الشـعورية الخالصـة بيـن الفـرد والأرض إلـى روابـط 

اقتصاديـة، حيـث أصبـح الربـح هـو الشـاغل الأكبر سـواء للملاك أو للمزارع.
إن الأرض مرغوبـة الآن ليـس للنفـوذ والتميـز، وإنمـا لمـا تقدمه مـن إنتاج مالي. 
والعنصـر الجديـد هـو البحـث عـن الإنتاجيـة الفضلـى. ونجم عـن ذلك رغبـة كبيرة 
في امتلاك ألقـاب ملكيـة تخـص أراض محـدودة. وهكـذا يتـم الانتقـال مـن الملكية 

البطريركيـة السـابقة للرأسـمالية إلـى الرأسـمالية بدون فرتة انتقالية.
بصفـة  المسـتثمرين  صغـار  لـدى  بالحرمـان  الشـعور  يقـوى  ذاتـه،  الوقـت  وفي 
خاصـة، الذيـن يـرون أنفسـهم مجبريـن علـى اسـتثمار أراضـي الغيـر لمـدة طويلـة 
مـن  كافيـة  حمايـة  تحميهـم  لا  التعاونيـات  أن  إلـى  ينتبهـون  فأكثـر  وأكثـر  أيضًـا. 
مؤجـري الأراضـي، وبمقتضـى ذلـك يتنبهـون إلـى أن الأمـل بالتوصـل إلـى ملكيـة 

الأراضـي. غلاء  مـع  يتقلـص  الأرض 
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المسألة الزراعية

وهذا الوعي يسـتحق التقدير لأنه يوضح العلاقات بين الملاكين والمسـتثمرين، 
التي كانت تتميز في الماضي بالتباسـها. بتعابير أخرى، إن إدخال الزراعات السـوقية 
التـي أنشـئت التعاونيـات لأجـل توسـيعها، بـدلً مـن أن يسـاهم في إخمـاد التوتـرات 

الناجمـة عـن العلاقـات التقليدية، يسـاعد بخلاف ذلك على توسـيع  الهوة.
ب- الدور التربوي:

في تعاونية جيدة، يتعلم المتعاونون بشكل دائم لمجرد أنهم متعاونون نشيطون)1(.
وفي المحميـة تعلـم التعاونيـات المتعاونيـن الضعفـاء كثيرًا على مسـاندة بعضهم 
البعض. وتعلمهم اسـتخدام أسـاليب الإنتاج المحسّـنة، كما تعلمهم على اسـتعمال 
المـال اسـتعمالً صحيحًـا بواسـطة تطويـر روح الادخـار. وأخيـرًا تقـوم التعاونيـات 

بتعزيـز خلق حاجـات جديدة.
المتعاونيـن  الفلاحيـن  لـدى  الاقتصـادي  للرفـاء  المحسـوس  التحسـين  أن  إلا 
يقلـب المجتمـع الريفـي والقبلـي. فاقتصـاد المقايضـة يفسـح المجـال أمـام اقتصـاد 
مداخيـل  بيـن  التفـاوت  يعمـق  النقـود  تـداول  إن  النقـدي.  التـداول  علـى  منفتـح 
الفلاحيـن الذيـن يعملـون لأجـل السـوق الخارجيـة، وبيـن مداخيـل أولئـك الذيـن 
مازالـوا يتعاطـون زراعـات المعيشـة ويعيشـون مياومـة. وبالتالـي، فـإن الفلاحيـن 
فواكـه  )مـن  منتوجاتهـم  يشرتي  مـن  بيسـر  يجـدون  الخارجيـة  للسـوق  العامليـن 
وخضـار وقطـن(،  بالأخـص في عـدن وفي الخارج، بأسـعار مهمـة في أغلب الأحيان 
تضمـن لهـم مداخيـل مسـتقرة تقريبًا. وأما الفلاحـون العاملون في زراعات المعيشـة 
فهـم يحـوزون، خلافًـا لذلك، على منتوجـات رديئة )كالحبوب والتمور والسمسـم 
إلـخ...( لا تفسـح المجـال إلا لمبـادلات نقديـة ضئيلـة بسـبب اتسـاع الاسـتهلاك 

الشـخصي التـي تتعـرض لـه تلـك المنتوجـات.

 F.A.O.: La formation et la vulgarisation en matiere de Cooperation,  (((
Rome,1962,p.8.
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باختصـار، للنظـام التعـاوني الـذي "يُنكَْب" على نشـره، ثلاثة عيوب رئيسـية، فهو 
أولً ذو طابـع محافـظ بمعنـى أنـه لا يغيـر شـيئًا في البنـى الزراعيـة الموجـودة، والتـي 
يتمسـك بهـا مـع نقائصهـا المتخفيـة تمامًـا تحـت سـتار الجمعيـات. فالمتعاونـون 
هـم بمعظمهـم مـن صغـار المسـتثمرين الذيـن ينشـغلون بـأراض تعـود إلى الأسـياد 
الذيـن يأخـذون سـهما مـن قيمة المحاصيل، هذا السـهم هـو بالأنواع علـى العموم. 
ثانيًـا، إن التعاونيـات التـي ينبغـي عليهـا أن تطـور التعـاون المتبـادل، لا تـؤدي دائمًـا 
الخدمـات التـي شـكلت لأجلهـا، بمعنـى أن أولئـك الذيـن لا يحتاجـون إلـى حماية 
ولا إلـى مسـاعدة، أي الملاكيـن، هـم الذيـن يجنـون مـن التعاونيـات الحـد الأقصى 
تهيمـن  الذيـن  العقاريـون  فالملاكـون  مختلفـة(.  بصفـات  الأرباح)اقتطاعـات  مـن 
مصالحهـم علـى التعاونيـات )تمثيـل قـوي، تحكيـم، إلـخ...( لا يحترمـون المبادئ 
الأوليـة للتسـيير الديمقراطـي. فتقسـيم المحصـول لا يتـم علـى نحـو عـادل؛ فهـو في 
صالـح الإقطاعييـن الذيـن يتقاضـون مبالـغ طائلـة مـن المـال دون أن يبذلـوا أدنـى 
مجهـود. ثالثًـا، إن مسـاعدة "النظـارة" غيـر كافية؛ فلا تشـمل الحركة التعاونية سـوى 

قسـم مـن القطـاع الزراعـي، وأن منتجـي الحبـوب هـم ضحية.
وفي هـذه الظـروف ينبغـي أن تـأتي سياسـة موافقـة لتعالـج هـذه العقبـات. وهـذا 
يفرتض إلغـاء العلاقـات غيـر العادلـة ووضـع مصلحـة تأسيسـية للتسـليف موضـع 
لأسـباب  اليـوم  الحـال  هـي  كمـا  المتميـزة،  المناطـق  فقـط  ليـس  تشـمل  العمـل، 
مـن طـراز الانتهازيـة السياسـية، بـل تشـمل جملـة البلـد. وبمكنـة الجهـاز التعـاوني 
نشـر  التقني)التكتيكـي( والتطـور الاجتماعـي؛  للتقـدم  أن يشـكل عنصـرًا حاسـمًا 

أسـاليب أكثـر تقدمًـا، ونشـر التعاونيـات القائمـة علـى أسـس صحيحـة.
إلا أن هـذه المجهـودات تبـدو فعالية كبيرة، إن لم يسـبق بإصلاح النظام العقاري 

الـذي لا بد منه.
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الفصل العاشر
التخلف الزراعي

اليمـن الجنوبـي بلـد زراعـي بشـكل أساسـي، يعتبر أكثـر مـن ثلاثـة أرباع سـكانه 
يعملـون في الأرض. وبالتالـي فـإن حيـاة مـا يناهـز الثمانيـن بالمائـة مـن المواطنيـن 
مرتبطـة بالتربـة. وتـدل هـذه النسـبة المرتفعـة علـى المكانـة الرفيعـة التـي تحتلهـا 
الزراعـة في اقتصـاد البلـد)1(. والزراعـة هـي، مـن بعيـد، الفاعليـة الرئيسـية والمصدر 
الأول للإنتـاج الوطنـي. وتتصـل الفاعليـات الأخـرى بالزراعـة وترتبـط بهـا ارتباطًـا 
وثيقًـا. ومـع ذلـك فـإن الزراعـة تقيَّـم علـى نحـو سـيء بسـبب عـدم انتظـام جهـاز 

الميـاه. في الماضـي كان الوضـع مختلفـا تمـام الاختلاف عمـا هـو عليـه اليـوم. 

إن الأنقـاض السـابقة للإسلام، المكتشـفة حديثًـا تجعلنـا نفكـر أن هـذه البقعـة 
مـن العالـم قـد عرفـت في الماضـي حضـارة زراعيـة متقدمـة جـدًا. فندرة الرسـوبات 
وتقطـع السـدود وإهمـال صيانـة القنـوات قـد سـمحت، إلـى جانـب عوامـل أخـرى 
كثيـرة؛ للصحـراء بأن تتسـع على حسـاب الأراضي الصالحة. عندئـذ عانت حضارة 

هـذا البلـد مصيـرًا مأسـاويًا، ولـم تلبـث الزراعـة أن دفنـت تحـت هجمـات الرمل.

ولقـاء عمـل لا يـكل، حـاول السـكان أن يدفعـوا عـن أنفسـهم خلال العصـور، 
ضـد قـوى الطبيعة الحاقدة. ويزعم في أغلب الأحيان أن سـكان المناطق الاسـتوائية 
يمتـازون بكسـل لا علاج له: يكفي المجـيء لرؤية ما يجري هنـا حتى يقتنع بعكس 

))) ليس لعدن زراعة ولا غابة, ما خلا بعض مغارس النخيل في الشيخ عثمان، ومزرعة اختبارية 
تعود إلى "السلاح الجوي الملكي". وتربية المواشي تقف في عدن عن حدود 5000 رأس 

بقر. وهي تقدم القسم الرئيسي من حاجات عدن إلى منتوجات الألبان الطازجة.
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ذلـك)1(. ويـدوم الجفـاف عدة سـنوات أحيانًا، جالبًا البؤس للسـكان ومجبرًا قسـمًا 
منهـم على مغـادرة الوطن.

اليـوم نسـبة ضئيلـة جـدًا مـن الأراضـي)2(، بسـبب الافتقـار إلـى الميـاه  وتـزرع 
والأسـمدة والآلات اللازمة لمسـاعدة الإنسـان في كفاحه ضد عقم التربة. وبالتالي 
يقـدر أن 2 بالمائـة مـن هـذه المسـاحة الكليـة مـن أصـل 72 مليونًـا أكـر )مسـاحة 
البلـد( قابلـة للزراعـة)3(، أي حالـي 1440000أكـر، منها175000أكـر مزروعـة 

فعلاً )انظـر الجـدول التالـي(.

جدول رقم )10(
النسب المئوية للأراضي المزروعة 

بالنسبة إلى المساحة الإجمالية لبعض البلدان العربية.

% للأراضي المزروعةالمساحات الإجمالية بالأكرسنة التقديرالبلدان
مصر

العراق
الأردن

العربية السعودية
سورية
اليمن

اليمن الجنوبي

1954
1954
1954
1952
1954
1949
1954

242109000
109716000
23861000

395374000
45587000
48200000
71700000

2,5
12,3
9,2
0,1

21,9
10إلى 15 بالمائة

0,2 إلى 0,3 بالمائة

))) هانز هلفريتز: في مملكة سبأ، باريس )غراسه(،1936، ص96.
F.A.O.: Report to the Government of Aden,p.4,Rome,1962. (((

 Sir Bernard Reily: op.cit.p.2,London,1960,et R.Sorenden: Aden, the  (((
protectorates and the yemen,p.19,London,1961.
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يوجـد إذن احتياطـي مـن الأراضـي البكـر. والمقصـود بقولنـا هـو انفتاحهـا فعليًا 
علـى العمـل بقصـد زيادة الإنتـاج الزراعي في كل أشـكاله؛ وإلا فإنه يخشـى حدوث 
أو  القرويـة  الركيـزة  ذي  التقليـدي  والاقتصـاد  الديموغـرافي  التزايـد  بيـن  تفـاوت 
القبليـة الراكـدة ركـودًا كليًـا. وينبغـي منـذ الآن التفكيـر كذلـك بمهاجمـة الصحراء؛ 
لاكتسـاب المسـاحات المغمـورة بالرمـال، ولاكتسـاب الحـد الأقصـى مـن الأرض 
القابلـة للزراعـة. ويمكـن لإزالـة ملوحـة ميـاه البحـر أن تسـهل في المسـتقبل، تحول 

الصحـراء إلـى أرض زراعيـة.
هـذا، ويمكـن لجهـاز متناسـق لحبـس ميـاه الأمطـار أن يكـون كافيًـا ليغيـر وجـه 
البلـد تغييـرًا جذريًـا)1(. ويجـب أن نضيـف إلـى ضـرورة توسـيع المسـاحة المرويـة، 

ضـرورة زيـادة الإنتاجيـة وتحسـين نوعيـة المحاصيـل.
ففـي الزراعـة ينبغـي البحـث عـن منفذ يسـمح بكسـر الحلقـة المفرغـة للتخلف. 
مسـبقًا  تحـذف  أن  للتغيـرات شـريطة  قابلاً  القطـاع  هـذا  يـزال  الحـظ لا  ولحسـن 
العوائـق التـي تعـارض العمـل الكافـل في الطاقـة الزراعيـة. إن هـذه العوائـق ترتبـط 

بالنظـام العقـاري وبطـرق اسـتثمارية التربـة.

الظروف الطبيعية وأساليب الزراعة

إن الأرض فقيـرة ومثقلـة جـدًا. فقليـل جـدًا مـن الأراضـي يمتلكهـا كل مـزارع، 
وفي المناطـق الأكثـر خصوبـة، يـؤدي تزايـد السـكان إلـى تجـزئ الملكيـة جاعلاً 

الاسـتثمارات بذلـك أقـل إنتاجيـة.
وبالتالـي، يحـوز اليمـن الجنوبـي علـى أراض صحراويـة شاسـعة وعلـى أراض 
أخرى اسـتنفذها الاسـتثمار الذي يرجع إلى ألف عام، ويتوقف مصيرها اليوم على 

))) برنية: دفاتر أفريقيا وآسيا، عدد 5 ص215.
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صـروف أمطـار عشـوائية. وعلاوة علـى هـذه الظـروف الطبيعيـة غيـر المواتيـة، فإن 
الأسـاليب المسـتخدمة هـي مـن أكثـر الأسـاليب بدائية. فهـذه الظروف والأسـاليب 
الممكـن في  الحـظ، مـن  الزراعـة. ولحسـن  هـي في أسـاس الإنتاجيـة الضعيفـة في 
الـري والأسـمدة. وتكمـن كل  بفضـل  الصحـراء خصيبـة  الحاضـر جعـل  الوقـت 

المشـاكل، إذن، في إمكانيـات الـري وتحسـين الأسـاليب الزراعيـة.
أولً:- الافتقار إلى المياه والملوحة:

إن نظـام الأمطـار رديء بوجـه عـام والجفـاف يهـدد دومًـا. واليمـن الجنوبـي بلد 
الرئيسـية في الزراعـة. وهـذه الضـرورة  الـري فيـه إحـدى المشـاكل  ناشـف، يعتبر 
الأساسـية يعرفهـا السـكان الذيـن يمتـازون بتراث قديم جـدًا في هـذا المضمار الذي 

تفـوق فيـه العـرب بالماضي.
والمشـكلة الأخـرى لا تقـل أهميـة مـن الأولـى، وهـي مشـكلة ملوحـة الميـاه، 
وبالتالـي تزيـد الينابيـع المالحـة مـن فحـوى الملـح في الميـاه، وعندمـا يكـون معـدل 
الملوحـة مرتفعًـا جـدًا لا يعـود الماء صالحًـا للري. إن الملوحـة في كثير من الأماكن 

هـي علـى نحـو أننـا نجـد أنفسـنا عند تخـوم الاسـتعمال.
1- نقص المياه:

إن نقـص الميـاه هـذا هـو شـبه عـام في المنطقة. والمـاء عنصر حيوي، والمشـكلة 
التـي يطرحهـا هي مشـكلة اجتماعية بشـكل رئيسـي. فالآبـار الارتوازيـة التي تروي، 
مسـد  السـد  عـن  بعيـدة  هـي  للاسـتثمار،  القابلـة  المسـاحة  مـن  قسـمًا  اصطناعيًـا، 

المياه. مجـاري 
ولأول وهلـة تبـدو هـذه المشـكلة كأنهـا مسـتعصية علـى الحـل. ومـع ذلـك فقـد 
بينـت دراسـات موضوعيـة علـى وجـود منحـدرات مائيـة باطنيـة وافـرة)1( في بعـض 

F.A.O.: Report to the Government of Aden,p.6,Rome,1962.  (((
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المناطـق. والمقصـود بذلـك هي، علـى العموم، منحدرات مائيـة في الأودية، غير أن 
الطبقات المائية ليسـت بنادرة. وقد تشـجع المسـؤولون من جراء هذه الاسـتبارات 
فقامـوا بتوسـيع أبحاثهـم إلـى السـهول السـاحلية. ولكـن في أكثـر الأحـوال، يوجـد 
المـاء علـى مسـافة عميقـة، لدرجة أننـا لا نملـك بوجه عام الوسـائل التقنيـة والمالية 

اللازمـة لجعـل الميـاه تقفـز إلى سـطح الأرض.
هكـذا يشـكل نقـص المـاء عقبة خطيـرة في وجه التطـور المقبل في هـذه المناطق. 

وبالطبـع أدى نقـص المـاء إلـى وجود تنظيم معقـد ودقيق لاسـتعمال المياه.
أ- قانون العرف في استعمال المياه:

في الماضـي، كانـت مختلـف القبائـل البدويـة مرتبطـة بالفلاحيـن بواسـطة عقـد 
أخـوة كان ينظـم علاقاتهـم بخصـوص اسـتعمال الميـاه. وفي أغلـب الأحيـان كانـت 
الآبـار مثـارًا لنزاعـات متواصلة. وكان يمكن لهذه الآبـار إما أن تعود إلى هذه القبيلة 
بكاملهـا، وإمـا إلـى شـخص )إلـى إقطاعـي يحتكـر الأرض بالإضافـة إلى ذلـك(. 

وهكـذا كان بيـع الميـاه يعطـي حقًـا في الإتـاوة لصالـح القبيلـة أو الإقطاعـي.
لا يوجـد حاليًـا أي تشـريع في المحميـة يتعلـق بالميـاه. ففـي كل دويلـة، يجـري 
اتبـاع عـادات وأعـراف محليـة قائمـة على أسـس تقليديـة، بخصوص تقسـيم المياه.
وأمـا فيمـا تعلـق بالـري، فـإن المبـدأ العـام المتبنـى بخصـوص اسـتعمال الميـاه 
المتأتيـة مـن الفيضانـات المشـتقة مـن الأمطـار التـي تسـببها الريـاح الموسـمية، هـو 

مبـدأ "الـذي يصـل أولً، يـروي أرضـه أولً".
وبخصـوص مجـاري الميـاه ذات المنسـوب الثابـت، المتأتيـة مـن ينابيـع دائمـة، 
ينفـق بوجـه عـام علـى أن مجرى الماء هـو ملك للدولـة أو للأفراد، وعلـى أنه ينبغي 

احرتام القوانيـن التـي كانت تطبـق في الماضي.
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بواسـطة  المحميـة،  مـن  الشـرقية  السـاحلية  المناطـق  الميـاه في  ويجـري حصـر 
جهـاز دهاليـز. ويسـمح تطويـر هذا الجهـاز في الأراضـي الخاصة بسـلطنة القعيطي، 
الحـالات  ولكـن في  ذاتهـا.  السـلطنة  إلـى  كليًـا  تعـود  الميـاه  تلـك  بـأن  بالاسـتنتاج 

الأخـرى، فـإن الأوضـاع الأخـرى قائمـة، منـذ القـدم محترمـة ومعرتف بهـا.
وتخضـع مراقبـة الميـاه في بعـض المناطـق المحميـة الغربيـة لقوانيـن خاصة بكل 
منطقـة. لقـد أجبرت الإدارة المحليـة، في ولايـة دثينـة مثلاً، على حظر الـزرع أرض 

جديـدة، حتـى تتجنـب مزاحمـة مفرطة بشـأن اسـتعمال الميـاه الجارية.
وحديثًـا أخضعـت قـرارات، في سـلطنتي القعيطـي والكثيـري، لنظـام الترخيـص 

المسـبق، حصـر الميـاه الباطنيـة بواسـطة الوسـائل الميكانيكيـة لأجـل الـري.
وقـد تـم إجـراء ذلك بقصـد منع الضخ المفـرط للميـاه الباطنية، وبقصد تحسـين 
مـردود منشـآت الضـخ الموجـودة في البلـد. ومـن المتوقـع أن يشـمل هـذا التنظيـم 

جميـع المصانـع والمنشـآت التـي تميـل إلـى حصر الميـاه)1(.
ب- مشاريع الري الكبرى:

تسـتخدم ثلاثـة أسـاليب في الـري: يقـوم الأسـلوب الأول علـى ربـط دلـو بطـرف 
عصـا طويلـة تحرك بواسـطة حبـل؛ ويتألف الأسـلوب الثاني من آلـة تجرها حمير أو 
جمـال )حبـل ينزلـق حول بكرة ويغوص في البئر، بينما يكـون الطرف الآخر مربوطًا 
بالدابـة التـي تصعـد وتهبـط علـى طول مسـطح منحن)2( لتسـحب الدلو وتعيـد إنزاله 

إلـى البئـر(؛ ويقـوم الأسـلوب الأخير على جهاز السـدود وقنـوات في المنطقة.
وفي عـدة أماكـن، تـم اسـتبدال الأسـلوبين الأول والثاني بأسـلوب الضـخ الفردي 

F.A.O.; Le droit des eaux dans le pays musulmans,p.72,Rome, 1956. (((
F.D.T-omche: L’Arabic Seoudite, p.94 Paris (PDF),1962.  (((
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)آبـار ارتوازيـة( في نطـاق مشـاريع الـري. وتختص هذه المشـاريع، التي مـا تزال قيد 
التنفيـذ، بحضرمـوت )في المحميـة الشـرقية( وبمنطقـة أبيـن )في المحميـة الغربيـة(. 

ويتطـور نظـام السـدود ويتحسـن تدريجيًا في عـدة مناطق.
ج- "خطة إصلاح وادي حضرموت ":

إن هـذا الـوادي منصـوب بسلسـلة مـن الواحـات الكثيفـة)1( خاصـة في المراكـز 
حيث تجري الأنهار في قسـم من السـنة. وتروي الأراضي بواسـطة سـدود الاشـتقاق 
أو الحصـر أو أيضًـا بواسـطة آبـار ذات بكـرة. وتصلـح المنحـدرات المائيـة بواسـطة 
جلـول، حيـث يجـري تسـيير الميـاه من حظـار إلـى حظـار. والأرض خصيبة نسـبيًا، 

غيـر أن المسـاحة محـدودة للغاية. 
إن الضغـط الديموغـرافي يجعـل اسـتثمار القطـع الصغيـرة قليـل المـردود: ومـن 
هنـا كانـت ترجـرج الزراعـة والجهـد المبـذول مـن قبـل السـلطات في سـبيل زيـادة 

المسـاحة القابلـة للتشـجير بواسـطة الـري.
الـري  تنظيـم جهـاز  إعـادة  "سـنة 1947 وغايتهـا هـي  "خطـة الإصلاح  بـدأت 
الطاقـة الحيوانيـة بمضخـات تعمـل بمحـركات ديـزل ترتاوح  القديـم، واسـتبدال 
الميـاه. وبمكنـة المزارعيـن أن  إلـى 10 )أحصنـة( لأجـل اسـتخراج  قوتهـا مـن 5 
يشرتوا بالتقسـيط أو أن يسـتأجروا المضخـات مباشـرة مـن الحكومـات المحليـة 
"القعيطـي والكثيـري". وفي نفـس الوقـت، قامـت هاتان السـلطنتان، رائدتـا العملية، 
بإنشـاء مصالـح تسـليف صغيـرة، منحـت حوالـي 100000 جنيـه بقصـد إخـراج 
المزارعيـن مـن تحـت نفـوذ المرابيـن، ولأجـل السـماح لهـم بإنجـاز أشـغال مائيـة 

 P.Birot et J.Dresch: La Mediterranee et La Moyen-Orient, Tome  (((
11,p.432.
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بحاجـة  أنهـم  للسـلطات  يبينـون  الذيـن  المزارعـون  يتلقـى  واليـوم  عنهـا.  غنـى  لا 
إلـى مضخـة وأنهـم يسـتطيعون اسـتعمالها بمـردود كامـل)1(، قرضًـا يمكـن تسـديده 
خلال خمـس سـنوات. وبالإضافـة إلى هذه التسـهيلات مـن النوع المالي، باشـرت 
الإمـارات بإنشـاء خزانـات لتخزيـن الوقـود اللازم لآللات التـي تسـتوردها بـدون 
رسـوم. ولتجنـب كل توقـف مديـد للمضخـات، تـم كذلك إنشـاء مشـغل حديث في 

سـيؤون لتأميـن تعليـم تصليـح وصيانـة الأجهـزة والأدوات.
منـذ 1958، لـم يعـد تنفيـذ برنامج المضخـات متعلقًا بهذه السـلطات، لقد أولج 

بـه خبير فني مسـؤول أمـام ممثل القـوة الحامية.
وفي 1954 كان يقـدر عـدد المضخـات الميكانيكيـة التـي تـروي 37 بالمائـة مـن 
المسـاحة المرويـة بواسـطة الآبـار، ب400 مضخـة. وفي 1957 ارتفـع هـذا العـدد 

إلـى أكثـر مـن 1000 مضخـة تـروي أكثـر مـن 40% مـن المسـاحة المذكـورة.
وهـذا يعنـي أن المسـاحة المتوسـطة المرويـة بواسـطة المضخة كانـت 8,25 أكر 

مقابـل 3 أكر بواسـطة الـري علـى الحيوانات)2(.
وقد أدى تحقيق البرنامج إلى نتائج مرضية:

توزيع أفضل للمياه، -
نشر المعارف التقنية، -
توسيع المساحة القابلة للاستثمار، -
تحسين تغذية الماشية. -

La Documentation Francaise: Notes et Etudes Documentaires,  ((( 
No.2,186,Paris, 1956.

))) المصدر السابق.
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ومـن جهـة أخـرى، كانـت التوفيـرات التـي حققهـا المزارعـون قـد ارتفعـت سـنة 
1962 إلـى أكثـر مـن 20,000 ويحتفـظ حاليًـا بهـذه التوفيـرات بصفـة احتياطـات. 
وبمـوازاة هـذا النجـاح، تـم جزئيًـا تحقيـق تحسـينات مماثلـة في نقـاط مختلفـة مـن 
المحميـة الغربيـة )بيحـان، العوذلـي، يافـع السـفلى(، حيـث كان عـدد المضخـات 
يقـدر ب1200 مضخـة سـنة 1962. غير أن الإنجاز الأكثر أهميـة قد جرى تحقيقه 

في نطـاق برنامـج أميـن.
د- "مراقبة التنمية المائية "في أبين)1(:

إن إقليـم أبيـن هـو، حاليًا أكثر أقاليم البلـد امتيازًا في المضمـار الزراعي. ويجري 
تسـميد الأرض بواسـطة مسـتودع الغِرين الـذي يجرفه معه مجرى الميـاه )بنا(. هنا، 
لا يوجـد مشـكلة مـاء في الواقـع. ففي وقت الجفاف يجري اسـتعمال الميـاه الباطنية 
الوافـرة. والمشـكلة التـي كانـت قد طرحـت في الأصل كانت تقوم علـى إعادة ترميم 
وتصليـح السـدود المتهدمـة وشـبكة القنـوات المهجـورة، حتـى يتـم تأميـن أفضـل 

اسـتعمال لميـاه نهر بنـا التي تسـقي كل الأقاليم.
إن متوسـط المنسـوب السـنوي لنهـر بنـا هـو 100 مليـون مرت مكعب مـن المياه. 
في الماضـي كانـت الحاجـات إلـى المـاء تبلغ حدها الأقصـى في الوقت الـذي يكون 
فيـه منسـوب الفيضانـات نـازلً إلـى حـده الأدنـى. ويكـون هنـا عـوز كبير إلـى المياه 
في وقـت مـا، وفي وقـت آخـر يكـون هنـاك كثيـر مـن الميـاه تقريبًـا. إذن كان الحـل 
المعقـول يقـوم علـى تخزين الميـاه ليتم اسـتعمال المياه عندما نكـون بأمس الحاجة 
إليهـا. وهـذا هـو مـا قامت بـه لجنة أبين. فمنـذ عـام 1960، تقوم بتنفيذ خطة سـبعية 
للـري تقـدر كلفتهـا الإجماليـة 500000 جنيـه. وبفضـل بنـاء أعمـال منظمة، جرى 

))) سندرس "مصلحة أبين "، فيما بعد.
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تنظيـم اسـتعمال الميـاه وجعله اسـتعمالً عقلانيًا. فأمطـار بداية الصيـف تفيد زراعة 
الـذرة والشـمام والأكلاء. بينمـا تفيـد أمطـار نهايـة الفصـل زراعـة القطـن والـذرة. 
وهكـذا تمكـن مـن ري أكثـر مـن 36000 أكـر سـنة 1963، بنسـبة حوالـي 2700 
مرت مكعـب مـن المـاء في الأكـر. ولقـاء الأشـغال والميـاه، يطالـب المـزارع التخلـي 

عـن ربـع محصوله.
خلاصـة القـول، ينبغـي علـى السـلطات تأميـن اسـتثمار أقصـى للميـاه، وذلـك 
عـن طريـق الوسـائل العقلانيـة والمناسـبة. وهكـذا ينبغـي عليهـا أن تسـد حاجـات 
البلـد الحـادة إلـى الميـاه. وفضلاً عـن ذلـك، ينبغـي في المناطـق التـي يهيمـن عليهـا 
اصطناعـي  بأسـلوب  الإمـكان،  قـدر  علـى  النظـام  هـذا  اسـتبدال  الفضيـان،   نظـام 

للري الدائم.
يفرتض ذلـك إنجـاز سلسـلة مـن الأشـغال وبالأخـص بنـاء عـدة سـدود صغيـرة 
سـتقوم بسبر مسـتويات الميـاه وتحصـر الفيضانـات حتى تسـمح بتوزيـع صحيح في 

المناسـب. الوقت 
إن المنفعـة الأساسـية للـري الدائـم هـي في تخفيـض تقلبـات الظـروف الجويـة، 
وفي السـماح للزراعـة بـأن تنمـو طيلـة 12 شـهرًا لأنه يمكـن بفضل المنـاخ الحصول 
علـى عـدة مواسـم في السـنة. وسـيتمكن القطاع الزراعـي بفضل هـذه الطريقة من أن 

يتعـرف إلـى ازدهار محسـوس.
غيـر  فهـو  جديـدة،  أراض  اسـتثمار  لأجـل  ضروريًـا  الـري  كان  إذا  ولكـن 
وصعـود  القـرض  باسـتمرار  يتهددهـا  التـي  الأرض  خصوبـة  علـى  للحفـاظ   كاف 

الملح بالأخص.
ولهذا القصد يبدو أن صرف المياه أمر لا غنى عنه. وإذا أنكر ذلك فإن مخزونات 

الملح ستخفض من إنتاجية الأراضي التي ستؤول إلى أن تصبح مجدبة.
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2- الملوحة:

إن الملوحـة تعطـب الأرض بطريقـة بالغـة السـهولة. وحاليًـا تثيـر الملوحـة في 
أوديـة حضرمـوت وتيبـان مشـاكل خطيـرة)1(. وبموجـب ذلـك تصبـح الوقايـة مـن 
صعـود الملـح إلـى المسـاحات التـي لـم تتضـرر بعـد، أمـرًا ملحًـا. صحيـح أن هـذه 
المعضلـة صعبـة الحـل، بالرغـم مـن أن الأبحـاث قـد بينـت أن مراقبـة دقيقـة للـري 

تسـمح بتخفيـف الملوحـة.
إن الأساليب التقليدية في مكافحة الملوحة، التي تقوم على جلب كمية كبيرة من 
اختيار  على  وتقوم  الغسل،  بواسطة  الخطيرة  الملحية  التجمعات  لتصفية  المياه)2( 
وحدها  تكفي  لا  فعاليتها،  تبطل  أن  ودون  الملوحة،  بعض  تتقبل  التي  النباتات 
لمكافحة هذا الوباء. فهذه الأساليب تحتاج إلى مزيد من الإتقان لغسل الأرض من 

الأوضار التي تتلقاها، ولكن للحؤول دون وقوع انحطاط لاحق أيضًا.
إن مـا ينبغـي القيـام بـه قبـل كل شـيء هـو إجـادة معرفـة العلاقـات بيـن التربـة 
مـن  الآن  حتـى  حـالات  عـدة  في  وأصبـح  الزراعيـة.  الأسـاليب  وتحسـين  والمـاء 
الممكـن العمـل تقنيًـا علـى نحـو أن الملـح لا يتغلغـل في الأراضـي. وهـذا تقـدم لا 
يمكـن إنـكاره. ونأمـل أن يتمكن تطبيق المعـارف العلمية الملائمـة للمناطق الجافة 

مـن أن يقـدم في المسـتقبل حلاً حاسـمًا لمشـكلة الملوحـة هـذه.
ثانيًا:- الأساليب الزراعية:

بوجـه عام، لا تزال الأسـاليب المسـتعملة أسـاليب بدائية. ففـي القطاع المتحول 
إلـى  ويتوصلـون  المكننـة،  إلـى  فأكثـر  أكثـر  المسـتثمرون  يلجـأ  الخـارج  صـوب 
الحصـول علـى إنتاجيـات جيـدة جـدًا. وبخلاف ذلـك، يجـري في القطـاع التقليدي 

F.A.O: Report to the Government of Aden, P.7, Rome, 1962. (((
U.N.E.S.C.O.: La science et 1’Avenir des terres aridcs, P.37, Paris , 1961. (((
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تعاطـي زراعـة بدائيـة في اسـتثمارات صغيـرة مجزأة إلـى أبعد حـدود التجزئة، حيث 
تسـتنفد التربـة دون أن يحصـل مـع ذلـك علـى نتائـج مرضيـة.

1- أدوات الزراعة:

يرجـع تاريـخ الأدوات الزراعيـة المسـتعملة إلـى عصـر مـا قبـل الإسلام. وحالة 
المحـراث الخشـبي هـي حالـة نموذجيـة. فالفلاح يسـتعمله بشـكل عـام، بينمـا لا 
يسـمح لـه هـذا المحـراث بفلاحـة التربـة فلاحـة عميقـة. وفضلاً عن ذلك يسـتخدم 
الفلاح الحيوانـات في أغلـب الأحيـان لأجـل الحراثـة ولأجـل الاستسـقاء. وهـو 
يسـتعمل في الحصـاد آلـة بدائيـة، وهـذا يسـتلزم كثيرًا من الوقـت والطاقـة. وعدا عن 
ذلـك، فـإن الفلاح لا يباشـر في نخـب الحبـوب للبـذار، ونظـرًا لدخلـه المتواضـع 
يكلفـه كثيـرًا اسـتعمال الأسـمدة الكيماويـة. وأمـا الأسـمدة الحيوانيـة )زبـل( فهـي 
تسـتعمل جزئيًا في المنازل. ويشـكل دوران الزراعات الوسـيلة الوحيدة التي يعرفها 
المزارعـون لأجـل إعـادة تخصيـب الأراضـي. وفي أكثـر الأحيـان تسـتبدل الأرض 
البـور بزراعـة الأعشـاب. غيـر أن "زراعـة البور " تحتـوي مرة كل سـنتين على أرض 
بـور مشـغولة كثيـرًا لأجل الحـد من فقدان الرطوبة بواسـطة التبخـر، ولأجل تجميع 

أكثـر مـا يمكـن مـن الميـاه في الأرض لصالـح الزراعـة التـي تجـري كل سـنتين.
2- المردود المنخفض:

القديمـة.  السـلفية  الأسـاليب  اسـتعمال  عـن  الناجـم  المنخفـض  المـردود  إن 
فالزراعـة مكثفـة بوجـه عـام. وبالطبـع تنجم هذه الزراعـة عن الافتقـار إلى الأراضي 
نظـرًا لانعـدام  التربـة،  تتمكـن  ذلـك لا  علـى  زراعـي سـلفي. وعلاوة  في مجتمـع 
قـورن  مـا  إذا  ضعيـف  مـردود  سـوى  تعطـي  أن  مـن  الحديثـة،  والآلات  الأسـمدة 
بمـردود البلـدان ذات الزراعـة المتطورة. ومـن جهة أخرى، يتباين هـذا المردود من 
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سـنة إلـى أخـرى، ومـن المحصـول إلـى أخـر؛ لأسـباب تتعلـق بالظـروف الطبيعيـة. 
مسـتوى  عنـد  المـردود  بقـاء  الاسـتثمارات،  في  المفـرط  التجـزؤ  يعـزز  وكذلـك 

منخفـض باسـتثناء مـردود القطـن.
جدول رقم )11(

متوسط الإنتاجيات في المنتوجات الرئيسية
)بالكنتالات في الأكر الواحد()1(

الإنتاجيةالمنتوج

قطن
ذرة بيضاء

قمح
شعير

سمسم
تمور)1(

5
3
5
6

1,5
0,5

نقص المجهودات

منـذ عـام 1945، أخـذت الحكومـة البريطانيـة تهتـم أكثـر مـن عاداتهـا بالمشـاكل 
التـي تثيرهـا الزراعـة. فقد انكبـت على زيادة المسـاحة المزروعة عـن طريق تصليح 

السـدود القديمـة وبنـاء سـدود صغيـرة جديدة وحصـر الميـاه الباطنية.
وهكـذا تـم علـى الأقـل تخصيـص ثلثـي   مبلـغ ال1300000 جنيـه الـذي منـح بيـن 
 ،"Colonial Development and Welfare Fund" 1946و1960 إلى المحمية من قبل
وهـي مؤسسـة إنجليزيـة، تـم تخصيصهـا للإنجـازات الزراعية. وبالأخص تـم تنفيذ 

))) بالنخلة الواحدة.

https://www.daralwefaq.net/


230
اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

العامـة  الأمـوال  أصـل  مـن  القطـن،  زراعـة  إطلاق  لأجـل  العقاريـة  الإصلاحـات 
المتأتيـة مـن المملكـة المتحـدة.

أ- الأبحاث الزراعية:

يجـري تحقيـق هـذه الأبحاث تحت إشـراف "نظارة الزراعة " التـي تعمل في عدة 
مجـالات في سـبيل تحديـث القطـاع الزراعي. وتقع على عاتقها مهام إنشـاء وتسـيير 

مصالح التعميـم والتكوين والأبحاث.

وتبـذل مصلحـة التعميـم جهدهـا لمسـاعدة المزارعيـن علـى تحسـين أسـاليبهم 
وأدواتهـم الزراعيـة، وعلـى زيـادة إنتاجهـم ومداخلهـم. وفي مضمـار تربيـة الكـوادر 
تهتـم المصلحـة المسـؤولة بتربيـة جهـاز العامليـن المحلييـن علـى نحـو يسـمح لهـم 
بـأن يتعلمـوا دورهـم المقبـل كمسـيرين ومرشـدين ريفييـن. وأخيـرًا ترمـي مصلحـة 
الأبحـاث إلـى الحصـول، قبـل كل شـيء، على نتائج عمليـة في فترات قصيرة نسـبيًا.

سلسـلة  وجـود  بسـبب  بطـيء  التقـدم  فـإن  المجهـودات،  بعـض  مـن  وبالرغـم 
مـن العقبـات التـي تكبـح انتشـار المصالـح، وبالأخـص مصالـح النشـر والتعميـم. 
وبالنسـبة للقسـم الرئيسـي يمكـن حصـر هـذه العقبـات بالافتقـار إلـى التواصـل في 
تعييـن العامليـن الماهريـن، وبنقـص الاعتمـادات والسـلف، وبنقـص التجهيـزات 
مبـادرات  مـدى  لتحديـد  الرئيسـي  السـبب  هـي  العقبـة  وهـذه  اللازمـة.  والأدويـة 
الـوزارة )النظـارة( المنصبـة، فضلاً عـن ذلك، على القطـن، بينما كانت تتجـه مبدئيًا 
إلـى تصحيـح اختلال تـوازن الإنتـاج المعيشـي والغذائـي. ولا يـزال هـذا المنتـوج 
أهمهـا  مـن  التـي  التسـهيلات  أنـواع  )القطـن( يشـجع ويسـتفيد مـن كل  الصناعـي 

إدخـال الآلات، علـى الصعيـد التقنـي.
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التخلف الزراعي

ب- إدخال الآلات:

إلـى  أدت  وقـد  تمامًـا.  الأولـى  بداياتهـا  في  الزراعيـة  العمليـات  مكننـة  تـزال  لا 
تلاشـي الحراثة بواسـطة الثيران، وقدمت مسـاعدة قيمة للمزارعيـن في التحضيرات 
الأساسـية. وقد تمرن الفلاح بسـرعة على قيادة التراكتور، وعلى اسـتخدام الآلات. 
ومـن الجلـي أن هـذا الاسـتعمال قـد تمركـز في أبيـن ولحـج وفي المناطـق الجديـدة 
للزراعـات القطنيـة. ومـع ذلـك فسـتقوم سياسـة لجنة أبين في المسـتقبل علـى تعميم 
اسـتعمال الآلات حتـى لا يرتك مـن أثـر للحيوانـات سـوى أشـغال الحقـول. وقـد 
في  الراغبيـن  للفلاحيـن  مخصـص  تسـليف  جهـاز  الآن  حتـى  المصلحـة  أنشـأت 
الحصـول علـى تسـليفات. وبمـا أنـه بمكنـة صغـار الملاكيـن أن يشرتوا تراكتورات 
نظـرًا لوسـائلهم الماليـة المحـدودة، فقـد قامـت المصلحـة بإنشـاء تعاونيـات يمكن 
بيـن 10و 15  ترتاوح  بأجـور  التراكتـورات  الملاكيـن أن يسـتأجروا منهـا  لهـؤلاء 
 شـلناً في السـاعة. ويعتقـد أن المصلحـة تنـوي تخفيـض معـدل أجـرة 10 شـلنات

)7 فرنكات( منذ أن يتم امتلاك الآلات.
وبالإجمـال، اسـتقبل الفلاحـون المكننـة اسـتقبالً حسـناً، فعبروا عـن رضاهـم 
التراكتـور  اسـتعمال  كان  إذا  أنـه  إلـى  بالإشـارة  كذلـك  وقامـوا  وتكـرارًا،  مـرارًا 
يحـد بالأشـغال دون اسـتخدام العجلات المقطـورة لنقـل المحاصيـل؛ فسـيكون 
اسـتعماله باهـظ التكاليـف. هـذا ويـزاد عـدد التراكتـورات رويـدًا رويـدًا. ومـع ذلك 
يبقـى اسـتعمال التراكتورات بـدون معنى، بالمقارنـة مع التراكتورات المسـتعملة في 

البلـدان العربيـة الأخـرى في الشـرق الأوسـط )انظـر للجـدول 12(.
ويوجـد حاليًـا أكثـر مـن 500 آلـة في محميـة عـدن يعمـل ثلثاهـا في لحـج وأبيـن 
زيـادة  الزيـادة،  إلـى  التراكتـورات مدعـو  الطلـب علـى  إن  آلـة عـام 1951(.   12(

الزراعـة. محسوسـة، في نطـاق سياسـة تحديـث وتجديـد 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

السياسـة، عـدا اسـتعمال الآلات مـن صعيـد أكبر بقصـد تحريـر  وترمـي هـذه 
المواشـي والفلاحيـن، إلـى تعزيـز اسـتعمال الأسـمدة والبـذار المختـار. وفي نفـس 
الوقـت تهتـم بتنظيـم نظـام صيانـة التربـة والمـاء وبتعميـم أسـاليب الترميـم الحديثـة 
مثـل تغييـر المزروعـات وتحسـين الأرض وتنظيفها من الحجارة وتشـجيرها لأجل 

تثبيـت تلال الرمـل البحريـة، إلـخ..

جدول رقم )12(

عدد التراكتورات المستعملة في الزراعة
في بعض بلدان الشرق الأوسط)1(

195519561957195819591960البلدان
مصر )ج.ع.م(

سوريا )ب(
العراق )ج(

الأردن
لبنان

اليمن الجنوبي 

)أ(10750
1786
1715
367
160

؟

؟
2074
2096
439
195
150

12086
2792
2188
566
224
390

؟
3406
2404
664
440
418

10999
3772

؟
807
580
444

؟
4754

؟
883

؟
467

أ- بما في ذلك التراكتورات المستعملة في زراعة البقول،
ب- تراكتورات مستعملة لكل الأغراض،

جـ- بما في ذلك الآلات المعطوبة.

الشرق الأوسط )1955-1960(، ص146،  التطور الاقتصادي في  المتحدة:  هيئة الأمم   (((
نيويورك.
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التخلف الزراعي

وتتلقى السلطات الإقليمية والفلاحون أوامر وتوجيهات في هذا المقصد.
بالحملـة  وذلـك  الصحـراء  توسـع  دون  للحـؤول  الفلاحيـن  مـع  مدعـوة  فهـي 
القائمـة ضـد كل مزيلات التشـجير )كالماعـز وتحضيـر الفحم الخشـبي..(، وبزرع 
الغابـة التـي سـتكون الواقـي الأكبر للتربـة. وسـبق لسـلطنات حضرمـوت، الواعيـة 
لواقـع أن الشـجرة هـي المنظـم المناخـي الوحيـد في الصحـراء، أن أنشـأت عـددًا 
محـدودًا مـن المشـاتل بقصـد تقديـم الأشـجار اللازمـة لتصليـح ملجأ وقايـة النبات 

مـن شـدة الريـح والأراضـي المشـجر)1(.
بالرغـم مـن التقديـرات التـي تسـتحقها فإن هـذه المجهـودات تبدو مـع ذلك غير 
كافيـة وحدهـا لحـل مشـاكل القطـاع الزراعـي حلاً فعليًـا. فهـذه المشـاكل لا تـزال 
بكـرًا؛ لأن الحكومـات المحليـة ترفـض دائمًـا الشـروع بإصلاح البنـى الزراعيـة، 
ثـورة  إحـداث  علـى  وحتـى  التوقعـات،  كل  تغييـر  علـى  والقـادر  وحـده  الجديـر 

في الزراعـة.
ومـع ذلك يسـتلزم الوضع القائم اسـتباق الظـروف الموجودة والعـادات القبلية. 
إن تدخـل السـلطة المركزيـة بصفتها عاملاً اقتصاديًا منظمًا، نافذًا ومسـؤولً يفرض 
وتوسـيع  الموجـودة  للأراضـي  العقلاني  الاسـتثمار  لأن  ملـح؛  نحـو  علـى  نفسـه 

المسـاحات القابلـة للزراعـة أصبحـا أمـرًا اقتصاديًـا قاطعًا.

O.N.U.: Le Territoires non Autonomes (1956)،p.287.  (((
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الفصل الحادي عشر
برنامج التنمية الزراعية

حققـه  الـذي  وطموحًـا  أهميـة  الأكثـر  المشـروع  هـي  أبيـن  خطـة  أن  لاشـك 
البريطانيـون في المحميـة؛ وهـذه الخطـة ترمـي إلـى إصلاح منطقـة مـن 120000 
أكـر)1(، واقعـة بيـن سـلطنتي الفضلـي ويافـع السـفلى، إصلاحهـا علـى مراحـل عـن 
طريـق أفضـل اسـتعمال للمـوارد المائية، كمـا ترمي إلى تسـهيل إعادة إسـكان قبائل 

متخاصمـة في الماضـي بخصـوص الأراضـي المخصصـة للزراعـة.

وتعتبر منطقـة )أبيـن( اليـوم كمنطقـة متقدمة ورائـدة، يـزرع فيها بطريقـة عقلانية 
وفي مسـاحات كبيـرة، القطـن الطويـل التيلـة، المشـتق من السـاكل المصري.

إدخال زراعة القطن

إن دلتـا )أبيـن( خصيبـة كدلتـا النيـل، وقـد أهمـل اسـتثمارها خلال مـدة طويلـة 
فاصلـة علـى أثـر منازعـات بيـن القبائـل.

ومنـذ 1940 اهتمـت السـلطات الاسـتعارية بإصلاح ترميم محيـط منطقة أبين، 
فشـرعت بدراسـة التربـة التـي ظهـرت سـخية بالوعـود. وعلـى الفـور وضعـت خطة 
تقويم لأربع سـنوات تحمل اسـم "مشـروع خنفر للتنمية"؛ وفي نيسان إبريل 1947، 
أنشـأت "لجنـة أبيـن" بقـرار مـن حاكـم عـدن، اللجنـة التـي حلـت مـكان "مشـروع 
خنفـر للتنميـة". ومـن الآن فصاعـدًا صـار الجهـاز الجديـد هـو السـلطة المسـؤولة 
عـن "مشـروع تنميـة أبيـن"، وسـتحدد الشـروط التي سـبقت ولادتهـا، سـتحدد بنيتها 

Sir Bernard Reilly: op.eit,p.67. (((
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

وسياسـتها؛ وقـد عيـن لهـا ثلاث مهمـات رئيسـية)1(:
�رعاية وتطوير الجهاز التقليدي للري بواسطة تنظيم مناسب لتوزيع المياه)2(. -
تنظيم المنتوجات المعيشية والسوقية والمساعدة على تحويلها وتسوقيها. -
تحسين رخاء ورفاهية السكان المحليين. -

وعلـى الإجمـال كان إيجاد المصلحة محركًا حيويًا يمكن قياس نتيجته بواسـطة 
الإصلاح والترميم السـريع للتربة وبواسـطة تزايد الإنتاج.

أ- ترميم وإصلاح الأراضي المهجورة:

كان يوجـد سـنة 1938 أقـل من ألف أكر مزروع مـن أصلا ال 120000 أكر من 
الأرض القابلـة للزراعـة التـي يشـتمل عليها حقل أبين. وفي سـنة 1940 تم اسـتثمار 
مسـاحة إضافيـة بفضـل معونـة مقدارهـا 10000جنيـه إسرتليني منحتهـا الحكومـة 

الاسـتعمارية في عـدن للمزارعين على شـكل مـواش وبـذار ومنتوجات غذائية.
وبيـن 1940و1943 أصبـح الضمـان وقتيًـا ومنسـوخًا للغاية في المنطقـة التي ما 
لبثـت أن تشـكت مـن ذلـك، وفي نفـس الفرتة انتشـرت مجاعة خطـرة في حضرموت 
جعلـت الحاجـات للأغذيـة ملحـة جـدًا. وعندئـذ تدخلـت السـلطات لـدى زعيـم 
الفضلـي لتطلـب منـه أن يأذن لها باسـتثمار محيط المنطقة. ولـم يقبل زعيم الفضلي 
إعطـاء جـواب مـواتٍ لهـذا الطلـب إلا في تمـوز )يوليـو( 1943؛ واعتبـارًا مـن هـذا 

التاريـخ بـدأ تنفيـذ القسـم الأول من الأشـغال.
1- "مشروع خنفر للتنمية ":

كان الهـدف الرئيسـي للمشـروع هـو تطويـر الإنتـاج المعيشـي لواجهـة المجاعـة 
الغايـة جـرى ري وزراعـة  الشـرقية. ولهـذه  انتشـرت في المحميـة  قـد  التـي كانـت 

Colonial Office: Aden, Colonial Report, 1951-52. (((
))) راجع القسم الأول من الفصل الثالث حول: خطط الري الكبرى.
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برنامج التنمية الزراعية

الفرتة الممتـدة مـن 1943 إلـى 1947. وفي 1946،  حوالـي 5000 أكـر خلال 
أدخـل القطـن بصفـة اختباريـة؛ وقـد تكلل الاختبـار بالنجاح. وتشـجع المسـؤولون 
مـن جـراء هـذه النتائـج فانطلقـوا لتنميـة هـذه الزراعـة علـى صعيـد واسـع، عندمـا 
طالـب سـلطان الفضلـي بإصلاح الأراضي. وقد ظهر إصلاح الأراضي، الذي كان 
أمـده قصيـرًا، هدامًـا؛ لأن الإمـارة كانـت غيـر ملمـة برعايتـه)1(. وهذا ما حـدا بنظارة 
الزراعـة إلـى أن تأخذهـا مـن جديـد علـى عاتقهـا، فوضعـت سـنه 1947 برنامجًـا 
جديـدًا، هـو "خطـة تنميـة أبيـن"، أكثـر اتسـاعًا وإقدامًـا مـن "مشـروع خنفـر للتنميـة " 

التـي تخلـى عنها.
2- "خطة تنمية أبين":

لقـد عُهِـد بتحقيقهـا إلـى جهـاز شـبه- عام هـو "لجنة أبيـن"، وقد أعلمت سـلطنتا 
الفضلـي ويافـع اللتيـن تتقاسـما المنطقـة، بإيجـاد المصلحـة، ودُعِيتـا لتضعـا تحـت 
تصرفهـا القسـم الرئيسـي مـن الأراضـي البـور. وكانـت أكثريـة الأراضـي في تلـك 
الفرتة لا تـزال غيـر مسـتهدفة لتملـك واضـح تمامًـا؛ فقـد كانت بـكل بسـاطة أملاكا 
مهجـورة أو مسـتغلة جزئيًـا مـن قبـل مزارعيـن ومكتريـن كانـوا يجنـون منهـا رزقهـم 

عـوا أنهـا ملـك لهـم. دون أن يدَّ
وفكـرت "لجنـة أبيـن" آنـذاك أن تتملـك الأرض بذاتهـا أو أن تجعـل الفلاحيـن 
والمسـتثمرين عمليًـا يسـتفيدون منهـا؛ غيـر أن هـذا الحـل الجـذري الـذي يمكن أن 
ل عليه تأسـيس  يكـون إصلاحًـا زراعيًـا حقيقيًا، قـد أبعد لأسـباب مجهولة. وقد فُضِّ
الملكيـة المولويـة أو ملكية السـيد المرتجلة بحسـب الصدفة، التي أصبحت السـمة 

الأساسـية للبرنامج)2(.

,Colonial Office; Report on the Abyan Secheme,Colonial no.283  ((( 
.London,1952

))) المصدر السابق.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

ومـع ذلـك، فقـد كان مـن المتفـق عليـه أنـه إذا كان الملاك الحقيقـي أو المعنوي 
لا يسـتثمر ملكيتـه، أو إذا كان لا يؤجرهـا، فـإن المصلحة سـتهتم بهـا، دون أن تكون 
ملزمـة بإعطائـه حصـة مـن المحصـول تبعًا لنظـام التقاسـم. وبما أن هـذا الاصطلاح 
غيـر مرتكـز علـى أية قاعدة قضائيـة، فإن الأمـراء والملاكين الذيـن جعلتهم الأرباح 
مطالبيـن، قـد اعترضـوا علـى هـذا القـرار الـذي نعتـوه بأنـه مرتجـل. وأخيـرًا جـرى 
اتفـاق سـنة 1950، ينظـم نهائيًـا توزيع محصـول الأرض. ويبين الاتفـاق أنه في حال 
التقييـم والاسـتصلاح المباشـر يحتفـظ الملاك )دول أو أشـخاص( ب 75% مـن 
الإنتـاج، وأنـه مهما تكن طريقة الاسـتثمار، فإن المسـتأجر يتحمل "العشـر"، ويلتزم 
المـزارع المكرتي في حـال الاسـتئجار وبممارسـة الزراعات التي سـتدله المصلحة 
عليهـا؛ وسـيؤدي كل تقصيـر مـن جانبـه، إلـى اسـتبداله بمسـتثمر جديـد. وسـينبغي 
علـى لجنـة خصوصيـة مؤلفـة مـن ممثليـن للأمـراء ومـن ممثلـي اللجنة والمستشـار 
البريطـاني أن تقـرر نـزع الملكيـة مـن المسـتثمر إذا كان الأمـر متعلقًـا بـأرض للدولة، 
ومؤلفـة مـن ممثلـي الأمـراء واللجنـة والملاك إذا كان الأمـر متعلقًـا بـأرض يملكها 

فرد.
وبشـكل عـام فـإن لجنـة أبيـن لا تملـك أراضـي، فالأراضـي تعـود إلـى الإمارات 
والأفـراد. ويؤمـن الاسـتثمار فلاحـون ملاكـون صغـار ومزارعـون، ومزارعـون-

وتسـليفات  اعتمـادات  وتمنـح  البـذار  المصلحـة  وتقـدم  خاصـة.  بصـورة  شـركاء 
للمزارعيـن؛ وفضلاً عـن ذلـك فهـي تشـرف علـى المـاء الـذي يخولهـا توزيعـه حقًا 

ب 25% مـن محصـول القطـن.
ب- تزايد الإنتاج ومعاملته وتسويقه:

تبـذل اللجنـة القسـم الأوفـر من مجهوداتها علـى القطن الذي لا يمكن الشـك في 
إنتاجيتـه؛ ولهـذا السـبب فإن زراعته تتوسـع دونمـا انقطاع. وقد أنيطـت المنتوجات 
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برنامج التنمية الزراعية

المعيشـية باهتمـام أقـل فعلاً، ولكـن لا يسـتهان بـه، مـن أجـل سـد حاجـات سـكان 
المنطقة والمواشـي.

غيـر أنـه مـن المتفـق عليـه أنـه عندمـا تصبـح ال 120000 أكر موضوعـة بكاملها 
موضع العمل، فسـيخصص ال2/3 لزراعة الذرة والحبوب والبقول، وسـيخصص 

الباقـي لزراعة القطن.
أ- تزايد الإنتاج:

عكفـت المصلحـة، حتـى تزيـد إنتـاج القطـن والإنتـاج المعيشـي علـى توسـيع 
المسـاحة المزروعـة وعلـى تحسـين الإنتاجيـة، وقـد روي واسـتثمر حاليًـا مـا يناهـز 

أكـر. ال50000 
1- إنتاج القطن:

تحتـاج زراعـة القطـن بموجـب التقاليـد إلـى مناخ اسـتوائي وإلى يد عاملـة وافرة 
وقليلـة التكاليـف؛ وبالتالـي، فـإذا كان تحضيـر التربـة والفلاحـة ونـزع الأعشـاب لا 
يختلـف عمـا تتطلبـه الزراعـات الأخـرى؛ فـإن قطـاف القطـن وحلجـه يسـتلزمان، 
بخلاف ذلـك، جهـازًا مـن العامليـن العديديـن، وتضـاف إلى ذلـك أشـغال الري في 
البلـدان الجافـة، وتجتمـع كل هذه الشـروط في دلتـا أبين حيث يخصص سـنويًا أكثر 

مـن 30000 أكـر لزراعـة القطن.
ويتلقـى المـزارع المكرتي، مقابـل كل أكـر مـزروع، سـلفة مـن ثلاثـة جنيهـات 
تـوزع علـى النحـو التالـي: للـري "جنية واحـد"، للتحضيـر "جنيه واحـد"، وللقطاف 

"جنيـه واحـد ". وتقبـض المصلحـة مـا سـلفته مـن المحصـول.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

جدول رقم )13(

زراعة القطن في أبين

المساحة بالأكرسنة
الإنتاج بطرود زنتها

170كلغ
)قطن قصير التيلة(

المردود بالكنتال/أكر
من القطن غير المحلوج

1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962

80
1100
9800

20000
18000
26600
24000
31000

100
1587
7200

19300
15800
15800
18200
21100

7.95
5

2.24
5

4.50
4.93
3.66
3.50

وتقدمـت زراعـة القطـن، في مـدى 15 سـنة، تقدمًـا ملحوظًـا؛ فالقسـم الأكبر من 
الإنتـاج هـو مـن درجـات 3 و4، بينمـا هـو في المراكـز القطنيـة الأخرى مـن درجات 
4و 5 ومـن درجـات 4و 6. والمـردود لا بـأس بـه، ولكنـه يتبايـن تباينـًا معتبرًا؛ فهـو 
يرتبـط بطبيعـة التربـة وبكمية المياه السـاقطة، كمـا يرتبط بمكافحة أمـراض النباتات 
والأعشـاب السـيئة. وبوجـه عـام يرتقـب أن تسـتمر هـذه النبتـة الصناعيـة بالتقـدم 

حسـبما يسـتعاد ملـك أراض جديـدة.
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برنامج التنمية الزراعية

ب- الإنتاج المعيشي والغذائي:

الـذرة هـي المنتـوج الأهـم، وقـد سـاعدت المصلحـة المنتجيـن الذيـن يجمعون 
بيـن زراعـة القطـن وزراعـة الـذرة والسمسـم، وهـي تتقاضـى، بـدل ري، جنيهيـن 
إسرتلينيين بالأكر، ويؤخذ هذا المبلغ بشـكل عام من "حسـاب القطن" للمسـتثمر، 

ومفـاد ذلـك أن القطـن يمـول، جزئيًـا، المنتوجـات الأخـرى.
وبقصـد تنويـع الإنتـاج الغذائـي، يعكـف علـى إدخـال شـتى النباتـات البقوليـة 
والزيتيـة )خـروع أو طمـرا(، كمـا يعكـف علـى إدخـال أشـجار مثمرة )أشـجار موز، 
شـمام وبطيـخ، إلـخ..( ويحـاول أيضًـا زرع قصـب السـكر والأرز اللذيـن لا يـزالان 

موضـع الاختبـار.
جدول رقم )14(

المزروعات الغذائية في أبين

سنة
المساحة بالأكر

محاصيل بقوليةحبوب

62-1961

63-1952

8000

10600

1380

2030

التمويـن  تـم بذلـه في موضـوع  يسـتنتج مـن الجـدول أن مجهـودًا ملحوظًـا قـد 
الغذائـي، فأبيـن تكفـي ذاتهـا بذاتهـا مـن المـواد الغذائيـة الرئيسـية، ويتزايد اسـتهلاك 
الخضـار والفواكـه ومنتوجـات اللبـن )الحليـب( واللحـم تزايـدًا منتظمًـا مـع ارتفاع 
الاقتصـاد  مـن  يتجـزأ  المواشـي جـزءًا لا  تربيـة  المعيشـة؛ وقـد أصبحـت  مسـتوى 
الإقليمـي. إن إيجـار المواشـي بشـرط اشرتاك صاحبهـا في ربـح المسـتأجر الـذي 

يـزداد ويتحسـن، صـار منتجًـا.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

وباختصـار، إن رغبـة "لجنـة أبيـن" في تنويـع الإنتـاج الزراعـي تسـتحق التقديـر؛ 
ومـع ذلـك فقـد كان مـن الممكن أن يكون هذا التنويع انتصارًا لو أنه شـرع به بطريقة 
عادلـة، والحالـة هـذه يلاحـظ أن القطـن يمتص القسـم الرئيسـي من فاعلياتهـا ويفيد 
مـن كل أنـواع الفوائـد والمنافـع )تمويـل، تكنيـك، بيـع(، بينمـا تظهـر المنتوجـات 

الغذائيـة كأقـارب فقـراء دومًا.
2- معاملة القطن وتسويقه:

يشـتغل  فالفلاح  للعمـل،  حقيقيًـا  توزيعًـا  القطـن  زراعـة  تطويـر  أوجـد  لقـد 
بالاسـتثمار واللقـط وتسـليم البضاعـة للمصلحـة، بينمـا تسـهر المصلحـة علـى أن 
يكـون البـذار ونـزع الأعشـاب والقطـاف والحلـج قـد تـم بعنايـة كبيـرة؛ حتـى تؤمـن 

الخارجيـة. بنوعيتهـا سـمعة طيـب للأليـاف في الأسـواق  الأليـاف مقرونـة  نظافـة 
أ- المعاملة )الحلج(:

الخاص  محيطها  في  ليس  المنتوج  القطن  وتحزم  وتحلج  تنتخب  المصلحة  إن 
فحسب، بل المنتج أيضًا في المناطق المجاورة باستثناء لحج التي لديها مصنع للحلج.

ويتـم النخـب والانتقـاء في محطات التقبين، ويجري الحلـج والحزم في مصنعين 
قائميـن في "الكـود" يحلجـان حوالـي 90طنـًا مـن القطـن غيـر المحلـوج. وبحـوزة 
تـدار جميعهـا  التـي  ارتفـع عـدد الآلات الحالجـة  المصانـع تجهيـز حديـث: فقـد 

بواسـطة الكهربـاء مـن 32 إلـى 64 آلـة لمواجهـة تزايـد إنتـاج القطـن. 
للمحطـات  المخصصـة  والمياديـن  النقـل  معضلـة  هـي  الكبرى  المعضلـة  إن 
الشـحنات  اللجنـة نفسـها طرقـات لتسـهيل وصـول  بصـورة خاصـة. وقـد عبـدت 
لمراكـز التجميـع والحلـج، ونأمـل تخفيـض المصاريـف المرتفعـة حاليًـا بواسـطة 

إنشـاء شـبكة طرقـات أكثـر اتسـاعًا.
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برنامج التنمية الزراعية

جدول رقم )15(
)1(

الحلج 
)بالنسبة المئوية(

1962-196163-196062-61العناصر
ألياف

بزر قطن
نفايات

35,05
64,69
0,26

34,95
63,83
1,22

35,76
62,46
1,78

100100100
قـد  بنسـبة 35,76% سـنة 1963-1962  الـذي كان  الحلـج  المـردود عنـد  إن 

السـابقة )%34,95(. السـنة  إلـى  بالنسـبة  حقـق تقدمـا صافيـا 
خلال  تنقطع  لم  التي  أيضًا،  التحويل  كلفة  بخصوص  أكثر  محسوس  والتقدم 
السنوات الأربع الأخيرة عن التعرض لتخفيض ملحوظ بفضل إتقان واكتمال الغربلة.

جدول رقم )16(

كلفة الحلج باللبرة )500 غ()2( بالسنتيمات( )أ(

كلفةالسنوات
1960-1959
1961-1960
1962-1961
1963-1962

8
8

6,5
6,5
)أ( الشلن = 100سنتيم.

Abyan Borad: Annual Report, 1962-63,p.7  (((
))) المصدر السابق.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

توفيـرات  بتحقيـق  تجسـد  الـذي  التكاليـف  ضغـط  هـو  ملاحظتـه  ينبغـي  وممـا 
النفقـات والتكاليـف،  لهـذه  المصلحـة وحدهـا  تزايـد تحمـل  قـدر  جوهريـة علـى 
والآن تفكـر هـذه المصلحـة بخفـض النفقـات أكثـر، ولكنهـا تفكـر أيضًـا بتوزيعهـا، 
بطريقـة عادلـة، بيـن شـركائها، حتـى تصلـح وضعهـا المالـي وتعوض بنفـس الوقت 

عـن الخسـائر الناجمـة عـن انخفـاض الأسـعار.

ب- التسويق:
تتكفـل اللجنـة بعـد الحلـج والكبـس بنقـل الطـرود والبـالات إلـى عـدن بطريقها 

إلـى الخـارج، ودور اللجنـة هـو بمثابـة دور "لجنـة التسـويق".

وتحمـي المصلحـة، مبدئيًـا، صغار المنتجين من الوسـطاء، وتحسـين وضعيتهم 
الأسـعار  عـن  مسـتقل  مسـتوى  عنـد  الداخليـة  الأسـعار  اسـتقرار  وتثبـت  كبائعيـن 

الخارجيـة، إذا كان ذلـك ممكنـا.

وعمليًـا، تحتكـر المصلحة مشرتى ومبيـع كل إنتاج المحميـة الغربية في الخارج 
باسـتثناء إنتـاج لحـج؛ فهـي تشرتي المنتـوج والمحصـول الخـام بسـعر أدنـى مـن 
بيـن  الفـرق  التيلـة. ويشـكل  القصيـر  القطـن  تبيعهـا مجـددًا  التـي  العالميـة  السـوق 
السـعرين ربـح المصلحـة الـذي يمكـن أن يكـون ضئيلاً أو مرتفعًـا وفقًـا للاتجـاه 
أو  ربحيـات،  بشـكل  الأربـاح  مـن  قسـم  ويـوزع  ويرجـح.  يتغلـب  الـذي  العالمـي 
حصـص أصحـاب الأسـهم مـن الأربـاح، ويسـتعمل الباقـي لتشـكيل الاحتياطـات. 
وتخـص هـذه الاحتياطـات، بوجـه عـام، لأهـداف تنمية، أو يعـاد توزيعهـا في الحقبة 
الأسـعار  إبقـاء  ولأجـل  الأسـعار،  انخفـاض  عـن  التعويـض  لأجـل  المواتيـة  غيـر 

الداخليـة في مسـتوى مـرض.
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برنامج التنمية الزراعية

جدول رقم )17(

أسعار مدفوعة للمزارعين

)سنتيمات باللبرة(

19481950195219541956195819601962
3131313953445144

إن المقصـود بذلـك هي أسـعار صافية يقبضها المزارعـون عن كل لبرة )500غ( 
مـن القطن غيـر المحلوج، بعد حسـم حصة الملاك.

وخلال زمـن طويـل، كانـت الأسـعار الداخليـة تنفلـت مـن الإتلاف والتدهـور 
التصاعـدي للأسـعار العالميـة وذلـك لسـببين رئيسـيين:

كانـت المصلحـة مرتبطـة، مـن سـنة 1950 إلـى سـنة 1960، بموجـب اتفـاق 
بـــ: "لجنـة القطـن" الخـام)1( التـي كانـت تقـدم لهـا أسـعارًا أعلـى من أسـعار السـوق 

العالميـة مـن جهـة،

وكان تراكم احتياطات هامة يسـمح للمصلحة بأن تسـتمر في دفع أسـعار مسـتقرة 
نسـبيًا للمزارعيـن من جهة أخرى.

ومنـذ حـل ال"لجنـة القطـن الخـام" ونضـوب الاحتياطـات، صـارت اللجنة تقل 
مقدرتهـا شـيئًا فشـيئًا، عـن مواجهـة الهبـوط المنتظم للأسـواق.

))) انظر ذلك فيما بعد.
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جدول رقم )18(

هبوط أسعار المبيع في الخارج

الهبوط المسجل1961-196062-61السعر حسب المنتوجات 
بنسات باللبرة الواحدة
من القطن القصير التيلة
جنيهات بالطن الواحد

من القطن غير المحلوج

35,14

30

32,39

25,8,0

2,75

4,12,0

يسـجل منـذ سـنة 1960 هبـوط مقلـق سـواء في سـعر الخيـط أو في سـعر البرعـم؛ 
وقـد أثَّـرت الهبوطـات تأثيـرًا خطـرًا علـى العائـدات الإجمالية.

وقـد تضـرر، بشـكل خـاص، فائـض سـعر المبيـع عـن سـعر المشرتى، بالرغـم 
مـن التخفيـض المحسـوس لكلفـة الحلـج )1,5 سـنتيم باللبرة الواحـدة(. ويبرهـن 
الجـدول التالـي علـى اتسـاع تبدلات هـذا الفائض خلال سـني 1960 إلـى 1962.

جدول رقم )19(

تباين الفرق بين المبيع

وسعر كلفة اللبرة الواحدة

سعر الكلفة سنة
بالسنتيمات)أ(

سعر المبيع
بالسنتيمات

الفرق بالسنتيمات

1961-1960
1962-1961

118
110

102
101

16
9

 )أ( منها 8و5و6 للحلج
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برنامج التنمية الزراعية

يبـدو أن الفائـض بانتقالـه مـن 16 إلـى 9 سـنتيم قد انخفض بنسـبة أقل من %50، 
التـي  التحويـل  لتناقـص كلفـة  نظـرًا  ذلـك  مـن  أقـوى  الانخفـاض  الواقـع كان  وفي 
أوصلـت إلـى 8 -6,5 سـنتيم. وبتعبيـر آخـر أوصـل الفائـض في الحقيقـة إلـى 7,5 

سـينت سـنة 1961 بـدلً مـن 9 سـنتًا.
وقد وزع الفائض على النحو التالي:

احتياطات: 3 سنت. -
ربحيات )أسهم(: 6 سنت. -

و  الأسـعار"  اسـتقرار  تثبيـت  "صنـدوق  بيـن  ذاتهـا  الاحتياطـات  وزعـت  وقـد 
الموزعـة، فقـد  أربـاح الأسـهم  التطويـر". وأمـا  "صنـدوق  "صنـدوق الاهتلاك" و 
ارتفعـت عمليًـا إلـى 9 سـنت بـدلً من 6 سـنت. وتتأتى الثلاث سـنتيمات الإضافية 

مـن الربـح الناجـم عـن تسـويق المخـزون غيـر المبـاع في السـنة الماضيـة.
وبوجه عام، تمكنت الأسـعار الداخلية أن تبقى في مسـتوى معقول، حسـن ذلك 
أو سـاء، طـوال العقـد الأخيـر، وبخلاف ذلـك لـم تنقطـع الأسـعار الخارجيـة عـن 
التلـف والتدهـور حائلـة بذلـك دون تشـكيل احتياطـات جديـدة واعتبـارًا مـن ذلك، 

حائلـة دون مشـاريع جديـدة للتطويـر الزراعي.
ج- تحسين رفاهية السكان الريفيين:

كان للخطـة عـدة نتائـج خيـرة من الصعـب التعبير عنهـا بكيفيات نقديـة واضحة، 
فقـد جنـى السـكان كمـا جنـى الاقتصـاد، الـذي اتخذ طابعًـا نقديًـا بسـرعة فائقة، من 

ذلـك فوائد جمـة وعظيمة.
بتمويـل  التنميـة"  "صنـدوق  يقـوم  الزراعيـة  الأشـغال  تمويـل  إلـى  فبالإضافـة 
أنشـأ مستشـفى )كلـف 20,000جنيـه(، وطريقًـا  التثميـرات الاجتماعيـة، وهكـذا 
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معبـدة بالحصـى )كلفـت 150,000 جنيـه( وسـاهم في إصلاح منطقـة أبيـن. ومـن 
جهة أخرى، تسـاهم المصلحة في تحسـين السـكن الريفي وتولي مسـاعدتها لإنشـاء 
القـرى، وتسـاهم بجـزء فعـال في تحضيـر  الجاريـة والكهربـاء في  للميـاه  محطـات 
)تحضـر( "جعـار" و "زنجبـار" المدينتيـن الرئيسـتين في سـلطنتي الفضلـي ويافـع.

وبفضـل هـذه الجهود، ضرب عدد السـكان بأكثر من أربعة )40000 شـخص(، 
 .1947 سـنة  عليـه  كان  ممـا  وضـوح،  وبـكل  أعلـى،  معيشـتهم  مسـتوى  وصـار 
ويبـدو أن دخـل الفـرد الأكثـر ارتفاعًـا هـو دخـل الفـرد في المحميـة الغربيـة. ويتزايد 
الاسـتهلاك بـدون انقطـاع، وقـد تـم التغلـب الآن علـى الملاريـا التـي كانـت تعيـث 

فسـادًا في المنطقـة.
وبعبـارة أخـرى، إن تحسـين رفاهيـة السـكان الـذي لا يسـتهان بـه، ناجـم عـن 
الازدهـار الاقتصـادي الـذي عرفتـه )أبيـن( منـذ أن وضعـت خطتهـا موضـع التنفيذ.

تمويل "الخطة "

وجـود  عـدم  وبسـبب  آنـذاك،  )الحكوميـة(  العامـة  الموجـودات  نقـص  بسـبب 
الادخـار، وبسـبب قلـة الفائـدة التـي تقدمهـا الزراعـة لـرأس المـال الخـاص، انبغـى 
انطلاق  وبعـد  الأوليـة.  بالتثميـرات  كليًـا  تتكفـل  أن  المسـتعمرة  السـلطات  علـى 
تعـد  لـم  التـي  الزراعيـة  أبيـن"  "لجنـة  بمشـاريع  كالأفـراد  الـدول  اهتمـت  الخطـة، 

الشـك. تثيـر  إنتاجيتهـا 
أ- مصادر الرساميل:

الدفعـة  أن  إلا  الرسـاميل،  مـن  الرئيسـي  القسـم  المتحـدة  المملكـة  قدمـت  لقـد 
الأولـى وقدرهـا 10000جنيـه)1(، قد اقتطعت سـنة 1940من خزانـة الدولة في عدن.

.148.Sir Tom Hickinbotham: op,cit,P (((
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برنامج التنمية الزراعية

ومنـذ عـام 1950 بـدأت زراعـة القطـن، المتأصلـة حاليًـا بقـوة، تـدر، وأخـذت 
أيلـول  ولتتمـول. وفي 30  ديونهـا  لتسـدد  احتياطـات  لنفسـها  "تشـكل  أبيـن  "لجنـة 
إلـى 817000  ارتفعـت  قـد  الموضوعـة جانبًـا  )سـبتمبر( 1952 كانـت الأمـوال 

جنيـه موزعـة علـى النحـو التالـي:
صندوق التنمية              	 	  	    324700 جنيه -
صندوق القروض          	   	 	    287300 جنيه -
		    180000 جنيه - صندوق تثبيت استقرار الأسعار
		    025000 جنيه - صندوق اهتلاك الديون         

غير أن هذه الاحتياطات قد نفذت بسـرعة بسـبب بقاء النفقات في مسـتوى مرتفع 
وبسـبب ضعـف الأربـاح، العائـد ذاتـه إلـى ضعـف الإنتـاج. وظهـرت الاحتياجـات 
إلـى رسـاميل بشـكل ملـح فتوجهـت اللجنـة مجـددًا إلـى سـلطات المسـتعمرة التـي 
أنجدتهـا سـنة 1957 وذلـك بمنحهـا لهـا قرضًـا قيمتـه 77000جنيـه. ومنـذ ذلـك 
الحيـن، تحسـنت وضعيتهـا الماليـة تحسـناً محسوسًـا: فقد قـدر مجمـوع أعمالها في 

فرتة 1961-1962ب2500000 جنيـه )1(.
إن المشـكلة الحيويـة، بالنسـبة للمصلحـة بالوقـت الراهـن، هـي مشـكلة تكويـن 
باقـي  مـن  تتشـكل  الإنتـاج، كمـا  قيمـة  ربـع  تتشـكل مـن  المـال؛ فدخولاتهـا  رأس 
الأربـاح القابلـة للتقسـيم. شـيئًا فشـيئًا، صـارت هـذه الأربـاح القابلـة للتقسـيم غيـر 

أكيـدة، بينمـا لا تنقطـع التكاليـف والنفقـات مـن رأس المـال عـن التزايـد.
ب- التثميرات الأولية:

لقد تألفت "تشغيلات رأس المال" من:
تحضير التربة للزراعة، -

Abyan Board: Annual Report,1962-63,P.2. (((
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أعمال ري كبيرة، -
شراء بذار وآلات، -
تعمير ومباني، -
منشآت متنوعة، إلخ.. -

البدايـة ب1200000جنيـه)1(؛ وكانـت  التثميـرات في  هـذه  كلفـة  قـدرت  وقـد 
النفقات المدفوعة فعلً قد قدرت سـنة 1951 ب 610000جنيه. وفي سـنة 1962 
كانـت النفقـات الفعليـة في الفرتة الممتـدة مـن 1947 إلـى 1962 قـد ارتفعـت إلـى 

1511000جنيـه.
وبحسـب طبيعتهـا، لـم تكـن هذه التثميـرات منتجة فـورًا، فترتبـت إنتاجيتها على 
عـدة سـنوات. وهكـذا لـم يبـدأ القسـم الأول مـن التثميـرات بالإنتـاج إلا بعـد مضي 
ثلاث سـنوات، بينمـا تشـمل إنتاجيـة القسـم الثـاني الفرتة الممتـدة مـن 1951 إلـى 

1961 والسـنوات التـي تليها.
جدول رقم )20(
نفقات رأس المال

)بألوف الجنيهات(

194819491950195219541956195819601962
19,575,51933223122082069382

بوجـه عـام، لا يقيـم شـركاء المصلحـة، سياسـتها الماليـة تقييمًـا حسـناً دائمًـا؛ 
يتشـكى  بينمـا  مفـرط،  بشـكل  غالبًـا  مكونـة  الاحتياطـات  أن  الملاكـون  فيعتبر 
المزارعـون المكرتون الذيـن سـبق لهم أن تضايقـوا كثيرًا للحصول على الخمسـين 
بالمائـة مـن الإنتـاج التـي تحـق لهـم، مـن ركـود رسـاميل ويطالبـون بتقسـيم الأرباح 

R.Sorensen: OP, eit.,P.19. (((
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برنامج التنمية الزراعية

المتراكمـة آنفًـا. وكان الإنجليـز يفكـرون مـن جانبهـم أنـه ينبغـي علـى المصلحـة أن 
تكـون قـادرة علـى كفايـة ذاتهـا بذاتهـا مـن الناحيـة الماليـة كمـا ينبغـي عليهـا أن تنـاط 

بمؤسسـة لتقديـر الأمـور واسـتدراكها.

تنظيم لجنة أبين

ـن "لجنـة أبيـن" إدارة "الخطـة" وتراقـب الأبحـاث مـن أجل تحسـين الإنتاج،  تؤمِّ
وهـي تمـون الفلاحين بالأمـوال والأدوات التـي يحتاجون إليها. وفضلاً عن ذلك، 

ـع وتمركـز عائـدات المبيعات فيمـا وراء البحار وتباشـر بتوزيعها. فهـي تجمِّ
إن "لجنـة أبيـن" منسـوخة مـن حيـث مفهومهـا ومـن حيـث تسـييرها عـن "لجنـة 

الجزيـرة" في السـودان. وهـي تشـمل ثلاث درجـات أساسـية:
مصلحة إدارية وتجارية، -
مصلحة رقابة فنية )تكنيكية(، -
مصلحة أبحاث ودراسات. -

أ- الإدارة:

كان مجلـس الإدارة مـن سـنة 1947 إلـى سـنة 1956مؤلفًـا مـن سـبعة أعضـاء، 
ثلاثـة أعضـاء بريطانيـون، وأربعـة أعضـاء عـرب.

فلا الملاكـون، ولا المسـتثمرون كانـوا يوجـدون فيـه، وكانـت تلـك الحقبـة هي 
حقيقـة التمركـز القوي للسـلطات بأيـدي رواد الخطة. وفي تمـوز )يوليو( 1956 تم 
تعديـل تأليـف المجلـس تعديلً كليًـا تحت ضغط الأمراء وكبـار الملاكين، فقد رفع 

عـدد أعضائـه مـن 7 إلـى 15 ومنهـم 12 عضوًا عربيًا )سـتة أعضاء عـن كل دولة(.
والآن تـوزع المراكـز علـى النحـو التالـي: رئيـس، نائـب المنقطـة، مديـر: رئيـس 
"نظـارة الزراعـة "، مديـر تنفيـذي: خبيـر فنـي. وقـد أصبـح الوكيـل البريطـاني الـذي 

كان يتولـى الرئاسـة سـابقًا مستشـارًا.

https://www.daralwefaq.net/


252
اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل
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الذيـن  المكتريـن  والمزارعيـن  الأرض  تمثيـل مؤجـري  هـو  الهـام  الحـدث  إن 
الأصـوات. بأكثريـة  مبدئيًـا  يحتفظـون 

ويتكفـل مجلـس الإدارة بمسـؤوليات واسـعة جدًا لا تمارس دائمًـا بدون تصادم 
مع السـلطات المحلية.

ب-  المصلحة الفنية )التكنيكية(:

تنفـرد المصلحـة الفنيـة برعايـة وتحسـين أعمـال تنظيـم الميـاه والتجهيـز. فالري 
الـذي هـو أسـاس الخطـة يتضمـن تنبهًا خصوصيًـا للحـؤول دون تراكم تلال الرمل 
مشـاريع  الفنيـة  المصلحـة  وتضـع  المائيـة.  المـوارد  تبذيـر  ولتجنـب  التربـة،  علـى 

الأعمـال أيضًـا، وتنظّـم بيئـة الإنتـاج وتنجـز الأشـغال الكبرى.

الزراعـة:  لـوازم  توزيـع  بمشـاغل  الفنيـة  المصلحـة  تهتـم  أخـرى،  جهـة  ومـن 
وتراقـب  الغيـار،  بقطـع  وتتمـون  إلـخ..(  نقابـات وجرافـات  )تراكتـورات، آلات، 

بسـرعة. تسـتهلك  التـي  الآلات  انقطـاع  بـدون 

جـ- مركز الأبحاث والدراسات:

نشـر الأسـاليب  الأبحـاث والدراسـات هـام جـدًا، ويقـوم علـى  إن دور مركـز 
الطبيعيـة. للإمكانيـات  تبعًـا  الإنتـاج  توجيـه  وعلـى  الزراعـة،  في  العقلانيـة 

البـذار  أصنـاف  اختيـار  علـى  والدراسـات  الأبحـاث  مركـز  يشـدد  جهـة  فمـن 
للحفـاظ علـى نقـاوة التنويعـات في الزراعـة، ويبحـث عـن تنويعـات جديـدة تجيـب 
بطريقـة مثلـى علـى متطلبـات الصناعـة. ومـن جهـة أخرى تقـوم المختبرات بقياس 
طـول الأليـاف والخيـوط، وتمتحـن مقاومتهـا وتتحقـق مـن دقتهـا وتطـور أصنـاف 

البـذار وتكافـح الحشـرات.
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برنامج التنمية الزراعية

كمـا تنكـب المصلحـة علـى تحسـين مـردود. وبهـذه الطريقـة، حصلـت المراكـز 
الاختباريـة سـنة 1962-63 علـى مـردود ممتـاز بنسـبة 10 كنتال)1(بالأكـر الواحـد 
المراكـز  تنجـح  عندمـا  عـام،  وبوجـه  العاديـة(.  الأراضـي  3,5 وسـطيًا في  )مقابـل 
الاختباريـة بإيجـاد تنـوع أو تنويع مهم ومفيد، تبذره في عـدة أكرات )حوالي 150(، 

وعندئـذ تـوزع الحبـوب المجنيـة علـى المزارعيـن.
وباختصـار، يمكـن القول، بعد مضي عشـرين سـنة على انطلاق خطـة أبين؛ بأنها 

قـد بلغـت تمامًـا هدفها الذي يرمي إلى كسـب زراعة جديـدة، أي زراعة القطن.
بالزراعـات  التضحيـة  علـى  عمـدًا  بإقدامهـا   )Board( اللجنـة  إلـى  ـه  وتوجَّ
زراعـة  حتمًـا  ذلـك  عـن  وتنتـج  للانجـراح.  قابلـة  أوليـة  مـادة  لمصلحـة  التقليديـة 
فقـد  والاجتماعيـة.  والاقتصاديـة  التقنيـة  نتائجهـا  جيـدًا  معروفـة  عمليًـا،  وحيـدة 
مت بالتالي  عززت الزراعة الوحيدة انتشـار الطفيليات واسـتنفاد الأرض أولً؛ ودعَّ
البُنـى الاقتصاديـة الاسـتعمارية والإقطاعيـة، وذلـك بتقويتهـا لربـط البلـد بالخارج، 
وبتدعيمهـا لوضعيـة الإقطاعييـن. ويقـال إن القـوة الحاميـة كانـت تفتـش عـن تثبيت 
المنصبيـن ملاكييـن علـى أسـس أخـرى غيـر  سـيطرة الأمـراء والوجهـاء والتجـار 
الأسـس السياسـية. فقد أدى ثراؤهم في الحقيقة إلى ولادة طبقة أرسـتقراطية أرضية 
الجديـدة  الفئـة  هـذه  يعتبر ظهـور  أن  وينبغـي  مـع مصالحهـا.  متضامنـة ومتكافلـة 

كأعظـم انتصـار حققتـه السـلطات الاسـتعمارية أو سـلطات المسـتعمرة.
وأخيـرًا، تدخلـت اعتبـارات السياسـة الخارجيـة كذلك، لتشـجع انتشـار الزراعة 
ارتفـاع  أن  يفكـرون  الإنجليـز  الإقليـم. وكان  مـن  الغربـي  القسـم  الوحيـدة في كل 
مسـتوى معيشـة السـكان يكفـي لفصلهـم نهائيًـا عـن اليمـن. وبنظـر ج.ج.بربـي "أن 

Abyan Board: Annual Report,1962-63,P.3, Aden. (((

https://www.daralwefaq.net/


254
اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

أمـل السـلطات البريطانيـة العلنـي أو الضمنـي هـو أن يسـتخدم الشـافعيون الذيـن 
يشـكلون الأكثريـة تقريبًـا في اليمـن، غير أنهم مظلومـون")1(. وقد أصيبت السـلطات 
البريطانيـة بخيبـة أمل كبيرة؛ لأن تحسـين ظروف معيشـة المسـتفيدين مـن الخطة لم 
يحـدث ظاهـرة التناضـح هـذه التـي كان يعلـق عليهـا "الكونونيل أوفيـس "وعملاؤه 
آمـالً كثيـرة. وبصـورة خاصـة أحـدث تحسـين ظـروف المعيشـة اختلالً وضربًـا 

للتـوازن الاجتماعـي القائـم.

امتداد زراعة القطن إلى مناطق أخرى

حـث النجـاح التجـاري "لخطة أبين" على توسـيع زراعة القطـن، فظهرت مناطق 
إنتـاج جديدة، وخصوصًـا في المحمية الغربية.

وفي كثيـر مـن الحـالات، أخـذ القطـن يحـل بسـرعة محـلّ الزراعـات المعيشـية، 
والغذائيـة والتقليديـة الراكـدة.

وقـد تـم هـذا التوسـع والامتـداد بتحريـض من نظـارة الزراعـة، وقد اسـتخدمت" 
لجنـة أبيـن" كوسـيلة لهـذه السياسـة وذلـك بإشـرافها علـى معظـم المشـاريع خـارج 

منطقتهـا الانتخابيـة باسـتثناء لحـج وميفع.
وأهـم مركـز مـن هـذه المراكـز الجديدة هو لحـج التي تعتبر اليوم منطقـة الإنتاج 

الكبيـرة الثانيـة، وأمـا المراكـز الأخرى فهـي ذات أهمية ثانوية.
أ- لحج:

ر اتسـاعها ب50,000 أكـر تقريبًـا:  بحـوزة منطقـة العوذلـي، أراض ممتـازة قـدِّ
فالأراضـي تـروى اعتبـارًا مـن مجـرى ميـاه )تبـن( الـذي أقيمـت علـى طولـه سـدود 
في  وافـرة  الباطنيـة  والميـاه  ارتوازيـة؛  آبـار  بواسـطة  أيضًـا  تـروى  ولكنهـا  صغيـرة، 

هذه المنطقـة.

J.J.Berreby: La Peninsule Arabique,P.164. (((
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برنامج التنمية الزراعية

العالميـة  الحـرب  قبـل  مسـتثمرة  فـدان  آلاف  عشـرة  مـن  أكثـر  هنالـك  وكان 
الأخيـرة، وقـد ارتفعـت المسـاحة المزروعـة إلـى 30000 أكـر منـذ إنشـاء "لجنـة 
الإنمـاء الزراعـي في لحـج". وفي سـنة 1954 أدخلـت زراعـة القطـن الطويـل التيلـة 
بفضـل قـرض مقـداره خمسـون ألـف جنيـه، ممنـوح مـن "لجنـة أبيـن)1("، وبفضـل 

F.A.O. التقنيـة)2(. معونـة الــ 

وكان قـد كـرس في السـنة الأولـى حوالـي 5000 أكـر لزراعـة القطـن، وكانـت 
النتائـج قاطعـة، فقـد بلـغ المـردود الحاصـل ضعف مـردود أبيـن )2,5 كنتـال/ أكر( 

الـذي بـدأ منـذ تلـك الفرتة يسـجل سـقوطًا بينـًا.

واليـوم، يخصـص مـن أصـل الثلاثيـن ألـف فـدان المسـتثمرة، أكثـر مـن الثلـث 
بقليـل لزراعـة هذه المـادة الأولية، ويـوزع الباقي بين إنتاج الحبـوب وإنتاج البقول.

وقـد ارتفـع إنتـاج القطـن القصير التيلـة )ألياف( من 4500 طرد سـنة 1954 إلى 
14000 طـرد سـنة 1960، وازداد الإنتـاج ثلاث مـرات في غضـون سـت سـنوات، 
ويحـول الخـام محليًـا في مصنـع أنشـيء عـام 1958. وترسـل الأليـاف مباشـرة إلـى 
عـدن دون أن يكـون لمصلحـة أبيـن حـق التدخـل في ذلـك؛ إلا أن "لجنـة الإنمـاء 

الزراعـي في لحـج" و "لجنـة أبيـن" تتشـاورن بشـأن الأسـعار.

ويعمـل في زراعـة القطـن في لحـج مـن 3500 فلاح، ومعظـم هـؤلاء الفلاحيـن 
هـم مزارعـون شـركاء يسـتثمرون الأراضـي العائـدة إلـى الأمـراء ورؤسـاء القبائـل 

المتغيبيـن بأكثريتهـم، ونظـام تقسـيم دخـل الأرض مماثـل تقريبًـا لنظـام أبيـن.

Aden Colony: Report of the Department of Agriculture,1955,P.16, Aden.  (((
O.N.U.: Les T.N.A. Aden, New York,1963,p.10 (((
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ب- المراكز الأخرى:

ـل زراعـة القطن نفس الاتسـاع في كل مـكان؛ ففي العوذلـي والأحوار  ليـس لتأصُّ
وبيـر أحمـد ودثينـة وياراميـس في المحميـة الغربيـة تتفـوق الزراعـة الجديـدة حاليًـا، 
بمعنـى أن الفلاحيـن يجعلـون منهـا مزرعـة منتظمـة علـى عـدة ألـوف مـن الأكرات. 
وبخلاف ذلـك، فـإن هـذه الزراعـة الجديـدة هامشـية في ميفـع في المحمية الشـرقية.

ففـي الحالـة الأولـى، ينتظم المزارعـون في جمعيات تتصرف إزاءهـا "لجنة أبين" 
كمأمـور تصفيـة، وذلـك بتوليهـا أمـور الحلـج والتسـويق، وينتـج هـؤلاء المزارعون 
مـن 2000 إلـى 3000 طـن مـن القطـن الخـام سـنويًا)1(. وفي الحالـة الثانيـة يجتمـع 
مـن  المائـة  الإنتـاج  يتجـاوز  ولا  ميفـع"،  "صنـدوق  تدعـي  جمعيـة  في  المنتجـون 
 الأطنـان )مسـاحة:300 أكـر( تبـاع لتجـار المـكلا، ويتولـى هـؤلاء الأخيـرون أمـر 

بيعها في الخارج.
وحاصـل القـول هـو إن زراعـة القطـن تغطـي علـى الإجمـال، مسـاحة 55000 
أكـر تقريبًـا، أي حوالـي ثلـث الأراضي التي تزرع كل سـنة في البلـد بكامله، ويتراوح 
الإنتـاج السـنوي بيـن 35000و 40000 طـرد أو بالـة تـدر مـا يعـادل 1,5 إلـى 2 

جنيه. مليـون 
وقـد أحـدث التطـور السـريع لزراعـة القطن اختلالً في تـوازن الإنتاج المعيشـي 
والغذائـي أدى إلـى ارتفـاع عـام للأسـعار؛ ففـي البدايـة كان يعـوض، بسـعة، عـن 
العائـدات  فكانـت  الأوليـة،  المـادة  هـذه  مـن  المجنيـة  الأربـاح  بواسـطة  الارتفـاع 
تسـتخدم جزئيًـا لتمويـل اسـتيراد المواد الغذائيـة. وفي الوقت الحاضـر ألقى ترجرج 
الإنتاجيـة برهـن عقـاري ثقيـل على كاهل هـذه الزراعـة المخصصـة للتصدير، رهن 

يجعلهـا أقـل جاذبيـة.

Colonial Office: Rapport transmis a L, O.N.U.en 1961,London. (((
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برنامج التنمية الزراعية

جدول رقم )21(
مساحات مخصصة لزراعة القطن

في بعض البلدان العربية)1( 

)بالفدادين(

وع
جم

الم

م.(
ع.

ج.
ر)

ص
م

ريا
سو

اق
عر

ال

بي
جنو

ن ال
ليم

ا

لد
الب

25
98

00
0

17
35

00
0

68
00

00

14
50

00

38
00

0

57
-1

95
6

27
59

00
0

19
10

00
0

64
40

00

16
25

00

43
00

0

58
 -1

95
7

28
17

50
0

20
00

00
0

65
25

00

14
00

00

25
00

0

59
-1

95
8

25
50

00
0

18
47

50
0

56
75

00

92
50

0

42
50

0

60
-1

95
9

26
15

40
0

19
67

50
0

53
00

00

77
50

0

37
40

0

61
-1

96
0

28
55

00
0

20
85

00
0

62
25

00

92
50

0

55
00

0

62
-1

96
1

 O.N.U:I, Evolution Economique du Mayen-Orient,1959-61,p.143, (((
New York.

https://www.daralwefaq.net/


258
اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

إنتاجية زراعة القطن

إن فاعليـة هـذه الزراعـة التقديريـة، بالمقارنـة مـع الزراعـات التقليديـة لا تثيـر أي 
شـك، مـع أن هـذه الإنتاجيـة لا تنقطع عن التراجع بسـبب انحدار الأسـواق العالمية 

وبسـبب تزايـد التكاليـف وارتفاع الأسـعار الداخليـة بوجه عام.

وحتـى نقيـس هـذه الإنتاجيـة بأسـعار نقديـة، مـن المهـم أن نلاحـظ أن درجـة 
الإنتاجيـة الناجمـة عـن مسـاحة وقوام قطـع الأرض وعـن الخصوبـة المقدمة، وعن 
إمكانيـة المكننـة، وعـن النحـو الـذي يـدار ويسـير الاسـتثمار بواسـطته، بقـدر ما يعد 

مسـتوى الأسـعار، في تحديـد الكلفـة والدخـل بالأكـر.

أ- تحديد الكلفة والدخل بالأكر:

كان خبراء الكولونيـل أوفيـس المبعوثين بمهمـة إلى أبين سـنة 1951-1950، 
رون أن اسـتصلاح وتقويـم أكـر واحد كان يسـتلزم نفقـة أولية مقدارها عشـرون  يقـدِّ
جنيهـا. وكان المقصـود تمامًـا بقولهم هـي الكلفة الواحدية المطابقة لأشـغال ترميم 

وإصلاح، وليسـت كلفة الاسـتثمار أي الزرع.

وكذلـك، لـم يأخـذ الأخصائيـون بعيـن الاعتبـار، حتـى يحـددوا إنتاجيـة زراعـة 
القطـن والـذرة البيضـاء والسمسـم بالأكـر، النفقـات الأوليـة، لسـبب وجيـه وهـو أن 

اهتلاك هـذه التثميـرات كان ينبغـي عليـه أن يمتـد علـى عـدة سـنوات.
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جدول رقم )22(

الإنتاجية المقارنة لثلاثة محاصيل رئيسية
في أبين سنة 1951)1(

)بالشلنات(

سمسمذرة بيضاءقطنالكلفة والدخل بالأكر
كلفة الإنتاج

تحضير التربة
فلاحة بعد الري

بذار
نزع الأعشاب الضارة

قطاف
حبوب

رعاية وصيانة
الحرث بالتراكتور

12
15
4,50
22,50
45
000
9
15

12
7,50
9

000
30
4,50
9

000

12
7,50
9

000
15
12
9

000
الكلفة الإجمالية

الدخل
123
315

72
108

64,50
96

1923631,50الحد الصافي للربح

1- حدود الأرباح:

كان حسـاب كلفة الإنتاج بالأكر يقيس درجة كثافة الزراعة المطبقة، ويسـتخرج 

 Colonial Office: Report of the Abyan Scheme, Colonia No.283,  ((( 
Appendce No.2,p39(London).
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مـن الجـدول أن الأكـر المـزروع قطنـًا كان يحتاج إلـى كمية من عوامـل الإنتاج أكبر 
مـن الكميـة التـي يحتـاج إليها الأكر المـزروع ذرة بيضـاء أو سمسـمًا. وكانت زراعة 

القطن-لهـذا السـبب- أكثر كثافـة من زراعـة المحصولين الآخرين.
وأمـا الدخـل، فـكان ينطبـق ويتوافق مـع عائد الفلاح بالأكر. وكان هـذا الدخل، 

بالنسـبة لـكل محصـول، موضوعًا على النحـو التالي:
31500سـنت=315 شـلن، حيـث س وك  قطـن: س× ك = 31,5*1000= 

يمثلان سـعر الليبرة والكميـة بالليبرة التـي ينتجهـا الأكـر.
ذرة بيضاء: 108 شلنات.

سمسم: 96 شلناً.
كان الحـد الصـافي للربـح )أي الفـرق بيـن الدخـل والكلفـة( يقـع بيـن 31,50 
و192 شـلناً بالأكـر؛ كان بالنسـبة لكلفـة الإنتـاج قـد بلـغ 49% بالنسـبة للسمسـم، 
و50% بالنسـبة للـذرة البيضـاء و156% بالنسـبة للقطـن. وهكـذا بكلفـة إنتـاج منتقلة 
مـن واحـد إلـى ضعـف )من 64,5 شـلن إلى 123 شـلناً( كانـت الإنتاجيـة تنتقل من 

واحـد إلـى ثلاثـة )مـن 49-156 بالمائـة(.
ولتحقيـق ربـح معـادل لربـح القطـن، يتوجـب تخصيـص 5 أكـر للـذرة البيضـاء، 
و6 أكـر للسمسـم؛ وفي حالـة كهـذه ينبغـي أن تكون كلفة الإنتاج 360 شـلناً بالنسـبة 

للـذرة البيضـاء و387 شـلناً بالنسـبة للسمسـم أي أنهـا تضرب بخمسـة وبسـتة.
الناحيـة  مـن  أكثـر  منتجـة   1951 سـنة  القطـن  زراعـة  كانـت  فقـد  وبالنتيجـة، 

ملموسًـا. صافيًـا  ربحًـا  تعطـي  وكانـت  التمويليـة، 
الشـكل  يضعـون  الخبراء  كان  السـابق،  الجـدول  مقومـات  أسـاس  وعلـى 
التجريـدي لحسـاب اسـتثمار فلاح وسـط حائـز، علـى قطعـة مـن الأرض تسـاوي 
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25 فدانًـا، وكانـوا يفترضـون أن الفلاح، كان يطبـق تـداول الزراعـات كمـا يلـي: 8 
أكـر لزراعـة القطـن، 8 أكـر للمحاصيل الغذائية بنسـبة 6 أكر للـذرة البيضاء، و2 أكر 

للسمسـم، والباقـي يرتك بـورًا.
جدول رقم )23(

شكل يوضح حساب استثمار فلاح وسط
كما وضع سنة 1951)1(

)بالشلنات(

دخل صافكلفة الإنتاج )ب(دخل خام )أ(محاصيل
قطن

ذرة بيضاء
سمسم

المجموع

2520
648
192

984
432
129

1536

216

63
336015451815

)أ( دخل خام- 8×315= 2520
648=108×6         

192=96×2         
)ب( كلفة الإنتاج- 8×123=984

432=72×6          
129=64,5×2          

2- وقتية وتقلبات الإنتاجية:

كان الخبراء يقصـدون، بوضعهـم لهـذا الحسـاب، البرهـان بشـكل نهائـي علـى 

))) المصدر السابق.
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إنتاجيـة القطـن؛ وكانـوا قد اسـتخلصوا منه هذا الاسـتنتاج: بوجه عـام، يمكن اعتبار 
إنتـاج محصـول مـا كمنتـج عندمـا يغطـي سـعر المبيـع حاجـات صاحـب الإنتـاج 
المعيشـية ويخـرج ربحًـا لا غنى عنه في تحسـين الوسـائل التقنية الزراعيـة. ويبدو أن 

القطـن يجيـب بقـدر كاف عـن هـذه الشـروط.
التـي كانـت فيهـا  وكان هـذا التحقيـق مقبـولً منـذ عشـر سـنوات أي في الفرتة 
الأسـواق العالميـة في أعلـى وأقـوى مسـتوى لهـا. ومنـذ ذلـك الحيـن، عرفـت هـذه 
الأسـواق فرتات متعاقبـة مـن الارتفـاع والانخفـاض تبعا للظـروف العالميـة، فتأكد 
أخيـرًا الميـل إلـى الانخفـاض، مؤديًـا إلـى إنقـاص الدخل، والجـدول التالـي يعطي 
تأثيـر تدهـور الأسـعار الخارجيـة علـى عائـدات المسـتثمرين  فكـرة واضحـة عـن 

)للقطـن فقـط( والملاكيـن.
جدول رقم )24(

حاصل أو منتوج المبيع الذي توزعه
"لجنة أبين" على شركائها)1(

)بالجنيهات الإسترلينية(

المجموعضرائبملاكونمستثمرونسنة
1956-1955

1957-1956
التباين

474000

343000

190000

137000

95000

69000

759000

549000

1310005300026000210000

وفي سـنة واحـدة، انخفضـت حصـة، المزارعيـن المكتريـن وملاكـي الأرض من 
حاصـل المبيـع بمعـدل 210000 جنيـه أي حوالـي 28% أقـل مـن السـنة السـابقة؛ 

abyan Board:Annual Report,1956-57, Aden. (((

https://www.daralwefaq.net/


263

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

برنامج التنمية الزراعية

وكان المزارعـون هـم الأكثـر تضـررًا مـن جـراء هـذا الحسـم، ولذلـك طالبـوا سـنة 
1957 بتوزيـع الفائـض الحاصـل سـنة 1956، وقـد أرضتهـم المصلحـة، وجـرى 

تقسـيم الفائـض علـى النحـو التالـي:
صندوق الاحتياطات: 330000جنيه  )%62,5(
مزارعون مكترون: 1250000، 	 )%23,5(

ملاكون وضرائب: 75000،  	     )%14(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
)%100(                 530000                                 

ب- عدم استقرار السوق العالمية للقطن:

العـرض  لقانـون  الزراعيـة،  للمحاصيـل  العالميـة  الأسـواق  تخضـع  مبدئيًـا، 
والطلـب، وفي الواقـع يهيمـن عليهـا كبـار المنتجين وكبـار المسـتهلكين؛ فيبذل كبار 
التجـار المنتجيـن جهدهـم لبيـع فائضاتهـم بـأي ثمـن، وفـق حاجـة الآخريـن وعلـى 
ن كبار المسـتهلكين بالمـواد الغذائيـة وبالمواد الأولية بأسـعار  حسـابهم؛ بينمـا يتمـوَّ

غيـر معقولـة وغيـر مبررة.
فالقطـن هـو أحـد المحاصيـل المعرّضـة والمتروكـة لمضاربـة السـوق، وهـو لا 
يـزال يمثـل، من جوانب كثيـرة، نموذج المنتوج الاسـتعماري المصـدر بكمية كبيرة 

مـن المناطـق الاسـتوائية إلـى الأقاليـم الصناعيـة في المنطقـة المعتدلة.
النسـيج  لمصانـع   ،1956 إلـى   1950 مـن  يبـاع  الجنوبـي  اليمـن  قطـن  وكان 
التـي  الخـام"  القطـن  "وكالـة  بريطـاني هـو  بواسـطة جهـاز شـراء  فقـط،  الإنجليزيـة 
كانـت "لجنـة أبيـن" ترتبط بها بعقـد. ومنذ ذلـك التاريخ، تعكف المصلحـة على بيع 

الإنتـاج في السـوق العالميـة.
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1- الاتفاق بين "لجنة أبين" وبين "وكالة القطن الخام":

الاتفـاق  ذلـك  بموجـب  التزمـت،  قـد   ).R.C.C("الخـام القطـن  "وكالـة  كانـت 
المعقـود في 6 آذار )مـارس( 1950 لمـدة أربـع سـنوات، بشـراء كل الإنتاج بأسـعار 
مضمونـة، وكان مـن المتفـق عليـه أيضًـا أنـه في الحالـة التـي تتبايـن فيهـا الموازنـة 
بيـن الـدولار والإسرتليني بنسـبة 20% في الحـد الأعلـى، ينبغـي أن يعـاد النظـر في 

هذه الأسـعار.
وكانـت الأسـعار المتوسـطة التـي تدفعهـا "وكالـة القطـن الخـام"، طـوال مراحل 
صلاحية الاتفاق، قد حددت ب3 شـلنات و47 سـنت في الفترة الممتدة من 1950 
إلـى 1954، وحـددت ب 3 شـلنات و27 سـنت في الفرتة الممتـدة مـن 1954 إلـى 
1956. وكان الفـرق بيـن الأسـعار المضمونـة وبيـن الأسـعار العالميـة مهمًـا بقـدر 

كاف، كمـا يبيـن الجـدول التالي:
جدول رقم )25(

الفرق بين الأسعار المضمونة وبين الأسعار
المعمول بها في بورصة ليفربول)1(

)بنسات باللبرة()أ(

الفرقأسعار جاريةأسعار مضمونةسنوات
1953
1954
1955
1956

39,2
38,7
37,9

30

30,8
33

31,7
26,8

8,6
5,7
6,2
3,4

المستقلة،  غير  المناطق  في  الاقتصادية  الظروف  حول  خاصة  دراسة  المتحدة:  الأمم  هيئة   (((
ص167، نيويورك، 1958.
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)أ( يعيـن السـعر بالنقـط: كل نقطـة تطابـق ل100/1 مـن البنـس، ولكـن تبيـان 
الأسـعار يجـري دائمًـا بالليبرة الإنجليزيـة )500غ( وليـس بالكيلـو.

وفي سـنة 1954 حلـت "وكالـة القطـن الخـام"، غيـر أن التزاماتهـا السـابقة ظلـت 
قائمـة وخاصـة التزاماتهـا إزاء "مصلحـة أبيـن". إلا أن مـدة الاتفاق قد انتهت في سـنة 
1956-1957. ومنـذ ذلـك الحيـن وجـدت "لجنـة أبيـن" نفسـها مضطـرة للجـوء 

إلـى السـوق العالمية.
2- تقلبات الأسعار العالمية:

إن المنافسـة في هـذه السـوق مـزورة منـذ البدايـة، فلـم تعـد الأسـعار تحـدد بيـن 
التجـار وإنمـا تحـدد مـن قبـل الحكومـات التـي تمـد الصـادرات بالمعونـات المالية 

أو التـي تتبنـى معـدلات تبـادل بالمفاضلـة.
أ- تدهور الأسعار:

هبطـت الأسـعار بيـن 1956و 1959 هبوطًـا كبيـرًا، وكان العنصـر القاطـع هـو 
عـرض مخزونـات أميركيـة مـن القطـن الطويـل التيلـة للبيـع، الـذي نال حظـوة لدى 
الصناعييـن نظـرًا لسـعره المنخفـض. وتعرضـت البلـدان المنتجـة للقطـن الطويـل 
التيلـة، كالسـودان واليمـن الجنوبـي مـن بيـن بلـدان أخـرى، لخسـائر فادحـة. فبعـد 
أن قـام السـودان بتركيـم كميـة هامـة جـدًا، قـرر بيـع مخزونـة بأسـرع وقـت وبالسـعر 
الجـاري؛ وهكـذا تبنـى السـودان سياسـة تصفيـة منتظمـة أثـرت تأثيـرًا قاسـيًا علـى 

اليمـن الجنوبـي.
ونظـرًا لانعـدام تدخـل حكومـي، قامـت مصالـح لحـج وأبيـن هـي أيضًـا بتخزين 
مصاريـف  جلبـت  لأنهـا  لمصائـب؛  سـببًا  العمليـة  فكانـت  الكاسـدة،  المحاصيـل 

باهظـة بصفـة)1(:

))) ملاحظة نشرتها "لجنة إنماء الزراعة في لحج "سنة 1959، موجهة للمزارعين.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

تخزين: 1 شلن بالطرد )400 ليبرة( وبالشهر. -

تأمين: 1 شلن بالطرد )20 جنيه(. -

وكذلـك بذلـت المصالـح، حتـى تحـد مـن المصاريـف وتحصـل علـى الأموال، 
بذلت جهدها لتبيع جزءًا من القطن المخزون في عدن- بالسـعر الجاري؛ فسـجلت 
في 1957-1958 خسـارة قدرهـا أربـع جنيهـات بالطرد، بنسـبة 20 سـنت بالليبرة، 
ومـع ذلـك ظهـر المبيع أفيـد من التخزيـن الـذي كان يكلف المصالـح خمس مرات 

أكثـر مـن الخسـارة الناجمة عن السـعر. 

وفي سـنة 1960 انقلبـت الوضعيـة في السـوق العالميـة، فلوحـظ اسـتئناف عـام 
لتجـارة القطـن، وبـدأت الأسـعار مجـددًا بالصعـود.

ب- الميل إلى الارتفاع:
في الحقيقـة اسـتهلكت مصانـع النسـيج في العالـم بمجملة، قطنا سـنة 1960 أكثر 
ممـا اسـتهلكت سـنة 1959، بوجـه عـام. فوجـدت مخزونـات المسـتوردين نفسـها 
ذات محتـوى ضئيـل ومتـدن، وكانت الموجودات القابلـة للتصدير لدى معظم كبار 
المصدريـن، باسـتثناء الولايـات المتحـدة، قد انخفضت بسـبب قلة وفرة المواسـم.

إن المفعـول التراكمـي لـكل هذه العوامل، كانت نتيجته زيـادة الحجم الإجمالي 
للصـادرات العالميـة مـن القطـن بمـا يناهـز الربـع. إن القيمـة الواحديـة المتوسـطة 
لصادرات القطن من كل الأصناف كانت أعلى بنسـبة 6% من مسـتوى سـنة 1959.

وتمكـن اليمـن الجنوبـي، بفضـل هذا التحسـن، من بيـع قطنه بأسـعار هامة جدًا، 
كمـا يبيـن ذلك الجـدول التالي:
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برنامج التنمية الزراعية

جدول رقم )26(
الأسعار المتوسطة التي تم الحصول عليها)1(

)بنسات باللبرة(

58-195759-195860-195961-196062-1961
29,7028,4837,6035,1432,39

فمنـذ سـنة 1961، سـجل الميـل إلـى الارتفـاع تراجعًا واضحًا، وفي سـنة 1962 
تأكـد الميـل إلـى الهبـوط بسـبب الحصـول علـى مواسـم وفيـرة، فسـارع المنتجـون 
إلـى التخلـص منهـا: ومـن هنـا كان تراجـع الأسـعار. وقـد تضـرر صغـار المصدرين 
كاليمـن الجنوبـي، مـن جـراء ذلـك، بصـورة خاصـة. وهـذا مـا دفـع "لجنـة أبيـن" و 
"لجنـة الإنمـاء الزراعـي في لحـج" إلـى إيجـاد نقابـة منتجيـن )Pool( مشرتكة هـي 

"لجنـة تسـويق القطـن" المخصصـة لجمـع كل الإنتـاج وتسـويقه.
ويرمـي الجهـاز الجديـد إلـى تنقيـص وتخفيض مصاريـف التسـويق، ويرمي إلى 

تثبيـت اسـتقرار السـعر وقـت الإنتـاج وتثبيت دخـل الفلاح في حـدود الإمكان.
:).C.M.B("3- "لجنة تسويق القطن

وقـد بـدأ المسـؤولون يأخـذون بعيـن الاعتبـار أنـه، حتـى تسـتمر وتيـرة الإنتـاج، 
مـن المهـم أن يتلقـى المـزارع السـعر الـذي كان يتمنـاه لموسـمه. وفي الحقيقـة، لا 
يجـدي نفعًـا أن يشـرح لـه بأن السـوق قد هبطـت لأن الطلـب كان ضعيفًـا، فالمزارع 
لا يريـد أن يسـمع شـيئًا، فهـو يريـد أن يدفـع له ثمن عملـه. ولهذا، ينبغـي على "لجنة 
ـن لـه سـعرًا مرضيًـا حتـى في سـنوات الهبـوط. وهـي تضمـن  تسـويق القطـن" أن تؤمَّ
لـه منـذ الآن سـعرًا أدنـى يمكـن أن يرتفـع، علاوة علـى ذلـك، إذا حـدث ارتفـاع في 

العالمية. السـوق 

Abyan Board: Annual Report,1961-62,p.2. (((
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وتترجـم هـذه السياسـة بعمليـة بـذل الدخـولات في الفرتة المواتيـة وبالتعويـض 
والدفـع في الفرتة غيـر المواتيـة. وفائـدة هـذه السياسـة هـي أنهـا تهتلـك الأحـداث 
والظواهـر العالميـة، دون أن تزعـم بأنها تزيلها كليًا. وهكـذا تحمل بعض الرضا إلى 
الفلاحيـن لأنهـا تؤمـن لهـم دخلً أدنى. وبعبارة أخرى، تهتم هذه السياسـة باسـتقرار 

القـوة الشـرائية لـدى مـن يهمهم الأمـر، ولا تهتـم باسـتقرار الأسـعار العالمية.
قابلـة  القطـن  زراعـة  يجعـل  الأسـعار  اسـتقرار  عـدم  أن  هـو  القـول،  وخلاصـة 
للانجـراح ويعـرض إنتاجيتهـا للخطـر. وحتـى تـداوي هـذا الأمـر الواقـع، انكبـت 
"لجنـة تسـويق القطـن" علـى إبقـاء الأسـعار الداخليـة عنـد مسـتوى عـادل ومكافـئ. 
إن  إذن،  الوحيـدة.  الزراعـة  الإجـراء، وحـده، لإزالـة كل عقبـات  هـذا  يكفـي  ولا 
تشـجيع تنـوع الزراعـات هـو أمـر ملـح لتنويـع الإنتـاج الزراعـي وإخـراج البلـد مـن 
ربطـه الحالـي بالسـوق العالميـة. ولا يعنـي هـذا أنـه ينبغـي هجـر زراعـة القطـن، بـل 
ينبغـي، خلافًـا لذلـك تمامًا، أن تسـتمر هذه المـادة الأولية، كمنتوج مـن المنتوجات 
الرئيسـية في البلـد. ويستحسـن، مـع ذلـك، أن نكـون حذريـن في أن لا نوسـع زراعـة 
القطـن توسـيعًا جديـدًا، إلا إذا كنـا متأكديـن مـن وجـود الأسـواق. وينبغـي علـى 
الحكومـة أن تتخـذ، كسياسـة لهـا، عـدم شـراء الأقمشـة القطنيـة إلا من البلـدان التي 

تشرتي منهـا قطنـًا، وذلـك طيلـة انتظارهـا لتصنيـع القطـن محليًـا.
وبالنتيجـة، ليـس ثمـة مجـال لتوسـيع المسـاحة المزروعـة قطنـًا. وينبغـي علـى 
الأراضـي أن تحتجـز للزراعـات الغذائيـة أولً. غيـر أنـه ينبغـي رفـع مـردود مـزارع 
القطـن؛ وذلـك بالري وباسـتعمال الأسـمدة الكيماوية، وينبغي أن يتم هذا التحسـن 
للمـردود في الحقـل، كمـا يتـم أثنـاء الحلـج. وعلـى السياسـة الزراعيـة للحكومـة أن 

تسـتمد مـن هـذا المبدأ.
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الفصل الثاني عشر
المنتجات الزراعية التقليدية

بيـن 100000و120000أكـر  ترتاوح  التقليديـة في مسـاحة  الزراعـات  تنتشـر 
أي في ثلثـي المسـاحة المزروعـة كل سـنة، وهـي تتعلـق بمجموعتيـن رئيسـتين مـن 

المحاصيـل همـا:
المنتجات المسوقة، -
منتجات الاستهلاك الشخصي. -

وبينما تتطور المجموعة الأولى تصاعديًا )التبغ، المنتوجات البقولية والسمسم(، 
تركد المجموعة الثانية، وحتى أنها تتراجع من سنة لأخرى )حبوب وتمور(.

وقـد نجـم عـن ذلـك اختلال في التـوازن بيـن المـوارد والحاجـات، اختلال لا 
يسـد إلا بواسـطة الـواردات.

المنتجات المسوقة

خلافًـا للمـواد الغذائيـة التقليديـة التـي لا تفسـح المجـال إلا لمبـادلات محدودة 
تبـاع في  للسـوق، ولكنهـا لا  تنتـج  التبـغ والفواكـه والبقـول والسمسـم  فـإن  جـدًا، 
السـوق المحليـة التـي تقـدم حتـى الآن إمكانيـات إسـالة أو مبيـع وإنمـا تبـاع في عدن 

وفي الخـارج. إنهـا إذن منتوجـات تصديـر مـن الدرجـة الأولـى.
أ- التبغ:

إن التبـغ بالنسـبة للمحميـة الشـرقية هـو بمثابـة القطـن بالنسـبة للمحميـة الغربية، 
مـع أنـه لا يوجـد أي مقيـاس مشرتك بيـن الاثنيـن مـن ناحيـة الاتسـاع والحصـة أو 
المـردود المالـي. وبوجه عام، لا يشـغل التبغ إلا مسـاحة ترتاوح بين 800 و1000 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

أكـر، أي 2 بالمائـة مـن المسـاحة المزروعـة قطنـًا، ولا يـدر سـوى 100000 جنيـه 
مـن حاصـل مبيـع الخبازيـات الهنديـة )القطن(.

يزرع "الحومومي" وهو الاسـم المحلي للتبغ، في Gheil Bawazir، في سـلطنة 
القعيطـي، حيـث يخصـص بضـع مئـات مـن البـدو لزراعتـه، وتنتـج منه أيضًـا جزيرة 

سـوقطرة كمية صغيرة.
ويلاقـي المزارعـون صعوبـات عديـدة ناتجـة عـن الاسـتثمارات الصغيـرة، وعن 
كـون الزراعـة لا تسـتخدم الآلات إلا قليلاً، الأمـر الـذي يسـتلزم اسـتخدام الكثيـر 
مـن اليـد العاملـة، وناتجـة عـن تهديـد التقلبات الجويـة كما هـي الحال بالنسـبة لكل 
الدائنيـن والوسـطاء  أن الأمـر الأخطـر مـن كل ذلـك هـو سـيطرة  إلا  المزارعيـن. 

والتجـار علـى الإنتـاج. 
كان المنتجـون حتـى سـنة 1956 تحـت رحمـة هـؤلاء الطفيلييـن، وكان الإنتـاج 
مرهونًـا قبـل الموسـم بعـدة أشـهر. وقـد أصلحـت الوضعيـة بـكل وضوح مع إنشـاء 
"Gheil Bawazir Tobacco Credit Corporation Society Ltd" بإيعـاز 

مـن الحكومة. 
وقـد تزايـد الإنتـاج تزايـدًا معتبرًا بارتفاعـه مـن 600 إلـى 1000 طـن؛ ويصـدّر 
يسـتعمل  حيـث  الشـرقية  وإفريقيـا  الأوسـط  والشـرق  عـدن  إلـى  خامًـا  الإنتـاج 
"الحومومـي" لتدخيـن "الحـوكا" وهـو نـوع مـن النارجيلـة. وكذلـك بمـا أن التبـغ 
عـرض لتجـارة إقليميـة فإنـه ينفلت مبدئيًـا من تقلبات السـوق العالميـة، وهذا يكوّن 

ميـزة ملحوظـة بالنسـبة للقطـن.
الحكومـة  تتخـذ  أن  شـريطة  أكثـر،  يتزايـد  أن  للإنتـاج  يمكـن  وبالإجمـال، 
الإجـراءات اللازمـة للتخلـص مـن الدائنيـن ولتحريك فائـدة ومصلحـة المزارعين.
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المنتجات الزراعية التقليدية

ب- المحاصيل البقولية:

لـم تكـن زراعـة الأشـجار وزراعـة البسـاتين منـذ 15 سـنة تقريبًـا، تشـغل سـوى 
مـكان أدنـى في الزراعـة، وكانـت صعوبـات النقـل، والتنسـيق والتبريـد تعمـل علـى 

نحـو أن تطويرهمـا كان متعـذرًا.
ومنـذ ذلـك الحيـن، بذلت السـلطات الاسـتعمارية مجهـودًا لا يمكن إنـكاره، في 
سـبيل تجـاوز معظـم هـذه العقبات. ومـع ذلـك، كان العامل الذي حفـز الإنتاج أكثر 
مـن ذلـك، هـو تزايـد الطلـب علـى الفواكـه والبقـول الناتـج عـن فتـح مشـاغل عمـل 
في عـدن الصغـرى حيـث أقيمـت مصفـاة النفـط. وكان هذا السـوق الجديـد يمتص، 

طيلـة مـدة بنـاء المصفـاة )مـن 1952 إلـى 1954( كل الإنتـاج تقريبًا.
ولكن شُـعِر منذ عام 1954 ببعض الكسـاد، بسـبب تقلب سـوق عدن بعد إتمام 
المصفـاة، فـكاد الإنتـاج أن ينهـار، وتوجـب علـى السـلطات أن تتدخـل حتـى تدفـع 

هـذا التهديـد، فـكان عملها يشـتمل على:
�تحسـين المواصلات بواسـطة إنشـاء طرقـات جديـدة وبواسـطة اسـتعمال  -

الطائـرة كوسـيلة نقل،
تنظيم المنتجين في تعاونيات مجهزة بوسائل نخب وتوضيب حديثة،  -
التخفيف من وطأة الجهاز التجاري للتوزيع، -

إنشاء "سوق تجارة بالجملة" حيث تتجمع كل المحاصيل المرسلة إلى عدن)1(.
وقـد أعطـى إصلاح القطـاع نتائج جيـدة جـدًا، فامتدت زراعـات البقـول امتدادًا 
عظيمًا)حوالـي 10000 أكـر(. ومراكـز الإنتـاج هـي حاليًـا حسـب أهميتهـا؛ أبيـن، 

 Aden Colony: Report of the Co-operative and Marketing Department, (((
1956.P.5.
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لحـج، العوذلـي، بيـر أحمـد، دثينـة، وحضرمـوت. ويرتاوح الإنتـاج السـنوي بيـن 
16000و20000 طـن، وهـو يشـمل:

الفواكـه مـن جهـة: حمضيـات )برتقـال، حامـض وكلمانتيـن(، إجـاص، درّاق، 
مانجـا، مشـمش، مـوز، شـمام وبطيـخ إلـخ..

البقـول مـن جهـة أخـرى: بصـل، خيـار، كوسـى، فجـل، جـزر، ملفـوف، فـول، 
وبنـدورة، إلـخ.

ويسـتهلك حوالـي 25% )4000إلى5000(طـن مـن الإنتـاج في أماكـن الإنتاج، 
ويرسـل القسـم الأكبر إلى عدن المركز الرئيسـي للاستهلاك، وهو يغطي حاليًا%50 
مـن حاجاتهـا، ويـدر علـى منتجـي المحميـة حوالـي 400,000 جنيـة سـنويًا. إذن 

يمكـن القـول إن الزراعـات البقوليـة منتجـة مثل زراعـة القطن.
ويقـدر خبراء وزارة الزراعـة أن الإنتـاج، في السـنوات المقبلـة، سـيتجاوز سـعة 
الحاجـات الوطنيـة، وبالأخـص حاجـات عـدن التـي توشـك طاقتهـا الامتصاصيـة 
أن تبلـغ حدهـا الأقصـى، ويفكـرون أنـه قـد ينبغـي منـذ الوقـت الحاضـر، التفكيـر في 
تصديـر الفائضـات. وحتـى تتمكـن الفائضـات مـن إيجـاد مـن يشرتيها في الخـارج، 

قـد ينبغـي -كمـا يقولـون - تحسـين نوعيـة المحاصيـل.
وبنـاء علـى ذلـك، مـن الضـروري تكميـل، وإتقـان أسـاليب الزراعـة والإنتـاج 
والعـرض، وينبغـي لأصـول الصحـة والنظافة الأولية أن تكـون محترمة بضبط كلي: 
كتنظيـف الأدوات والآلات وانتخـاب المحاصيـل لأجل حذف وإبعـاد المحاصيل 
مراكـز  نحـو  التصديـرات  وتنظيـم  الحسـن،  والتحضيـر  الرديئـة،  النوعيـة  ذات 
الاسـتهلاك، إلـخ. وهـذا يتضمـن إيجاد صناعة تنسـيق بضائع وصناعـة تحويل تقدم 

منتوجـات بأسـعار معقولـة.
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جـ- السمسم:

وتشـغل مسـاحة ترتاوح بيـن 4000 و6000 أكـر سـنويًا؛ وقـد ارتفـع إنتاجهـا 
مـن 500 طـن 1946 إلـى 1200 طـن سـنة 1962 بفضل توسـيع المسـاحة، ولكن 

بفضـل تحسـين المـردود أيضًـا.
ويسـتهلك قسـم مـن المحصـول في أماكـن الإنتـاج علـى شـكل زيـت للمطبـخ، 
اسـتخراج  عنـد  المـردود  ويبلـغ  جمـل،  يديرهـا  مطحنـة  بواسـطة  يسـتخرج  زيـت 

والحيوانيـة. البشـرية  للتغذيـة  النفايـات  وتسـتعمل   ،%50 حوالـي 
ويبـاع القسـم الآخـر في عـدن بشـكل رئيسـي، حيـث يسـتخرج منـه زيـت المائدة 

بواسـطة طـرق أكثـر حداثة.
وبوجـه عـام، فـإن إنتاج السمسـم لا يكفي لسـد الحاجات المتزايـدة إلى الزيت، 
ولذلـك يسـتعمل زيـت القطـن أكثـر فأكثـر؛ وكان قـد سـبق للقطـن غيـر المحلـوج 
يناهـز  مـا  التحويـل  علـى  طاقتـه  تبلـغ  كانـت  لمصنـع  أوليـة  كمـادة  اسـتخدم  أن 
الخمسـة آلاف طـن سـنويًا مـن العمـل الكامـل. ومـن الممكـن اسـتخدام القطن غير 
الرسـم  مـواد  المرغريـن، والصابـون  يـوم، في صناعـة  المحلـوج، كالسـوجا، ذات 

الفيتامينـات. وأقـراص  والدهـان 
منتوجات الاستهلاك الشخصي

إن هذه المنتوجات التي تتميز بتقلباتها الكثيرة بسـبب ارتباطها الدقيق بالظروف 
الجوية والمناخية، تتعلق بالذرة البيضاء والقمح والشـعير والتمور.

ومـن بيـن الحبـوب، تهيمـن زراعـة الـذرة البيضـاء، فهي تشـكل الغذاء الأساسـي 
للجمهـور الريفـي وللسـكان الفقـراء في المـدن بنفـس الصفـة التي تشـكلها التمور.

والميزة المشتركة بين كل هذه المواد هو أنها لا تفسح المجال إلا أمام تبادلات 
ضئيلة بسبب وجود ظاهرة هامة هي ظاهرة الاستهلاك الشخصي أو الذاتي.
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أ- الحبوب:

تشـغل زراعـات الحبـوب حاليًـا 90000 أكر أي أكثر بقليل من نصف المسـاحة 
الإجماليـة المزروعـة سـنويًا، ويبلـغ الإنتـاج الإجمالـي مـا يناهـز ال35000طـن، 
وهـي كميـة صغيـرة بالمقارنـة مـع الكميـات التي تنتجهـا البلـدان المجـاورة واليمن 

بشـكل خـاص )576000 طـن سـنة 1959(.
1- الذرة البيضاء:

إن المـاء هـو العنصـر الحيـوي في هـذه الزراعـة، ويتوقـف فيض الموسـم أو فقره 
علـى كميـة المـاء الهاطلـة وعلـى كثافة الـري. وعدا عن ذلـك فإن الجراد يشـكل آفة 
مـن نـوع خـاص لهـذا المحصـول؛ وأن العـزاء الوحيـد عن غـزو هذه الحشـرات هو 

أن قسـمًا مـن الجـراد الغـازي يأكله الفلاحـون الذين يتضـررون منه.
وفي سـنة 1946، كانـت الـذرة البيضـاء تشـغل 137000 أكـر، أي حوالـي ثلثـي 
بيـن  ترتاوح  مسـاحة  لزراعتهـا  اليـوم  وتكـرس  المزروعـة،  الإجماليـة  المسـاحة 
70000و80000 فـدان أي ثلـث المسـاحة الإجماليـة المزروعـة فقـط؛ ومـرد هذا 
التراجـع هـو التحـول الجديـد للزراعـات في صالـح المنتوجـات السـوقية بخاصـة، 
ويرتاوح الإنتـاج الحالـي بيـن 25000و 30000طن سـنويًا، ويسـتهلك الفلاحون 

كل هـذا الإنتـاج تقريبًـا.
2- القمح:

تجـري هـذه الزراعـة في الصيـف والشـتاء، وتعطـي بعـض الأراضـي الواقعـة في 
موقـع حسـن، موسـمين في سـنة واحـدة، دون أن يكون ثمـة دلائل تنذر باسـتنفاذها، 
وإن المناطـق ذات الارتفـاع العالـي والمتوسـط هـي التـي تتلاءم تمامًـا مـع هـذه 

الزراعـة، وتعتبر بيحـان وحضرمـوت المنتجيـن الرئيسـيين للقمـح.
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وبخلاف الـذرة البيضـاء التـي تتراجـع دونمـا انقطـاع، فـإن القمـح قـد تضاعفت 
تقريبًـا مسـاحة زراعتـه التـي كانـت تبلـغ 5000 أكـر سـنة 1946 و8000 أكـر سـنة 
1962. ويفسـر ضيـق المسـاحة وضعـف الإنتـاج اعتبـارًا مـن ذلـك )4000 إلـى 
5000 طـن( يكـون القمـح لا يلعـب سـوى دور ثانوي في نظام تغذية السـكان الذين 

يفضلـون عليـه الـذرة البيضـاء أو الأرز المسـتورد.
3- الشعير:

للشـعير عـدة نقـاط مشرتكة مـع القمـح الـذي يـزرع غالبًـا معـه، ويشـغل الشـعير 
نفـس المسـاحة تقريبًـا التـي نـادرًا مـا تتجـاوز الأربعـة آلاف أكـر، ويقرتب مـردود 
الشـعير مـن مـردود القمـح أيضًـا: 7 كنتـال بالأكـر بالنسـبة لألول و5 كنتـال بالأكـر 
فـإن  ذلـك  عـن  وفضلاً  4000طـن.  تقريبًـا:  متسـاو  ومنتوجهمـا  للآخـر،  بالنسـبة 
الشـعير كالقمـح قليـل التسـويق للغاية، فهما غرض لاسـتهلاك شـخصي شـبه كلي.
الحاجـات  البتـة  يسـد  ولا  ضعيفًـا  يـزال  مـا  الحبـوب  إنتـاج  فـإن  وبالإجمـال 
الداخليـة، وإن تزايـده ممكـن نظريًـا، علـى قـدر مـا يـزداد تلاؤم المنـاخ لتنـوع كبيـر 

بمشـكلة الأسـعار. وقـد يصطـدم عمليًـا  الحبـوب؛  مـن 
ونشاهد في الحقيقة أن الحبوب المستوردة تكلف أقل مما تكلفه الحبوب التي 
الكفاية،  فيه  بما  بالأكر مرتفعة  الكلفة  فإن  المردود ضعيف  أن  البلد؛ وبما  ينتجها 
ويبدو من وجهة النظر التجارية والمالية، أنه من صالح البلد أن يتمون من الخارج، 
لمصالح  معاكس  باتجاه  المنفعة  هذه  تسير  الاقتصادية  النظر  وجهة  من  ولكن 
الحكومية  السلطات  كانت  إذا  نعرف  أن  في  هي  والمشكلة  الوطنيين.  المزارعين 
المزروعة  المساحة  تزيد  حتى  الإنتاج  ظروف  تحسين  أجل  من  للتدخل  مستعدة 
تغيير  بقصد  السكان  بإرشاد  مسبقًا  الشروع  ينبغي  وكذلك  المردود.  وتزيد  حبوبًا 
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تراجع  ويتوقف  للتسويق.  قابلً  الإنتاج  ولجعل  بالتغذية،  المتعلقة  العادات 
الاستهلاك الشخصي وتحسين النظام الغذائي، على الإجراءات التي ستتخذ.

ب- التمور:

تغطـي أشـجار النخيـل ربـع الأراضـي القابلـة للزراعـة في شـبه الجزيـرة العربيـة، 
فيوجـد مليونـا شـجرة نخـل في العربيـة السـعودية، وأكثـر مـن مليـون بقليـل في اليمن 

الجنوبـي، والباقـي، أي اثنيـن مليـون في المناطـق الأخـرة مـن شـبه الجزيـرة.
1- المغارس أو المزارع:

النخـل في  منابـت  التمـور؛ وتقـع  الرئيسـي لإنتـاج  المركـز  إن حضرمـوت هـي 
منطقتيـن ذات منـاخ مختلـف: المنطقـة السـاحلية الرطبـة ووديـان الداخـل. ولذلك 
فـإن تمور السـاحل تتسـاقط عن الشـجرة، بينما لا تـزال في طور "الرطب"، وتمسـك 
التمـور لـدى سـقوطها بواسـطة شـباك قديمـة لصيـد السـردين، تغلـف بهـا الأعـذاق 
عندمـا تبـدأ بالنضـج. وبعـد ذلـك يجـري تجفيـف التمور في الشـمس طوال عشـرين 
يومًـا في مـدار جمعهـا. وبعـد التجفيـف، تجمـع في زنابيـل حيـث تشـكل كتلـة كثيفـة 
)مـرزوم(. وفي منابـت النخـل الداخليـة تجفـف التمـور كليًـا علـى الشـجرة. ولكـن 
بمـا أن بعـض التمـور لا تـزال طريـة ورخـوة عندمـا تقطـع الأعـذاق، يجـري بشـكل 
عـام تجفيفهـا، كلهـا علـى الأرض خلال يوميـن قبـل التوضيـب. ويوضـب القسـم 
الأكبر مـن الموسـم في جـرار بعضهـا كبيـر جـدًا، ويمكنه أن يسـع حوالـي 400 كلغ 

مـن التمـور )3بحار(.
وإذا كان الموسـم وفيًـرا ولـم يكـن يوجد عـدد كاف من الجـرار، فيوضب الباقي 
تسـتهلك  التـي لا  تلـك  أي  عـادة  التـي توضـب  إن الأصنـاف  في سلال وزنابيـل. 
طازجـة، هـي "الجيـراز" و "الحجـري" و "المدينـي" و "الميجـراف". ويصنـع كذلك 

عجيـن تمـور يسـمى "سـيم" مشـابه ل"الأجونـا" في الجمهوريـة العربيـة المتحـدة.
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2- الإنتاج:
حاليًـا، تشـمل منابـت أو مغـارس النخـل حوالـي 1500 فـدان، ويبلـغ المـردود، 
وسـطيًا، 20 كلـغ بينمـا يمكـن لأفضـل الأشـجار أن تغـل حتـى المائـة كلـغ، ويقـدر 

الإنتـاج الإجمالـي الـذي يشـمل 50 نوعًـا مـن التمـور، بعشـرة آلاف طـن سـنويًا.
وحتى عهد قريب، لم يكن القسم الأكبر من الإنتاج مسوّقًا، وإنما كان يستهلكه 
الملاكون والمزارعون والحيوانات. ويساهم نظام التغذية المؤلف فقط من التمور 

في مكافحة المجاعات الحابنة أو المستسقية في حضرموت بشكل خاص.
وهـذا هـو السـبب الـذي فرضـت لأجلـه سـلطات القعيطـي، خلال مـدة طويلـة، 
الحاجـات  الإنتـاج  كميـة  تجـاوزت  أن  ومنـذ  التمـور.  تصديـر  تحظـر  تقييـدات 
المحليـة، وبالأخـص منـذ أن ظهـر فائض يمكن تصديـره؛ قررت سـلطات القعيطي 

رفـع هـذه الحواجـز حتـى تسـهل إسـالة أو بيـع الفائـض.
3- شتى الاستعمالات لشجرة النخل ولأثمارها:

العـوارض،  الجـذع تصنـع  النخيـل لشـتى الاسـتعمالات، فمـن  تنقطـع شـجرة 
والسلالم،  النوافـذ،  ومصاريـع  والأبـواب،  السـقوف  وأخشـاب  والحواجـز، 
وتسـتعمل السـعوف في بنـاء بيـوت متواضعـة، والأسـيجة، والسـقوف، والصناديـق، 
والأسـرة، والقـوارب، أو أنهـا تسـتعمل كوقـود. وكذلـك تمـون أصـول السـعوف 
الحصـر  تصنـع  الوريقـات  ومـن  الأسـماك.  صيـد  لشـباك  بالعوامـات  أو  بالوقـود 
والزنابيـل، وبصـورة خاصـة تلـك الزنابيـل التـي توضـب فيهـا التمـور. ويسـتخدم 
ليـف أصـل السـعوف في صنـع الحبـال أو حشـو الوسـائد والفـرش، ويسـتخدم ليف 
الوريقـات في حشـو المقاعد والكراسـي. ويشـرب العصيـر طازجًا أو مخمـرًا )نبيذ( 

ولكـن يسـتخرج منـه أيضًـا نـوع مـن السـكر.)1(

F.A.O.: Recolte et Conditionnement des Dattes,p.111,Rome,1963. (((
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وأخيـرًا، إن أحـد الأدوار الهامـة لشـجرة النخـل هـو حمايـة الزراعـات الإضافيـة 
مـن الشـمس والريـح، مثـل الحبـوب والحمضيـات والزراعـات البقوليـة. ففـي كثير 
من الأماكن لا يسـتطيع الإنسـان أن يحمي نفسـه من قسـاوة وشـدة المناخ إلا بفضل 

أشـجار النخل.
وبوجـه عـام، فـإن المنتوجـات المسـتهلكة شـخصيًا هـي قليلـة العـدد ومتنوعـة 
جـدًا؛ وعـدا عـن ذلـك فهي مبعدة كلهـا تقريبًا عن الدائـرة التجارية التـي تظل المواد 

الغذائيـة المسـتوردة تسـيطر عليها.
وبموجـب ذلـك، يقـع علـى عاتـق الحكومـة اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لإعطـاء 
حافـز قـوي للزراعـات التقليدية حتى تتزايد حصتها في الاسـتهلاك الداخلي. وحتى 
يتـاح للمنتجيـن الوطنييـن أن يكسـبوا قسـمًا أكبر مـن السـوق الوطنيـة، ينبغـي البـدء 
بإعـادة تنظيـم السـوق الزراعيـة لزيـادة سـرعة اسـتعمال النقـود في القطـاع التقليـدي 

ولتشـجيع الإنتـاج ولدعـم الأسـعار الداخليـة أخيرًا.
وقـد تكـون هـذه الإجـراءات ذات طبيعـة تؤثـر قويًـا علـى نفقـات الاسـتهلاك، 
تعزيـز  المنافسـة مـع  الـواردات  بالمقابـل، وقـد تكبـح  الزراعيـة  المداخيـل  وعلـى 

اسـتقرار الأسـعار عنـد الإنتـاج وتعزيـز تزايـد الإنتاجيـة والتنويـع بوجـه عـام.

ضرورة التنويع الزراعي

إن التنويع يفرض نفسه لسببين رئيسيين:
تحسين نظام تغذية السكان من جهة، -
�وتزايـد المنتوجـات القابلـة للتسـويق، وبالتالـي تزايـد دخـل الزراعـة، مـن  -

أخرى. جهـة 
ينبغـي علـى التنويـع إذن أن يتناول معًا المـواد الغذائيـة والمنتوجات المخصصة 

للصناعـة وللتصدير.
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المنتجات الزراعية التقليدية

أ- التنويع بحصر المعنى:

مـن الممكـن تنويع الإنتاج الزراعي بواسـطة تطوير زراعات الحبـوب التقليدية، 
وبواسـطة إدخـال زراعات جديدة، وبزيادة المـردود أو الإنتاجية.

فالبلد ملائم لزراعة قصب السكر والقهوة والفول السوداني والعدس واللوبياء 
والبازلاء والأرز والذرة، إلخ... شريطة أن تنجز بعض الأشغال الأساسية. يمكن 
إلى  افتقار  ثمة  ليس  مناطق عديدة  ففي  كبيرًا؛  ازدهارًا  تعرف  أن  المحاصيل  لهذه 
على  بسهولة  للمحصول  الري  تطوير  أخرى  جهة  من  ويكفي  الزراعة.  أراضي 
مساحة تتراوح بين 20000و40000 فدان من أصل الأراضي شبه الصحراوية)1(.

وسـيجد الإنتـاج الغذائـي بيسـر مـن يشرتونه في الداخـل. وبالنسـبة للمحاصيـل 
المخصصـة للسـوق الخارجيـة، فـإن التنويـع ليـس دواء عميـم النفـع ولا يسـتطيع 
دومًـا أن يحمـي عائـدات التصديـر مـن تقلبـات الأسـواق العالمية. وفي حـال انعدام 
اسـتقرار حقيقـي، يكـون مـن الأفْيَـد دعـم الخطـة وتنويـع الإنتـاج القابـل للتصديـر 
الأسـعار"  اسـتقرار  "صنـدوق  إيجـاد  وبالأخـص  تعويـض،  إجـراءات   بواسـطة 

حسب المحاصيل.
وفيمـا يتعلـق بتحسـين الإنتاجيـة بالأكر وبوحـدة العمل فإن الاسـتعمال المنتظم 
للأسـمدة، ونشـر أفضـل التنوعـات من النباتـات والأسـاليب التقنيـة الحديثة، يكون 

بمثابة حوافـز ودافع.
ب- فوائد التنويع:

يقـدم التنويـع الزراعـي فوائـد عديـدة، بعضهـا في المجـال التقني وبعضهـا الآخر 
في المجاليـن الاقتصـادي والغذائي.

F.A.O.: Report to the Government of Aden,p.27,Rome. (((
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1- الفوائد التقنية:

ونتائـج  مسـببات  لعـارض  وحسـم  التربـة  خصوبـة  حفـظ  يعنـي  التنويـع  إن 
أمـراض النباتـات، ويعنـي أيضًـا التطبيـق الأعـم للـدورة الزراعيـة، وهـو يعنـي أخيرًا 
اسـتخلاص الحـد الأقصـى مـن الأراضـي القابلـة للتشـجير واسـتخدام اليـد العاملة 

الموجـودة طيلـة السـنة علـى أحسـن مـا يكـون.

2- الفوائد الاقتصادية:

البلـد ارتباطًـا مفرطًـا إزاء  التنويـع في الإنتـاج هـي حاليًـا سـبب ارتبـاط  إن قلـة 
الخـارج بالنسـبة لغذائـه؛ فمـن الواضـح إذن أن اقتصـاد البلـد سيكسـب اسـتقرارًا لو 

أنتجـت محليًـا نسـبة قويـة مـن احتياطاتـه إلـى الأغذيـة.

3- الفوائد الغذائية:

في الوقـت الحاضـر تشـكل النشـويات من أصل الذرة البيضاء، القسـم الأساسـي 
مـن تغذيـة أكثر من السـكان. فالنشـويات تتيح حقًـا مواجهة جزء مـن الحاجات إلى 
الحريـرات، غيـر أنهـا لا تعـوض عـن نقـص منتوجـات المواشـي وعـن مـواد الوقاية 
الأخـرى، فهـي تختـار بوجـه عـام، بسـبب إنتاجياتهـا المرتفعـة بمـا فيـه الكفايـة أكثـر 
ممـا تختـار بسـبب قيمتهـا الغذائيـة. ولهـذه الأسـباب، فـإن التنويـع المقـرون بجمـع 
ا حتى يمـون بالأغذيـة تمويناً كافيًا  فعلـي بيـن الزراعـة وتربيـة المواشـي، يصبح ملحًّ

وحتـى يتـوازن النظـام الغذائي.

واختصارًا، يشمل اقتصاد اليمن الجنوبي الزراعي ثلاثة أصناف من الإنتاج.

يتوافق الصنف الأول مع إنتاج الغذاء في حالته الخاصة، وهذا الإنتاج هو، عمليًا، 
الكامل.  شبه  الشخصي  الاستهلاك  ميدان  هو  هذا  للتسويق؛  قابل  فائض  بدون 
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وبالرغم من أن هذا الإنتاج في تراجع مستمر، فهو يمس قسمًا من الفلاحين وأكثرية 
الرعاة الرحل. إن هذا الجزء يظل خارج السوق الوطنية والعالمية.

ويتوافـق الصنـف الثـاني مـع الإنتـاج النصـف- معيشـي، وهـو يتعلـق بالاسـتثمار 
الصغيـر، حيـث تشـتغل الأرض بشـكل أساسـي لأجـل تغذيـة عائلـة الفلاح، ولكن 
هـذا الاسـتثمار الصغيـر يرتك فائضًا صغيـرًا يباع في السـوق القرويـة لمواجهة بعض 
إلزامـات ذات طابـع خصوصـي، أو للحصـول علـى مـا لا يسـتطيع الفلاح أن ينتجه 
بنفسـه. وكذلك، يسـاهم قسـم من مربي المواشـي، في هذه السـوق. صحيح أن هذا 
النمـوذج هـو أكثـر تقدمًـا مـن النموذج السـابق ولكـن، في الحالة التي هـو فيها، ليس 
لـه بتاتًـا حـظ في إيصـال الاقتصـاد الريفـي إلـى مسـتوى يصيـر فيـه بإمكانـه أن يحقـق 
فائضـات وأن يتطـور اعتبـارًا مـن هـذه الفائضـات. ونظـرًا لاسـتغلال الإقطاعييـن 
للفلاح، ولانخفـاض مسـتوى المعيشـة، فـإن السـوق غير قـادرة إلا علـى امتصاص 
المسـتوى  فـوق  إنتاجـه  تطويـر  علـى  بتاتًـا  يشـجع  لا  والمـزارع  ضئيلـة.  فائضـات 
الـذي وصـل إليـه حاليًـا، وإذا قـام بذلـك فلا يسـتفيد مـن جهـده. إن ضمان الإسـالة 
أو المبيـع الـذي يشـكل الحافـز الرئيسـي، لا يتعلـق اليـوم إلا بالصنـف الأخيـر أي 

بالمحصـولات السـوقية.

والتـي  المضمونـة  الأسـواق  مـن  مبدئيًـا  السـوقية،  المحصـولات  هـذه  وتفيـد 
يمكنهـا الدفـع. إن القطـن مسـيطر ويشـكل حصـة الاسـتعمار الرئيسـية. ففـي ظـل 
مبادهـة الإنجليـز فرضـت زراعـة القطـن علـى حسـاب الإنتـاج الغذائي الـذي اختل 

توازنـه حاليًـا.
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جدول رقم )27(
المساحة الإجمالية المزروعة

)بالفدان(

محاصيل

194619521962

%مساحة%مساحة%مساحة
قطن

ذرة بيضاء
قمح
شعير

سمسم
تمور

فواكه وبقول
تبغ

متفرقات
المجموع

000
137000

5000
2400
5000

10000
؟ )أ(

؟
؟

000
85,5

3
2,5

3
6
؟
؟
؟

10000
40000
5600
6000
4200

10500
؟
؟
؟

13,0
53
7,5
8
5

13,5
؟
؟
؟

55000
73000
8000
4000
4000

12000
10000)ب(
1000)ب(

15000

30,8
40,0
4,4
2,2
2,2
6,5
5,4
0,3
8,2

16120010076300100175000100

)أ( أرقام ليست بحوزتنا.     )ب( أرقام تقريبية.

وبالإجمـال، كانـت السياسـة الزراعيـة للسـلطات الاسـتعمارية موضوعـة دونما 
اهتمـام بالتناسـق؛ وقـد تـم التقـدم، إذا كان هنالـك تقـدم، علـى نحـو غيـر متكافـئ 
ومتسـاو. فالتفـاوت جلـي اليـوم بيـن أبيـن ولحـج من جهـة، وبيـن باقـي الأقاليم من 
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المنتجات الزراعية التقليدية

جهـة أخـرى، وهـي في أسـاس تفـاوت المداخيـل دون أن تتحـدث عـن ارتبـاط البلد 
ببيـع محصـول واحد.

موجهـة  زراعـي  تنسـيق  خطـة  إلـى  الجنوبـي  اليمـن  يحتـاج  ذلـك،  وبموجـب 
المتبعـة حتـى الآن؛  العقـاري، ولتصليـح أخطـاء السياسـة  النظـام  لإبعـاد مسـاوئ 
وبـدون ذلـك، تـؤدي هـذه العقبات إلـى إزالـة مفعـول كل المجهـودات المبذولة في 

صالح الزراعـة.
وينبغـي أن يظهـر هدفـان رئيسـيان في المرتبـة الأولـى مـن اهتمامـات السياسـة 

الجديـدة: الحكوميـة 
تشجيع الانتقال من الاستثمار الفردي إلى الاستثمار التعاوني. -
تطويـر  - وإلـى  الغذائيـة  الحاجـات  إشـباع  إلـى  الزراعـي  القطـاع  �توجيـه 

بالتصنيـع. تسـمح  التـي  المحاصيـل 
والحكومـة  المزارعيـن  بيـن  وصـل  كهمـزة  التعاونيـات  تسـتخدم  ولسـوف 
بخصـوص نشـر السياسـة الرسـمية، وسـوف تعـزز التنويـع الزراعـي والجمـع بيـن 
تربيـة المواشـي وبيـن الزراعة في نظام اسـتثمار مختلط. وهكذا يغطـى تأخر الزراعة 
الحالـي ويصبـح الاسـتعمال الكامـل للأراضـي الموجـودة مضمونًـا كليًـا. ومـا هذه 
سـوى آفاق للقطاع وما هي سـوى عناصر لأرباح إضافية بالنسـبة للفاعلية الفلاحية 

وبالنسـبة للاقتصـاد بوجـه عـام.
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الفصل الثالث عشر
صيد الأسماك

يـأتي صيـد الأسـماك، في ترتيـب أهميـة الموارد، بعـد الزراعـة تمامًـا. فمنتوجات 
البحـر توفـر للسـكان القسـم الرئيسـي مـن حاجاتهـم إلـى البروتينـات. وفي الحقيقـة 
يحتـل السـمك مكانًـا خطيـرًا في النظـام الغذائـي للقسـم الفقيـر مـن السـكان. وهـو 

يحـل مـكان اللحـم الـذي لا تنالـه سـوى أقليـة.
وخلال فرتة طويلـة، كان صيـد الأسـماك مهملاً. ولـم يسرتعِ بعـض الانتبـاه 
إلا منـذ عشـرين سـنة. وهكـذا قـررت السـلطات البريطانيـة، سـنة 1948، أن توسـع 
المياه الإقليمية حتى ثلاثة أميال عن السـواحل. وفي الوقت نفسـه، باشـرت بسياسـة 

مسـاعدة صيادي الأسـماك.
علـى  السياسـة  تلـك  المركزيـة  الحكومـة  أخـذت  "الاتحـاد"،  تأسـيس  وبعـد 
عاتقهـا، والتزمـت بتنظيـم صيـد الأسـماك على أسـس جديـدة، بقصد جعلـه مصدرًا 

قيمـة. لمداخيـل ذات 
مهمة إدارة أماكن صيد الأسماك

عـدن  بيـن  مشرتك  جهـاز  هـي  التـي  الأسـماك  صيـد  أماكـن  )نظـارة(  إدارة  إن 
والمحميـة ترتبـط بـوزارة الزراعة منذ عام 1963. وتقوم وظائفها الرئيسـية على)1(:

مساعدة صيادي الأسماك، -
تحسين وسائل صيد الأسماك، -
خلق تعاونيات، -
توسيع تجارة الأسماك، توسيعًا كبيرًا. -

))) هيئة الأمم المتحدة، نيويورك، 1960.
Progres realizes par les TerritoiresAutonomes "
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

أ- الظروف العامة لصيد الأسماك:

1- ساحل غني بالأسماك:

يسـتحم اليمـن الجنوبـي ببحريـن غنييـن جـدًا بالأسـماك. فمـن جهة يقـدم البحر 
الأحمـر ذو التموجـات )المـد والجـزر( الخفيفـة، منطقة غنية جدًا لصيد الأسـماك.

ومـن جهـة أخـرى المحيـط الهنـدي المتميـز بتعاقـب الريـاح الموسـمية الـذي 
يحـدث قلـب التيـارات البحريـة، يدفـق كميـات هائلـة مـن السـمك)1(. وتظهـر هـذه 

الخصوبـة كهبـة مـن الطبيعـة للتعويـض عـن قحـط التربـة.
ن بالنسـبة إليهـم  ويتفـرغ كل سـكان السـاحل تقريبًـا لصيـد الأسـماك الـذي يكـوِّ
فاعليـة حياتيـة. وتنتشـر قـرى صيـادي الأسـماك على طول السـاحل. و)شـحر( هي 

أنشـط مرفـأ في المحميـة الشـرقية، منطقـة الاسـتثمار الرئيسـية.
وعلـى العمـوم، فـإن الظـروف الطبيعيـة ملائمـة لصيد الأسـماك الـذي بمكنته أن 
يجعـل مـن اليمـن الجنوبـي منتجًـا ومصـدرًا كبيـرًا للأسـماك. ولأجـل ذلـك، ينبغي 
الابتـداء بتجديـد العـدة، وبتعليـم صيـادي الأسـماك علـى الوسـائل التقنيـة الحديثة، 

القطاع. وبإصلاح 
2- الوسائل التقنية المستخدمة:

المنشـآت  أكثـر  مـن  هـي  الأسـماك،  صيـد  أدوات  مثـل  المرفئيـة  المنشـآت  إن 
بدائيـة. وفي الحقيقـة، إن المرافـئ سـيئة مـن حيـث الإصلاح، بينمـا الآلات قديمـة 
مسـتهلكة. ويمتلـك المركـب إمـا مجهز مراكـب على نفقته - علـى الأرض-، تاجر 
علـى العمـوم، وإمـا بحـارة شـركاء، وإمـا بعـض أعضـاء البحـارة أيضًا، بينمـا يجلب 
الأدوات كل فـرد علـى حـدة. وتسـتخدم وسـيلتان فنيتـان هما: الشـباك وقصبة ذات 

))) هانز هلفريتز, في مملكة سابأ،. ص23.
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صيد الأسماك

صنـارة للصيـد. ولا يجـدي نفعًـا أن نقـول أن الوسـيلة الأولـى والثانيـة تصنفان عادة 
بيـن أكثـر وسـائل صيد الأسـماك بدائيـة)1(.

أ- صيد الأسماك بالشباك:
يمـارس صيـد الأسـماك بالشـباك في الميـاه المنخفضـة بصـورة خاصـة، لاغتنـام 
أسـماك القلـي والسـردين. وينشـر شـباك الصيـد قاربـان صغيـران علـى كل منهمـا 

جذافـان.

اللازمـة  الرسـاميل  يسـلف  أسـماك،  تاجـر  العمليـة  يمـول  أغلـب الأحيـان  وفي 
لصيـادي الأسـماك ويسـلف أحيانًـا شـباك الصيـد. وبالمقابـل يأخـذ، مبدئيًـا، حصـة 
مـن الغنيمـة. وفي الواقـع، نظـرًا لكـون صيـادي الأسـماك مديونيـن له، فإنـه يجعلهم 
مـال  مـن  عنـده  مـا  بإمسـاك  الدائـن  حتـى  بموجـب  الغنيمـة،  كل  عـن  لـه  يتخلـون 

المديـون، المعرتف لـه بـه.

إن هـذه الكلمـة الأوليـة تبرهـن علـى حالـة الخضـوع التـي يوجـد فيهـا صيـادو 
الأسـماك. وعلاوة علـى ذلك، يرضـى صيادو الأسـماك، خوفًا من البطالة، بالسـعر 
الـذي يدفعـه لهـم التاجـر عـن طيبـة خاطـر، للحصـة التـي تعـود لهـم. ونقـدر أن هذا 

السـعر لا يتجـاوز إطلاقًـا ربـع السـعر الـذي يدفعـه المسـتهلك النهائـي.

 وكذلـك فـإن وضعيـة الصياديـن المسـتقلين غيـر زاهـرة. صحيـح أنهـم يبيعـون 
بأنفسـهم غنائمهـم بالمـزاد، ولكنهـم عـزل كالصياديـن السـابقين، حتـى ينفلتـوا مـن 

سـيطرة التجـار الـذي يراقبـون السـوق بتدقيـق.

F.A.O., Enquetessur les Couts et les gains des entreprises de peche primaires, ((( 
  p.7,Rome,1961.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

ب- صيد الأسماك بالصنارة:
إبراهيـم  وسـلطان  البحـر  وكلاب  الورنـك  لاصطيـاد  الطريقـة  هـذه  تسـتخدم 

عامـة. بصـورة  الكبيـرة  والأسـماك 
حوالـي  فيـه  يشرتك  عـددًا.  أكثـر  تجـارة  بالصنـارة  الأسـماك  صيـد  ويسـتدعي 
أربعيـن صيـادًا علـى ظهـر "سُـمبَك")زورق شـراعي أو بخـاري أكبر مـن الهـوري(.

يتمتعـون  الذيـن  البحـارة  إلـى  العـدة والقـارب  امتلاك  وعلـى والعمـوم، يعـود 
نظريًـا، بسـبب ذلـك، بوضعيـة متميـزة. ولكـن هـذه الوضعيـة ليسـت سـوى مظهـر، 
التبعيـة  التسـويق، في وضعيـة  لأن صيـادي الأسـماك يجـدون أنفسـهم، في مرحلـة 

الآنفـة إزاء الدلاليـن والتجـار. ويتلاعـب هـؤلاء بالأسـعار علـى خاطرهـم.
وبمـا أن الأمـر يتعلـق بمنتوجات شـديدة التلف، فإن صيادي الأسـماك يفضلون 

أن يتفاهمـوا معهـم، من أن يتركوا أنفسـهم ينهارون.
ويقسـم منتـوج البيـع إلى حصتيـن: حصة تخصـص لنفقات القـارب والأدوات، 

وحصـة تسـتخدم في دفع أجـور البحارة.
ويجـوز نظـام الأجـرة هـذا علـى استحسـان صيـادي الأسـماك. فهـو يوفـر لهم في 

زمـن الصيـد الجيـد، أرباحًـا ذات أهمية ملموسـة.
ج- مهمة إدارة أماكن صيد الأسماك:

اتخذ هذا الجهاز إنماء صناعة الصيد في جوانبها المتعددة كغاية له.
1- مساعدة صيادي الأسماك في عدن:

كانت "الإدارة" قد أكبت أولً على رفع كل التقييدات التي كان يخضع لها صيد 
لتجديد  برنامجًا صغير  بالتالي  القوارب. ووضعت  ترقيم  الأسماك، وعلى فرض 
وتعصير التجهيزات. وأخيرًا، نظم صيادي الأسماك في عدن، في جمعيتين تعاونيتين.

https://www.daralwefaq.net/
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صيد الأسماك

وتكـون الجمعيـة الأولـى تعاونيـة صغيـرة للتسـليف تمنـح قروضًـا طويلـة الأمد 
لصيـادي الأسـماك وتشـجع روح الادخـار. والجمعيـة الثانيـة هـي شـركة موزعـة 
للـوازم صيـد الأسـماك. وبالنتيجـة فهـي تسـتورد التجهيزات التـي تبيعهـا لأعضائها 

الذيـن يدفعـون ثمـن نصفهـا نقـدًا، وثمـن النصـف الآخـر بالتقسـيط.

وأكثـر النتائـج التـي يمكـن إدراكهـا هـي تخفيـض ديـون صائـدي الأسـماء إزاء 
التجـار والمرابيـن مـن جهـة، وتجديـد وسـائل الشـغل مـن جهـة أخـرى.

جدول رقم )28(
كلفة تجهيز فرقة بحارة من ستة أعضاء)1(

)بالجنيهات(

المجموعشاحنة صغيرةشباكمحركسمبك

2003756007501925

ويوجد حوالي ثلاثين إلى أربعين "سـمبك" مجهزة بمحركات الديزل وبالشـباك 
الضخمـة. في الماضـي لـم يكـن السـمبك صالحًا للصيـد إلا في الصيـف؛ وكان يترك 
في الشـتاء. ومـع ذلـك، فالشـتاء هو أنسـب الفصول للصيـد، لأن برودة الميـاه ونظام 
الريـاح وتكـون البلانكتـون)2( تجعـل الأسـماك، تتوافـد نحـو أكثـر مناطـق السـاحل 
ك القـوارب التـي وسـعت دائـرة  دفئًـا. وضاعـف جـدًا اسـتخدام المحـركات تحـرُّ

عملهـا. فاسـتخدام المحـركات يسـمح الآن للقـوارب بالعمـل طوال السـنة.

Aden Port Trust, Annual Report,1960-61, Aden. (((
الحيتان  منها  تتغذى  البحر  باطن  في  معلقة  ميكروسكوبية  كائنات  مجموعة   :Plancton  (((

)ملاحظة المترجم(.
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إن إحـدى النتائـج الأولـى لتحسـين التجهيـزات كانـت انخفـاض عـدد البحـارة 
الذيـن نـزل عددهـم مـن 40 إلـى 6 بحـارة في السـمبك الواحـد: وبذلـك تدنـى عـدد 
صيادي الأسـماك في عدن تدنيًا هامًا من 1300سـنة 1946 إلى 750 سـنة 1960. 

والنتيجـة الثانيـة زيـادة حجـم الغنائم.
وبسـبب تلـك التطـورات فـإن صيـادي الأسـماك في عـدن يعتبرون أكثـر النـاس 
تقدمًـا وفعاليـة في سـاحل اليمـن الجنوبـي كله. فهم يتمتعون بمسـتوى معيشـة أعلى 

بـدون التبـاس، مـن مسـتوى معيشـة صيـادي الأسـماك في المحميـة.
2- مساعدة صيادي الأسماك في المحمية:

هذه المساعدة من صنيع "إدارة أماكن الصيد" والسلطات المحلية.
وتقوم على منح قروض لصيادي الأسماك، وعلى التعجيل بتجديد الأدوات.

ومع ذلك يجب أن نرثي لانعدام التعاونيات بمقدار تزايد عدد صيادي الأسماك 
حوالي 5000، الذين يزداد عوزهم وبصورة خاصة خضوعهم لدائني المال ولتجار 

السمك. وعلى العموم، يعزى هذا النقص إلى سلبية وحذر ذوي العلاقة)1(.
وفي سـنة 1961 قـررت الحكومـة الاتحاديـة، آخذة بعين الاعتبـار ذلك الوضع، 
الإمـارات وصيـادو الأسـماك في  فيهـا  تنشـئ مجلـس صيـد الأسـماك. وتمثـل  أن 

المحميـة الغربيـة.
ويقدم هذا المجلس تسهيلات عديدة: تسليفات، شراء أدوات، تسويق إلخ..

ويعمـل بتعـاون وطيـد مـع "الإدارة" التـي تسـاعده ماليًـا وتقنيًـا. وأمـا السـلطات 
المحليـة فإنهـا تمنـح صيـادي الأسـماك شـباك نايلـون وقـوارب. وعـدا عـن ذلـك، 

فإنهـا تهتـم بإصلاح المرافـئ.

Aden Colony, Report of the Co-operative and Marketing Department. (((
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صيد الأسماك

المجـال  يفسـح  القـروي  الصيـد  أخـذ  السـمبك،  في  المحـركات  وباسـتخدام 
عـن  بعيـدون  فإننـا  ذلـك  ومـع  البحـر.  عـرض  في  الأسـماك  صيـد  أمـام   تدريجيًـا 

الصيد الصناعي.

فقبـل أن نـرى أن الصيـد الصناعي قـد انطلق انطلاقة جيدة، ينبغـي أن ننتظر اليوم 
الـذي يصبـح فيـه لدينا صيادو أسـماك متعلمون جيدًا على اسـتخدام الوسـائل الفنية 
الحديثـة، ومراكـز صيـد مجهـزة تجهيـزًا جيـدًا، وصناعيـون عازمـون علـى كسـب 

الحـد الأعلـى مـن الثـروات التي تقدمهـا البحـار المجاورة.

الوضع الراهن لصناعة صيد الأسماك

تمتاز صناعة صيد الأسماك بميزتين رئيسيتين:

من جهة، التباين المفرط في حجم الغنائم، -

ومن جهة أخرى، عدم كفاية المنشآت الصناعية. -

وفي زمـن الكسـاد تطـرح بحـدة مسـألة الخزن والتحويـل. ويبدو أن هذه المسـألة 
لـن تحـل إلا في اليوم الذي يصبح فيه البلـد ممهورًا بجهاز تبريد وبمصانع للتعليب.

أ- التباين المفرط في حجم الغنائم السنوي:

يتبايـن حجـم الغنائـم تبايناً مهمًا من سـنة لأخـرى. ويبلغ حجـم الغنائم 75000 
طـن في الزمـن الملائـم. وبالعكـس، فإنـه يتدنـى إلـى 20000 طـن عندمـا تكـون 

الظـروف البحريـة رديئـة.

 ومنـذ 1960 ترتاوح كميـة الأسـماك المصطـادة بيـن 22000 و62000 طـن 
في السنة.
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جدول رقم )29(
كمية الأسماك المصطادة سنة 1962 حسب المناطق)1(

النسبة المئويةالكمية بالأطنانالمناطق

المحمية الشرقية
المحمية الغربية

عدن

51200
2500
8200

82,7
4

13,3

61900100المجموع

إن المركـز الرئيسـي للإنتـاج هـو المحميـة الشـرقية، وبالضبـط سـلطنة القعيطـي 
ويسـتهلك صيـادو الأسـماك ثلـث الكميـة تقريبًـا. ويسـوق الثلثـان الباقيـان.

التـي  السـوق هـي  التسـويق علـى صيـد الأسـماك حاسـم؛ لأن ظـروف  وتأثيـر 
تحـدد حجـم الصيـد السـنوي. وتتأثر هـذه الظروف ذاتهـا بعاملين رئيسـيين: الإنتاج 

الزراعـي الداخلـي، والطلـب الخارجـي علـى السـمك.
وفي الحقيقة، تحتفظ السـوق في الزمن العادي بأكثر من نصف الكمية المسـوقة، 

ويصدر الباقي.
1- الاستهلاك الداخلي:

والحالة هذه، على الصعيد الداخلي يرتبط استهلاك السمك ارتباطًا دقيقًا بالغلال. 
وترسل كميات سمك مهمة جدًا من الساحل إلى الداخل. ويخزن الفلاحون قسمًا 
منها يستخدم فيما بعد لغذائهم الخاص ولغذاء المواشي أو للتسميد أيضًا. وتكون 

هذه المشتريات محركًا مهمًا يعطيه صيادو الأسماك قيمة كبيرة.

 Commonwealth Development Finance, Comagny Report, p.22. (((
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صيد الأسماك

وفي وقـت الجـدب، تهبـط كثيـرًا الكميـات المرسـلة إلـى الأريـاف بسـبب انعـدام 
الحضريـة  والمراكـز  )السـاحل  المحلـي  الطلـب  أن  وبمـا  النقديـة.  الموجـودات 
المجـاورة( غيـر قـادر علـى امتصـاص مجمـوع الصيـد، وبسـبب قلـة التصديـرات، 

فـإن الأسـعار لا تلبـث أن تنهـار.
وفي حالـة كهـذه، يعطـى الفائـض الكاسـد بسـعر منخفـض للتجـار الذيـن يبيعونه 

لمزارعـي التبـغ )للتسـميد( ولأصحـاب القوافـل )أغذيـة للجمال(.
وهكـذا، فقـد كان للظـروف الجويـة الرديئـة التـي عرفتها حضرمـوت من 1954 
إلـى 1960، تأثيـرات خطـرة علـى صيـد الأسـماك. وعانـى الإنتـاج سـقوطًا لا مثيل 

لـه، كمـا يـدل على ذلـك الجدول رقـم 30.

جدول رقم )30(

الحجم السنوي للصيد)1( بالأطنان الثقيلة

195219541956195819601962
750005190021800215002240061900

2- الصادرات:

في  المبيعـات  عليـه  وتـدر  الجنوبـي  اليمـن  صـادرات  أهـم  أحـد  هـو  السـمك 
الخـارج بيـن 200000 جنيـه إسرتليني و300000 جنيـه سـنويًا، يعـود ثلثاهـا إلـى 

عـدن والباقـي إلـى منطقـة القعيطـي.
وبعــد أن كانــت الصــادرات منتظمــة ومتناميــة، لــم تنقطــع منــذ 1957 عــن 
التناقــص بســبب العــرض الــرديء للمنتوجــات. ويترجــم هــذا الانخفــاض بخســارة 
ذلــك  نفقــات  ويتكبــد  100000جنيــه.  الـــ  تناهــز  الصعبــة  بالعمــات  ســنوية 

O.N.U., Annuaries des Statistiques, New-York,1962. (((
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ــاري  ــزان التج ــن المي ــدث ع ــدرون دون أن نتح ــار المص ــماك والتج ــادو الأس  صي
بصورة عامة.

ب- نقص المنشآت الصناعية:

تؤول هذه المنشـآت إلى مسـتودعين مبردين وإلى مصنعين صغيرين. ولا شـك 
في أنها لا تسـتوعب سـوى قسـم ضئيل من الإنتاج.

1- المستودعات المبردة:

تحـوز عـدن منـذ سـنة 1959 علـى مسـتودع مبرد قـادر على خـزن ما يلـزم تمامًا 
لإشـباع الاسـتهلاك المحلـي خلال بضعـة أيـام)1(. وأما المحميـة فلم تـزود المكلا 
إلا سـنة 1962 بمسـتودع صغير، سـلّفت المملكة المتحدة 12000 جنيه لحكومة 

القعيطـي من أجل إنشـائه.
وبوجــه عــام، كانــت حســنة التجهيــز الجديــد للخــزن والتبريــد، أنــه أنقــص 
الإســراف وضمــن تموينـًـا منتظمًــا لمــدن الســاحل. ومع ذلــك فهو لا يــزال بعيدًا عن 
 الإجابــة علــى الحاجــات المحليــة، ولا يــزال بعيــدًا أكثــر مــن ذلــك عــن الإجابة على 

مستلزمات التصدير.
المسـتهلكين في إعطـاء الأفضليـة  الداخلـي، يسـتمر قسـم مـن  الصعيـد  وعلـى 
التـي  الطازجـة  المنتوجـات  مـن  كثيـرًا  أغلـى  أنهـا  رغـم  المسـتورة،  للمنتوجـات 
توجـد محليًـا. ومـع ذلـك فـإن الأمـر الـذي يحزن أكثـر هو رفـض القوات المسـلحة 
البريطانيـة وشـركات الملاحـة أن تتمـون من عـدن؛ لأن الإنتاج لا يعجبهـا تمامًا من 

ناحيـة النوعيـة والتحضيـر.
وهـذا أيضًـا هـو السـبب الـذي جعل الزبائـن الأجانـب ينقصون جديًا مشرتياتهم 

مـن اليمـن الجنوبي.

colonial Office (H.M.O.S.), Aden 1955-1956,p.34.London 1958. (((
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وهذا الوضعية تسـيء إلى مصالح البلاد إسـاءة خطرة. وقد آن أن تُخلق مشـاريع 
صناعيـة قـادرة علـى تحسـين نوعيـة المنتوجـات، وعلى رفـع المبيعات. وقد بوشـر 
حديثًـا ببدايـة مجهـود في هـذا الاتجـاه، وبصـورة خاصـة في المحمية الشـرقية، حيث 

بـدأ صيد الأسـماك ينتظـم تدريجيًا.

2- مصانع تحضير السمك:

يتعلـق هـذا التحضيـر بقسـم الغنائـم الموجـه نحـو السـوق الخارجيـة، والمكـون 
مـن السـمك الملـح والسـمك المجفـف، والمكـون أيضًـا مـن زيـت السـمك. وأمـا 

الوسـائل الفنيـة المسـتخدمة فهـي مـن أكثـر الوسـائل بدائيـة.

الشـاطئ،  علـى  وتجـف  لتنتـن  بسـاطة  بـكل  ترتك  الأسـماك  أن  الحقيقـة،  وفي 
بعرضـه.  انشـغال  بـدون أي  الـذي يصـدر  المبخـر  السـمك  وهكـذا نحصـل علـى 
والطريقـة المسـتخدمة لاسـتخراج الزيـت هـي أعجـب مـن ذلـك. ينشـر السـمك 
علـى حجـارة قائمـة علـى أحـواض صغيرة معرضـة للشـمس. وتحت تأثيـر الحرارة 
ينشـف السـمك تـاركا السـائل يجـري في الأحـواض. وبعـد أن يخضـع الزيـت لأول 

تنقيـة، يوضـع في براميـل صغيـرة، ثـم يـوزع في قنـاني معدنيـة.

إن وسـائل تقنيـة كهـذه لا يمكنهـا أن تعطـي سـوى منتوجـات ذات نوعيـة رديئـة. 
وبقصـد تجديـد هذه الأسـاليب أيضًـا، أكبت السـلطات المحلية علـى إيجاد صناعة 

تحويـل صغيـرة مدعوة لكـي تتعاظم.

وهكـذا أنشـئ في المـكلا مصنـع تعليـب صغيـر ومصنـع صغيـر رائد لأجـل صنع 
الطحيـن وزيت السـمك)1(.

O.N.U., Progres realizes par les T.N.A.,p.467,New - York,1960. (((
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قصـارى الأمـر، أن البحـار المحيطـة باليمـن تخفـي ثـروات لا ريـب فيهـا. ومـن 
الممكـن أن نسـتخرج منهـا مـوادًا أوليـة تخصـص لتصبـح مـوارد هامـة للتمويـن في 
مجـالات شـتى: تمويـن السـفن، تعليب، تصدير أسـماك طازجة أو مبردة إلى بلدان 
الشـرق الأوسـط. ويعتبر بعـض الخبراء أن تنميـة صناعـة صيد الأسـماك ستسـتلزم 
تثميـرات تناهـز 2,5 مليـون جنيـه بنسـبة 150000جنيـه سـنويًا)1(. والمشـكلة الآن 
طريـق  عـن  سـواء  عليهـا،  الحصـول  يتـم  وعندمـا  الرسـاميل.  هـذه  جمـع  في  هـي 
القـرض الداخلـي أو المسـاعدة الخارجيـة، يصير من الممكن إيجاد أسـطول مجهز 
تجهيـزًا جيدًا، وانتهاج سياسـة مسـاعدة لصيادي الأسـماك وللصناعـات التي تعالج 
منتوجـات البحـر. وبذلـك، سـنصل إلـى تحويـل صيـد الأسـماك اليـدوي إلـى صيد 
أسـماك صناعـي في أماكـن بعيـدة، وإلى رفع مسـتوى معيشـة الذين يعملـون في صيد 

الأسـماك، وسـنصل أخيـرًا إلـى زيـادة المبيـع في الخارج.

common Wealth Developement Finance, London, 1961. :تقرير عن عدن (((
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الفصل الرابع عشر
موارد باطن الأرض

مـا تـزال مـوارد باطـن الأرض غيـر معروفـة تمامًـا؛ لأنـه لـم يجـرِ حتـى الآن أي 
تفتيـش منهجـي. وبقـي أن يوضـع بيـان كامـل وواضـح بالثـروات الطبيعيـة. وبمكنة 
مفتقـرًا  يـزال  لا  الـذي  للبلـد  جـدًا  مفيـدة  خدمـات  يـؤدي  أن  الجـوي   التصويـر 

إلى خرائط.
وخلال فرتة طويلـة، كان البريطانيـون الذي قاموا بدراسـات جيولوجيـة جزئية، 
يـرددون أن الأبحـاث مـا كانـت تسـمح باكتشـاف أي مـورد معـدني. ثـم أنهـم تركـوا 

أقـوالً تـردد أنـه غيـر مسـتبعد أن يحتـوي باطـن الأرض علـى النفط.
ومنـذ زمـن قريـب، أكـدوا وجـود الزيـت المعـدني في عـدة نقـاط مـن المحميـة 
الانفـراد  لطلـب  أميركيـة  الأنجلـو-  الشـركات  إسـراع  يفسـر  مـا  وهـذا   الشـرقية، 

بالتفتيش والاستخراج.

المعادن الصلبة

دلـت دراسـة حديثـة أجريـت لحسـاب "حكومـة الاتحـاد")1( علـى وجـود عـدة 
معـادن صلبـة في عـدة مناطـق. ومن جهة أخرى، اكتشـف في حضرمـوت أيضًا بضعة 
معـادن حديديـة)2(. وأمـا باطـن الأرض في عـدن فلم يـدل حتى الآن علـى وجود أي 

مـورد معدني.

لتأسيس  الثالثة  السنوية  الذكرى  بمناسبة  نشرت  وثيقة  )الاتحاد(:  الفدرالية  الحكومة   (((
الاتحاد, عدن.

))) البكري )س( حضرموت عدن, ص13.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

أ- المعادن غير الخالصة:

يبـدو في هـذا المجـال أن المحميـة الشـرقية هي أفضـل المحميـات. وفي الحقيقة 
تملـك حضرمـوت حوالـي خمسـين مركـز معدني غيـر خالصـة، أهمهـا: الجفصين، 
حجـر الشـب، الحجـر الطـري الضارب إلـى الزرقـة )Ardoise(، الراتينـج، الحجر 
الإثمـد  المانغانيـز،  المغنيزيـوم،  البوتاسـيوم،  الألمونيـوم،  الحديـد،  الأخضـر، 

)الأنتيمـوان(، النحـاس، البوكسـيت إلـخ...
ويبـدو أن معـدن الحديـد ذو محتـوى شـديد 50% تقريبًـا، وأن معـدن المانغانيـز 

يتجـاوز ال70%. ويناهـز محتـوى البوكسـيت ال%45 )1(.
استخدامين  إلى  نشير  أن  المهم  فمن  والبوتاسيوم،  بالأنتيموان  يختص  وفيما 
بفاعليته لإبراء  الرجال  ويؤمن  للتجميل،  الإثمد كسلعة  النساء  تستخدم  دارجين: 
أمراض العيون ولإنماء البصر. وأما نيترات البوتاسيوم فيستخدم في صناعة الذخائر.

وفي المحميـة الغربيـة نجد أيضًا الحديد والنحـاس والمانغانيز، ولكن نجد أيضًا 
)graphitc( القصدير والرصاص والتوتياء والميكة ومعدن الرصاص الأسـود

وفي كلا الحالتيـن، المقصـود الآن هـو معرفـة محتـوى وكميـة هـذه المعـادن غير 
الخالصـة بالضبـط، للشـروع في اسـتغلالها. ومـع ذلك فلا بدَّ أن نخشـى من أن تعيق 
الاسـتخراج صعوبـة الوصـول أو أن تجعـل المعـادن غيـر الخالصـة المكتشـفة غيـر 

قابلـة للاسـتغلال اقتصاديًا.
ب- الملح الصخري )روكسالت(:

يوجـد الملـح الجوهـري بكميـة كبيـرة، والمركـز الرئيسـي للإنتـاج هـو )شـبوة(، 
أمـا ظـروف الاسـتخراج والعمـل في المناجـم فهـي بدائيـة جـدًا. والإنتاجيـة ضئيلـة 

))) المصدر السابق, ص16.
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بسـبب اسـتعمال أدوات بدائيـة. ويتقاضـى عمـال المناجـم الذيـن يتكـوّن معظمهـم 
مقابـل حمولـة جمـل  يكسـبون حوالـي شـلن  أجـورًا منخفضـة جـدًا.  البـدو،  مـن 

تسـاوي 150 كلـغ.
في  الإنتـاج  مـن  قسـم  ويبـاع  السـنة.  في  طـن  الألـف  أبـدًا  الإنتـاج  يتعـدى  ولا 
 اليمـن، ويبـاع الباقـي بسـهولة في داخـل البلـد. وتـدر هـذه المبيعـات حوالـي 5000 

جنيه سنويًا.
تحتـاج هـذه الفعاليـة إلـى الانتظـام، حتـى تجعـل العمـل إنسـانيًا أكثـر، وحتـى 
إلـى  اللجـوء  فبمكنـة  ذلـك،  عـن  وعـدا  لائقـة.  أجـورًا  المناجـم  لعمـال  تضمـن 
ـن ويزيـد الإنتـاج، وأن يحسّـن بالتالـي  الأسـاليب الحديثـة في الاسـتخراج أن يحسِّ

النقـدي. بديلـه 
:)Lignite( جـ- الخشب المتفحم

يمتـاز باطـن أرض معظـم بلـدان الشـرق الأوسـط بميزتيـن رئيسـيتين مهمتيـن 
للغايـة؛ لأنهمـا تقـودان الحيـاة الاقتصاديـة الإقليمية. وهمـا انعدام الفحـم الحجري 
تقريبًـا مـن جهـة، وخصوبـة النفـط مـن جهـة أخـرى. إن هاتيـن الميزتيـن تسـمحان 
بوضـع حـدود التصنيـع المقبـل في هـذه البلاد. وأمـا فيمـا يتعلـق باليمـن الجنوبـي، 
فإن تكونه الجيولوجي مشـابه، في قسـم عظيم، لتكون باقي بلدان الشـرق الأوسـط، 
أو علـى الأقـل مشـابه لتكـون شـبه الجزيـرة العربيـة. فباطنـه الأرضـي لـم يـدل حتـى 
الآن علـى مركـز للفحـم الحجـري. وبالعكـس، فإننـا نجـد فيـه الخشـب المتفحـم. 
سـيكون إذن مفيـدًا أن نتعـرف علـى قوتـه حتـى نحسـن تقييمهـا. وعلـى كل حـال، 
يمكـن اعتبـار الخشـب المتفحم، نظريًـا، منذ الآن كمصدر طاقـة ممكن أو محتمل، 
ومـع ذلـك فـإن الخشـب المتفحـم يقـدم، مـن الناحيـة الاقتصاديـة، فائـدة ضئيلـة، 

بسـبب سـعر كلفتـه المرتفـع جدًا.
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المناجم حتى  البحث عن  العامة مجبرة على تحريك  السلطات  إن  وباختصار، 
تسمح بمعرفة أفضل وباستغلال صحيح للافتراضيات الاقتصادية الجوفية. على أن 
الأبحاث عن المعادن غير الخالصة والهيدروكاربير، تقتضي مخاطرات مالية واسعة 
تدّعي السلطات الوطنية أنها قادرة على التكفل بها وحدها، بسبب الافتقار للرساميل، 
الوطنية  السلطات  وتستدعي  والتجهيزات.  للفنيين  الافتقار  بسبب  أيضًا  ولكن 

الرساميل الخاصة الأجنبية أيضًا، حتى تمنح لصناعة الاستخراج محركًا قويًا.
نرثي لانعدام جهاز تدخل،  أن  إلا  نتمكن  فإنناً لا  البرهنة،  وبقبولنا لشرعية هذه 
كنوع من "المكتب الوطني للأبحاث المنجمية والنفطية" الذي يتيح للدولة أن تتدخل 

في هذا الموضوع، بموازاة المبادرة الخاصة. أو على الأحسن بالاشتراك معها.

النفط

فالمصالح  دائمًا.  ومضطرب  الأحيان،  أغلب  في  غامض  النفط  تاريخ  إن 
البترولي  الكارتل  يطمع  المحيط،  هذا  وفي  دومًا.  تتداخل  السياسية  والأهداف 
إذن  المدهش  من  ليس  الأوسط.  الشرق  بمناطق  واضحًا،  شديدًا،  طمعًا  العالمي 
من  مدعومة  هي  ما  قدر  على  حادة  منازعات  في  البترولية  الشركات  تسترسل  أن 
هذه  في  تتأصل  حتى  المطروحة،  المصالح  اتساع  بسبب  بها،  الخاصة  حكومتها 
المنطقة، أو حتى تمنع دخول المزاحمين إليها، أو أيضًا حتى تدافع عن أوضاعها.

)نوفمبر(  الثـاني  تشـرين  في  المعقـود  للنفـط،  الرابـع  العربـي  المؤتمـر  وفي 
1963بيـروت، صـرح الوزيـر السـعودي السـابق عبـد الله الطريقـي)1(،أن الشـركات 
اسـتغلال  علـى  يحملانهـا  اللـذان  الإمبرياليـان  والنفـس  الـروح  "يحركهـا  النفطيـة 
الشـعوب الناميـة دونمـا تأنيـب ضميـر". ويضيـف "أن الشـركات ذات الامتيـازات 

 Le Monde du 10-11 November 1963. (((
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الحكومـات  مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  ولكنهـا  ثالثًـا  شـخصًا  تشـكل  لا  الاسـتثمارية 
النفـط". تسـتهلك  التـي  والشـعوب 

في الحقيقة، يظهر اليوم كل مشروع نفطي كمزيج من مصالح خاصة وعامة.
للشـركات  تمنـح  إليهـا،  النفطيـة  الشـركات  تنتمـي  التـي  البلـدان  إن حكومـات 
دعمًـا كليًـا، وتسـتخدم أكثر الأسـاليب احتيـالً، والقوة، عند الضرورة، لتكسـب لها 

أوضاعًـا امتيازيـة في كل مـكان تشـتم فيـه رائحـة الذهـب الأسـود".
ولا يظهـر أن اليمـن الجنوبـي قد اسـتطاع أن يشـذ عـن هذه القاعـدة. فهو لم ينتج 
حتـى الآن نفطًـا، ولكـن الاسـتبارات التـي أجريـت تَعِـد بذلـك. إن اسـتثمار المراكز 
المعدنيـة المكتشـفة، الـذي كان معرقلاً في الماضـي القريـب باعتبـارات ذات طابـع 
الكبيـرة  الأهميـة  وبسـبب  قريـب.  مسـتقبل  في  يبـدأ  أن  يمكنـه  وتجـاري،  سياسـي 
التـي تتخذهـا المسـألة بالنسـبة إلـى مسـتقبل البلد فإننـا سـنعالج، جوانبها الرئيسـية، 

واضعيـن آفـاق الاسـتثمار في الإطـار العـام للشـرق الأوسـط.
أ- أسباب تأخر استخراج النفط في اليمن الجنوبي:

بـدأ الاهتمـام باليمـن الجنوبـي كمصـدر ممكـن للنفـط سـنة 1937. وفي تلـك 
الفرتة حصلـت شـركة "البتروليـوم كونسـيون ليمتـد" فرع لشـركة نفط العـراق، على 
ترخيـص بالأبحـاث في كل المنطقـة. ومنـذ 1938 مـا عـادوا يجهلـون سـوى شـبوة 
الواقعـة علـى حـدود اليمـن وحضرمـوت، التـي تحتـوي علـى الهيدروكاربيـر علـى 
عمق بسـيط. ومع ذلك لم يعلن عن اكتشـاف مركز معدني إلا بعد الحرب وبالضبط 
سـنة 1954)1(، حيـث تحـدث علمـاء الجيولوجيـا في البتروليوم كونسسـيون ليمتد؛ 
عـن "دلائـل مشـجعة" بخصـوص الأبحـاث في سـوقطرة، و في سـنة 1955 أعلنـوا 

اكتشـاف مراكـز معدنيـة جديـدة في ثمـود شـمالي حضرموت.

Le Cahiers de La Republique, No 8, Juillet-aout 1957. (((
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إلـى  بالإضافـة  مناطـق شـبوة وثمـود  أن  المؤكـد  مـن  بـات  الحيـن  ذلـك  ومنـذ 
جزيـرة سـوقطرة، تخفـي أضمـن الوعـود النفطيـة في البلـد. ومنذ ذلـك الوقت بدأت 
ر برخاوة وسـلبية الحكومات المحلية إزاء الشـركة المتهمة  الصحافـة المحليـة تشـهِّ
بتأخيـر الاسـتغلال عمدًا، وبإحاطـة الأبحاث بالكتمان الكامـل. وقد انتقدت بعنف 
سـلطنتا القعيطـي والكثيـري بصـورة خاصـة مـن قبل الأحـزاب الوطنيـة التي اتهمت 

السـلطنة الأولـى والثانيـة بتخوفهمـا المتبادل.
"البتروليـوم- قـادت  التـي  إيرانيـة  الأنجلـو  الأزمـة  مـع  الحملـة  هـذه  وتتوافـق 
السياسـة  تلـك  تجتهـد  وكانـت  مرونـة.  أكثـر  سياسـة  تبنـي  إلـى  ليمتـد"  كونسـيون 
لتحويـل ترخيـص سـنة 1938 إلـى اتفاقيـة اسـتثمار. وتحـت ضغـط الـرأي العـام، 
 .)1960-1956( سـنوات  خمـس  مـن  أكثـر  دامـت  التـي  المفاوضـات  فشـلت 
كانـوا  الذيـن  الأمريكيـون  قـرر  عندئـذ  ليمتـد".  كونسـيون  "البتروليـوم  وانسـحبت 

هـذه. الإنجليزيـة  النفـوذ  منطقـة  في  يتدخلـوا  أن  باهتمـام،  المفاوضـات  يتابعـون 
شـركة  فـرع  كوربورايشـن(  أويـل  انترناشـيونال  أميـركان  )البـان  واحتكـت 
"سـتاندارد أويـل أوف أنديانـا" مـع سـلطنات حضرمـوت، وانتهت بانتـزاع امتيازات 
التدخـل  هـذا  يعجـب  لـم  البدايـة  وفي  السـلطنات.  مـن  ونفطيـة  منجميـة  أبحـاث 
الإنجليـز، الذيـن انكبـوا علـى وضـع كل أنـواع الصعوبـات بقصد إعاقـة الفحوص. 
وكذلـك لـم تدخـل الاتفاقيات موضـع العمل إلا بعدما ضمـن الأميركيون للإنجليز 
أن مصالحهـم سـتؤخذ بعيـن الاعتبـار. وإذا صدقنـا بعـض الإشـاعات، فـإن اتفاقًـا 

سـريًا قـد عقـد في هـذا الموضـوع)1(.
وفي سنة 1962 رفعت العوائق، وتمكنت البان أميركان من إرسال فرقها من البحاثين.

C. AS-CH A B I, op.cit.p.92. (((
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1-المنازعات بين الإمارات حول النفط:

تـدور هـذه المنازعـات حـول النفـط الـذي يثيـر مطالبـات عبثيـة، حتـى قبـل أن 
يسـتخرج. وتقفـز هـذه المطالبـات مـن جديـد كلمـا بـدأ الشـروع نهائيًـا بالاسـتثمار.

بعضهـم  ضـد  الأمـراء  لتوقـف  دوريًـا  تؤججهـا  خفيـة  يـدًا  أن  القـول  ويمكننـا 
العائـدات. مـن  الأكبر  بالقسـم  يحتفـظ  أن  يريـد  أميـر  كل  البعـض، 

والكثيـري.  القعيطـي  بيـن  القائمـة  المنازعـة  هـي  المنازعـات،  تلـك  وأخطـر 
دائمًـا  يحركهـا  تطـورًا،  المحميـة  سـلطنات  كأكثـر  المعتبرة  السـلطنات  هـذه  أن 
حـذر لا حـدود لـه، يتناقـض مـع مصالحهـا المتبادلـة. كل سـلطنة تدعـي امتلاك 
 كل العائـدات)Royalties( وتبحـث عـن إلحاقهـا بهـا، مـع مباركـة الإنجليـز، بلا 

شرط ولا استثناء.
وكذلـك فـإن القعيطـي علـى خلاف مـع سـلطنة المهـرة. غيـر أن هـذا التنـازع لم 
يصـل البتـة إلـى خطـورة التنـازع السـالف. وبالعكـس تمامًـا، فـإن سـلطان المهـرة 
ـم  الـذي تشـك القبائـل المحليـة بسـلطته باسـتمرار، يعتمـد علـى جـاره القـوي ليدعِّ
سـلطته. وهكـذا طلـب حديثًـا مـن القعيطـي أن تـأتي لمسـاعدته حتـى يقمـع التمـرد 
القبلـي، وبموافقـة وكيـل الدولـة الإنجليـزي، أرسـلت حكومـة المـكلا فرقـة)1( مـن 
"الفـرق الحضرميـة" إلـى )غيـدا( حيـث توجـد مجموعـة مـن الموظفيـن الفنييـن في 

البـان أمريـكان التـي حصلـت، منـذ زمـن قريـب، علـى امتيـاز مـن المهـرة.
بـدء  بالرغـم مـن ذلـك، ولأجـل  القعيطـي والكثيـري  القـول، توصلـت  صفـوة 
المفاوضـات مع الشـركة الأميركية، إلى تشـكيل بعثة واحدة. وبعـد توقيع المعاهدة 
تجمـد التفاهـم، وعـادت المنازعـات إلـى الظهـور من جديـد. وأدى انقسـامهما إلى 

))) الأيام, عدن, 15 تشرين الأول 1962.
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إضعـاف موقفهمـا إزاء الشـركة. فالأمـوال التـي تدفعهـا هـذه الشـركة بصفـة أجـرة 
الأراضـي التـي تبحـث فيهـا، تجمـد دائمًـا في "الأيسرتن بنـك" في المـكلا بانتظـار 
إيجـاد حـل لمشـكلة التقسـيم، ثمـة نتيجـة أخـرى لا تقـل خطـورة عـن الأولـى وهي 
أن البـان أميـركان تميـل إلى تجاهل "مصلحـة النفط")1( تجاهلً كليًـا المصلحة التي 

لأجل: أنشـئت 
مراقبة أعمال التفتيش، -
إعلام الإمارات ذات العلاقة عن سير الأعمال ومتابعة الأبحاث، -
ممارسة المراقبة، -
السهر على مصالح العمال والمستخدمين الوطنيين الذي تعينهم الشركة. -

ويجـد هـذا الجهاز نفسـه عاجـزًا عن القيام بمهماته بسـبب الخصومات وبسـبب 
انعـدام سياسـة نفطيـة مشرتكة. مـن الواضـح إذن أن هـذه المنازعـات تسـيء إسـاءة 

خطـرة إلـى المصالح العليـا للبلـد بمجموعه.
2- المنازعات مع اليمن والعربية السعودية:

تنفـرد هـذه المنازعـات بطبيعتهـا، بمعنـى أن الخلاف الأول يدور حـول الإقليم، 
وأن الخلاف الثـاني يـدور فقـط حـول الحـدود. في الحقيقـة كانـت اليمـن تطالـب 
باليمـن الجنوبـي، بينمـا تزعـم السـعودية العربيـة أن الربـع الخالـي يعـود إليهـا كليًـا. 
وبالاسـتناد إلـى المملكـة المتحدة، ترفـض "إمارات اليمن الجنوبـي" هذه المزاعم.

الأقـل.  علـى  جزئيًـا  الخلافـات،  هـذه  كل  أصـل  في  هـو  النفـط  فـإن  وبالطبـع، 
وتتدخـل الشـركات في هذه الخلافـات، وتمنح تدعيماتها لهـذا الفريق أو ذاك بقصد 

ضمـان أوضـاع أفضـل لهـا فيمـا بعـد.

))) الرائد )المكلا(, رقم 96 إلى 98, أيلول 1962.
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أ- النزاع مع اليمن حول شبوة وجزيرة قمران)1(:
لـن نعـود إلـى الخلاف مـع اليمـن الـذي حللّنـاه تحليلاً وافيًـا في القسـم الأول 

)مـن الكتـاب(. سـنكتفي هنـا بذكـر جانـب النـزاع النفطـي.

شـبوة  منطقـة  في   ،1954 سـنة  ليمتـد  كونسسـيون  البتروليـوم  فتشـت  عندمـا 
إعلان  إلـى  وسـارعت  بذلـك  اليمنيـة  الحكومـة  علمـت  النفـط،  فيهـا  واكتشـفت 
لشـركة  الممنـوح  الحـق  بشـدة  أيضًـا  الإمـام  وانتقـد  للمنطقـة.  اليمنـي   الطابـع 
"d arcy Exploration Company" فرع شركة بريتش بتروليوم)2( للتنقيب في قمران. 

وأدت هذه الاعتراضات إلى تخلي الشـركتين مؤقتًا عن مواصلة الأبحاث.

ب- الخلاف مع العربية السعودية حول الربع الخالي:
لـم توضـع الحـدود أبـدًا بيـن العربيـة السـعودية والمحميـة. كذلك فـإن الغارات 
مألوفـة، وكان مـن الممكـن أن تكون غير مهمة، لو لم تكن المصالح النفطية موضع 
خلاف. وقـد بحثـت الأرامكـو دائمًـا عـن نشـر احتكارهـا علـى القسـم الأعظـم من 
الجزيرة العربية. والأرامكو لا تترد في الدخول في نزاع مع الشـركات الإنجليزية)3(.

جنـود  عليهـم  يحافـظ  المنقبيـن  مـن  فريقًـا   1935 منـذ  الأرامكـو  أرسـلت 
سـعوديون، حتـى ينقبـوا في الربع الخالي. وعلـم البريطانيون بذلك فأرسـلوا، باكرًا، 
المحـددة  غيـر  الصحراويـة  المنطقـة  تلـك  حـدود  علـى طـول  عسـكرية  إمـدادات 
تمامًـا، وتوقفـت التغلغلات مؤقتًـا. ولكـن طيلـة أزمـة البريمـي كانـت قـد حدثـت 

المراقبة  يد  إلى  لتنتقل  عنها  وفصلت   ,1962 حتى  عدن  إلى  تنتمي  قمران  جزيرة  كانت   (((
العسكرية البريطانية.

 The Middle East, A political and Economic survey, Oxford press, 1958. (((
La Tribune de Geneve du 9 fevrier 1959. (((
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غـارة جديـدة سـنة 1955)1(. واصطدمت الشـركة الأميركية هذه المـرة مع الآي بي 
سـي ومـع ذلـك فلـم يتُّسـم الاصطـدام بأهميـة كبيـرة. ومنـذ أن فقـدت الآي بي سـي 
امتيازهـا، وعملـت البـان أميـركان في ثمود علـى بعد مائة كيلومتر فقـط عن الحدود، 

أصبـح مـن غيـر المعقـول أن تبحـث الأرامكـو عـن إزعـاج فعالياتهـا.
وبصـورة عامة، فإن الخصومات بيـن الإمارات والنزاعات مع البلدان المجاورة 

كانت الأسـباب السياسـية للتأخير المتمدد لاستخراج نفط اليمن الجنوبي.
الشـركة  بسياسـة  مرتبطـة  كانـت  أخـرى  دواعٍ  نفسـه،  الوقـت  في  يوجـد،  وكان 

ذات الامتيـاز.
3- سياسة الآي. بي. سي. في اليمن الجنوبي:

قامـت سياسـة الآي. بـي. سـي. علـى الحصـول علـى احتـكار التنقيـب، وعلـى 
التـي  انتظـار الوقـت المناسـب للانتقـال إلـى الاسـتثمار. كانـت الآي. بـي. سـي. 
تعمـل بوسـاطة البتروليـوم كونسسـيون ليمتـد، تعتبر نفـط محمية عـدن كمخزون في 
حالـة النقـص؛ ومـا كانـت تريـد اللجوء إلـى نفطها إلا عندمـا تبدأ مراكزهـا الإنتاجية 
الأخـرى في الشـرق الأوسـط، الغنيـة والسـهلة الاسـتغلال؛ بالنضـوب أو الانفلات 

مـن مراقبتهـا. وحتـى تبرر سياسـتها، اعتمـدت علـى عـدد مـن الحجـج:
عدم الاستقرار السياسي وعدم استقرار الأمن، -
النقصان الكمي في الاكتشافات، -
صعوبات الاستخراج. -

نشـاط  تخمـد  وأن  جهـة،  مـن  وقتًـا  تكسـب  أن  تأمـل  الشـركة  كانـت  وهكـذا 
الشـركات التـي يمكـن أن تهتـم بالأبحاث، بالتشـكيك في مردودية المراكـز المعدنية 

 Sir Tom HICKINBOTHAM,OP,Cit,pp.57-58. (((
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مـن جهـة أخـرى. وسـمح لهـا هـذا التكتيـك أن تغطي هـذه المراكـز المعدنيـة بغطاء 
مـن الغمـوض.

ب- الامتيازات:

منحت أربعة امتيازات بين 1938 و1961:
امتيازان لشركات إنجليزية. -
وامتيازان لشركة أميركية. -

1- رخصة أبحاث الآي. بي. سي:

منحـت هـذه الرخصـة في 12 كانـون الثـاني )ينايـر( 1938 علـى شـكل شـهادة 
تنقيـب صالحـة لـكل البلـد ولأربـع سـنوات)1(، لكنهـا قابلـة للتجديـد كل سـنتين.
وقـد كلفـت الآي. بـي. سـي. فرعًـا مـن فروعهـا، البتروليـوم كونسسـيون ليمتـد، 

بالأبحاث.
أ- التنقيبات:

تقسيم البتروليوم كونسسيون ليمتد الإقليم إلى ثلاث مناطق كبيرة:
المنطقة الأولى: حجر. -
المنطقة الثانية: ثمود. -
المنطقة الثالثة: عدن. -

وبـدأت التنقيبـات منذ سـنة 1938، ولكنهـا توقفت خلال الحرب. واسـتعيدت 
بنشـاط سنة 1964.

كامـل،  تكتـم  علـى  ليمتـد  كونسسـيون  البتروليـوم  دلـت   ،1954 سـنة  وحتـى 
رافضـة إرسـال نتائـج تلـك الاسـتقصاءات الملموسـة إلـى السـلطات. ومنـذ تمـوز 

Sir Bernard Reilly,op.cit.,p.30. (((
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الـذي منحـت فيـه امتيازيـن همـا:  التاريـخ  )يوليـو( 1953، 
امتياز لشركة ريتشفيلد أويل )أميركية(. -
امتياز لشركة سيتيز أويل )إنجليزية(. -

بـدون أن تستشـير تلـك السـلطات، انتقدتهـا الصحافـة المحليـة انتقـادًا لاذعًـا. 
وقـد أسـرعت الصحافـة المحليـة للإعلان عـن اكتشـاف عـدة مناجـم في حبروت 
ب الشـركة تلـك المعلومات. وبخلاف ذلك فقد  وثمـود وحجـر وشـبوة. ولم تكـذِّ
أكـد سـعيها لـدى حاكـم عـدن للحصـول علـى اسـتبدال رخصـة الأبحـاث باتفاقيـة 

اسـتثمار، علـى وجـود النفـط.
ب- مسعى الآي. بي. سي. لتوسيع رخصة 1938:

أوحـت الآي. بـي. سـي. للحاكـم أن يطلـب مـن الأسـياد المحلييـن أن يأذنـوا 
الحاكـم  الموضـوع. وضـع  الشـركة حـول هـذا  مـع  باسـمهم  المباحثـات  ببـدء  لـه 
المشـروع الأول  مشـروعين متوافقيـن، وقدمهمـا للسلاطين سـنة 1958. يكلفـه 

المقبلـة. العائـدات  بتوزيـع  يتعلـق  الثـاني  المفاوضـات، والمشـروع  إنهـاء  بمهمـة 
وهكـذا كان الحاكـم قـد طلـب مـن الأمـراء أن يعطـوه توقيعًا على بيـاض. ولكن 
ذوي العلاقـة ارتـأوا أن اقتراحاتـه غيـر ممكن قبولهـا. وعلم الوطنيـون بذلك فقاموا 

بهجـوم قـوي جدًا على الشـركة والسـلطات الاسـتعمارية.
وكانـت الأمـور تسـير نحـو تسـجيل توقـف طويـل، فتأخـرت حتـى سـنة 1959، 
السـنة التـي اتصلت خلالها الآي. بي. سـي. مباشـرة بسلاطين حضرمـوت، لوضع 

مشـروع موافقـة تحـت أيديهـم. وفي سـنة 1960، بـدأت المفاوضـات في المكلا.
وبعـد سلسـلة مقابلات عرضت خلالها المشـاريع والمشـاريع المضادة، قررت 

الشـركة أن تتخلى عـن حقوقها)1(.

))) بلاغ نشر في المكلا بتاريخ 13 نيسان )أبريل( 1960.
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وفي ذات اليـوم الـذي توقفت فيه المباحثات، أعلنت سـلطنتا القعيطي والكثيري 
فتـح منطقـة ثمـود )5000 كيلومرت مربـع( للامتيـازات النفطيـة، ودعـت الشـركات 

التـي يهمهـا العـرض إلى تقديـم اقتراحاتها.
وعلـى الفـور اتصلـت )السـوكوني موبيـل( و)البـان أميـركان انترناشـيونال أويـل 
كوربوريشـين(، )الجابانيـز آرابيان أويل( والشـركات الألمانية كذلك، بالحكومات 

المحليـة. وأخيـرًا فـازت بالمناقصة البـان أميركان.
2- امتيازات البان أميركان انترناشيونال أويل كوربوريشن:

إن البان أميركان انترناشـيونال أويل كوربوريشـن فرع من شـركة سـتاندارد أويل 
أوف أنديانـا التـي لهـا مصالـح في إيـران وليبيـا ومصـر، إلـخ... وفي اليمـن الجنوبـي 
حصلـت الشـركة علـى امتيازيـن يشـملان 200000 كيلو متر مربع تقريبًـا)1( أي كل 

المحمية الشـرقية.
وقـد عقد أول اتفاق مع سلاطين حضرموت في تشـرين الثـاني )نوفمبر( 1961، 

وعقـد اتفـاق ثان مع سـلطات المهرة في 4 تمـوز )يوليو( 1962)2(.
وكذلك أوجدت الشركة الأم فرعيين متميزين لتضمن التنقيبات:

شركة البان أميركان حضرموت أويل )76000 ميل مربع(. -
شركة البان أميركان المهرة أويل )سوقطرة: 2000 ميل مربع(. -

وفي الشـرق الأوسـط كان لهـذا النـوع مـن الاحتـكار تأثيـرات سـيئة بالنسـبة إلـى 
البلـدان المانحـة للامتيـازات، فقـد كان باهـظ التكاليـف حتـى ذلـك الوقـت، علـى 
الصعيـد التقنـي بصـورة خاصـة؛ لأن الشـركات تميـل إلـى عـدم تنقيـب واسـتغلال 

Oil and Gas Journal, vol. 60, No 30 du 23 juillet 1962. (((
))) الطليعة )المكلا(, رقم 157, 13 تموز 1962.

https://www.daralwefaq.net/


310
اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

سـوى الآبـار التـي تبـدو لهـا أكثـر نفعًـا )آبار غنيـة واسـتخراج سـهل(. وبالنسـبة إلى 
اليمـن الجنوبـي الـذي لا يملـك الوسـائل ليسـتخرج النفـط بنفسـه، يبـدو التنـازل 

لمصلحـة شـركة حتميًـا.
دائمًـا:  تنشـر  لا  الامتيـازات  منـح  اتفاقيـات  أن  نلاحـظ  أن  المهـم  ومـن  هـذا، 
ذلـك  ومـع  للبلـد.  مفيـدة  الشـروط  بـأن  للصحافـة  الإعلان  الرسـميون  فيكتفـي 
بحوزتنـا معلومـات كافيـة حـول الامتيـازات حتـى نتمكن مـن أن نتفحـص محتواها 
بوفـرة؛ أن الأمـر يتعلـق باتفاقيـات ذات طابـع عـام، بمعنـى أنهـا تتنـاول كل مراحـل 

الإنتـاج تقريبًـا: أبحـاث، تنقيـب، اسـتخراج، نقـل، تكريـر، إلـخ..
1- الشروط الرئيسية للاتفاقات المعقودة مع البان أميركان:

إن اتفـاق 5 تشـرين الثاني )نوفمبر( 1961، الذي نقل عنه اتفاق 4 تموز )يوليو( 
1962، يحتوي على 34 شـرطًا، من أهم بنودها:

1- مدة الصلاحية:
تتنـاول الاتفاقيـات مرحلـة أبحـاث مدتهـا عشـر سـنوات )خمـس سـنوات فقـط 
بالنسـبة لسـوقطرة( مـع إمكانيـة تمديـد لخمـس سـنوات؛ ومرحلـة اسـتثمار مدتهـا 

ثلاثـون سـنة بالنسـبة لـكل حقـل نفطـي مكتشـف)1(.
2- طريقة "الاستردادات":

المسـاحة  مـن   %87,5 عـن  تتخلـى  أن  الامتيـاز  ذات  الشـركة  علـى  ينبغـي 
سـنوات: خمـس  كل  ربـع  الممنوحة)2(بنسـبة 

السنة الخامسة     %25 -
السنة العاشرة     %25 -

Petroleum Press Service, Decembre 1961, 466.Paris. (((
Petrole- Information Journal du 20-12-1961,p.76,Paris. (((
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السنة الخامسة عشرة %25   -
الباقـي )12,5%( هـذا  ابتـداء مـن السـنة العشـرين، عـن ثمـن 1/8(  وتتخلـى، 
الحصـر سيسـمح باسرتداد قسـم هـام مـن المناجـم المكتشـفة، لمصلحـة الـدول، 

المناجـم التـي سـيمكن منحهـا، مبدئيًـا، لأشـخاص جـدد.
3- بيع ومنح وإبطال الامتيازات:

لا يمكـن للبـان أميـركان أن تبيـع أو تمنـح امتيازاتهـا إلا بالاتفاق مـع الحكومات 
ذات العلاقـة التـي لهـا الحـق في طلـب أفضل الشـروط التـي ترضيها)1(.

النفـط ويشـهر  الشـروط، فسـيعلق تصديـر  الشـركة شـرطًا مـن  لـم تحرتم  وإذا 
بالاتفـاق. وعلـى أي حال، لا يتدخل الفسـخ إلا بعد أن تسـتنفد كل السـبل اللازمة، 
القصـوى  )المـدة  البحـث  تحـت  الموضوعـة  الشـروط  أو  الشـرط  مراجعـة  بغيـة 

60 يومًـا(. 
وعدا عن ذلك، إذا لم يكتشـف أي منجم خلال عشـر سـنوات، فسـيعلن بطلان 

الاتفاقيات.
4- استيراد أجهزة الشركة:

ينبغي الاتفاق حول تحديد نوع كمية الأجهزة التي يمكن للشـركة أن تسـتوردها 
معفية من الجمارك.

5- البحث والتنقيب:
يجـب أن يبـدأ البحث في السـتة أشـهر التي تلي منـح الامتيـازات، وينبغي أن تبدأ 

أعمـال التنقيـب في مدة ثلاث سـنوات اعتبـارًا من تاريخ توقيـع الاتفاقيات)2(.

))) اليمامة )الرياض( عدد 300 إلى 303, نوفمبر- ديسمبر 1961.
Petroleum Legislation, mars 1964. (((
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6- التثميرات السنوية الدنيا في كل منطقة ممنوحة:
تتعلق هذه التثميرات بالنفقات التي ينبغي صرفها على الأبحاث )بالجنيهات(:

سوقطرةحضرموت
6000025000السنة الأولى
15000050000السنة الثانية
300000100000السنة الثالثة
400000150000السنة الرابعة

500000200000السنة الخامسة وما بعدها

إنهـا مبالـغ مضحكـة، بالمقارنـة مـع المبالـغ التـي التزمـت حديثًـا البـان أميـركان 
بإنفاقهـا في الجمهوريـة العربيـة المتحدة )ثمانون مليون دولار في تسـع سـنوات()1(.

ويرمي فرض وتيرة للأعمال السـفلى إلى زيادة العمليات. وفي الحقيقة، تشرتط 
الاتفاقيـات علـى ضـرورة التـزام حـد أدنى مـن النفقات طيلـة صلاحيـة الامتيازات، 
تحـت طائـل إلغـاء الاتفاقيـات. ولكـن هـذه البنـود التـي تجبر حامـل الرخصـة على 

القيـام بالعمـل بفعاليـة، ليسـت نافذة المفعـول مثل الإجـراءات الجبائية.
7- الغاز الطبيعي:

إلـى  الخـاص،  لاسـتهلاكها  الشـركة  تسـتخدمه  لا  الـذي  الطبيعـي  الغـاز  يعـود 
الإمـارات. وإذا أظهـرت هـذه الإمـارات رغبتهـا في تخصيـص هـذا الغـاز للصناعـة 

للشـركة حـق الأولويـة. فيكـون  البتروكيماويـة، 
8- تكرير وتسويق المنتوجات المكررة: 

تلتـزم الشـركة بإنشـاء مصفاة، بقصد سـد الحاجـات المحلية إلى النفـط والبنزين 

 La Nouvelle Revue Internationale, Juillet 1964, p.182. Paris. (((
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والزفـت. وغايـة هـذا الإلزام تحسـين التصنيع. وعلـى كل حال فإن هـذا الإلزام غير 
صالـح إلا بالنسـبة إلى حضرموت.

9- جهاز العاملين)1(:
لنسـبة  ينبغـي  الاتفاقيـات،  توقيـع  تاريـخ  مـن  اعتبـارًا  ثلاث سـنوات  مـدة  بعـد 

الشـركة. في  العامليـن  كل  أصـل  مـن   %70 تبلـغ  أن  الوطنييـن  المسـتخدمين 

مـن   %90 تبلـغ  أن  المشـاغل  في  المسـتخدمة  المحليـة  العاملـة  لليـد  وينبغـي 
السـلطات. بموافقـة  العمـل  وشـروط  الأجـور  تكـون  أن  وينبغـي  المجمـوع. 

ويجـب أن تتـم السـلف الممنوحـة للعاملين الأجانب والوطنييـن دون أي تمييز. 
وأخيـرًا، علـى الشـركة أن تعطـي للمسـتخدمين والعمـال الوطنييـن، تكوينـًا تقنيًـا 

صالحًـا، علـى نحـو يسـمح لهـم بشـغل كل المناصـب بعـد مـدة عشـر سـنوات.

10- أفضل المنتوجات المحلية:
عـن  وعـدا  المحليـة.  للمنتوجـات  الأفضليـة  تعطـي  أن  الشـركة  علـى  ينبغـي 
ذلـك، فلأصحـاب المشـاريع الوطنيـة الأولويـة بخصـوص أعمـال البنـاء التـي تقوم 

بها الشـركة.

11- المدفوعات السنوية بصفة أجرة أراضي:
تلتـزم الشـركة بدفـع المبالغ الآتيـة)2( )بالجنيهـات( بصفة أجـرة أراضي ممنوحة 

ومنقـب فيها:

.Petroleum Information Journal du 20-12-1961 (((
Petroleum Legislation, mars 1964. (((
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سوقطرةحضرموت
6250030000السنة الأولى
3500020000السنة الثانية
6250030000السنة الثالثة
8750030000السنة الرابعة

10500040000السنة الخامسة وما بعدها

12- العائدات:
يحـق للحكومـات المحليـة أن تمتلـك 12,5% مـن الإنتـاج الخـام الـذي يمكنهـا 
بيعـه بوسـائلها الخاصـة ولحسـابها الخـاص وهـذا الشـرط معمـول بـه تقريبًـا في كل 
البلـدان المنتجـة. والحالـة هـذه، لا تجـد معظـم البلـدان المنتجـة، حتـى الآن، مـن 

يشرتي حصتهـا مـن النفـط. التـي تبـاع غالبـا للشـركات عينهـا.

وفي حـال اكتشـاف هيدروكاربيـر، تحسـم كل المبالـغ التي دفعتها الشـركة سـابقًا 
مـن العائـدات )القيمـة التصديريـة(. والاتفـاق الـذي عقدته الشـركة مـع الجمهورية 
العربيـة المتحـدة يبيـن أن كل النفقـات الأوليـة هي على عاتق الشـركة؛ ثمـة إذن أذية 

بمصالـح اليمـن الجنوبي.

13-المراقبة:
يحق للسـلطنات أن تراقب المحاسـبة والتقارير الفنية وكل وثيقة أخرى في فروع 
الشـركة العاملـة في أراضيهـا. ويحـق لهـا أيضًـا المطالبـة بتسـلم نسـخ طبـق الأصـل. 
ودراسـات  )مسـاحة(  طوبوغرافيـة  خرائـط  الشـركة  تضـع  أن  عليـه  المتفـق  ومـن 

جيولوجيـة تحـت تصـرف السـلطنات.

https://www.daralwefaq.net/
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14-تقسيم الأرباح وحق المساهمة في رأس المال:
سـتتلقى الـدول 55% مـن الأربـاح. وفي حالة المشـاركة التي يمكـن أن تصل إلى 
20% من الحقوق والواجبات، فإن التقسيم يتم على أساس 50/50 )1(. ومع ذلك 

فلا يدخـل هذا الشـرط موضع العمل إلا بعد مضي سـنة علـى بدء التصديرات.
وفي هذه المرحلة، إذا كانت الدول لا ترغب في المسـاهمة في الرأسـمال، فيحب 

أن يعـود هـذا الحق أولً إلـى التابعين لهذه الدول.
وهنـا أيضًـا، إن الفوائـد التـي حصلـت عليهـا الجمهوريـة العربيـة المتحـدة هـي 
أفضـل، بـكل وضـوح، مـن الفوائـد المعرتف بهـا للإمـارات. وفي الحقيقـة، يشرتط 
الاتفـاق الأميركـي- المصـري علـى أنـه حيـث يكتشـف النفـط، يحـق للجمهوريـة 
العربيـة المتحـدة أن تسـتثمر المناجـم بالاشرتاك مـع البـان أميـركان انترناشـيونال 
أويـل كوربوريشـن، ويعـود 50% علـى الخـام المسـتخرج إلـى الدولـة، و50% إلـى 

الشـركة؛ ويدفـع 50% مـن الأربـاح الناتجـة إلـى الحكومـة المصريـة.
15- جهاز الاتصال بين الدول والشركة:

سينشأ جهاز خاص يؤمن الاتصال بين الأطراف المتعاقدة. وستموله الشركة.
16- مجلس إدارة فروع الشركات:

يحـق لحكومـات السـلطنات، اعتبـارًا من الشـهر السـادس لبدء التصديـرات، أن 
تعيـن ربـع أعضـاء مجالـس إدارة البـان أميـركان حضرمـوت أويـل كومبـاني، والباني 

أميـركان المهـرة أويـل كومبـاني، أو ممثلين علـى الأقل)2(.
تلك هي الخطوط الرئيسـية للامتيازات. وتعتبر على العموم حسـنة بالنسـبة إلى 
الشـركة ذات الامتياز. ومع ذلك، فإن المستشـار القضائي للإمارات، سـمير شـماع 

Petroleum Press Service , decembre 1961 (((
))) اليمامة, عدد 300 إلى 303.
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يصـف الاتفاقـات بأنهـا مفيـدة لليمـن الجنوبـي بصـورة خاصـة. ويؤكـد في سلسـلة 
مقـالات ظهـرت في الجريـدة السـعودية الأسـبوعية "اليمامـة")1(، إن حـق المسـاهمة 
في رأس المـال هـو الأول مـن نوعـه في الشـرق الأوسـط. وتدهش هـذه التصريحات 
عندمـا نعلـم أن المبـدأ معرتف بـه لـكل البلـدان التـي ترتبـط بهـا الشـركة، دون أن 
نتكلـم علـى المجموعـات العالميـة الأخرى)الإيطاليـة واليابانيـة والكنديـة إلـخ..(

التـي قطعـت شـوطًا أبعـد من ذلـك في هـذا المجال.

ولا تقتصـر الانتقـادات الموجهـة للاتفاقيـات علـى دحـض هـذه الحجـة فقـط، 
وإنمـا تتنـاول مجمـوع الشـروط. وسـنكتفي بذكـر أهـم الشـروط وأخطرها بسـرعة.

ب- الانتقادات الموجهة للاتفاقيات:

بعض الانتقادات ذات طابع مالي، والبعض الآخر ذات طابع سياسي.

 لتعلـق الانتقـادات الأولـى بنظـام الأجـر والتسـليف، بينمـا تتعلـق الانتقـادات 
اللاإقيلميـة. بشـروط  الأخـرى 

1- عدم وجود "حقوق دخول" مقابل اكتساب حقوق منجمية:
يشرتوا  أن  المنقبيـن)2(  علـى  بموجبـه  ينبغـي  الـذي  الجـاري  للتطبيـق  خلافًـا 
الحقـوق المنجميـة بسـعر باهـظ، وأن يدفعـوا إتـاوة مقدارهـا)1/8( وأن يدفعـوا، 
علاوة علـى ذلـك، ضرائـب الحـق العـام، لـم تحصـل سـلطنات اليمـن الجنوبـي 
علـى دفعـة أوليـة علـى شـكل "حق دخـول". وفي سـنة 1957 وافقـت البـان أميركان 

))) المصدر السابق.

 D. DURAND, La politique petroliere internatinale, ED P.U.F. Paris,  (((
1960,P.53.
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انترناشـيونال أويـل كوربوريشـن منـذ البدايـة، على دفع حق دخـول قيمته 25 مليون 
دولار، إلـى "الشـركة الوطنيـة الإيرانيـة للنفـط")1( مقابـل منـح رخصة اسـتثمار. وقد 
اكتسـبت "الشـركة الوطنيـة الإيرانيـة للنفـط" هـذه السـلفة بصـورة نهائيـة. وعـدا عـن 
ذلـك، فـإن الامتيـازات التـي منحتها العربية السـعودية والكويت إلى "شـركة تصدير 
الزيـت اليابانيـة" قـد بينت أن المنقب سـيدفع "حـق دخول" وبدل إيجـارات للبلدين 

اللذيـن منحـا الامتيـازات.
وبالنتيجـة، إن الأمـر يتعلـق هنـا بشـذوذ عـن القاعـدة. وهكـذا تبـدو المصالـح 
اليمنيـة الجنوبيـة قـد أسـيء إليها. وتدافـع السـلطنات مانحة الامتيازات عن نفسـها، 
اسـتغلال  في  الإسـراع  بقصـد  الأجنبيـة  التثميـرات  تشـجيع  هـو  هدفهـا  إن  بقولهـا 

الأرض. ثـروات 
2-استبدال "الكراء السنوي "ب"نسبة إتاوة ثابتة مئوية":

إذا كان بالإمـكان تبريـر وجهـة النظـر هـذه، فبعكـس ذلـك، لا يمكـن تبريـر إلغاء 
الكـراء السـنوي. في الحقيقـة، تشرتط الاتفاقيـات، منـذ أن يصبـح الاسـتثمار فعليًـا، 
علـى اسـتبدال الكـراء السـنوي بإتـاوة مـن الإنتـاج مقدارهـا 12,5% مـن قيمـة النفط 
 .Royalties )اعتبـارًا مـن مرفـأ التصدير: هذه هـي العائدات )القيمـة عند التصديـر
وتضيـف الاتفاقيـات، أن الشـركة تجتـزئ مـن العائـدات الدفعـات المسـددة خلال 
مرحلـة التنقيـب. وهـذا يعنـي أن الحكومـات المحليـة لا تتقاضـى، في نهايـة الأمـر، 
سـوى الفرق بين العائدات وبين الكراء المدفوع طيلة المرحلة السـابقة للاسـتثمار.
وهكـذا سـتتحمل تلـك الحكومـات نفقات التنقيـب كليًا. وفوق ذلـك، إذا كانت 
العائـدات دون الكـراء، وهـذا غيـر مسـتحيل، فيتوجـب علـى الحكومـات أن تدفـع 

))) المصدر السابق, ص,87.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

بقيمة الحسـاب:
إما من حصتها من أرباح الاستثمار الصافية، -
وإما من رساميلها. -

بتعبيـر آخـر، سـتتكفل الخزينـة العامـة بمخاطـر ضخمـة تترجم باجتزاء قسـم من 
الإتـاوة أو مـن الأربـاح، أو أيضًـا بدين إلى الشـركة.

3- شذوذ نظام تقاسم الأرباح: 
يشـتمل نظـام تقاسـم الأربـاح علـى عـدة أنـواع مـن الشـذوذ. إن الأربـاح تتوافـق 

مـع القيمـة الصافيـة لعائـدات الاسـتثمار. مـاذا يجـب أن نفهـم مـن ذلـك؟
الاسـتثمار  نفقـات  كل  تنقيـص  عـن  الحاصـل  المبلـغ  هـو  بذلـك  المقصـود 
الـدول  تفرضهـا  التـي  والضرائـب  التنقيـب  ونفقـات  التجهيـزات  واسـتهلاك 
 الأجنبيـة، وعلـى الأخـص ضريبـة الولايـات المتحـدة علـى دخـل الشـركات، مـن 

العائدات القائمة.
عندئذ يعود 55% من الأرباح الصافية إلى الإمارات و45% إلى الشركة.

وبعبارات أخرى، يتم التوزيع بعد حسـم النفقات الجارية واهتلاك التجهيزات، 
تـرى  أخـرى،  ومـرة  تتحملهـا.  أن  الامتيـاز  ذات  الشـركة  علـى  عـادة  ينبغـي  التـي 
الحكومـات المحليـة أن حصتهـا تناقصـت بسـبب لعبـة كتابـات حسـابية ماهرة. ولا 
يعرتف للحكومـات المحليـة بـأي تعويـض؛ لأنـه في مـادة الضرائـب علـى الدخـل، 

تنفلـت البـان أميـركان مـن الضرائـب الداخليـة.
 Ente nazionale(وعلـى حـد تعبيـر الاتفاقيـات التـي تربـط البـان أميـركان وال
Indrocarburi( مـع الشـركة الوطنيـة الإيرانية للنفط )S.N.I.P.(، فإن هذه الشـركة 

الأخيـرة لهـا الحـق أوتوماتيكيًا بخمسـين بالمائـة من الأربـاح دون أن يتوجب عليها 
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أن تتحمـل أقـل خطـر، وتجتزئ الحكومة الإيرانية من الذي يتبقى 50% على شـكل 
ضرائـب. وهكـذا فإن الحصـة النهائية لإيـران تبلغ 75% مـن الأرباح)1(. 

4- المساهمة في رأس المال:
 ينبغـي علـى الإمـارات حتـى تثبـت قيمـة حقهـا في هـذا الموضـوع، أن تدفـع، 
خلال السـنة الأولـى مـن التصديـر وفي مـدة 15 يومًا ما يعـادل 20% من الرأسـمال.

ربـح  في  حقهـا  أوتوماتيكيًـا،  الحكومـات،  تفقـد  المـدة  هـذه  انقضـاء  وبعـد 
السـتاندارد أويـل أوف أنديانـا، الشـركة- الأم. التـي سـتحفظ بـكل الأسـهم، إلا إذا 

المذكـورة. المئويـة  النسـبة  يومًـا،   15 خلال  يدفعـوا،  أن  الوطنيـون  وافـق 
المئويـة خلال  النسـبة  هـذه  لديهـا  يتوفـر  أن  السـلطنات  علـى  يسـتحيل  عمليًـا 
أسـبوعين بسـبب تخفيـض العائـدات والأربـاح عـن طريـق لعبـة مدفوعـات الإكراء 
والمسـاهمات في الإلزامـات الماليـة المرتبطة بالإنتاج. يتبين إذن أن شـرط الشـراكة 

هـذا ذو حـظ ضئيـل ليدخـل موضـع التنفيـذ.
5- اللا إقليمية:

يمتـاز قانـون التعاقـد في معظـم البلـدان العربيـة المنتجـة للنفـط باتسـاع المنافـع 
والفوائـد الممنوحـة غالبًـا لصاحـب الامتيـاز. وفي اليمـن الجنوبـي بصـورة أوضـح 
في  الأجانـب  العامليـن  تخـرج  اللاإقليميـة،  عـن  حقيقيـة  شـروطًا  الاتفـاق  يدخـل 
الشـركة مـن التشـريع الداخلـي، لتخضعهـم إلـى قوانيـن خاصـة. وتضـاف إلى ذلك 

أمـور تتصـل بعـدم تقاضـي حقـوق جمركيـة:
عند دخول جهاز التنقيب والثقب وكل وسائل العدة التابعة للشركة، -
عند خروج المنتوجات النفطية، -

Le Monde du 7 Octobre 1964. (((
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وبأن دخول العاملين غير الوطنيين معفاة من الضرائب. -
باختصار، إنه لخطر عظيم أن نرى ظهور دولة حقيقية في الإمارات التي تخضع، 
ليـس لقواعـد عامـة وإنمـا لشـروط اتفاقيات خاصـة جرى التفـاوض بشـأنها، نظريًا، 
بحريـة. وعلـى العمـوم يسـتفيد المتعاقـد أيضًـا مـن ضمـان كلـي، في حـال الخلاف، 

عـن طريق شـروط التحكيـم العالمي في أغلـب الأحيان)1(.
ومـع ذلـك، ينبغـي انتظـار الاسـتثمار الفعلـي ووضـع الشـروط موضـع التنفيـذ، 
حتـى نتمكـن من تقييم منافـع وعقبات اتفاقيات منح الامتيـازات، بقيمتها الحقيقية. 
الأبحـاث حاليًـا في مراحلهـا الأولـى، والمسـار الـذي يقـود إلـى الإنتاج يكـون دائمًا 
ذا مـدة طويلـة، فهـو يسـتلزم وضـع وسـائل هامـة علـى الصعيـد التقنـي والمالـي، 

العمل. موضـع 
جـ- الأبحاث:

إن الأبحـاث الآن هـي في مرحلـة التنقيـب. وفي سـنة 1963 كانـت الاحتياطـات 
المكتشـفة)2( تقـدر بثمانين مليـون برميل)3( في ثمود. ومن الناحيـة التجارية، لا تزال 
المخزونـات غيـر كافيـة؛ لأن الأمـر لا يقتصـر علـى ثقـب آبار فحسـب، وإنمـا ينبغي 
أيضًـا أن تكـون هـذه الآبـار منتجـة. وفي هـذه المنطقـة الصحراويـة، تؤثـر الظـروف 
الجغرافيـة تأثيـرًا حاسـمًا سـليمًا علـى الوتيـرة المسـجلة في الأبحاث بواسـطة رجال 

العمليـات، كمـا تؤثـر علـى كلفة الإنتـاج بالطـن الواحد.
ونظـرًا لكـون ثمـود بعيـدة عـن البحر)حوالـي 300 كيلـو مرت(، فـإن ثمـن الكلفة 
ف السـلطات مـن رؤيـة الأعمـال  يتعـرض للارتفـاع ارتفاعًـا كبيـرًا: ومـن هنـا تخـوُّ

))) الأمم المتحدة, البحث عن النفط, ص29, نيويورك, 1962.
World Petroleum Report 1964,p.22.  (((

))) البرميل الواحد= 159 ليترًا.
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تتوقـف. وبالرغـم مـن ذلك، التزمت البان أميركان بإنشـاء مرفأ وأنابيـب لنقل النفط 
الخـام إلـى أقـرب نقطة من السـاحل. وعدا عن ذلـك، فليس من المسـتبعد أن تطرأ، 
مـن وقـت لآخـر، اكتشـافات جديـدة أهـم، وعلى الأخـص واقعـة على مسـافة قريبة 

مـن البحـر، لتغيـر جذريًا ظروف الاسـتثمار.
تقبـل  لا  بطريقـة  عليـه  مبرهنـًا  اليـوم  المعـدني  الزيـت  وجـود  ويبـدو  وبكلمـة، 
النقـاش. وسـتحدد العمليـات الجاريـة علـى نحـو نهائـي، إذا مـا كانـت التراكمـات 
قابلـة للاسـتثمار اقتصاديًـا. ويتوجـب علـى هـذه العلميـات أن تبرهـن علـى أنـه مـن 
الممكـن اسـتخراج المنتوجـات المكتشـفة في ظـروف تجاريـة مفيـدة، مـع الأخـذ 

بعيـن الاعتبـار لنفقـات الاسـتثمار والتنميـة.
النتائـج الحاصلـة حتـى الآن تبـدو مشـجعة. وهـذا مـا يفسـر مبـادرة شـركة  إن 
أميركيـة للبنـاء، لتقديـم عـرض)1( لسـلطنات حضرمـوت حـول تمويـل أعمـال البنية 
السـفلية. وترفـض هـذه الشـركة بأن يعوض عليهـا فيما بعد، عندما تصبـح العائدات 

منتظمة. النفطيـة 
1- الدخول النفطية في خدمة التنمية:

بإمـكان النفط أن يصبح المورد الرئيسـي للرسـاميل لأجـل تمويل خطط التنمية. 
وينبغـي أن تكـون الدخـول مثمـرة في إنجـازات سـتدر علـى البلـد عندمـا تتضـاءل 

إمكانيـات العمـل التـي يقدمهـا النفط.
في الحقيقـة، سـينخفض عـدد الأعمـال التـي نتجـت عـن هـذه الصناعـة انخفاضًا 
هامًـا في بضـع سـنوات. الآبـار سـتتدفق وحدهـا. والأنابيـب التـي كان يعمـل علـى 
إنشـائها ألـوف الرجـال، لـن تسـتلزم بعـد إتمامهـا سـوى فـرق صيانـة. يضـاف إلـى 

))) الأخبار )عدن( عدد 182 الصادر في 10 ت 1963-2.
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تندمـج واقعيًـا  النفطيـة الاسـتخراجية لا  الصناعـة  أن  التاليـة وهـي:  الواقعـة  ذلـك 
في حيـاة البلـد الاقتصاديـة بالرغـم مـن تكريـر قسـم مـن الإنتـاج في مكانـه. وتوجـد 
الصعوبـة الأساسـية في الأمـر التالـي، وهـو أنـه يلـزم سـنوات للحصـول علـى هـذه 
المنافـع )طرقـات، مـدارس، مرافئ، مستشـفيات، صناعات جديدة تقـدم إمكانيات 
أعمـال متعـددة(. وبانتظـار ذلـك، كثيـر من النـاس من أعلـى السـلم الاجتماعي إلى 

أدنـاه يـرون في النفـط مصـدر إثـراء مباشـر للجميـع.
ينبغـي علـى السـلطات أن تتجنـب الأخطاء التـي ارتكبها منتجـو الخليج العربي، 
وأن تفهـم أنـه لا يوجـد طريـق معجـال للخـروج مـن التخلـف. وبخلاف ذلـك فـإن 
الأمر يتعلق بعمل طويل النفس يسـتلزم وضع سياسـة متناسـقة وعقلانية، تخصص 
الزراعـة،  الزراعيـة:  الأولويـة  ذات  للقطاعـات  التثميـرات  مـن  الأعظـم  القسـم 
الأشـغال العامـة، المواصلات، الصناعـات، إلـخ...، بقصد إيجاد بنية سـفلية قوية، 
وبذلـك منـح البلـد اقتصاديًـا حديثًـا. فبهـذه الطريقـة فقـط سـتحدد علاقـة الماليـة 
العامـة بالعائـدات. وبهـذه الطريقـة كذلك سـيحول الاقتصاد اليمنـي الجنوبي القائم 

علـى النفـط، إلـى اقتصـاد متين.
ينبغـي أيضًـا التخلـص مـن عـدد مـن الأوهـام، علـى الأخـص مـن الوهـم القائـم 
علـى القـول، أن إيجـاد صناعـة نفطيـة يشـكل عامـل تنميـة للبلـد، لأن هـذه الصناعـة 
النفطيـة مـا كانـت حتـى اليـوم سـوى وسـيلة لجـر المـوارد نحـو الخـارج بـدل أن 

تسـتثير التنميـة.
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الفصل الخامس عشر
الفاعليات الصناعية

إن الصناعـة بالمعنـى المتفـق عليـه عمومًـا لـم تظهـر بعـد في اليمـن الجنوبـي، 
النفـط. مصفـاة  باسـتثناء 

إلـى  الصناعيـة  الناحيـة  في  المحليـة  المبادهـة  ضعـف  يعـود  عـام،   وبوجـه 
عوامل شتى:

المـدى:  - القصيـرة  المنتجـة  للقطاعـات  التجاريـة  البورجوازيـة  �تفضيـل 
والمبنيـة، العقاريـة  والملكيـة  كالتجـارة 

عدم ضمان الأسواق، -
والفحـم  - الفحـم،  لوجـود  تقريبًـا  المطلـق  الانعـدام  بسـبب  الطاقـة  �نقـص 

بعـد، النفـط  يسـتخرج  ولـم  الأبيـض،  الحجـري 
عدم كفاية المواد الأولية، -
الماهريـن  - غيـر  والعمـال  الماهريـن  والعمـال  المهندسـين  إلـى  �الافتقـار 

الحديـث، العمـل  أشـكال  علـى  المطلعيـن 
عدم وجود تشريع يشجع الصناعة ويحميها. -

كبحـت هـذه العوامـل تصنيـع البلـد لمـدة طويلـة. وبعـض المصانـع الموجـودة 
هـي، في الحقيقـة، في حالـة مـا قبـل الصناعـة، وتتمثـل الصناعـة الحديثـة الوحيـدة في 

المصفـاة. وأمـا الصناعـة اليدويـة فهـي أزمـة كاملـة.
لقـد آن إذن أن يخفـف هـذا الضعـف بإيجـاد صناعـة وطنيـة يمكنهـا وحدهـا أن 
تحـرر اقتصـاد البلـد مـن السـيطرة الأجنبيـة، وأن ترفـع مسـتوى معيشـة الجماهيـر.

https://www.daralwefaq.net/
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)British Petroleum( مصفاة النفط المحدودة في عدن
تقـرر إنشـاؤها في سـنة 1952، في السـنة التـي وصلـت فيهـا الأزمـة الأنجلـو- 
الزيـت  لشـركة  الوطنيـة  مصـدق  الدكتـور  حكومـة  تأميـم  إثـر  ذروتهـا  إلـى  إيرانيـة 
الأنجلـو- إيرانيـة. ومـع ذلـك فلا يجـب الاسـتعجال في الظـن أن إغلاق مصفـاة 
عبـدان كان السـبب الوحيـد الـذي دعـا الأنجلو- إيرانيـة، إلى البحث عن اسـتبدالها 
بمصفـاة أخـرى تقـع في منطقـة تحـت إشـراف بريطـاني مباشـر. وكل شـيء يسـمح 
بالتفكيـر بـأن الأمـل باكتشـاف النفـط في المحميـة لـم يكـن غريبًـا كليًـا عـن قرارهـا.
إن مصفـاة عـدن الصغـرى هـي، اليـوم، إحـدى أهـم المصـافي في العالـم، حيـث 
كانت تسـد الحاجات العسـكرية الإنجليزية )الطيران، البحرية..( إلى المحروقات، 
وتمـون سـفن النقـل بالوقـود، وتمـون السـوق الداخليـة وسـوق البلـدان المجـاورة 

بالمنتوجـات المشـتقة مـن النفط.
أ- التثميرات:

1- كلفة المصفاة:

إن مصفـاة النفـط المحـدودة في عـدن قـد كلفـت البريتـش بتروليـوم حوالـي 47 
ـر منهـا 5 مليـون في المنشـآت المرفئيـة، و6,1 مليـون في السـكن  مليـون جنيـه)1( ثُمِّ

والتجهيـز الاجتماعـي- العـام.
والمقصـود هنـا هـو أهـم الرسـاميل الأجنبيـة المثمـرة في البلـد. لقـد سـاهمت 
حكومـة المملكـة المتحـدة في تمويل البنية السـفلية بمنحها للمسـتعمرة قرضًا قيمته 

4 مليـون جنيـه خصـص للأشـغال العامـة)2(.

 Colonial Office: An Economic Survey of the Colonial Territories, Vol (((
11,London.
 Aden Colony: The report of the Revenue and Expenditure Committee, (((
1953, Aden.
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وقـد أنجـزت المصفـاة في زمـن فائـق للقيـاس مدتـه 21 شـهرًا: مـن تشـرين الثاني 
1952 إلى تموز 1954. وقد اشتركت في الأعمال عدة شركات أميركية وأوروبية.

وعـدا عـن ذلـك فإن جيشًـا حقيقيًا مـن الفنيين والعمـال غير الماهرين قد اشـتغل 
في المشـاغل. فجاء حوالي 2500 مهندس وأخصائي ورئيس عمال لتسـيير العشـرة 

آلاف عامل من العرب والهنود والصوماليين وسـواهم من الشـرقيين.
وفي 19 آب 1954، تمامًـا عشـية عقـد الاتفـاق العـام حـول النفط الإيـراني الذي 

أولـد الكونسـورتيوم العالمـي، بـدأت بالعمـل مصفـاة النفط المحـدودة في عدن.
2- المنشآت:

المصفـاة مجهـزة بمائـة خـزان، وخـزان يحتـوي علـى 24000 طـن )6,5 مليون 
منهـا  كل  حمولـة  بتروليـة)1(  ناقلات   4 اسـتقبال  يمكنـه  نفطـي  وبمرفـأ  جالـون( 
32000طـن. وتصـرف المنتوجـات المكـررة بواسـطة أنابيـب. وقطـر أكبر أنبوبين 
همـا علـى التوالـي 6 بوصـات )15,24 سـم( و16 بوصـة )40,64 سـم(. وهمـا 
يصلان الخزانـات ببعضهـا البعـض مـن جهـة الخليـج الثانيـة. وينقـل كل أنبـوب 

حوالـي 2,5 مليـون طـن سـنويًا.
وتتصـل الخزانـات ذاتهـا بثمـاني محطـات ضـخ تقـع في البحـر، بواسـطة أنبـوب 
نفـط تحـت البحـر. وأهـم هـذه المحطـات التـي تمـون السـفن بالوقـود، قـادرة علـى 

تصريـف 1500طـن في السـاعة.
وعـدا عـن ذلـك، فـإن أنبـوب الغـاز يسـمح بنقـل الغـاز إلـى محطـة الحجيـف 

الدراجـة. المحليـة  للحاجـات  حراريـة  طاقـة  إلـى  يحـول  حيـث  الكهربائيـة، 

Etudes et Documentations Pratiques sur Le Commerce International,  ((( 
 Serie Proche-Orient, Aden, No 2, Ed. Relations Internationales, 
 Paris, 1960.
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ب- سعة التكرير:

كانـت سـعة التكريـر في البدايـة 5 مليـون طـن سـنويًا. وحتـى 1961 مـا كانـت 
كل  في  طـن  مليـون   2,5 لتقطيـر  وحدتيـن  سـوى  الحقيقـة،  في  تشـمل،  المصفـاة 
إلـى 6,8 مليـون طـن لمواجهـة  التكريـر  الحيـن رفعـت سـعة  وحـدة. ومنـذ ذلـك 
 الحاجـات المتزايـدة إلـى المحروقـات ومشـتقاتها. وتوجـب انفـاق 550000جنيه 

لتوسيع المنشآت.

1- المنتوجات المكررة واستعمالها:

يتكـون نصـف الإنتاج من المحروقات للبحرية )3 مليون( منها ثلثان يسـتعملان 
في تموين السـفن المرابطة في المرفأ. وللباقي ثلاث وجهات:

مـن  البحريـة  الجويـة-  القاعـدة  مـن حاجـات  الرئيسـي  القسـم  المصفـاة  تقـدم 
والخفيفـة. الثقيلـة  الزيـوت 

تمون المصفاة سوق المحمية واليمن بالبنزين والكيروزين.

يصـدر الفائـض إلـى أوروبـا والبلـدان المجـاورة في أفريقيـا الشـرقية والمحيـط 
الهنـدي. وتؤمـن ناقلات نفـط صغيـرة نقـل المشـتقات.

هـي   ).A.P.R.L( عـدن  في  المحـدودة  النفـط  لمصفـاة  الرئيسـية  الفائـدة  إن 
سـماحها بالإنتـاج المحلـي للوقـود الضـروري لتمويـن السـفن المقطوعـة في عـدن، 
بينمـا كانـت خزانـات التمويـن تمـون سـابقًا مـن نفـط الشـرق الأوسـط المكـرر في 
إنجلرتا. ومـن المؤسـف أن لا يكـون الغـاز الصـادر عـن المصفـاة، مسـتخدمًا، كما 
 يسـتخدم في مصـر، لأجـل إنتـاج الأسـمدة الآزوتية، إنه مبـذر حاليًا، وحتـى إنه يترك 

بكل بساطة.

https://www.daralwefaq.net/
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2- جهاز العاملين )في المصفاة(:

تسـتخدم المصفـاة الآن حوالـي 2100 شـخص منهـم 300 شـخص أوروبـي 
الإدارة  بـدأت  المصفـاة،  العمـل في  بـدء  العليـا. ومـع  الكـوادر  يكوّنـون  وأميركـي 
مقابـل  عامـل ومسـتخدم سـنة 1961  المحلييـن: 1800  للعمـال  منظـم  بتسـريح 
10,000 سـنة 1954. وهكـذا وجـد 8,000 شـخص أنفسـهم بـدون عمـل. وقـد 
اندمـج العمـال الذيـن اكتسـبوا تربيـة أوليـة في القطاعـات الأخـرى. وبخلاف ذلك، 

جـاءت أكثريـة العمـال غيـر الماهريـن لتضخـم صفـوف العاطليـن عـن العمـل.
3- اصطدام المصفاة مع اقتصاد عدن:

كان دفـع معاشـات مرتفعـة جـدًا إلـى قسـم مـن جهـاز العامليـن، في أصـل زيـادة 
مـواد الاسـتهلاك والخدمـات والمسـاكن. ونجـم عـن ذلـك وضـع  الطلـب علـى 
تضخمـي عـام. ودفـع ثمـن هـذا التضخـم ليـس فقـط عمـال المصفـاة ذوو الدخـل 
الضعيـف، وإنمـا عمـال القطاعـات الأخـرى أيضًـا: ومـن هنـا عدم الرضـا وحدوث 

سلسـلة إضرابـات.
كان العمـال يقصـدون الاعرتاض علـى ارتفـاع الأسـعار، والحصـول علـى رفـع 
أجورهـم. وبعـد إضـراب عـام 1956 حصـل العمـال في حزيران 1957 علـى زيادة 
7,5 % وسـطيًا مـن نسـبة الأجور الأسـبوعية. ولم تعجبهـم هذه الزيـادة إعجابًا كليًا؛ 
لأن الاتجـاه نحـو الارتفـاع كان قـد اشـتد بيـن الفترتيـن. والحالـة هـذه كانـت أدنـى 
مجموعـة دخـول، ما يعادل 225 شـلناً في الشـهر، موافقة لأجـرة عامل نصف ماهر، 

وكان ارتفـاع كلفـة المعيشـة مرتبًـا على النحـو التالي)1(:

 Aden Colony: Departement of Labor and Welfare, Annual Report,  (((
 1956-1957,p.49.
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الرقم القياسي لكلفة المعيشة

         تاريخ                            )نيسان 1951=100(
حزيران 1954     	 	     113,98

115,42    		 حزيران 1955      

134,86     		 حزيران 1956     

145,46    		 حزيران 1957    

كلفـة  ارتفـاع  بسـبب  ألغيـت  قـد   )1(  %7,5 بنسـبة  الأجـور  زيـادة  فـإن  وهكـذا 
المعيشـة بنسـبة 10,40 بيـن حزيـران 1956 وحزيـران 1957. ولأجـل ذلـك لـم 
تتوقـف حركـة المطالبـة. وكانـت غايتهـا التوفيـق بيـن الأسـعار والأجـور ولكسـب 
القضيـة، توقـف جهـاز العامليـن عن العمل لعشـرة أسـابيع سـنة 1960. وكان ذلك 

أخطـر إضـراب، مـا واجهـت مصفـاة النفـط في عـدن مثلـه أبـدًا.

وبسـرعة شـملت الحركـة القطاعـات الأخـرى، الأمـر الـذي أدى إلى شـلل شـبه 
كلـي للفاعليـات المرفئيـة. وردت السـلطات الاسـتعارية بعنـف وتوصلـت إلى حل 

الإضـراب، دون أن تهتـم رغـم ذلـك بحـل مسـألة الموازنـة بيـن الأجور والأسـعار.

هـذا هـو الوجـه السـلبي لإنشـاء المصفـاة. غيـر أن المصفـاة لـم يكـن لهـا نتائـج 
سـيئة علـى اقتصـاد عـدن فقـط، وإنمـا كان لهـا نتائـج حسـنة.

أولً، أوجدت عدة ألوف الأعمال وبموجب ذلك دخول جديدة.

ثم أنشئت مدينة جديدة كليً من 15,000 إلى 20,000 شخص هي:

))) المصدر السابق, ص61.
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عـدن الصغـرى. وعـدا عـن المصفـاة ومبـاني الشـركة، فقـد أنشـئ 1400 بيـت 
ومستشـفى ومسـتوصف ومدرسـة ونـادي وملعـب ومحطـة كهربائيـة بالإضافـة إلى 

مبـاني عامـة وتجاريـة.
وقـد مولـت البريتـش بتروليـوم القسـم الأكبر مـن هذه المنشـآت. وبالتالـي تعهد 
أصحـاب مشـاريع محليـون بأكثريـة الأعمـال. وطيلـة مـدة الأعمـال، كان القسـم 
المحميـة  منتجـي  لـدن  مـن  يـأتي  الخضـار والفواكـه  إلـى  الحاجـات  مـن  الرئيسـي 
الشـرقية الذيـن مـا زالـوا يمونـون، جزئيًا، عـدن الصغرى بالمـواد الغذائية، واسـتفاد 

التجـار أيضًـا مـن ذلـك؛ لأن الاسـتيرادات كانـت قـد تزايـدت.
ولكـن تبـع الازدهـار انحسـار خطـر بسـبب سـفر معظـم الكـوادر ذوي الدخـل 
المرتفـع، وبسـبب التسـريح الضخـم للعمـال. ولكـن الوضـع سـيتغير مـع وصـول 
ازدهـار  أمـام  المجـال  يفسـح  والانحسـار   .1957 سـنة  مـن  اعتبـارًا  العسـكريين 

البنـاء علـى الأخـص، والتضخـم يشـتد أكثـر. التجـارة الخارجيـة وصناعـة 

صناعة البناء والتعمير

إن هـذه الصناعـة التـي تشـمل الأعمـال ذات المنفعـة العامـة وبنـاء المسـاكن هي 
في ازدهـار تـام في المسـتعمرة علـى الأخـص. وقد عززهـا الازدهار الاقتصـادي فيما 
بعد الحرب الذي نجم عنه ازدياد السـكان ازديادًا هامًا وتحسـين مسـتوى المعيشـة 

تحسـناً محسوسًا.
أ- الازدهار الراهن لصناعة البناء:

 1947 بيـن  معتبرًا  تزايـدًا  الصناعـة  هـذه  في  المسـتخدمة  الأعـداد  تزايـدت 
و1962، بانتقالهـا مـن 1900 إلـى 12,700 شـخص. وهكـذا يمتـص القطـاع مـا 

عـدن. الصناعييـن في  السـكان  نصـف  عـن  يزيـد 
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ويوضـح الجـدول التالـي هـذا الاتجـاه، ويبيـن أيضًـا تزايـدًا محسوسًـا في أعـداد 
الفنييـن والعمـال الماهريـن.

جدول رقم )31(
الأشخاص المستخدمون في صناعة البناء)1(
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1956-57,p.35 et 1961 p.34, Aden.
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غيـر أن هـذا العـدد أدنـى مـن المجمـوع الحقيقـي المسـتخدم في هـذه الصناعـة 
الـذي يقـدر ب 15,000 فـرد. إن نقـص الإحصـاءات المتعلقـة بالعـدد الحقيقـي 

للمسـتخدمين والمتدربيـن والنسـاء هـو سـبب هـذا التقويـم الأدنـى.
ونلاحـظ أيضًـا حركـة العمـال غيـر الماهرين. يترجـم توقف العمـل في الفرع، في 
أغلـب الأحيـان، بتوقّـف مـدّ العامليـن الأصلييـن مـن المحميـة واليمـن، أو بتحـوّل 

نحـو القطاعـات الأخـرى التـي تقـدم إمكانيات تشـغيل.
في  للتواصـل  مدعـو  الأشـغال  عـدد  تزايـد  إلـى  الميـل  فـإن  الإجمـال،  وعلـى 

التنميـة. خطـط  قدرتهـا  التـي  العامـة  التثميـرات  لصالـح  المقبلـة  السـنوات 
ـر في عـدن حوالـي 57 مليـون جنيـه لتحسـين التجهيـز  مـن 1947 إلـى 1962 ثُمِّ
الاجتماعـي والبنيـة السـفلية. وأقـل من ثلـث )28,2%( هذه الرسـاميل هو من أصل 
عـام. ويـأتي الباقـي مـن القطاع شـبه العـام أو القطـاع الخـاص، بنسـبة 22,2% للأول 
وبنسـبة 49,6% لآخـر. ومـن الواضـح أن القطـاع الخـاص يلعـب دورًا حاسـمًا في 

التثميرات. موضـوع 
ويلخـص الجـدول الآتي التثميـرات القائمـة في عـدن خلال العقديـن الأخيريـن. 
أنفقتهـا  التـي  الأمـوال  إليهـا  نضيـف  أن  بالطبـع  ينبغـي  مكتمليـن،  نكـون  وحتـى 
المملكـة المتحـدة في المحميـة، غيـر أننـا لا نملـك وللأسـف دلالات ولـو عامـة 

موضوعهـا. حـول 
وفيما يتعلق بالنفقات الحكومية فقد فرض عليها منذ البداية نظام أولوية:

تجهيز اجتماعي: مدارس، مستشفيات، مستوصفات، إلخ..
مجـاري،  وشـبكة  ميـاه،  خزانـات  قنـوات،  شـق  عـام:  نفـع  ذات  أشـغال 

. ئيـة با كهر محطة و
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- مساكن ومبان عامة.
- نقل ومواصلات.

الأخيـرة  السـنوات  خلال  محسوسًـا  تعديلاً  النظـام  هـذا  عـدل   وقـد 
لمصلحة المساكن.

وأمـا فيمـا يتعلـق بالنفقـات شـبه العامـة، فالمقصـود بهـا هـي النفقات التـي قامت 
بهـا عـدن تـورت تروسـت والقـوات المسـلحة البريطانيـة التي تكـرس كل سـنة أكثر 

مـن 5,2 مليـون مـن الجنيهات لشـتى المشـاريع.
أنجزتهـا  التـي  بالتثميـرات  الخاصـة،  بالرسـاميل  المسـاهمات  تتعلـق  أخيـرًا 
البريتـش بتروليـوم والأفـراد في عـدن الصغـرى. ومنـذ 1955 يكـرس الأفـراد مـا 

للإيجـار. ومسـاكن  محلات  لبنـاء  سـنويًا  جنيـه)1(  مليـون   2 يناهـز 
لهـذه  وليـس  هامـة.  مبالـغ  حاليًـا  والمسـاكن  البنـاء  صناعـة  تصـرف  بكلمـة، 
التثميـرات نتائـج حسـنة دائمًـا. وبصـورة خاصة تتجه الرسـاميل الخاصـة أكثر فأكثر 
نحـو المضاربـات العقارية التي يخشـى أن تعـرّض للخطر ازدهـار المنطقة وتوازنها 
الاجتماعي-الاقتصـادي. وارتفـاع سـعر الأراضي والكـراء في آن واحد هو الظاهرة 

الأولـى لذلـك حتـى الآن.
ب- بناء المساكن:

هـا قـد انتابـت عـدن أزمة سـكن حادة منـذ ربـع قـرن. وكان بالإمـكان تخطيها لو 
أن الرسـاميل الواسـعة المكرسـة للسـكن قد اسـتعملت بحسـب الصواب.

في الحقيقـة، وباسـتثناء السـلطات العامـة التـي تجهـد لتوقيـف اتسـاع الأكـواخ 
ولبنـاء مسـاكن شـعبية، فـإن الأفـراد يواصلـون احتـكار السـوق باختيارهـم لإنشـاء 

أبنيـة فخمـة مخصصـة للأجانـب وللمواطنيـن الأثريـاء.

))) المصدر السابق.

https://www.daralwefaq.net/


333

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل
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إن المضاربـات التـي يسترسـل فيهـا أصحـاب المشـاريع غيـر موافقـة لمصلحـة 
العائلات ذات الدخل الضعيف على الأخص، التي تتكوم بسـبب انعدام الوسـائل، 
في كتـل مـن الأكـواخ الجاثمـة علـى الهضـاب، أو في الأكـواخ الصغيـرة المتناثـرة في 

الضواحي.
1- مشكلة السكن في عدن:

مـأوى  الذيـن لا  ارتفـع عـدد الأشـخاص  حسـب إحصائيـات 1946 و1955 
لهـم، ارتفـع علـى التوالـي مـن 6336 إلـى 12558 كمـا ارتفع مجموع السـكان من 

80500 إلـى 138400نسـمة )1(.
وتميـل هـذه الظاهـرة إلـى التفاقـم سـنة بعـد سـنة. واليـوم يعـد المشـردون الذيـن 
إلـى  بالنسـبة  يتعلـق،  الأمـر  إن  الألـوف.  بعشـرات  الشـوارع  يخيمـون، حرفيًـا، في 
معظمهـم، بمهاجريـن غيـر متزوجيـن قادميـن مـن داخـل البلـد أو مـن اليمـن بحثًـا 
عـن عمـل مأجـور. ومـع تزايـد السـكان، لا تنقطـع نسـبة الذيـن "لا مـأوى لهـم" عـن 

التزايـد: 7,9% سـنة 1946. و9% سـنة 1955 و10% سـنة 1960.
يسـكن  مـأوى"،  "كأصحـاب  المعتبريـن  السـكان  مـن  بالمائـة  التسـعين  ومـن 
حوالي 10% في أكواخ صغيرة أو في مسـاكن عائبة. ودلّ بحث أجري سـنة 1958-

1959 علـى أن أكثـر مـن ألـف عائلـة مكونـة وسـطيًا مـن5,5 أشـخاص تعيـش في 
أكواخ صغيـرة)2(.

نطـاق  في  المشـكلة  لهـذه  حـل  ببدايـة  جيـدة  مباشـرة  الحكومـة  باشـرت  وقـد 

Aden Colony: Census Report (1955),p.21,Aden. (((
 Aden Colony: Land Development and Housing Committee  (((
1960,p.31,Aden.
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برامـج التطويـر، غيـر أن مجهوداتهـا تظهـر غيـر كافيـة، وأما الرأسـماليين فـإن همهم 
الأساسـي هـو تحقيـق الحـد الأعلـى مـن الأربـاح باللجـوء إلـى المضاربـة العقارية.

أ- المساكن المبنية من دخل الحكومة:
 1960 1956و  1951و  1948و  سـنة  الحكومـة  أمـرت  الأزمـة  تحـل  حتـى 

التوالـي. أربـع لجـان خاصـة علـى  باجتمـاع 
تبنـى  أن  ج)1(يجـب  طـراز  مـن  مسـكن   2700 أن  تقـدر  الأول  اللجنـة  كانـت 
حتـى تـزال الأكـواخ. وأوصـت اللجنـة الثانيـة بإيجـاد 4000 مسـكن مـن طـراز ب 
وج للإجابـة علـى حاجـات الجهـاز الأدنـى في الوظيفـة الحكوميـة. وأخيـرًا كانـت 
ضروريـة  ج  طـراز  مـن  مسـكن   10,000 أن  تعتبران  والرابعـة  الثالثـة  اللجنتـان 

الجديـدة. للأجيـال  لائقـة  سـكني  ولتأميـن  السـكان،  تزايـد  لمواجهـة 
وحسـب توصيـات هـذه اللجان شـرعت السـلطات ببرنامج بناء واسـع، موّل من 

الحكومة. دخل 
ب- المباني المؤجرة والنفعية المبنية من أموال الأفراد:

إن وتيـرة البنـاء، في هـذه الحالـة، تابعة للظـروف الاقتصادية ولسياسـة الحكومة؛ 
أو  التجاريـة  المشـاريع  وبالمصادفـة  المسـاكن،  هـذه  مسـتأجري  أو  مشرتي  لأن 

الصناعيـة والقـوى المسـلحة البريطانيـة والدولـة؛ هـم مقرضـو المـال.
في الحقيقـة تعطـي المبـاني التـي يبنيهـا المقاولـون لحسـاباتهم الخاصـة أو علـى 
القـوات  وتقـدم  السـابقين.  للمسـتأجرين  للبيـع  أو  للإيجـار  الرأسـماليين،  نفقـات 
المسـلحة منافـع ماليـة متعـددة. فهـي تدفـع مسـبقًا كـراء سـنة، بنسـبة مرتفعـة نسـبيًا. 

))) المساكن المصنفة إلى: �- ��بابة ج, د )مساكن شعبية(
			                - بابة ب  )مساكن فخمة( 
			                - بابة  أ   )مساكن فاخرة( 
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وعديـدة أيضًـا هـي الشـقق التـي يمتلكهـا أفـراد ولكـن يشـغلها موظفـون كبـار.
العامليـن فيهـا. وعـدا عـن ذلـك، فـإن  وبنـت المصفـاة 1400 مسـكن لجهـاز 
الأوروبيـة. كوادرهـا  لإسـكان  فخمـة  شـققًا  تشرتي  الكبيـرة  التجاريـة  الشـركات 

قليلـة  مسـاكن  تمويـل  في  للمسـاهمة  مسـتعدون  أنهـم  المهـن  أربـاب  عـى  ويدَّ
النفقـات مخصصـة للعامليـن الوطنييـن؛ شـريطة أن تقبـل الحكومـة بمراجعـة "قرار 
وتحديـدات الأربـاح")1( الـذي يمنـع طـرد المسـتأجر. إنهـم يريـدون أن يربطوا حتى 
السـكن بالعمـل: ينبغـي علـى الشـخص المسـرّح أن يغـادر المسـكن الـذي قدمتـه 

له المنشـأة.
وبصورة عامة، تتخذ المساكن المبنية من أموال خاصة طابع مضاربة.

ويفضـل التوفيـر أن يسـتخدم في بنـاء مسـاكن مربحـة )مخصصـة( للأوروبييـن 
الذيـن يدفعـون أجـورًا مكافئـة. وغايتـه هـي تحقيـق أربـاح مباشـرة.

إذن تفيـد الصفقـات العقاريـة أصحـاب الرسـاميل والمصـارف العاملـة في البلد. 
ومـع ذلك، تسـتفيد منها بمناسـبة تجديـدات الإيجارات بأخذها قسـما من الأرباح. 

فالعمليـات العقاريـة، بالنسـبة إلى الحكومة عمـل ممتاز.
2- بناء المساكن في المحمية:

فمـن جهـة يبتنـي لأنفسـهم الأكابـر والوجهـاء والتجـار المثريـن في عـدن أو في 
الخـارج بيوتًـا فرديـة فخمـة غالبًـا. وبخلاف السـكن البدائـي لأكثرية السـكان، نجد 
في حضرمـوت وفي أماكـن أخـرى من المحميـة بيوتًا طينية من عـدة طوابق، وقصورًا 

يملكهـا الأمـراء والأشـراف. ولمـدن شـبام وسـيئون ومـكلا "ناطحاتها السـحابية".

 Aden Colony: Rep. of the Land Develop. And Housing Comm  (((
 p.12,1960,Aden.
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بيـوت  ببنـاء  أبيـن"  و"مجلـس  المحليـة  السـلطات  شـرعت  أخـرى  جهـة  ومـن 
صغيـرة في جعـار وزنجبـار مخصصـة للفلاحيـن. ويصبـح الفلاحون ملاكًا مطلقين 
لهـذه البيـوت الصغيـرة المبنيـة مـن أمـوال الدولـة )500 جنيـه إسرتليني كلفـة كل 

بيـت( بعـد مـدة عشـر سـنوات مـن السـكن فيهـا.

ومـع ذلـك فإن أهم حدث في هذه السـنوات الأخيرة هو إنشـاء المدينة الاتحادية 
)الاتحـاد(. إن أشـغال التحضّـر والبنـاء التـي أنجـزت حتـى الآن في داخـل البلـد، 
كانـت في الحقيقـة قـد أنجـزت في هـذه المدينـة الجديـدة المبنيـة في قلـب الصحراء.

وكبـار  الأمـراء  الـوزراء-  ومسـاكن  الفدراليـون  الـوزراء  يقيـم   وهنـاك 
الموظفين الاتحاديين.

وتقسم المدينة إلى ثلاث مناطق:

منطقة سكن. -

منطقة تجارية. -

منطقة صناعية. -

ويشـدد حاليًـا علـى تطويـر التجهيـز الاجتماعـي. وتشـجع الحكومـة الاتحاديـة 
الأفـراد والشـركات علـى المجـيء للسـكن فيهـا مقدمـة لهـم منافـع عديـدة.

فقـر  بسـبب  المحميـة  في  بطـيء  الحديثـة  المبـاني  بنـاء  مسـار  أن  ذلـك  ويعنـي 
السـكان الذيـن تقـل قوتهـم الشـرائية كثيـرًا عـن القـوة الشـرائية لـدى أقـل أشـخاص 

المستعمرة يسـرًا.

وفيمـا يتعلق بالمسـتعمرة فإن المشـكلة الأكثـر خطرًا التي تثار حاليًا هي مشـكلة 
المضاربـة الحضريـة التـي تميل إلى تعزيز السـكن الفخم. والحالة هـذه فإننا نقترب 
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مـن الاكتفـاء في هذا المجال)1(. ويبدأ الانحسـار الآن بتهديد الفرع )القطاع( بسـبب 
جمـود الطلـب العائـد إلـى كـون كل العسـكريين تقريبًـا لديهـم مسـاكن الآن. وبمـا 
أن أكثـر المواطنيـن غيـر قادريـن ماليًـا علـى دفـع إيجـارات مرتفعـة كهـذه الأجـور 
الأخيـرة فإننـا علـى وشـك الوصول إلـى هذه الوضعيـة المتناقضـة: وفـرة حقيقية أو 
احتماليـة في المسـاكن مـن طـراز أ و ب ونقـص مفـرط في المسـاكن الاقتصاديـة مـن 

طـراز ج و د.
رفـع  لإعـادة  مسـتعجلة  إجـراءات  نفسـها  تفـرض  الشـروط،  هـذه  وفي 
الفقيـرة  العائلات  لمصلحـة  الجهـود  تضاعـف  أن  الحكومـة  وعلـى   الوضعيـة. 

والأشخاص الفقراء.
الكـراءات  ذات  الشـعبية  المسـاكن  بنـاء  جديـد  مـن  تدفـع  أن  عليهـا  وينبغـي 
وأن  الفخمـة،  للمسـاكن  المعـززة  المصرفيـة  التسـليفات  تراقـب  وأن  المتهـاودة، 
لأولئـك  مـأوى  تقديـم  هـو  بذلـك  المقصـود  وليـس  عامـة.  بصـورة  الكـراء  تنظـم 
الذيـن لا يملكـون مـأوى أو للذيـن يذبلـون في الأكـواخ فحسـب، وإنمـا المقصـود 
أيضًـا هـو إيجـاد مناطـق )حضريـة( صحيـة وعقلانية حيث يمكـن للنـاس أن يعملوا 

ويتلهوا ويرتاحـوا.
الخـاص  الادخـار  توجيـه  مهمـة  العامـة  السـلطات  عاتـق  علـى  تقـع  وكذلـك 
الموجـود نحـو الفاعليات الخلاقـة والتصنيع الحقيقي على قـدر تزايد ظهور حتمية 
تطويـر صناعـات التحويـل بأعلـى درجة؛ لتسـاعد علـى التحريـر الاقتصـادي للبلد. 
وعلاوة علـى ذلـك، فإن قسـمًا هامًـا من الصناعـات الصغيـرة الموجودة تشـكو من 

نقصـان الرسـاميل، دون أن نتحـدث عـن الصناعـات التـي نتمنـى رؤيـة ظهورهـا.

R.C.Tress: op.cit.,p.7. (((
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الصناعات المتنوعة والصناعة اليدوية

في عدن، تملك شركات وتجار بضعة معامل تشغل حوالي 1400 شخص.
وفي أغلـب الأحيـان، تسـتخدم هـذه الصناعـات الصغيـرة مـوادًا أوليـة محليـة، 
مليـون  الإجمالـي  الإنتـاج  قيمـة  تتجـاوز  وقلمـا  بالألمينيـوم.  يتعلـق  فيمـا   إلا 

جنيه إسترليني.
وفي المحميـة لا يوجـد صناعـات، غيـر مصانـع حلج القطن، وتعليب الأسـماك، 
ومعامـل زيـت مسـتخرج مـن السمسـم، وبـزر القطـن. وبمـا أننـا تحدثنـا عـن هـذا 

الموضـوع في الشـروح السـابقة بمـا فيـه الكفايـة، فلـن نعـود إليـه.
وأمـا الصناعـة اليدوية فـإن انحطاطها يتأكد ويتثبت في كل مكان. ويخشـى عليها 

أن تشـرف على الخطـر بصورة نهائية.
أ- الصناعات المتنوعة:

إن هـذه الصناعـات، بالرغـم مـن قلـة عددهـا، تنتـج للسـوق الداخلية مثلمـا تنتج 
للتصديـر. وأهـم هـذه الصناعـات هي:

استثمار الملح البحري. -
معامل لوازم البناء ومعامل الأثاث. -
وصابـون  - وتبـغ  وسـجاير  كاوتشـوك  ودواليـب  ألمينيـوم،  سـلع   �مصانـع 

ومنتوجات العطارة.
معامل المشروبات الغازية والمثلجات. -
مشاغل وشم الأقمشة القطنية. -
بناء ال "dhaws" أو المراكب العربية. -
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إن معظـم هـذه المشـاريع هـي مشـاريع هامشـية )حديـة( ذات إنتاجيـة غيـر ثابتـة 
عمومًـا. ويبيـن الجـدول التالـي هـذه الحالـة:

جدول )32(
حجم التثميرات في البناء، حسب مصادرها

)بألوف الجنيهات الإسترلينية(
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وعلـى العمـوم تغيرت بنية الصناعة الخفيفة تغيرًا محسوسًـا خلال فترة 1952-
المسـتخدمين  الأشـخاص  عـدد  وازداد  المؤسسـات  عـدد  تضاعـف  لقـد   .1962

بنسـبة ثلـث. وسـجل الإنتـاج زيـادة بمعـدل 65% تقريبًا.
مـن  زهيـدًا  عـددًا  المؤسسـات  بعـض  تسـتخدم  العاملـة:  اليـد  تبعثـر  ونلاحـظ 
الأشـخاص. ونسـتنتج أيضًـا تراجـع اسـتثمار الملـح ووشـم الأقمشـة القطنية تحت 

تأثيـر المزاحمـة العالميـة.
1- أزمة استثمار الملح البحري:

تشـكل الملاحـات المـورد المعـدني الوحيـد لعـدن. وكان الملـح حتـى تاريـخ 
قريـب العهـد سـلعة مـن سـلعها الأساسـية للتصديـر. إن اسـتثمار الملـح حاليًـا في 
أزمـة كاملـة. ويخشـى عليـه أن يتوقـف كليًا كما حـدث لملاحات )بونـدرا( بالقرب 

مـن شـقرا في المحميـة.
لقد أنشأ الإيطاليون والهنود معامل الملح )الملاحات( بين 1886 و1923.

وكانـت تشـغل أكثـر مـن 4000 أكر، وكانـت منوطة بآلات ميانيكيـة ذات مردود 
عظيـم. وبلغـت طاقتهـا الإنتاجيـة، قبـل الحـرب العالميـة الأخيـرة 400,000طـن 
سـنويًا. ومنـذ ذلـك الحيـن لـم تتوقـف عـن الانخفـاض: 342000 سـنة 1952، 

و193700 سـنة 1954 و78000 سـنة 1962.
وتعـزى الأزمـة إلى الكسـاد في الخـارج. فزبائن عدن أي الهنـد واليابان أصبحت 

بذاتها. منتجة 
ثـم  أولً،  الإنتـاج  تحديـد  جـرى  للمبيعـات،  المنتظـم  الانخفـاض  ولمجابهـة 
بوشـر، إزاء دوام الأزمـة، بإغلاق معامـل الملـح. وكان يوجـد 4 معامـل ملـح سـنة 
1952، تعـود إلـى شـركات خاصـة أجنبية )شـركة إيطالية وثلاث شـركات هندية(. 
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ولـم يبـق منهـا سـوى معمـل واحـد سـنة 1962. وأوقفت الشـركة الأولـى والاثنتان 
الأخيرتان فاعلياتها بين سـنة 1956 و1959)1(. وبقيت شـركة "اندو- عدن سـالت 
إنتـاج 1939. وهكـذا  التـي تنتـج حوالـي 80000 طـن سـنويًا أو خمـس  وركـز" 
سُـرّح حوالـي 700 عامل ومسـتخدم وسـجّل الميـزان التجاري خسـارة تتراوح بين 

100,000 و200,000 جنيـه إسرتليني.
وبكلمـة، يبـدو مسـتقبل هـذه الصناعـة قاتمًـا إلا إذا تدخلـت الحكومـة لإعـادة 
ترويج الصادرات أو بالأحرى تحويل الإنتاج محليًا. ولا يمكن، من الآن فصاعدًا، 

اسـتخدام معامـل الملـح علـى صعيد واسـع إلا مـن أجـل الحاجات الصناعية.
أوليـة  الأخـص، كمـادة  الكيماويـة علـى  الصناعـة  غالبًـا، في  الملـح  ويسـتخدم 
أساسـية لصنـع الكلـور والصـودا وكل المنتوجـات المشـتقة منهـا. إن إنشـاء صناعة 
تحويـل، مقترنًـا بإعـادة تنظيـم عمـق الاسـتثمار لتخفيض كلفـة الإنتاج التـي ما تزال 

مرتفعـة يسـمح وحـده باسـتئناف قـوي للإنتـاج.
2- انحطاط مشاغل النسيج والصباغة والطبع:

كانـت صناعـة تحضير الأقمشـة القطنيـة، في وقت ما، واحدة مـن أهم الصناعات 
ومـن أكثرهـا ازدهـارًا. وكانـت تضـم في الأصـل ثلاثـة مشـاغل كانـت تصنـع أقمشـة 
سـبب  ويعـود  واحـد.  مشـغل  سـوى  اليـوم  منهـا  يبـق  ولـم  ومطبوعـة.  مصبوغـة 
نوعيـة  ذات  الصناعيـة  الأنسـجة  مـن  كبيـرة  كميـات  اسـتيراد  إلـى  الانحطـاط   هـذا 

أفضل وأرخص.
غيـر أنـه إذا كانـت هـذه الصناعـة تواصـل، في عـدن، النضـال مـن أجـل البقـاء، 
بـدون أمـل، فقـد غلبـت في المحميـة منـذ زمـن بعيـد جـدًا بعـد أن كانـت مزدهـرة. 

Aden Port Trust: Annual Report, 1961-62. (((
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الازدهـار  بعـض  بالنيلـة  والصباغـة  الحياكـة  عرفـت  بالضبـط،  حضرمـوت  وفي 
في الماضـي؛ وكانـت تريـم مدينـة حائكيـن. وبوجـه عـام، حكـم علـى هـذه المهنـة 
أيضًـا  بالاضمحلال بسـبب وصـول منتوجـات الاسـتيراد بكميـة متزايـدة، ولكـن 
بسـبب كـون الآلات المسـتخدمة بدائيـة وبالية. وبمكنة تحسـين التجهيـز أن يعطيها 

للفاعليـة. بعـض اسرتداد 
3- بناء المراكب العربية:

تعتبر غالبًـا مصانـع السـفن في عـدن والمـكلا مـن أقـدم مصانـع العالـم. وتريـد 
الأسـطورة أن تكـون سـفينة نـوح قـد بنيـت في هـذه المنطقـة.

إن بنـاء السـفن العربيـة هـو عمـل حـر في ماهـر جـدًا. وتصنـع مـن خشـب )تـك( 
المسـتورد مـن مالابـار في الهنـد. وهـذه )المراكـب العربيـة( هـي مراكـب صغيـرة 
وتبـاع،  السـواحل.  مـن  بالقـرب  للإبحـار  تسـتخدم  إلـى 200 طـن،  سـعتها 150 
علـى العمـوم، إلـى مجهـزي المراكـب المحلييـن ولكنهـا تبـاع أيضًـا إلـى اليمنييـن 

والهنـود. والصومالييـن 
وبالرغـم مـن المجهـود الـذي بذلتـه مؤسسـة )بـاس( للاحتفـاظ بهـذه الصناعـة 
التقليديـة، فـإن هـذه الأخيـرة لـم تنقطـع عـن الانحطاط. وينكـب بناة )السـفن( على 

إعـادة تحويـل مصانـع السـفن بقصـد صنـع سـفن بخاريـة صغيـرة.
ب- الصناعة اليدوية:

إن المشـاغل الحرفيـة هـي ملـك لمعلـم وحـده يعاونـه أعضـاء عائلتـه، أو هـي 
ملـك لمعلـم يسـاعده بعـض المتعلميـن. ولا ينتمـي الحرفيـون لأيـة منظمـة تعاونية 
علـى غـرار تلـك التـي نصادفها في هذا النـوع من المهن، في كل مـكان تقريبًا. ونقض 

التنظيـم هـذا هـو السـبب الأساسـي لضعفهم.
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1- الصناعة اليدوية في عدن:

في المسـتعمرة، ينتـج عـدة حرفييـن للسـوق المحليـة وإلـى حد ما للسـواح الذين 
يأتـون عندمـا تقف السـفن في الموانئ. إن الصياغة هي أكثـر المهن تطورًا وازدهارًا.

وقبـل سـفر اليهود الواسـع إلى إسـرائيل كانـوا يحتكرونها. ومنذ سـنة 1950حل 
الصاغـة الهنـود وقدامـى المتعلميـن عنـد المعلميـن الإسـرائيليين كمـا حـل بضعـة 

صاغـة حضرمييـن محـل اليهـود في هـذا المجال.
وبالإضافـة إلـى هـذه الطبقة المهنية نجد جهاز مهن عاديـة )حداد، نجار، إلخ..( 
وعـدا عـن ذلـك، فـإن الطبقـات الفقيـرة والصومالييـن يصنعون سلالً وحصـرًا من 

أليـاف وأوراق النخـل المجففـة، تباع إلى السـياح وربـات البيوت.
2- الصناعة اليدوية في المحمية:

تحـوي المحميـة الشـرقية بضـع صناعات يدوية ذات شـهرة تاريخيـة. إن حرفيي 
اشـتهرت  القـدم،  ومنـذ  والتنميـق.  بالنقـوش  الشـرق  في  مشـهورون  حضرمـوت 
شـعارات النسـب والشـرف الجنوبيـة العربيـة )الخناجـر( في الأماكـن النائيـة بفضـل 
تـراث فنـي طويـل. وعـدا عن ذلك، فـإن دباغة وتحضيـر الجلود هي مـن الفاعليات 

العريقـة في القـدم.
وفضلاً عـن ذلـك يصنع البـدو حصرًا وسـجادات من جلـد الماعز خشـنة أحيانًا 

ولكـن بمكانتهـا أن تبلـغ نوعية مقبولة بحسـب القبائل.
تصبـح  أن  فبإمكانهـا  خاصًـا.  اهتمامًـا  اليدويـة  الصناعـة  تسـتحق  وباختصـار، 
عامـل توسـع ومـوزع أعمـال ومنتج سـلع اسـتهلاك دارج وخدمات شـريطة أن يعاد 
بواسـطة صنـع  الحرفيـة  الفاعليـات  ينـوع  والتقنيـات  الأدوات  إتقـان  إن  تنظيمهـا. 
منتوجـات جديـدة. وهكـذا تسـمح الصناعـة اليدويـة الحضريـة بتقديـم كميـة هامـة 
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مـن السـلع وبالقضـاء علـى البطالـة، بينمـا تسـتطيع الصناعـة اليدويـة الريفيـة إحـكام 
الأدوات الحراثيـة وتزويـد القـرى بعـدة مـواد مفيـدة.

الكفايـة  فيـه  بمـا  المحميـة  الصناعـات  وشـتى  المحدثـة،  اليدويـة  الصناعـة  إن 
تسـمح بإزالـة البطالـة الجزئيـة وبإنتـاج المزيـد مـن مـواد الاسـتهلاك، منقصـة بذلك 

تدريجيًـا العجـز الدائـم للميـزان التجـاري.

التصنيع وآفاقه

في البلـدان ذات الاقتصـاد الزراعـي أساسـيًا، يفـرض التصنيـع نفسـه لامتصـاص 
تطـورت هـذه  الزراعـة، كلمـا  بسـبب مكننـة  المسـرحة  العاملـة  اليـد  مـن  الفائـض 
المكننـة. ويفـرض نفسـه أيضًـا لحفـظ السـلع الزراعية ولتنظيـم بيعها وخلق أسـواق 
جديـدة في الداخـل، بواسـطة منـح قـوة شـرائية جديدة لفئـات جديدة من السـكان أو 

عـن طريـق إيجـاد قـوة تبـادل إضافيـة في العلاقـات الخارجيـة.
ويوجـد في اليمـن الجنوبـي قطاعـات يمكـن اسـتبدال المنتوجـات المسـتوردة 
بمنتوجـات وطنيـة، ويوجـد أيضًـا منتوجـات ومعـادن غيـر خالصـة ينبغـي تحويلها.

إلـى  إفراطًـا  أكثـر  تحويلاً  )الزراعـي(  الأولـي  القطـاع  منتوجـات  تحويـل  إن 
سـلع نهائيـة يمكـن أن يكـون علامـة تفجيريـة للتطـور الصناعـي، ويمكـن أن يشـبع 
 الطلـب الداخلـي علـى سـلع اسـتهلاك بسـيطة نسـبيًا، وأن يزيـد قيمـة المنتوجـات 

المخصصة للتصدير.
ويمكـن لهـذا التطور أن يتم في إطار تطويـر صناعات تثمين المنتوجات المعدنية 

)غير الخالصة( والزراعية.
أ- العوامل المواتية وغير المواتية للتصنيع:

يوجـد عـدة عوامـل مواتيـة لإيجـاد تصنيـع حديـث في اليمـن الجنوبـي، غيـر أنـه 
يوجـد في الوقـت نفسـه عـدد معيـن مـن العوامـل التـي تعيـق التطويـر الصناعـي.
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الفاعليات الصناعية

وكذلـك فـإن التصنيـع المنتشـر أو المحـدود للبلـد يتوقـف علـى الطريقـة التـي 
بواسـطتها. العقبـات  سـتتخطى 

1- العوامل المواتية:

من بين العوامل المواتية ينبغي أن نتذكر بصورة خاصة:
الوفرة النسبية لعدد معين من المواد الأولية الصناعية. -
وجود أسواق هامة جدًا على الصعيدين المحلي والإقليمي. -
إمكانية إيجاد الرساميل اللازمة للانطلاق محليًا. -

أ- الوفرة النسبية لمواد أولية:
يمكـن تصنيفهـا في ثلاثـة أنـواع: المعـادن الصلـدة والسـائلة، منتوجـات البحـر، 

والمنتوجـات الزراعيـة )النباتيـة والحيوانيـة(.
1- المعادن الصلدة والسائلة:

تحتـوي التربـة على كمية كبيرة من منتوجات المقالع: حجارة كلسـية، صلصال، 
جفصيـن، رمـل، حصـى، إلخ... ويمكن لاسـتثمارها أن يسـمح باسـتعمال كل تلك 

المعـادن غيـر الخالصـة اللازمة لصنع الترابة والقرميـد والجبس والكلس.
ونجـد فيهـا كذلـك الفوسـفات والبوتاس التـي لا بدَّ منهـا لصنع أسـمدة كيماوية 

ذات استعمال دارج.
وعـدا عـن ذلـك فـإن اسـتعمال ميـاه البحـر يسـمح بالحصـول على الملـح وعلى 
بالحصـول  الأمونياكيـة، ويسـمح عرضيًـا  اللازم لتركيـب الأسـمدة  الهيدروجيـن 

علـى مـاء الشـرب.
وفضلاً عـن ذلك نعرف أن باطن الأرض يحتوي على النفط والخشـب المفحّم 

وبعض مناجـم معدنية غير خالصة.
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وأخيـرًا علـى الصعيـد العـام، يوافـق الهـواء لتطويـر صناعـة الغـازات المضغوطة 
وصنـع الأسـمدة المركبة.

وبكلمة، يمكن للتصنيع أن ينطلق من أكثر المواد اشتراكًا ووفرة.
2- منتوجات البحر:

رأينـا في الفصـل المخصص لصيد الأسـماك إن البحار المحاذيـة لليمن الجنوبي 
تملـك مجموعة سـمكية محلية ذات ثـراء وتنوع هامين.

وبالنتيجـة يمكـن لمشـروع صيـد أسـماك صناعـي أن يفيـد مـن ثـروات البحـر 
التـي يمكـن أن تصبـح بذلـك موردًا وافـرًا للتموين، قـادرًا على تخفيـف الافتقارات 

الغذائيـة التـي تعيـث في المنطقـة.
3- المنتوجات الزراعية من أصل حيواني ونباتي:

إن المـواد الأوليـة المتأنية من قطـاع الزراعة- تربية المواشـي والقابلة للتحويل، 
موجـودة بكثـرة وافرة. ويمكننـا أن نذكر منها الجلود، الجلـود المدبوغة، والفاكهة، 

والخضـار، والنباتات الصناعية.
ب- الأسواق المحلية والإقليمية:

وعلاوة علـى المـواد الأوليـة، يتضمـن التطويـر الصناعـي وجـود أسـواق لبيـع 
المنتوجـات المصنوعـة. ويمكننـا أن نتسـاءل هنـا عمـا إذا كانـت السـوق الداخليـة 

قـادرة علـى امتصـاص مجمـوع الإنتـاج المقبـل للسـلع الصناعيـة.
لا تـزال السـوق الوطنيـة، حاليًـا، بعيـدة عـن الاكتفـاء. فلا تـكاد مناطـق عـدن 
الداخليـة أن تنفتـح علـى المنتوجـات النهائيـة التـي يتجـه طلبهـا إلـى التزايـد علـى 
مـرور سـنين. صحيـح أن اقتصادهـا ينفلـت جزئيًا مـن النظـام النقدي، ولكـن النظام 
النقـدي ينتشـر تدريجيًـا. وهكـذا، نميـز بين نموذجين من الأسـواق، وعلـى الصعيد 
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العـام: يقـوم النمـوذج الأول علـى الإنتـاج المحلـي، ويعتمـد النمـوذج الثـاني علـى 
تجـارة الاسـتيراد - التصدير. وسـيكون تنسـيق السـوق الداخلية، بالضـرورة، عاملً 

مواتيًـا للتصنيـع.
1- تنسيق السوق الوطنية:

كان قسـم كبيـر مـن سـكان المحميـة يعيـش، حتـى عهد قريـب، في نظـام تبادلات 
مـن أكثـر أنظمـة التبـادلات بدائيـة، وكانـت تجـري فيـه المبـادلات ببـطء وتتنـاول 

عـددا صغيـرًا مـن سـلع رديئـة للغايـة.
وكانـت السـوق، خلال مدة طويلـة، تتمون تقريبًا مـن منتوجـات الزراعية وتربية 
وحـدات  نظـام  ذلـك  وكان  فقـط.  اليدويـة  والصناعـة  الأسـماك  وصيـد  المواشـي 
أو  المجـاورة  المدينـة  البعـض، محـدودة في سـوق  بعضهـا  عـن  صغيـرة مفصولـة 
بدائيـة وسـائل  بسـبب  ببعـض  بالغـة، بعضهـا  المجـاور، متصلـة، بصعوبـة  الريـف 
النقـل واتسـاع الاسـتهلاك الـذاتي. ولـم يكـن اقتصـاد السـوق ذا الأسـاس النقـدي، 
يسـتوعب سـوى قسـم ضئيـل مـن الإنتاج، وكانـت الأسـعار رديئة التحديـد. وكانت 
القـوة الشـرائية المنخفضـة لـدى السـكان الريفييـن والبـدو تحـدد حـد المبـادلات 
الممكنـة في ذات الوقـت الـذي كانـت تحـدد فيـه طبيعتهـا. وفي كثيـر مـن الأحـوال، 
سـواء كان المقصـود بذلـك الغـذاء والكسـاء أو الأدوات المنزليـة الصغيـرة، كانـت 

المبـادلات تنحصـر في أمـور قليلـة جـدًا.
المبـذول  التشـجيع  بفضـل  النقـدي  للاقتصـاد  التدريجـي  الإدخـال  ومـع 
للزراعـات النفعيـة ولتحسـين المواصلات، وكذلك بفضل اتسـاع الهجـرة؛ تغيرت 
بنيـة المبـادلات تغيـرًا محسوسًـا. واليـوم، ينتـج القطـاع الزراعـي للأسـواق الوطنيـة 
والعالميـة، التـي يلجـأ إليهـا، فضلاً عـن ذلـك، ليحصـل علـى المـواد اللازمـة لـه. 

وبقـي البـدو والقبائـل المتأخـرة وحدهـم منغلقيـن في اقتصـاد معيشـة بدائـي.
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وهكـذا حـل مـكان القطـاع الضيـق، القائـم علـى تقـارب وحـدات صغيـرة أوليـة 
تعيـش في شـبه اكتفـاء ذاتي، قطـاع حديـث يدين بوجـوده إلـى التجـارة الخارجية. إن 
هـذا المحيـط الجديـد الخاص بالمـدن الكبيرة وبالمراكـز الريفية الرئيسـية، يمارس 
الوطنيـة  السـوق  تجزئـة  تخفيـض  هـي  اختراقـه  فائـدة  راجحًـا.  تأثيـرًا  فأكثـر  أكثـر 

تخفيضًـا مهمًـا.
بغتـة  الطـارئ  التغييـر  بواسـطة  أفسـد  أن  لـه  الـذي سـبق  الكلـي  إن الاسـتهلاك 
في القطاعيـن الزراعـي والعـام، مدعـو ليتقـدم في صالـح السـلع الصناعيـة. وزيـادة 
علـى ذلـك، فـإن الصناعـة الخفيفـة التـي ينبغـي خلقهـا هـي ذات طبيعة توافـق تكاثر 
الأعمـال، وتوافـق، على سـبيل الاسـتنتاج، إيجاد قوى شـرائية جديدة سـتضاف إلى 

جمهـور المسـتهلكين القادريـن الآن علـى الدفـع.
2- السوق الإقليمية:

في المـدى الطويـل، يمكـن للصناعـة الناشـئة أن تأمـل بالاعتمـاد علـى أسـواق 
البلـدان المتاخمـة. ومـن الطبيعـي أن تكـون هـذه الأخيـرة راغبـة أيضًـا في إعطـاء 
نفسـها بنيـة سـفلية صناعيـة. ولكـن نظـرًا لحاجاتهـا الواسـعة، لـن تكفـي صناعاتهـا 
وحدهـا لإشـباع الطلـب الداخلـي لتلـك المناطـق. إذن ليـس مـن الوهـم أن نأخـذ 
بعيـن الاعتبـار تصديـر سـلع مصنوعـة نحـو تلـك الأقاليـم التـي يمكنهـا أن تصبح في 
عـداد المسـتهلكين الكبـار. وهذه البلـدان هي كذلك أيضًا أسـواق لصناعة التحويل 

والاسـتهلاك المقبلـة، وهـي كذلـك عناصـر محركـة للاقتصـاد الوطنـي.
جـ- الرساميل:

يسـتلزم تصنيـع بلـد مـا تثميـرات مهمـة جـدًا. غيـر أن الكلفـة تتباين تبعـا لنموذج 
المختار. الصناعـة 
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إن بـروز صناعـة ثقيلـة، شـرط الاسـتقلال الاقتصـادي، هـو الأكثـر كلفـة. ولا 
يمكـن التفكيـر بـه، حتـى إنـه مسـتحيل في اليمـن الجنوبي الـذي لا يملك مـواد أولية 

صالحـة ولا طاقـة )فحـم( ولا جهـاز كـوادر، ولا رسـاميل ولا أسـواق.
وبخلاف ذلـك فـإن إدخـال صناعـة خفيفـة ممكـن وقابـل للتحقيـق. وليسـت 

فنييـن أجانـب بمشـكلة لا تحـل. مشـكلة جلـب رسـاميل لشـراء آلات ولتعييـن 
وفي الحقيقة يمكننا الحصول على رساميل لا يمكن تجاهلها متأتّية:

التجاريـة  المؤسسـات  مـن  وعرضيًـا  الكبيـرة  الوطنيـة  التجـارة  مؤسسـات  مـن 
عـدن. في  العاملـة  الأجنبيـة 

من المهاجرين وكبار الملاكين العقاريين. -
من الادخار المحلي. -
ومن خزينة الدولة. -

وهكـذا يسـتطيع القطـاع الخـاص أن يجمع قسـمًا من الرسـاميل اللازمـة لتجهيز 
التـي تكـون مـدة دوران  التحويـل بصـورة عامـة،  الغذائيـة وصناعـات  الصناعـات 

الرأسـمال سـريعة بالنسـبة إليهـا.
طريـق  عـن  سـواء  إضافيـة  رسـاميل  تجمـع  أن  الدولـة  تسـتطيع  جانبهـا،  ومـن 
في  يثمـر  الـذي  الخارجـي  القـرض  طريـق  عـن  أو  الضريبـة،  أو  الداخلـي  القـرض 
القطـاع الاقتصـادي العـام. وتؤثـر أهميـة القطـاع الاقتصـادي العـام والتوجيـه الـذي 

يعطـى لـه، علـى البنيـة المقبلـة للاقتصـاد الوطنـي.
واضحًـا، إن كل شـيء نسـبي، وإن الحاجـات إلـى رسـاميل سـتظهر بالضـرورة 
ملحـة علـى المـدى البعيـد. ولكـن في هـذه المرحلـة تطـرح عمومًـا مسـألة التمويـل 

علـى نحـو أقـل حـدة منـه في مرحلـة الانطلاق.
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وكذلـك ينبغـي أولً الاهتمـام بهـذا الأخيـر، والمشـكلة هـي في إقنـاع المالكيـن 
بـأن تثميـر رسـاميلهم في الصناعـة هـو أجدر من تثميرهـا في التجـارة أو في الأبنية كما 

يفعلـون في الوقـت الراهـن.
وحتـى نصـل إلـى ذلـك، لا بـدَّ مـن المسـاعدة التقنيـة والماليـة، وعلـى الأخـص 
مـن  الناشـئة  الصناعـة  لحمايـة  العامـة،  السـلطات  قبـل  مـن  التنظيميـة  المسـاعدة 
إنهـاء  لأن  مشرتك؛  اقتصـاد  صيغـة  وضـع  أيضًـا  وينبغـي  الخارجيـة.  المزاحمـة 
الملكيـة الخاصـة مباشـرة قـد يكـون عملاً غيـر اقتصـادي. وتفـرض نفسـها مرحلـة 

انتقال طويلـة.
2- العوامل غير المواتية:

من بين العوامل غير المواتية، يتعلق أهمها بــ:
نقص الكوادر التقنية والاقتصادية. -
حدة المزاحمة الأجنبية. -

أ- نقص الكوادر التقنية والاقتصادية:
يفتقـر اليمـن الجنوبـي إلـى يد عاملـة مزودة بالتكويـن الصالح وإلى كـوادر قادرة 
علـى اسـتعمال ونشـر "المعرفـة التقنيـة والاقتصاديـة". وطالمـا أن هذه المشـكلة لم 

تحـل فإنـه يخشـى علـى التصنيع أن يظـل متعثرًا.
1- الحاجة إلى عمال ماهرين:

إن تطويـر عـدن الاقتصـادي يجـذب العمـال مـن المحميـة ومـن اليمـن. ولهـذا 
السـبب لا يمكـن تجنـب وجـود جمهـور غفيـر مـن العمـال غيـر الماهريـن معدّيـن 

إزاء عـروض عمـل غيـر كافيـة.
ومعظـم هـؤلاء العمـال هـم مـن الفلاحيـن أو مـن البدو شـبه الرحل الذيـن تركوا 

مؤقتًـا الحياة الريفيـة والرعوية.
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ومـن الطبيعـي أنهـم بـدون مهـارة، وبالتالـي يتقاضـون أجـورًا بخسـة. وأكثريتهم 
أميـون. ويختصـر الجدول التالي الأجـور التي تتقاضاها مختلـف فئات المأجورين 

الصناعة. في 
يبين الجدول التالي هذه الحالة:

الجدول )33(
الإنتاج الصناعي)1(

نوع 
الصناعة

عدد المؤسسات
الأشخاص 

المستخدمون
الإنتاج السنوي بالحجم)أ(

الإنتاج السنوي

بالجنيهات الإسترلينية

19521962195219621952196219521962

صناعة 
الملح

41750753760007800037600078000

صناعة سلع 
ألمينيوم

13149155270279100000125100

صناعة 
النسيج

26272004700003826600740090000

صناعة 
القرميد

003000411000196360000092600

صناعة 
السجاير

1139181434100014500

صناعة 
المشروبات 

الغازية
00500042200040392000000505500

صناعة 
الأثاث

00044500؟00200085000

 Colonial Office: Rapport transmis aux Nations Unies en 1962. O.N.U.: (((
 Les territoires non autonaumes,1963,p.3.
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صناعة 
وشم 

الأقمشة
211061517021010210014000

صناعة 
الدواليب

00100050007500001900

صناعة 
الصابون

000؟1069003000000

112310401386586500966300المجموع

)أ( أرقـام الملـح والألمنيـوم والسـجائر والصابـون معطـاة بالأطنـان، والأقمشـة 
)النسـيج( والقرميـد والدواليـب بالوحـدات، وأخيـرًا المشـروبات بالزجاجـات.

 يبدو لأول وهلة أن معدلات الأجور مرتفعة بالنسبة إلى منطقة كعدن.

إنهـا مرتفعـة حقًـا بالمقارنة مـع الأجور التـي يتقاضاها أجراء الصناعـة في البلدان 
المجـاورة. ولكـن هـذه الخطـوة تتوقـف عندمـا نأخـذ بعيـن الاعتبـار غلاء المعيشـة 
فيها. في الحقيقة أن ارتفاع أسـعار سـلع الاسـتهلاك الجاري يلتهم ما يقبضه العمال 

غيـر الماهرين.

إن الميـزة الرئيسـية لليـد العاملة العدنيـة هي ضعف التكويـن المهني. فمن أصل 
سـكان أجـراء يناهزون80000 شـخص عـام 1962، نجد 33000 كوادر متوسـط 
بـدون مهنـة محـددة جيـدًا. وتعيـق الأميـة بجديـة  دنيـا )41%( و45000 )%56( 
تحسـين ظـروف هـذا الجمهـور، وتعيـق تزايـد الإنتاجيـة علـى الأخـص، وتحـول 

أيضًـا دون تكويـن كـوادر ماهـرة.

ويمكـن للعمـل الحكومـي وحـده أن يـداوي هـذه الوضعيـة؛ وينبغـي عليـه أن 
يتجسـد في إنشـاء مرحلـة تكويـن مهنـي مضطـرد.
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2- نقص كوادر الإدارة:

ومـع ذلـك لن تحل مشـكلة جهاز العاملين؛ لأن الحاجة إلـى كوادر قادرين على 
إدارة مشـروع صناعي هو قانون شـبه عام. ويفتقر البلد بشـدة إلى مدراء منشـأة تلقوا 
تعليمًـا تقنيًـا واقتصاديًـا عميقًـا، كمـا يفتقـر إلى مهندسـين لجعل المصانـع تدور. إن 
معظـم رجـال الأعمـال، قـد تعلمـوا علـى أنفسـهم. صحيـح أن لديهـم روح مبـادرة 
حيـة ولكنهـم ينفـرون مـن الفاعليـات الصناعيـة؛ ويجذبهـم القطـاع التجـاري أكثـر؛ 
ـد أربـاح سـريعة. وبالاختصـار،  لأنـه أقـل تعقيـدًا، وعلـى الأخـص، لأنـه مبدئيًـا مولِّ
إن المقصوديـن بالأمـر هـم أصحـاب مشـاريع وليسـوا مجدديـن بمعنـى أن دورهـم 

متواضـع في مسـار نشـر ظواهر التطويـر العام.

ـر حالـة الأمـور هـذه انتفـاخ القطـاع الثالثـي )الخدمـات( في عـدن الـذي  وتفسِّ
يضـم 26000 شـخص )32%( سـنة 1962 منهـم عشـرة آلاف )12,5%( ينكبّـون 
علـى الفاعليـات التجاريـة. وهـذه الحالـة تضر بالفاعليـات الخلاقة بصـورة خاصة، 

بمعنـى أنهـا تخلـق عقبـة خطيـرة أمـام التصنيـع.

ينبغـي إذن العمـل منـذ الآن علـى خلـق مؤسسـات سـتكون أصحـاب المشـاريع 
والكـوادر الفنيـة بقصـد توسـيع عائـدات الإنتاجيـة بتكييفهـا مـع الوسـط، وتحريـك 

التقدمـات بصـورة عامـة.

ولا ينبغـي أبـدًا أن يغيـب عـن ناظرنـا واقـع أن بلـدًا تكـون فيـه اليـد العاملـة بدون 
مهـارة، ويكـون فيه المسـتوى الثقافي والتقني لكـوادر الإدارة ضعيفًـا، يكون معرضًا 
بصـورة خاصـة لتصديـر المـواد الخام ولاسـتيراد المنتوجات النهائيـة. وهذا ما يؤثر 

علـى تركيب صادراتـه ووارداته.
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ب- حدة المزاحمة:
الـذي تهيمـن عليـه المزاحمـة العظيمـة جـدًا. فهـي  عـدن هـي نمـوذج للسـوق 
مفتوحـة كليًـا أمـام البضائـع المتأتيـة مـن كل مناطق العالـم. والشـرط الأول للنجاح 

فيهـا هـو عـرض أسـعار منافسـة.
إن هـذا الـ"دعـه يمـر" وهـذا الـ"دعـه يفعل" يحـولان دون خلق صناعـة ذات طابع 
وطنـي. وطالمـا أن هـذه الليبراليـة الانحطاطيـة مسـتخدمة فـإن التصنيـع يبـدو عمليًا 
مسـتحيلً؛ لأنـه مـا مـن تجـارة تبـدو قـادرة في هذه الظـروف علـى مجابهـة المزاحمة 

الأوروبيـة واليابانيـة والهندية.
وبالنتيجـة، فـإن تنظيـم التجـارة الخارجيـة يفـرض نفسـه قبـل كل شـيء. وينبغـي 
علـى أول شـكل للعمـل الحكومـي أن يقـوم علـى سياسـة حمايـة صناعيـة بواسـطة 
تطبيـق تعرفـة جمركية واحـدة أو تعيين اسـتيرادات المنتوجـات المزاحمة)1(. يجب 
أن نفهـم أن النظـام القضائـي- الاقتصـادي الحالـي في عـدن لا يتلاءم مـع التطويـر 
الصناعـي الـذي يحتـاج، في البدايـة علـى الأقـل، إلـى حمايـة جمركيـة مـن العبـث 

تصـور أي خلـق صناعـي بدونهـا.
1- نماذج الصناعات الخفيفة التي ينبغي إنشاؤها:

باسـتخدام  ليـس  يسـمح  التطويـر  هـذا  أن  نحـو  علـى  يعمـل  أن  الملائـم  مـن 
المنتوجات الزراعية في مشـاريع كمعامل تعليب ومصانع تحويل ونسـيج فحسـب؛ 
وإنما يسـمح أيضًا بتحسـين الإنتاجية الزراعية بواسـطة صنع آلات وأدوات حراثية 

بسـيطة، وعـن طريـق صيانـة وتصليـح الآلات الزراعيـة.
الصناعـة  الآتيـة:  القطاعـات  بيـن  التصنيـع  فاعليـة  توزيـع  الممكـن  هـذا، ومـن 
اليدويـة، صناعـة صيـد الأسـماك، التعليـب، تبريـد المنتوجـات، تربيـة المواشـي، 

)))  انظر الفصل التالي حول "التطور التركيبي للتجارة مع الخارج".
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تربيـة الطيـور الداجنـة، تربيـة النحـل، الحياكـة والنسـيج، البنـاء، النقـل، الصناعـات 
الميكانيكيـة. والمشـاغل  الصغيـرة  والمونتـاج  التركيـب  صناعـات  الكيماويـة، 

ويمكننـا في الصناعـة اليدويـة أن ننتـج جيـدًا وبكثـرة، وذلـك بتطويـر وتحسـين 
الإنتاجـات التقليديـة، وكذلـك بإيجـاد إنتاجـات جديـدة. ويمكن أن نضـع في خدمة 
القروييـن الوسـائل التقنيـة التـي سـتصنع الأريـاف دون أن تفرغهـا مـن قواهـا الحية.
العامليـن  والمعلميـن  الجريئيـن  السـفن  ومجهـزي  الأسـماك  صيـد  تنظيـم  أن 
يمكنـه أن يخلـق صناعـة صيـد أسـماك قويـة وحديثـة وأن يزيـد العمـل. آخـذة بعيـن 
الاعتبـار أن الزراعـة تظـل أسـاس الاقتصاد الوطنـي. بإمكان الحكومـة، وفق ترتيب 
الحاجـات، أن تنشـئ صناعـة نسـيج، وصناعة أسـمدة، وصناعة أحذيـة، وصناعات 

توضيـب التمـور والفواكـه، والخضـار.
إن صناعـة النسـيج هـي مـن أسـهل الصناعـات ومـن أكثرهـا موافقـة. وفي سـنة 
1961، اسـتهلك اليمن الجنوبي حوالي 18 مليون يارد )= 91 سـم( من الأقمشـة 
بلـغ متوسـط  المحميـة)1(. وقـد  مليـون في  مليـون في عـدن و8  بنسـبة 10  القطنيـة 
الاسـتهلاك للشـخص الواحـد مـن السـكان، علـى التوالي، 50 يـاردًا سـنويًا في عدن 
و10 يـاردات سـنويًا في مناطـق البلـد الداخلية. فالاسـتهلاك إذن مهـم جدًا. وكذلك 
يصبـح تزويـد البلـد بصناعة نسـيج ضروريًا على قدر ما يكون الطلب على الأقمشـة 

القطنيـة مدعـوا ليتزايـد في المحميـة علـى الأخص.
وحتـى الآن كانـت تشـجع زراعـة القطـن لأجـل سـد حاجـات التصديـر. وقد آن 
لهـا أن تمـون الصناعـة التـي ينبغـي خلقهـا بهـذه المـادة الأوليـة. وقـد أصبـح معظـم 
المنتجيـن أصحـاب معامـل. ومـن مصلحـة اليمـن الجنوبي أن يحـذو حذوهم حتى 

 Aden Colony: Report of the Trade Development Committee,  (((
p.6,Aden,1961.
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يوفـق بيـن زراعـة القطـن وبيـن الصناعـة القطنيـة، بمقـدار تزايـد صناعـات النسـيج 
التـي لا تسـتلزم كثيـرًا مـن الرسـاميل.

إن إيجاد معامل غزل ونسيج بـ:

كساء السكان الذين ما زالوا يعيشون نصف عراة أو في خرقة )البدو(. -

توفير العمل لألوف الأفراد. -

تكوين المرحلة الأولى في طريق التصنيع. -

ويمكـن لاسـتهلاك القطن أن يضاعف وحتى أن يضـرب بثلاثة وفقًا لتزايد القوة 
الشـرائية. وبالضـرورة ستكتسـب صناعـة النسـيج توسـعًا شـديدًا مـع تزايـد السـكان 
ووجـود سـوق إقليميـة واسـعة. وفي الحقيقـة تقـع المنطقـة علـى مقربـة مـن أسـواق 
إفريقيـة وعربيـة تفتـح آفاقًا واسـعة أمام تصديرهـا. إن الهدف الذي ينبغـي بلوغه هو 
إذن صنـع كل المنسـوجات التـي يحتـاج إليهـا واسـتخلاص فائـض قابـل للتصدير. 
فاليمـن والعربيـة السـعودية والسـودان والصومـال والحبشـة تقدم إمكانـات متعددة 

لبيـع هـذا الفائض.

صحيـح إن هـذه الصناعـة لـن تكـون، خلال سـنوات عديـدة، قـادرة علـى إنتـاج 
منسـوجات مسـاوية لمنسـوجات الخارج؛ بسـبب نقـص اليد العاملة الماهـرة للقيام 
نظـام  يسـاعد  المـدة،  هـذه  العالميـة. وطـوال  المنافسـة  قـادر علـى مجابهـة  بعمـل 
الحمايـة الجمركيـة المنـادى بـه سـابقًا، علـى معالجـة هـذه العقبـات. وينبغي تجنب 
الوقـوع في الإفـراط المعاكـس، والانتقـال مـن الحمايـة الشـرعية إلـى نظـام حمايـة 
اكتفائـي، وخلـق عزلـة اصطناعيـة لا يمكن للأسـعار إلا أن ترتفـع داخلها ولا يمكن 

للسـوق إلا أن تتقلـص.
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الفاعليات الصناعية

2- تحديد الموضع:
إن أحـد الشـروط الأوليـة لنجاح وإنتاجية صناعة جديـدة يمكن في أفضل تحديد 
لموضعهـا. ويحـدد أفضـل موضع، غالبًا، عن طريق وجود مـواد أولية بكمية وافرة، 
وبواسـطة إمكانيـة جمـع الرسـاميل أو الانتفاع مـن الاعتمادات، وبسـهولة الوصول 

إلى سـوق العمل والاسـتهلاك، إلخ...
إن عـدن تفـي بمعظـم هـذه الشـروط. فهـي تحتل وضعيـة ممتازة وتمـارس جذبًا 

عظيمًـا لرجـال الأعمال.
وبالرغـم مـن ذلـك فـإن إنشـاء صناعـات جديـدة في عـدن غيـر مرغـوب فيـه؛ لأن 
التركيـز الصناعـي بلـغ فيهـا لحـد الآن حـده الأعلـى مـع أكثـر مـن ثلثـي اليـد العاملـة 
المسـتخدمة علـى نحـو دائـم، ومـع أكثـر مـن نصـف التجهيـزات ومـا يناهـز ثلاثـة 

أربـاع الطاقـة.
وفضلاً عـن ذلـك فإن هذا التركيز يميل إلى تخفيـف التنمية الصناعية في المنطقة 

التـي وصلـت إلى نقطة إشـباعها، والتي كانت زيـادة كلفة الإنتاج أول تعبير عنها.
ولا يتـم إيجـاد أعمـال جديـدة إلا بثمـن مجهـود تثميـرات واسـع: وهـذا بـكل 
وضـوح مـا يصبـح أكثـر صعوبـة. وعلاوة على ذلك، فـإن التركيـز لم يقـم إلا بتقوية 
التفـاوت بيـن دخـول سـكان المنطقـة العدنيـة وداخـل البلـد. وعـدا عـن ذلـك فقـد 
جعـل اختلال التـوازن هـذا تكويـن أصحـاب المشـاريع الذيـن يحتـاج البلـد إليهـم 

احتياجًـا عظيمًـا، أكثـر صعوبـة.
ولـكل هـذه الأسـباب، ينبغـي علـى الصناعـات الجديـدة أن تكـون قائمـة خـارج 
عـدن دون أن تبتعـد عنهـا كثيـرًا مـع ذلـك. ويبـدو أن لحـج وأبيـن تقدمـان أكبر عدد 
مـن المنافـع التـي مـن أهمهـا ازدهارهمـا الزراعـي مـن جهـة، وقربهمـا من عـدن أقل 

مـن 100 كيلـو مرت( مـن جهـة أخرى.
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والمنتوجـات التـي يمكـن معالجتهـا موجـودة فيهمـا بوفـرة: القطـن، الفواكـه، 
السـمك، إلـخ... واليـد العاملـة موجـودة محليًا، كمـا أن هذه المناطق تكون أسـواقًا 

هامـة بسـبب التطويـر الزراعـي والجهـاز الإداري.

ومـن جهـة أخـرى فـإن محطـة عـدن الصغـرى الكهربائيـة التـي تقـع علـى مسـافة 
صغيـرة مـن هـذه المناطـق، قـادرة علـى سـد الحاجـات إلـى تيـار كهربائـي بسـعر 
إنتاجهـا السـتين مليونًـا مـن  حسـن. إن قوتهـا هـي 22,500 كيلـو واط، ويتجـاوز 

الكليـو واط سـاعة سـنويًا)1(.

ويوجـد كذلـك شـبكة مصرفيـة صغيـرة. وبمكنـة الصناعييـن أن يفيـدوا منها وأن 
يعـززوا بذلـك توسـعها. وأخيـرًا، إن شـبكة الطرقـات التـي تربـط بيـن لحـج وأبيـن 
بعـدن هـي أفضـل شـبكات البلـد تطورًا. وهي تسـهل إخـراج وبيع سـلع مصنوعة في 

عـدن علـى الأخص.

إن الهـدف النهائـي يجـب أن يكـون زيـادة الدخـل للمواطـن الواحـد بنسـبة %5 
سـنويًا. ويجـب أن لا تخفـى عـن بالنـا أهميـة التثميـرات اللازمة لبلوغ هـذا الهدف، 
وتواصـل التمويـن في هـذا المجـال. ولـو حددنـا تشـغيل 25,000 شـخص سـنويًا 
للعامـل  إسرتليني  جنيـه   500 تثميـر  الأدنـى،  الحـد  في  خصصنـا،  ولـو  كهـدف، 
مـن  مليـون   12,5 قيمتـه  سـنوي  تثميـر  إنفـاق  فينبغـي  لـه،  عمـل  لإيجـاد  الواحـد 

الجنيهات الإسرتلينية.

ويمكـن أن نأمـل أن تسـاهم الدولة ب2,5 مليون من الجنيهات الإسرتلينية، من 
أصـل هـذا المبلـغ، لأجل تطويـر البنية التحتيـة الصناعية. وإذا توصلنـا إلى تخفيض 

))) �بريتش بتروليوم ).B.P( في عدن, ص7، لندن، 1962.
كولونيال أوفيس ).C.O(: عدن، من 1957 إلى 1958، ص76، لندن، 1961.
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الفاعليات الصناعية

كلفـة المعيشـة في عـدن، وإلـى زيـادة سـرعة الفاعليـة الاقتصادية في مجمـل الإقليم، 
فإنـه يصبـح مـن الممكـن ادخار 2 إلـى 5 مليون سـنويًا لتثميرها مجـددًا في البلد.

يبقى إذن 5 إلى 7 مليون ينبغي طلبها من الرسـاميل الخارجية، سـواء الرسـاميل 
ذات الطابـع العـام )منطقة المسـاعدة في هيئة الأمـم المتحدة( أو من الدول الصديقة 
)رأسـماليون  الخـاص  الطابـع  ذات  الرسـاميل  وسـواء  وسـلفات(  قـروض  )منـح 

ومصـارف أعمال(.
ومـن المهـم أن نلاحـظ أن هـذه التقديـرات معطـاة علـى سـبيل المثـال بصـورة 
يواجههـا  أن  الجنوبـي  اليمـن  التـي سـيكون علـى  المشـاكل  تعقـد  لنبيـن  أساسـية، 

عندمـا يقـرر أن يتـزود ببعـض الصناعـات.
وعلـى الإجمـال فـإن الصناعـات الخفيفة التي يجب إنشـاؤها والتـي تعتبر ثانوية 
في بلـد متطـور، يمكـن أن تكـون نوعًـا مـن الصناعـات الأساسـية بالنسـبة إلـى اليمـن 
الجنوبـي. إن المناطـق التـي يمكـن أن تقـوم المصانـع فيهـا تشـكل مناطـق تقـدم. 
وإن خلـق نقـاط التنميـة الصناعيـة هـذه لا يتـم عـادة بـدون تضحيـات علـى حسـاب 
تحـت  شـك  بلا  سـيتفكك  الـذي  خاصـة،  بصـورة  التقليـدي  الاقتصـادي  القطـاع 

تأثير التصنيـع.)1(

))) أنشأت حكومة عدن في تموز )يوليو( 1965 جهازًا حكوميًا هو "لجنة التنمية الصناعية في 
المنشآت. وقد وضعت  عدن" بقصد تحريك الصناعة والمساعدة على تحديث وتجديد 
تعينه  إدارة  مجلس  يساعده  بمدير  وزودته  إسترليني،  جنيه  ألف   350 مبلغ  تصرفه  تحت 
البلد  فيه  بدأ  وقت  في  عدن"  في  الصناعية  التنمية  "لجنة  إنشاء  تم  وللأسف  المال.  وزارة 
لجمودها  الرئيسية  الأسباب  أحد  ذلك  وكان  تاريخه.  مراحل  أصعب  من  مرحلة  باجتياز 
الصرامة  بمزيد من  تستأنف  أن  الآن  تستحق  التجربة  إن  القول  لفشلها. وغني عن  وحتى 

والعزم بعد حصول البلد على استقلاله.
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الفصل السادس عشر
التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

بالنسـبة إلـى الإنتـاج الوطنـي  التبـادلات الخارجيـة لليمـن الجنوبـي  إن أهميـة 
تبيـن ميـزة "السـيطرة" علـى اقتصاده. في الحقيقـة، إذا كانت التجـارة الخارجية تحفز 
الفاعليـة الداخليـة فإنهـا تبـدو أيضًـا كانعـكاس لهـذه الفاعليـة التـي تكـون ضعـف 

الزراعـة وانعـدام وجـود الصناعـة مـن مميزاتهـا الرئيسـية.
إن الصـادرات الخاصـة تشـمل كليًـا تقريبًـا علـى منتوجـات زراعيـة. وبخلاف 
الـواردات  فـإن  الصناعـي؛  الإنتـاج  كفايـة  ولعـدم  التنميـة  لحاجـات  ونظـرًا  ذلـك، 
تتكـون مـن سـلع تجهيـز ومن بضائـع مصنوعـة، لكنها تتكـون أيضًا من مـواد غذائية 
لا ينتجهـا البلـد بكمية كافية أو لا ينتجها بتاتًا. وتسـمح الـواردات بتجنب التضخم، 

وتسـاهم في رفـع مسـتوى المعيشـة.
وفي هـذا الفصـل، سـندرس تجـارة عـدن الخارجيـة مفصولـة عـن تجـارة مناطـق 
عـدن الداخليـة؛ لأن الطبيعـة والأصـل والاتجـاه- كمـا سـنرى ذلـك- تتبايـن عندما 
يكـون الأمـر متعلقًـا بالأولـى أو بالأخـرى. ومـن البديهـي أن يعـود القسـم الأرجـح 
إلـى الأولـى )عـدن( التـي أصبحـت "مكانًـا عالميًـا". إن هـدف الدراسـة هـو تحديـد 

المميـزات الرئيسـية للعلاقـات التجاريـة مـع الخـارج.
وفيمـا يختـص بعـدن، إذا أردنـا أن نختصـر تجارتهـا الخارجيـة بجملـة واحـدة، 

يمكننـا القـول: "إنهـا تسـتورد كل شـيء وتعيـد تصديـر كل شـيء".

تبادلات عدن الخارجية

إن القيمـة والثـروة التجاريـة بعـدن التـي تملـك أفضـل مينـاء في اليمـن الجنوبـي 
نه تفـرّد كهذا في وسـط أكثر  تعـود أساسًـا إلـى الانفـراد الجغـرافي الخـارق الـذي يكوُّ
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الطرقـات البحريـة سـلوكًا في العالـم. ويضـاف إلـى هـذه المنفعـة الملحوظـة انتمـاء 
عـدن إلـى مـدار سياسـي واقتصـادي ذي انتشـار عالمـي، هـو "منطقـة الإسرتليني" 
في الوضـع الحالـي. وفضلاً عـن ذلك فـإن تعاطـف هذيـن العاملين الأوليـن اللذين 
همـا، تبنـي نظـام قضائـي- اقتصـادي يجعـل مـن منطقـة عدن منطقـة حرة مـن جهة، 
ووجـود منشـآت مرفئيـة هامـة جـدًا مـن جهـة أخـرى، همـا في الواقـع مركـز تبادلات 
متميـز، حـر عمليًـا مـن كل العقبـات الجمركيـة والإدارية، ليس بالنسـبة إلـى التجارة 
الإقليميـة فحسـب بـل أيضًـا بالنسـبة إلى التجـارة العالميـة. وعلاوة علـى ذلك طرأ، 
خلال العقـد الأخيـر، عاملان جديـدان لا يقلان أهميـة )عـن العامليـن السـابقين( 
ليزيدا من اتسـاع علاقات عدن مع الخارج. وفي الحقيقة، إن بناء المصفاة ووصول 
مـا يقـارب ال 20,000 عسـكري إنجليـزي قـد أعطيـا حافـزًا شـديدًا للصـادرات 
والـواردات. ونجـم عـن ذلـك رفـع مؤقـت لميـزان المدفوعـات الـذي تأثـر بقسـوة 
بانحطـاط التجارة التقليديـة، تجارة المسـافنة )transbordement( والترانزيت.

وباختصـار، إن العضـو الرئيسـي لعـدن هـو مرفؤهـا الـذي تحـدد فاعليتـه بدقـة 
الاقتصاديـة. ظـروف حياتهـا 

أ- النظام القضائي- الاقتصادي للمرفأ: "منطقة عدن الحرة ":

ا، وزودت عدن بتنظيم  في عام 1853 أعلنت شركة إيست أنديا عدن" مرفأ حرًّ
ليبرالي جدًا ميزته الرئيسية هي الإعفاء الجمركي )الحرية( بمعنى أن دخول السلع 
وخروجها غير خاضعين مبدئيًا لأية شكلية أو تغريم. وهذا الإجراء يؤدي كذلك 
والتجار  المراكب  مجهزو  قدر  وقد  المجاورة.  المرافئ  عن  التجارة  انحراف  إلى 

قيمة التفوق التقني والمجموعة الواسعة من الخدمات المقدمة.
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ويوجـد حاليًـا 21 موقفًـا مـن الدرجـة الأولـى بإمكانهـا اسـتقبال سـفن غاطسـها 
مـن 28 إلـى 32 قدمًـا. والمرفـأ مجهـز بـه 26 محطـة إرسـاء مرقمـة مـن 18 إلـى 
39 قدمًـا، ومحطـات ذات أرصفـة مرقمـة مـن 3 إلـى 9 أقـدام للمراكـب وسـفن 

الملاحة السـاحلية.

1- نمو التجارة:

لرسـو  مينـاء  تكـون سـوى  لكـي لا  بدايـة الاحتلال مخصصـة  كانـت عـدن في 
السـفن ومسـتودع فحـم. وقـد أعطاهـا فتـح قناة السـويس قيمة ذات أسـاس تسـلطي 
بنمـو  بالرغـم مـن ذلـك،  الهنـد، دون أن يترجـم هـذا الأمـر مباشـرة،  علـى طريـق 
مفاجـئ للتجـارة. وكان ينبغـي في الحقيقـة انتظار عام 1880، التاريـخ الذي تفوقت 
فيـه السـفن البخاريـة نهائيًـا علـى المراكـب الشـراعية، لنـرى محمـول المرفـأ يتسـع 
اتسـاعًا عظيمًـا. ومنـذ عـام 1875، تجاوزت التجـارة المتراكمة عنـد الدخول وعند 

الخـروج حـدود المليـون طـن وهـذا الأمـر يجعلهـا في مرتبـة عالميـة.

وفي الوقـت الحاضـر، فـإن مرفـأ عـدن هـو واحـد مـن أكثـر المرافـئ المشـغولة 
في العالـم. فهـو يزاحـم كلكتـا وبومبـاي وكولومبـو بعـدد السـفن والحمولـة. وليـس 
ـاب،  أسَّ المجـاورة فحسـب )جيبـوتي،  المرافـئ  منهـا في  أعلـى  فيـه  السـفن  حركـة 
مومباسـا إلـخ..( وإنمـا يتجـاوز أيضًـا حركـة السـفن في مرسـيليا وأحيانًـا ليفربـول. 
الحربيـن  أحـداث  بسـبب  اضطـرب  تصاعديًـا  خطًّـا  الملاحـة  حركـة  اتبعـت  وقـد 

وبسـبب أزمـة السـويس فقـط.
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جدول )35(
التردد إلى مرفأ عدن)1(

تجارة

1946
1947

1954
1955

1955
1956

1956
1957

1957
1958

1958
1959

1959
1960

1960
1961

سفن 
تجـــارية
ت

لمسافا
 بعيدة

2448

4816

5065

3703

5976

5976

5658

5837

صافية 
حمولة 

ف الأطنان...
بألو

8938

21339

23090

16149

23729

26433

25708

27283

ب
مراك

؟

1391

1497

1572

1611

1630

1552

1477

صافية 
حمولة 

ف
بألو

الأطنان...

103؟

104

122

131

126

139

132

سفن الإمارة

258؟

223

251

184

316

192

258

حمولة 
صافية 

ف 
0بألو

الأطنان...

؟

1257

1136

665

722

1314

663

1241

الحمولة 
ف 

العامة بألو
الأطنان

8938

22699

24330

16936

24582

27873

26510

28756

Aden Port Trust: Administration Report, 1960-61,p.17, Aden (((
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التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

إن السـعة الحاليـة لمرفـأ عـدن تبلـغ ثلاثيـن مليونًـا مـن الأطنـان سـنويًا، وهـذه 
نتيجة خارقة ففي سـنة 1960-1961 كان يتردد على المرفأ 5857 سـفينة تجارية 
تقطـع مسـافات بعيـدة منهـا 2352 سـفينة عائدة إلـى المملكة المتحـدة، و448 إلى 
النرويـج و401 إلـى هولنـدا و360 إلـى إيطاليـا و323 إلى ألمانيـا و262 إلى الهند 
بلـدان شـتى. وتفضـل  إلـى  الدانيمـارك و1257  إلـى  السـويد و205  إلـى  و229 
السـفن الفرنسـية أن ترتدد إلـى جيبـوتي. ومـرد ضعـف تجـارة الولايـات المتحـدة 
هـو كـون السـفن الأميركية تسـتخدم قنـاة السـويس قليلً، وكـون تجارتهـا الخارجية 

تجـري غالبًـا عبر الأطلسـي والهادي.
أ- تجارة توقف السفن:

تتعلـق هـذه التجـارة بتمويـن السـفن بالمنتوجـات النفطيـة والميـاه والأطعمـة، 
وتتعلـق بتقديـم شـتى السـلع الفخمـة للمسـافرين. وتكـوّن هذه القسـم الرئيسـي من 

التجـارة. إن التسـهيلات المرفئيـة للتصليـح ولسـحب السـفن متضمنـة في ذلـك.
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جدول )36(
تموين السفن وتزويد المسافرين)1(

سنة

1957

1958

1959

1960

1961

ت النفطية
المنتوجا

الحجم بالأطنان

2101000

3408000

3280000

3558000

3509000

ت
القيمة بالجنيها

17728500

25668000

32748000

23795000

23248000

التزويد بالأطعمة

ت 
القيمة بالجنيها

الإسترلينية

126600

217300

231400

283700

306500

عدد المسافرين 

الذين رسوا

97100

177100

180000

200000

212000

Aden Colony, Report of the Trade Development Commitee,p.9-1961. (((
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إن تمويـن السـفن والبحـارة والمسـافرين يحيـي مهنـًا صغيـرة لا تعـد، دون أن 
نتكلـم علـى الشـركات البحريـة القائمـة محليًـا. وفضلاً عـن ذلـك، فمـن المتفـق 
عليـه في عالـم السـائحين أن عـدن هـي النقطـة المثالية حيـث يمكن للمـرء أن يتزود، 
بأسـعار أدنـى من أسـعار بلـدان الأصل، بشـتى البضائع. ومع أنه مـن الصعب إظهار 
هـذه التجـارة بالأرقـام، يظـن أن التموينـات المباشـرة تمثـل مبلغًـا إجماليـة يرتاوح 

بيـن 5,2 مليـون جنيـه إسرتليني سـنويًا. وهـذا مـا لا يمكـن تجاهلـه.

غيـر أن الأمـر الأكثـر إدهاشًـا هـو التقـدم الدائـم لمبيعـات الوقـود لسـفن السـفر، 
ومـرد ذلـك هـو حلـول النفـط محل الفحم الـذي جعل من عـدن أول مرفـأ في العالم 

بالنسـبة إلـى "التمويـن بالنفط".
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جدول رقم 37
سعر الوقود في أربعة مرافئ من البحر الأحمر)1(

)شلنات بالطن(

دن
ع

وتي
جيب

دان
سو

ور
ب

سا
مبا

مو

رفأ
م

15
6

15
6

17
0

19
6

19
57

ول 
ايل

قية
تفا

ر ا
سعا

أ

16
6

16
6

18
0

17
9

وق
لس

ر ا
سع

13
8,5

0

13
8,5

0

15
2,5

0

15
1,5

0

19
58

ول 
أيل

قية
تفا

ر ا
سعا

أ

14
8,5

0

14
8,5

0

16
2,5

0

16
1,5

0

وق
لس

ر ا
سع

12
1,0

0

12
1,0

0

13
5,0

0

13
4,0

0

19
59

ول 
أيل

قية
تفا

ر ا
سعا

أ

13
1

13
1

14
5

14
4

وق
لس

ر ا
سع

 Aden Colony, Report of the Trade Development Commitee,p.9,  (((
1964 R.C. TRESS,op.cit, p.6.
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تحـدد الأسـعار الاتفاقيـة بواسـطة اتفاق )عقد( بين شـركات التوزيـع والملاحة. 
وأمـا أسـعار السـوق التـي هـي أعلـى من الأولـى، فإنهـا أسـعار قياسـية أي محددة في 
ذات اليـوم وفقًـا لظـروف السـوق المحليـة. وعلـى هذا الصعيد، تسـتفيد عـدن كثيرًا 

لأنهـا تملـك مصفاتهـا الخاصة، بينمـا لا تملك ذلك مومباسـا وبورسـودان.
ب- خزن البضائع:

تتلقـى عـدن، كمسـتودع، مخزونـات مـن البضائـع مخصصـة لتكـون فيمـا بعـد 
معـدة للتصديـر أو لتكـون، عرضيًـا، مباعـة في المنطقـة.

وبيـن 1930 و1950 ازدادت تجـارة خـزن البضائـع تقريبًـا عشـرة أضعـاف مـن 
حيـث القيمـة. وفي الحقيقـة كان التزايـد الواقعـي أقـل مـن ذلـك مـع أخـذ التضخـم 

بعيـن الاعتبـار )أسـعار غاليـة( الـذي رافـق أزمـة 1929 وحـرب 1939.
ومنـذ 1950 لـم تتوقـف هـذه الفاعلية التقليديـة عن الانحدار، نظـرًا لأن البلدان 
المجـاورة هـي الآن مجهـزة أحسـن لتحقق وارداتها مباشـرة. إن الفـرق الذي حصل 
بيـن الـواردات والصـادرات خلال السـنوات الممتـدة مـن 1950 إلـى 1954، قـد 
تناقـص مـع ذلـك ابتـداء مـن 1954 بسـبب زيـادة صـادرات المنتوجـات المكـررة. 
ويفسـر هـذا التناقـص أيضًـا بخلـق "منطقـة تجاريـة" أو حـي في المرفـأ الحـر لأجـل 

تكييـف وتحويـل المنتوجات المسـتوردة.
ج- الترانزيت:

يتنـاول الترانزيـت البضائـع التـي لا تقـوم إلا بالمـرور بعـدن متأتيـة مـن اليمـن 
الفاعليـة  إليهـا. وقـد لحـق هـذه  البلـدان المجـاورة أو متجهـة  والمحميـة وبعـض 
أضـرار كثيـرة مـن جـراء التقلبـات السياسـية المباغتـة في اليمـن علـى الأخـص؛ أن 

انحطاطهـا هـو شـبه عـام في الوقـت الحاضـر.
وبالرغـم مـن التحـول المتزايـد في تجارتهـا فـإن البلـدان المجـاورة تبـدو كأنهـا لا 
تـزال بعيـدة عـن التمكـن مـن الاسـتغناء كليًـا عـن محطـة عـدن التـي تكمـن أهميتهـا 

https://www.daralwefaq.net/


370
اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

الآن في عـرض تجارهـا أكثـر ممـا تكمـن في المنشـآت المرفئيـة بحـد ذاتهـا. وهـذا 
مـا يفسـر الحفـاظ علـى حجـم مبـادلات مرتفـع وعلـى مسـتوى عـالٍ للعمـل. وفي 
الحقيقـة تقـدر بعشـرة بالمائـة مـن السـكان العامليـن، نسـبة العدنييـن المسـتخدمين 
في مختلـف الفاعليـات المرفئيـة دون أن نحسـب الكـوادر الأوروبيـة )500 تقريبًا(.

7 جدول 38

الأشخاص المستخدمون في الفاعليات المرفئية
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التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

3- مستقبل المنطقة الحرة في عدن:

يبـدو النظـام القضائـي- الاقتصادي الليبرالـي العدني، في عالم تنتصـر فيه الميول 
نحـو التوجيـه والحمايـة في كل مكان، كحـد لمنطق العصر وللنضـال ضد التخلف.

الـواردات  بعـض  لكبـح  الناشـئة  الثالـث"  "العالـم  دول  معظـم  تجتهـد  وبينمـا 
المفرطـة أو ذات طابـع مضاربـة ولحمايـة صناعاتهـا الناشـئة، كان اليمـن الجنوبـي 
لا يـزال يسترسـل في آليـة الليبراليـة. بالأمـس كان النظام الاسـتعماري يريد أن يكون 
الأمـر كذلـك. والآن فـإن البلـد يجـد نفسـه أمـام اختيـار أحـد أمريـن: هـل ينبغـي 
الاحتفـاظ بالمنطقـة الحـرة، أم ينبغـي إلغاؤهـا؟ يقـع على عاتـق الحكومة المسـتقلة 
سـتتوقف  الاقتصاديـة  السياسـة  كل  إن  الشـأن.  بهـذا  قـرار  اتخـاذ  السـيادة  ذات 

على اختياراتهـا.
إن سياسـة التقشـف والتصنيـع والدمج تسـتلزم مراقبة شـديدة للمبـادلات. وهذا 
مـا لا يتوافـق بـكل وضـوح مع وجـود نظام اسـتثناء. وبالعكـس فإن تبنـي منهج عدم 
التدخـل يتضمـن إبقـاء الوضـع الراهـن. وفي هـذه الحالة، يسـتمر القطـاع الدينامكي 
المحـدد حاليًـا بمنطقـة عـدن وبالمراكز الحضرية النـادرة في داخل البلـد، في اتجاهه 
الوحيـد صـوب الخارج وهذا بلا شـك ما سـيزيد من خضوعه للرأسـمالية العالمية. 

وأمـا القطـاع التقليدي فسـيزداد تدهورًا وهلاكًا، بسـبب انعـدام الدعم.
ومـن السـهل تحديـد نتائـج هـذا التفـكك: فمـن جهـة اتسـاع فـارق التنميـة بيـن 
منطقـة عـدن وداخـل البلـد )تفـاوت متزايـد في الدخـول(، ومـن جهـة أخـرى تقويـة 

عـدم تنسـيق الاقتصـاد القومـي بصـورة عامـة.
الضـروري  مـن  الليبراليـة.  البعـض  يؤيـد  أسـباب  لأيـة  نعـرف  أن  المهـم  ومـن 
أن نلاحـظ أن المستشـارين البريطانييـن هـم الذيـن يلحـون أكثـر مـن سـواهم علـى 
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ضـرورة إبقـاء المنطقة الحـرة، ولم يكن لأكثرية الرجال السياسـيين قبل الاسـتقلال 
التـي تمـارس  رأي واضـح في ذلـك، ويضـاف إلـى ذلـك ثقـل القـوى الاقتصاديـة 

ضغطًـا شـديدًا علـى السـلطة.

أ- الأسباب:
يعتبر خبراء إنجليـز عديـدون)1( أن المنطقة الحـرة تلائم تنمية عـدن، وحتى إنها 
ضروريـة للاقتصـاد بكاملـه. ويؤكدون، ليس بـدون حتى، أنها تجذب سـفنا عديدة، 
تجـد في المنطقـة الحـرة تسـهيلات بالتمويـن الرخيـص، وتجد كذلك شـحناً للعودة 
مكوّنًـا مـن البضائـع المعـاد تصديرهـا. ويضيفـون أن تمويـن الأرض الوطنيـة ذاتـه 
يتعـزز، بمعنـى أنـه من الموافق جدًا للمسـتعملين المحتاجين لهـذا المنتوج أو لذاك 
مـن أصـل أجنبـي أن يجـدوا منه في متناول أيديهم تشـكيلة واسـعة من مصادر شـتى، 

يمكـن الحصـول عليها دونمـا انتظار.

ومعنـى ذلـك أن نظـام الاسـتثناء يتيـح إيجـاد أسـواق عالميـة واسـعة. وكذلـك 
والرسـاميل  المحليـة  العاملـة  اليـد  واسـتخدام  الوسـطاء  تجـارة  تنميـة  يعـزز  فهـو 
الوطنيـة. وعـدا عـن ذلـك، فهـو يحـدث مباشـرة تزايـدًا للدخـل القومي يـزود ميزان 
المدفوعات بدخول عملات صعبة بسـبب خدمات تفسـح المجال لتقاضي رسـوم 

مرفـأ وسمسـرة وتأميـن، إلـخ...

إن هـذه الحجـج لا يمكـن دحضهـا عندمـا لا يتعلـق الأمـر إلا بعـدن. والحالـة 
البلـد  لمناطـق  الخارجيـة  المبـادلات  دورًا حاسـمًا في  اليـوم،  تلعـب عـدن،  هـذه، 

الداخليـة التـي تمثـل عـدن بالنسـبة إليهـا أكثـر مـن مجـرد مرفـأ.

))) كومنولث دفلوبمنت فينانس, تقرير عن عدن والمحمية, ص10, لندن, 1961.
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التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

ب- الاعتراضات:
إن أوسـاط الأعمـال هـي المدافعـة الرئيسـية عـن النظريـة الليبراليـة. في الحقيقـة، 
إن المصـارف وشـركات الاسـتيراد والتصدير وشـركات الملاحـة والتأمين وكذلك 
مشـاريع الأشـغال العامـة، وكلهـا مـن أصـل بريطـاني أو أجنبـي؛ هي التي تبرز فوائد 

النظـام الحالي.
ولا يكـون الأمـر كذلـك عندمـا تتعلـق القضيـة بالأوسـاط الزراعيـة التـي تلفـت 
الانتبـاه إلـى ملاحظة أن المنتوجات المسـتوردة بسـعر منخفـض تضغط بخطر على 
الأسـعار الداخليـة. وبالنتيجـة تطالـب هـذه الأوسـاط بـأن تكـون السـوق الداخليـة 
محميـة. ومـن جهـة أخـرى، ليـس منهـا مـن يفكـر أن المنطقـة الحـرة تشـكل تربـة 
ملائمـة للتهريبـات، وإنهـا شـبيهة بـأرض أجنبيـة أيًـا كانت. ومـع ذلك فإن الشـكوى 
التـي  بـأن نظامهـا يلائـم اسـتيراد السـلع الفخمـة  القـول  الأكثـر أهميـة تقـوم علـى 
ينبغـي، بخلاف ذلـك، أن تكـون خاضعـة بضريبـة مرتفعـة أو حتى ممنوعـة. وأخيرًا 

فـإن المنطقـة الحـرة تعتبر مسـؤولة عـن ضعـف التصنيـع.
مبدئيًـا، هـذه الانتقـادات صائبة؛ لأن التنظيـم الحالي لم يعد ملائمًـا. ويمتاز هذا 
التنظيـم بليبراليـة كبيـرة بينمـا يتوجـب دعـم الإنتـاج الزراعـي. عمليًـا، وفي الوضـع 
الراهـن للأمـور، وباسـتثناء التحديـدات التـي يجـب إدخالهـا علـى اسـتيراد السـلع 
الفاخـرة واسـتيراد عـدد مـن المواد الغذائية المنافسـة، يبـدو حقًا أن الإلغاء المباشـر 
لنظـام عـدن المتميـز يخشـى عليـه أن يظهـر مضـرًا بمصالحهـا. وبمكنتـه أن يجعـل 
عـدن تفقـد حيويتهـا وازدهارهـا لصالـح المرافـئ المجـاورة حيـث أقيمـت حديثًـا 
مناطـق مماثلـة. وهكـذا يظهـر إبقاء المنطقـة الحرة كضـرورة حياتيـة لاقتصاد عدن.
وبالنتيجـة، لمّـا كان لا يوجـد صناعـات يجـب حمايتهـا، فمن الممكـن أن يكون 
لفـرض نظـام متشـدد نتائـج سـلبية أكثـر منهـا إيجابيـة. غيـر أنـه إذا كان إبقـاء الوضـع 
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الراهـن يظهـر ضروريًـا في المـدى القصيـر، فلـن يكـون الأمر بأقل ضـرورة لإصلاح 
النظـام وذلـك بتحديـد مسـاحة المنطقـة الحـرة وبإناطـة جهـاز حكومـي بإدارتهـا. 
ويكـون ذلـك إجـراء مؤقتًـا وانتقاليًـا القصـد منـه هـو تجنـب انحطـاط الفاعليـات 

المرفئيـة والتجاريـة وتحضيـر التربـة لتنظيـم عـام للتجـارة الخارجيـة.
ج- الإصلاحات التي يجب إدخالها:

في كل مرفـأ بحـري، من الممكن أن يكون قسـم منـه مكوّنًا كمنطقة حرة. وبمكنة 
نفـاذ مراقبـة الجمـارك أن يتوافـق مـع إقامتها؛ ينبغي للتشـريع الداخلـي المطبق على 
كل رقعـة الإقليـم أن يطبـق عليهـا وبخاصـة التشـريع حـول التهريبـات وتشـريعات 
العمـل. غيـر أن هـذا القسـم مـن المرفـأ يمكـن أن يخـرج مـن النظـام الجمركي ومن 

اسـتعمال بعـض التنظيمـات الشـرعية أو القانونية.
المنطقـة  تقبـل في  أن  فقـط  التجاريـة الأجنبيـة  أو  الصناعيـة  للمشـاريع  ويمكـن 

بالمبادلـة. الاحتفـاظ  المشرتك ومـع  الحـق  الحـرة، ضمـن شـروط 
وحتـى تتمكـن عـدن أن تنفلـت مـن مراقبـة الرأسـمالية الكبيـرة، ينبغـي أيضًـا أن 
تتوقـف عـن وضـع مصيرها الاقتصادي ضمـن ازدهار تجارتها الإقليميـة أو العالمية 
بصـورة أساسـية. إن الشـرط الأول لهـذا التحريـر، يكـون في تزويـد عـدن بخلفيـة 
زراعيـة ومعدنيـة وصناعية ذات ثقل كاف يحسـب حسـابها في العلاقـات الخارجية.

د- اتساع مبادلات عدن:
إذا كانت عدن تشكل أداة ممتازة للمبادلات العالمية فينبغي القول إنها لا تصدر 
عمليًـا شـيئًا يكـون خاصًـا بهـا، مـا عـدا الملـح والسـمك وتمويـن السـفن. إن توزيـع 
المنتوجـات البتروليـة هـو موضـوع تجـارة خاصـة. وإن منطقـة عدن مدينـة للخارج 

بخصـوص أطعمتهـا والسـلع المصنوعة وبمجمـل مواد الاسـتهلاك العادي.
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التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

وفاعليتهـا الاقتصاديـة الأساسـية هي قبل كل شـيء فاعلية تجاريـة: إن عدن تبيع 
خدمات بصـورة خاصة.

1- القيمة الإجمالية للواردات والصادرات:

مـن   3،413،000 التصديـر  وإعـادة  الصـادرات  قيمـة   ،1937 سـنة  كانـت 
 6،029،000 تمثـل  الـواردات  قيمـة  كانـت  بينمـا  الإسرتلينية،  الجنيهـات 
بلغـت  قـد  الأولـى  المجموعـة  كانـت   1961 وفي  الإسرتلينية.  الجنيهـات  مـن 
64،920،000 مـن الجنيهـات الإسرتلينية مقابـل 82،888،000 مـن الجنيهـات 
الإسرتلينية للمجموعـة الثانيـة. ويعـود هـذا التزايـد الخـارق للمبـادلات إلـى زيـادة 
العالميـة  الأسـعار  ارتفـاع  بسـبب  انتفـخ  قـد  أنـه  وعلـى  المعالجـة.  السـلع  حجـم 
فرتة  خلال  الخارجيـة  عـدن  تجـارة  تطـور  يرسـم  التالـي  والجـدول  )تضخـم(. 
1955-61. وعنـد قـراءة الجـدول، سـنلاحظ أن التجـارة مـع الخـارج بوجـه عـام 
قـد ازدادت ازديـادًا محسوسًـا خلال الفرتة المعتبرة. ومـع ذلك فإن الـواردات هي 

القفـزة الأكثـر مفاجـأة. قفـزت  التـي 
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جدول 39

مؤشرات التجارة الخارجية 

)مؤشرات الحجم، سنة الأساس 1957=100()1(
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))) ليس مؤشر الجملة مساويًا بالضرورة لمتوسط المؤشرات الجزئية. إن المقصود هو مؤشر عام.
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2- الواردات:

القائمـة  تجمعهـا  التـي  المنتوجـات  مـن  جـدًا  واسـعة  تشـكيلة  عـدن  تسـتورد 
التجـارة، في عشـرة أصنـاف )تصنيـف دولـي( كمـا تظهـر في   التـي وضعتهـا وزارة 

الجدول التالي:
جدول 40

قيمة الواردات والمؤشرات المطابقة)1(

)القيمة بألوف الجنيهات، والمؤشرات سنة 1957= 100(
19571958195919601961مجموعات المنتوجات

7313471771723737658082885الواردات الإجمالية
11356810718114901079210878- مواد غذائية 

18,614,915,914,113,1النسبة المئوية للمجموع العام
10079857980مؤشر القيمة الجارية
212801395160917321914- مشروبات وتبغ

1,61,92,22,32,3النسبة المئوية للمجموع العام
100109125135149مؤشر القيمة الجارية

351123733310036503503- مواد غير صالحة للأكل
75,24,34,84,2النسبة المئوية للمجموع العام

10073607168مؤشر القيمة الجارية
43428236576364473490038443- منتوجات طاقة

46,95150,445,546,4النسبة المئوية للمجموع العام
100106106102112مؤشر القيمة الجارية

5110266302301326- مواد دسمة
0,20,40,40,40,4النسبة المئوية للمجموع العام

))) ليس مؤشر الجملة مساويًا بالضرورة لمتوسط المؤشرات الج
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100242274274296مؤشر القيمة الجارية
616041639155120982084- منتوجات كيماوية

2,22,32,12,72,5النسبة المئوية للمجموع العام
10010297130130مؤشر القيمة الجارية

710675948887551101111818- لوازم بناء
14,613,212,114,414,3النسبة المئوية للمجموع العام

1008882103110مؤشر القيمة الجارية
830553304379355506663- أدوات وتجهيزات

4,24,65,27,28النسبة المئوية للمجموع العام
100108124145218مؤشر القيمة الجارية

933764014417354135910- سلع مصنوعة متنوعة
4,65,65,87,17,2النسبة المئوية للمجموع العام

100119123160175مؤشر القيمة الجارية
1072639115311331346- متنوعات، قروض وخدمات

0,10,91,61,51,6النسبة المئوية للمجموع العام
100887160115731870مؤشر القيمة الجارية

وبين 1957و 1961 ازدادت الواردات ازديادًا محسوسًـا بالقيمة. وقد تحققت 
في داخـل كل مجموعـة مـن المنتوجـات والمـواد المسـتورة، تبدلات هامـة. فبعض 
المجموعـات سـجلت تراجعًـا واضحًـا مثل المـواد الغذائية أو المـواد غير الصالحة 
لألكل، وبعضهـا الآخر حسـنت وضعها بخلاف ذلك. وسـندرس المسـار بإيجاز.

أ- المواد الغذائية والمشروبات والتبغ:
في مـدى خمـس سـنوات سـجلت هاتـان المجموعتـان غيـر المترابطتيـن تباينات 

شـديدة، الأولـى انخفاضًـا والثانيـة ارتفاعًـا. ويعود ذلـك إلى:
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تناقص الواردات المتأتية من اليمن والحبشة على الأخص. -
ورفع الخطر عن استيراد القات. -

ومن بين المنتوجات الرئيسية المستوردة سنة 1961، يمكن ذكر: 
مـن المـواد الغذائيـة )الأطعمة(، السـكر المكرر )1,064,000 مـن الجنيهات(، 
الطحيـن )962,000 جنيـه(، القهوة )925,000 جنيـه(، الأرز )923,000 جنيه(، 
حيـة  مواشـي  جنيـه(،   187,000( النشـويات،  جنيـه(،   661,000( الشـاي 

المدخـن والمعلـب )61,000 جنيـه(. السـمك  )647,000 جنيـه(، 
التبـغ  جنيـه(،   265,000( الكحوليـة  المشـروبات  والتبـغ،  المشـروبات  مـن 
والسـجاير )1,617,000 مـن الجنيهات(، والقـات )1,211,000 من الجنيهات(.

ب- المواد الخام:
تأتي أهمية هذه المجموعة من كون عدن مركزًا للتحويل أو للترانزيت.

خـام  قطـن  الأوليـة:  المـواد  مـن  بخاصـة  المنتوجـات  هـذه  وتتألـف 
جنيـه(.  581,000( مدبوغـة  وجلـود  حيوانـات  جلـود  )1,666,000 جنيـه(، 

ج- مواد مصنوعة:
إن المقصـود بذلـك هـي منتوجـات مصنوعـة مـن جهة، ولـوازم بنـاء وتجهيزات 

مـن جهـة أخـرى. وهـي تصنف بصـورة رئيسـية إلى:
لوازم بناء )إسمنت: 449,000 جنيه(. -
للنقـل:  - وتجهيـزات  جنيـه,   892,000 )آلات:  وآلات  �أدوات 

. ) جنيـه  1 , 6 3 0 , 0 0 0
�سـلع صناعيـة متنوعـة )منسـوجات: 6,610,000 جنيـه، أجهـزة بصريـة  -

جنيـه(.  1,913,000 وإيضاحيـه:  وسـمعية 
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الإجماليـة  الـواردات  مـن   %29،5 تمثـل  المجموعـة  هـذه  كانـت   ،1961 وفي 
بنسـبة  زيـادة  % سـنة 1955 و23،4% سـنة 1957. وهكـذا حققـت  مقابـل22،8 
37،6%. وكان ترتيـب "لـوازم البنـاء" و "التجهيـزات" أفضـل مـن كل المجموعـات 
الأخـرى: إن معـدل التبايـن مـن 1955 إلـى 1961 قـد ارتفـع إلـى 14% بالنسـبة 
للـوازم البنـاء وإلـى 133% بالنسـبة للتجهيـزات. ومـن بيـن المتنوعـات التـي ارتفـع 
أنـه  علـى  المقدمـة.  المنسـوجات في  تـأتي  ذاتهـا،  الفرتة  إلـى 95% خلال  معدلهـا 
يلاحـظ، لأسـباب تسـهيل الاسـتعمال والمنـاخ، انخفـاض الطلـب علـى الأقمشـة 

القطنيـة، لصالـح الحريـر الصناعـي والنيلـون.
جدول 41

استيراد المنسوجات

نــــوع
19551961

جنيهاتيارداتجنيهاتياردات
أقمشة قطنية

منسوجات تركيبية واصطناعية

66924000

23349000

3910000

1929000

53200000

36980000

3742000

2868000
902730005839000901800006610000المجموع

د- الطاقة والزيوت:
كانـت منتوجـات الطاقـة تحتـل سـنة 1961 محلاً هامًـا في الـواردات، وسـطيًا 
 .1954 منـذ  الازديـاد  عـن  المتعاظـم  دورهـا  ينقطـع  ولـم  المجمـوع.  مـن   %46
وبالنسـبة إلـى سـنة 1955 فقـد ازدادت قيمتهـا بنسـبة 15%، أي مـا يعـادل 5،24 
مليـون مـن الجنيهـات. ومـن الملائـم أن نوضـح أن المقصود بذلك هـو تجارة ذات 
ميـزة خاصـة قائمـة علـى مشرتيات زيـوت معدنيـة وفحـم خـام في أغلـب الأحيـان، 
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للتكريـر  المسـتورد مخصـص  النفـط  أن  منتوجـات مكـررة  مبيعـات  وقائمـة علـى 
بصـورة رئيسـية.

وعلى الإجمال يمكن في مادة الواردات أن نلاحظ أربع ملاحظات عامة.
ففـي المقـام الأول، لمـا كانـت عـدن بدون زراعـة، فإنها مرغمة على اسـتيراد كل 
مـا يلزمهـا. علـى أنهـا، مـع اعتبـار التقـدم المتحقـق الآن في مجـال الإنتـاج الزراعـي 
السـلع  مـن  مهمًـا  عـددًا  يخـص  فيمـا  الداخـل  مـن  فأكثـر  أكثـر  تتمـون  الداخلـي، 
)فواكـه، خضـار طازجـة، منتوجـات الحليب أو اللبـن الطازج، مواد أوليـة، إلخ..(. 
إن تحسـين وسـائل النقـل ونوعيـة وأسـاليب التسـويق يعـزز المبـادلات الداخليـة. 
ولكن واردات الطحين والسـكر المكرر وبعض السـلع الأخرى سـتبقى في مسـتوى 

مرتفـع؛ لأن الطلـب يتطـور تطـورًا محسوسًـا.
وفي المقـام الثـاني، ومـع اعتبـار تقـدم صناعـة البناء واتسـاع أشـغال البنيـة التحتية 
في نطـاق إصلاح الأرض، فإن مشرتيات لـوازم البناء والتجهيز الكهربائي ستسـتمر 

علـى وتيـرة متزايدة.
وفي المقام الثالث، إن شـتى السـلع الصناعية المخصصة للزبائن المحليين مثلما 

هي مخصصة لسـواح المرور،  سـتعرف تقدمًا ملحوظًا بسبب تشجيع السياحة.
وأخيـرًا، يعتقـد أن شـراء الزيوت المعدنية سـيتعرض لانخفاض هـام جدًا عندما 
التـي  الأربـاح  إن  للتسـويق.  قابلـة  بكميـات  نفـط حضرمـوت مسـتخرجًا  سـيكون 
سـتنتج عـن ذلـك يمكـن اسـتخدامها لاسـتيراد مـواد تجهيـز مـن طبيعتهـا أن تعـزز 

تنميـة زراعيـة وصناعيـة عظيمـة جـدًا عبر البلـد بكاملـه.
3- الصادرات وإعادة التصدير:

باسـتثناء الملـح والسـمك فـإن مبيعـات عـدن تقـوم علـى إعـادة تصديـر السـلع 
المخزونـة أو المنقولـة مـن سـفينة إلـى أخـرى وعلـى توزيـع مشـتقات النفـط. إذن 
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نكتشـف في التصديـر عيـن المنتوجـات التـي نجدهـا في الاسـتيراد، كمـا يبيـن ذلـك 
الجـدول رقـم 42.

وتتأرجـح قيمـة الصـادرات وإعـادة التصديـر، منـذ عقـد، بيـن 60و 65 مليونًـا 
مـن الجنيهـات. فقـد سـجلت مـن 1955 إلـى 1961 تبـدلا بارتفـاع 4،4%. ونظـرًا 
للمنتوجـات  متزايـدة  بــ"احتجـازات"  الـذي يترجـم  الداخلـي  لاتسـاع الاسـتهلاك 
المسـتوردة، فـإن هـذا الارتفـاع لا يمكن تجاهلـه. ويعاد بيع الفائـض بعد أن يخضع 
لبعـض التقويـم. ويـدر هـذا التقويـم مداخيـل نقدية هامة جـدًا تسـتخدم لتغطية جزء 

المشرتيات. من 
جدول 42

قيمة الصادرات والمؤشرات المطابقة

)القيمة بألوف الجنيهات، والمؤشرات سنة 1957=100(

19571958195919601961مجموعات المنتوجات
الصادرات وتصديرات

6530163498612176003464919الواردات الإجمالية

196248509713056995576- مواد غذائية
14,713,411,69,58,6النسبة المئوية للمجموع العام

10088755958مؤشر القيمة الجارية
278692091810871208- مشروبات وتبغ

1,21,41,51,81,8النسبة المئوية للمجموع العام
100117117138153مؤشر القيمة الجارية

341973205398636643370- مواد غير صالحة للأكل
6,45,16,56,15,2النسبة المئوية للمجموع العام

10076958780مؤشر القيمة الجارية
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44325744457432414324049410- منتوجات طاقة
67,56970,77276,1النسبة المئوية للمجموع العام

1001019898112مؤشر القيمة الجارية
5202222220210171- مواد دسمة

0,30,30,40,40,3النسبة المئوية للمجموع العام
10011010910484مؤشر القيمة الجارية

6444396328330270- منتوجات كيماوية
0,60,60,60,50,4النسبة المئوية للمجموع العام

10089747460مؤشر القيمة الجارية
745424100335536623379- لوازم بناء

76,55,56,15,2النسبة المئوية للمجموع العام
10090738074مؤشر القيمة الجارية

8523577750884753- أدوات وتجهيزات
0,80,91,21,51,2النسبة المئوية للمجموع العام

100110143169144مؤشر القيمة الجارية
9788681952747484- سلع مصنوعة متنوعة

1,21,11,51,20,7النسبة المئوية للمجموع العام
100861209561مؤشر القيمة الجارية

10238431337511307- متنوعات, قروض وخدمات
0,30,70,50,80,5النسبة المئوية للمجموع العام

100181141215129مؤشر القيمة الجارية

أ- الصادرات:
إن سلعتي التصدير الوحيدتين الخاصتين بعدن هما الملح البحري والسمك.

ويـأتي الملـح في المقدمـة. وكان الملح يصدر حتى سـنة 1950 إلى الهند بصورة 
خاصة؛ ومنذ ذلك الحين، صارت اليابان هي المشرتي الرئيسـي للملح.
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جدول رقم 43

وجهة الملح المصدر

سنة
الكمية بالأطنان

القيمة بالجنيهات
بلدان أخرىأفريقيا الشرقيةاليابانالهند

1950

1952

1954

1956

1958

1960

110000105000

297000

173000

193000

125000

84000

8000

27000

12000

20000

20000

15000

12000

18000

47000

4000

4000

2000

196000

186000

178000

145000

كانـت سـنة 1958 حاسـمة بالنسـبة للملـح الـذي رأى أسـواقه تتقلـص تقلصًـا 
معتبرًا. واليابـان علـى الأخـص قلَّلـت مشرتياتها بنسـبة ثلـث.

إن الكساد هو في أساس إغلاق معظم معامل الملح. وتقدر خسارة 
العملات الصعبة بما يناهز ال200،000 جنيه سنويًا.

وأمـا صنـف "السـمك"، فـإن عـدن تبيـع على الأخـص سـمكًا ملحًـا ومجففًا كما 
تبيـع العجيـن. وفي هـذه الحالـة أيضًا، فإن مشـكلة الأسـواق تطـرح بجد.

وحاليًـا، سـيلان هـي المشرتي الرئيسـي لهـذا المنتـوج. كمـا أن إيطاليـا وألمانيـا 
الغربيـة وإفريقيـا الشـرقية هـم مـن الزبائـن الثانوييـن )انظـر الجـدول رقـم 47(.

إن انحـدار صـادرات السـمك هـو أكثـر وضوحًـا مـن انحـدار الملـح، وهـو يؤثـر 
بخطـورة علـى الميـزان التجاري؛ لأنـه منذ 1956 ترجم بنقـص في دخول العملات 

الصعبـة بمـا يناهـز 200،000 جنيه.
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التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

جدول 44
وجهة السمك المصدر)1(

سنة
الصادرات الإجمالية 

بالأطنان
سيلان

أطنان

بلدان أخرى

أطنان

القيمة الإجمالية

بالجنيهات
1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

2500

11400

6300

3100

4200

2000

)أ(

3600

2800

2200

3700

7800

3500

900

500

349000

208000

245000

121000

 )أ( - ليست بحوزتنا

إن المشـكلة العظمـى في كلا الحالتيـن هـي في إيجـاد زبائـن جـدد. وينبغـي علـى 
الدولـة أن تبـذل مجهـودات متزايـدة مـن أجـل إعـادة إطلاق الصـادرات. وينبغـي 
علـى المتسـلمين زمـام هـذه التجـارة أن ينقصـوا مع ذلك كلفـة الإنتاج )ملـح(، وأن 

يقدمـوا منتوجـا مـن نوعيـة جيـدة )سـمك( وبسـعر منافـس.
ب- تصديرات الواردات:

قبـل فتـح المصفـاة سـنة 1954 كانت أهم السـلع التي يعاد تصديرهـا هي المواد 
الغذائيـة، المـواد الأوليـة، المنسـوجات، النفـط والسـلع الصناعيـة المتنوعـة. ومنـذ 

))) �زئية. إن المقصود هو مؤشر عام.
   tonomes, 1960,p.1,Newyork. Aden Colony: Statement of External

Trade,1959 et 1961,Aden.
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القيمـة  مـن  الطاقـة حوالـي %76  منتوجـات  يمثـل تصديـر واردات  الحيـن،  ذلـك 
الإجماليـة التـي يتكـون أكثـر مـن ثلثهـا )36%( مـن تمويـن السـفن بالمحروقـات. 
ومـن 1955 إلـى 1961 كان المعـدل المتوسـط للزيـادة قـد ارتفـع إلـى 18%. ومع 
49،4 مليـون مـن الجنيهـات، كان التمويـن قـد بلـغ ثلـث قيمـة السـلع المصـدرة 

)15،5 مليـون مـن الجنيهـات(.

ويعتبر الأسـتاذ تريـس)1( أنـه من أجـل تعويض خسـارة جنيه على تجارة السـلع، 
ينبغـي علـى عـدن أن تبيع بجنيهين نفطًـا مكررًا أو بأربعة جنيهـات نفطًا خامًا. وتبين 
نظريـة التعويـض هذه منافـع التكرير محليًا الذي يعيد تقييـم المبيعات كثيرًا. ولكنها 
تبرهـن كذلـك علـى تأثير البريتيـش بتروليوم على اقتصـاد منطقة عـدن، التأثير الذي 
سـينطلق وهـو يـزداد مـع تزايد سـعة أو طاقة إنتـاج المصفاة الـذي سـيرتفع قريبًا إلى 

7 مليون طن سـنويًا.

وبعـد عـروض المنتوجـات المكـررة ومشـتقات النفـط، تـأتي مجموعـة أطعمـة 
ومـواد غيـر صالحـة لألكل )15,6%( في الدرجـة الثانيـة. وأمـا السـلع المصنوعـة 
منهـا  الرئيسـي  القسـم  المنسـوجات  وتكـون   .)%7,1( متواضعـة  مكانـة  فتحتـل 

الجنيهـات(. مـن   2651,000(

خلاصـة القـول، نظرًا لـدور عدن كموضـع ترانزيـت وكمركز لتصديـر الواردات 
تبـادل هـي ظاهـرًا  التـي تكـون موضـوع  السـلع  فـإن  تقريبًـا،  تلعبـه وحدهـا  الـذي 
ذات سـلع، مـا عـدا منتوجـات نـادرة، مسـتوردة خامًـا أو نصـف- مصنوعـة، لا يعاد 

تصديرهـا إلا بعـد أن تتعـرض لتحويـل مـا )نفـط(.

R.C. TRESS, op,cit,p.4. (((
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التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

ومـن جهـة أخـرى، فإن التناقص الـذي تظهره غالبًا القيمـة الإجمالية عند تصدير 
سـلعة مـا بالنسـبة إلـى القيمـة الإجماليـة عنـد اسـتيراد نفـس المنتـوج، يمثـل إجمالً 
مقـدار الاسـتهلاك الداخلـي. أقـل من ذلـك بقليل؛ لأنـه في قيمة الصـادرات تتضمن 
المرابـح التجاريـة وشـتى نفقـات الترانزيـت. وباتجـاه معاكـس، فـإن زيـادة للقيمـة 
الإجماليـة عنـد التصديـر بالنسـبة إلـى القيمة عند الاسـتيراد تعكس إمـا تقييما محليًا 
هامًـا )منتوجـات نفطيـة(، وإمـا اسـتهلاكًا داخليًا ضعيفًـا، أو حتى معدومًـا )جلود(، 
وإمـا بطريقـة اسـتثنائية، إنتاجًـا داخليًـا كبيـرًا )ملـح(، أو أيضًـا تخزينـًا سـابقًا. )ففـي 
سـنة 1957 خـزن التجـارة القهـوة والقطن متوقعيـن إغلاقًا جديدًا لقناة السـويس(.

ج- وجهة العلاقات التجارية:
تقيـم عـدن اليـوم علاقات مـع كل المناطق السياسـية والنقديـة في العالم. ويعطي 

الجـدول التالـي فكـرة واضحة عن اتسـاع علاقاتها مـع الخارج.
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جدول 45
توزيع التجارة العامة لعدن حسب المناطق الكبرى

)الجغرافية والسياسية والنقدية(

التباين
من 1955إلى 

1961

+ 5
,8

+175
+43

,2

+17
,3

+15
,3

-50
-4

,7
-2

,8

+3
,4

التوزيع
بالنسبة 
المئوية

632
,2

34
,8

100

33
,9

0
,6

29
,2

36
,3

100

1961
المقدار 
ف 

بألو
ت

الجنيها

52840
1210

28830

82880

22000
400

18960
23560

64920

التوزيع
بالنسبة 
المئوية

70
,6128
,4

100

30
,4

0
,9

31
,7

37
,0

100

1955
المقدار 
ف 

بألو
ت

الجنيها

49880
440

20130

70650

19080
800

19900
22910

62690

المناطق الكبرى

ت
الواردا

منطقة الإسترليني )أ(
ب(

منطقة الدولار )
مناطق أخرى

المجموع )ج(

ت
ت والتصديرا

تصدير الواردا

منطقة الإسترليني
منطقة الدولار
مناطق أخرى
تموين السفن

المجموع

)أ( منذ 1955، انسحب عدد من هذه المنطقة: بورما والعراق
)ب( بما في ذلك كندا

)ج( أرقام مدورة.
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التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

يـدل توزيـع المشرتيات والمبيعـات أنـه في سـنة 1961 كان الميـل إلـى زيـادة 
تـزال تحتـل مكانـة ممتـازة. المبـادلات متواصلاً. وأن منطقـة الإسرتليني لا 

وبالمقابـل، نلاحـظ تراجعًـا خفيفًا في الصـادرات نحو المناطـق الأخرى. ويعود 
ذلـك إلى هبوط الأسـعار التجاريـة الإقليمية.

1- الكومنولث:
إن تفـوق الكومنولـث في مبـادلات عـدن الخارجيـة ناجـم عـن أهميـة التجـارة 
مـع الشـركاء الآسـيويين أكثـر ممـا هـو ناجـم عـن مسـاهمة المملكـة المتحـدة فيهـا. 
وبالتالـي إن هـؤلاء الشـركاء هـم الذيـن يقدمـون القسـم الرئيسـي مـن الـواردات. 
ونذكـر منهـم: الهنـد، أسرتاليا، نيوزيلندا الجديـدة، هونغ كونج، سـنغافورة، إلخ...

جدول 46
توزيع التبادلات مع الكومنولث سنة 1961)1(

 بلدان
صادرات إلىواردات من

بألوف 
الجنيهات

%المجموع 
الإجمالي

بألوف 
الجنيهات

%المجموع 
الإجمالي

975011,7870012المملكة المتحدة
41104,924003,7الهند

19502,38401,3أوستراليا

9301,110هونغ كونغ

9001,16501باكستان

7600,98001,2كينا

))) المصدر السابق.
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6400,86401سيلان
4100,5ماليزيا

4100,515402,4سنغافورة
2200,350تنجانيكا

بلدان أخرى
)باستثناء المحمية(

2800,425004,3

2036024,51723026,9المجموع

وفي 1961 ارتفعـت حصـة بريطانيا العظمـى في التوريد إلى 11,7% مقابل %9,2 
سـنة 1955. وهكـذا كانـت تحقـق تقدمًـا ملحوظًـا يعـزى إلـى زيـادة المشرتيات 
الحكوميـة. وخلال السـنوات المقبلـة سـيدوم هـذا التزايـد تبعـا للمسـاعدة الماليـة 
الخاصـة  المشرتيات  معظـم  إجـراء  تزايـد  قـدر  وعلـى  الإقليـم،  بهـا  وعـد  التـي 

في إنجلرتا.
واليـوم تلاقـي الهند، الممونـة التقليدية لعدن، صعوبات جدية بسـبب المزاحمة 
الحـادة التـي تقـوم بها اليابان وهونـغ كونغ إزاءها. ففي 1961 لـم تكن تبلغ حصتها 
سـوى 4,9% من المجموع مقابل 7,7% سـنة 1955. ويكمن السـبب الرئيسـي لهذا 

التراجـع في انحـدار الأقمشـة القطنيـة التي تعتبر الهنـد ممونة كبيرة بها.
أخيـرًا، تحتـل أسرتاليا المرتبـة الثالثـة مـع 2,3% سـنة 1961 مقابـل 1,6 سـنة 
1955. وبالرغـم مـن ضعـف التزايـد هـذا فـإن العلاقات التجاريـة باتجاه هـذا البلد 

أو المتأتيـة منـه تميـل بالأحـرى إلـى الركـود.
وتسـيطر أمـم الكومنولـث في التصديـر أيضًا، بامتصاصهـا ربع المبيعـات العدنية 
في الخـارج. وكانـت بريطانيـا العظمـى تـأتي في الطليعـة سـنة 1961 مـع 12% مقابـل 
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التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

7,1% سـنة 1955. وأمـا الهنـد وأسرتاليا فكانـت تحتفظـان علـى التوالـي ب%3,7 
و1,3% سـنة 1961 مقابـل 2,5% و2,6% سـنة 1955.

2- أوروبا:
المنطقـة  بلـدان  تتبعهـا  التـي  المشرتكة  السـوق  بلـدان  المقدمـة  في  نجـد 
 الأوروبيـة للتبـادل الحـر، والتـي تتبعهـا أخيـرًا بلـدان أوروبـا المركزيـة والشـرقية. 

)انظر جدول رقم 47(.
جدول 47

تطور التبادلات مع أوروبا القارية سنة 1961

بلدان
صادرات إلىواردات من

بألوف 
الجنيهات

% من المجموع 
العام

بألوف 
الجنيهات

% من المجموع 
العام

السوق الأوروبية
ألمانيا الفدرالية

إيطاليا
هولندا
فرنسا

بلجيكا

2200
1880
1890
670
490

2,7
2,1
2,3
0,8
0,6

90
1120
140
720
70

0,1
1,7
0,2
1,1
0,1

بلدان التبادل الحر
سويسرا
دانمارك
السويد
البرتغال

1000
260
160
70

1,2
0,3
0,2

220
100

80

0,4
0,2
0,1
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بلدان أخرى
اليونان

تشكوسلوفاكيا
هنغاريا
بلغاريا

ألمانيا الديموقراطية
باقي أوروبا

10
560
60
30

170
450

0,7

0,2
0,4

220

110

0,3

0,3

990011,528704,5المجموع

ويصـارع الألمـان بقـوة ضـد اسـتبدال منتوجاتهـم الباهظـة نسـيبًا بسـلع مـن أصل 
يابـاني، خصوصًـا في مجـال التموينـات بـأدوات بصريـة وسـمعية. وتتقـدم حصـى 
هولنـدا وإيطاليـا ببـطء بينمـا تظل حصة فرنسـا متواضعـة )0،8% سـنة 1961 مقابل 
1،5% سـنة 1955(. وتعـود هـذه الوضعيـة الرديئـة للتبـادلات الفرنسـية العدنية إلى 
كـون المنتوجـات الفرنسـية معروفـة قليلاً وباهظـة علـى الأخـص مـن جهـة، وإلـى 
الفائـدة الضئيلـة التـي تقدمهـا هـذه السـوق للمصدريـن الفرنسـيين من جهـة أخرى. 
إن الآتيـن الجـدد مثـل تشيكوسـلوفاكيا وهنغاريـا قـد توصلـوا إلـى الانغـراز فيهـا 

بالرغـم مـن الصعوبـات التـي يلاقـون.
انخفاضًـا  أوروبـا  باتجـاه  عـدن  مبيعـات  تسـجل  الصـادرات،  صعيـد  وعلـى 
منتظما:4،5% سـنة 1961 مقابل 5،2% سـنة 1955. وتشـمل بصورة خاصة سـلعًا 

آتيـة مـن المسـتعمرات، مـواد أوليـة أساسـية ومنتوجـات نفطيـة بـكل تأكيـد.
3- اليابان:

مـن  وتقرتب  الهنـدي  الاتحـاد  تصديـرات  اليابانيـة  التصديـرات  تتجـاوز  إجمـالً، 
تصديـرات المملكـة المتحـدة )11،7%( التي يخشـى أن تنتزع اليابـان )7،5%( الأولية منها.

https://www.daralwefaq.net/


393

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

إن اليابانييـن منغـرزون بقـوة في عـدن التـي يمونونهـا بأربعيـن نوعًـا مـن السـلع 
المختـارة بدقـة والمتكيفـة جدًا مع هذه السـوق بأسـعارها وببيعها السـهل. وفي ذات 
الوقـت يشرتون مـن عدن عـددًا من المنتوجات التـي ضربت قيمتهـا بأربعة بالضبط 

خلال الفرتة الممتـدة مـن 1955 إلـى 1961: ومـن هنـا وضعيتهـم المتميزة.
4- القارة الأميركية:

وأمـا العلاقـات مـع القـارة الأميركيـة وبصـورة رئيسـية مـع الولايـات المتحـدة 
فقـد كانـت حتـى وقـت قريـب متطـورة قليلاً. وكانـت هـذه الوضعيـة تعـود جزئيًـا 
إلـى التقييـدات المفروضـة علـى التبـادلات. غيـر أنـه منـذ تمـوز )يوليـو( 1959، 
اسـتفادت منتوجـات منطقـة الـدولار مـن نظـام الإجـازة العامـة المفتوحـة. وهـذا ما 
يفسـر التحسـن المحسـوس للمبيعـات الأميركيـة )0،6% سـنة 1955 مقابـل %1،4 
سـنة 1961(. وبخلاف ذلـك فـإن مشرتيات الولايـات المتحـدة تتناقـض )%1،2 

سـنة 1955 مقابـل 0،6% سـنة 1961(.
5- التيارات التجارية الإقليمية:

لا يـزال أفضـل ممـوني عدن وزبائنها هي البلدان التـي تحيط بها أو تجاورها. فقد 
ارتفعـت حصتهـم سـنة 1961 إلـى 53،2% مـن الـواردات الإجماليـة وإلى %21،6 
مـن الصـادرات بينمـا كانت بالترتيـب، سـنة 1955، 55،4% و26،2%. بتعبير آخر، 
لقـد انخفضـت أرقـام التجـارة انخفاضًا طفيفًا. وبسـبب مزاحمة المرافـئ المجاورة 
الفعالة، فقد اسـتمرت الفاعليات التقليدية في التراجع كما تشـهد على ذلك النسـب 

المئويـة التي يعطيها الجـدول التالي:
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جدول 48
تطور التبادلات مع البلدان المجاورة)1(

1955البلدان
بألوف 

الجنيهات

% من 
المجموع 

العام

1961
بألوف 

الجنيهات

%من 
المجموع 

العام

تباين من 
1955إلى1961

واردات

+22303,123862,97المحمية
-24903,59201,163اليمن

+7801,113401,672العربية السعودية
-2570036,51357420,847إمارات الخليج العربي

+3850,556846,91636العراق
+24503,61282015,5423إيران

+2000,33800,590مصر)ج.ع.م.(
+700,12900,4300السودان
-34104,818902,344الحبشة
-900,12077جيبوتي

-13201,89801,226جمهورية الصومال)أ(
+3912555,4398843,20,4المجموع

صادرات وتصديرالواردات

+34965,541206,418المحمية
-42056,734605,317,7اليمن

-130324000,670العربية السعودية

Aden Colony: Report of the Trade development Committees pp.  ((( 
19-20,1961,Aden.
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التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

+2900,43200,510إمارات الخليج العربي
-1020,2496العراق
-481960إيران

-15502,57701,2100مصر)ج.ع.م.(
-8201,3670118,3السودان
-14902,44400,770الحبشة
+8813502,11434جيبوتي

+14002,224803,877جمهورية الصومال)أ(

-1479226,21303321,611,9المجموع

 )أ( الصومال البريطاني والصومال الإيطالي.

وكما نرى فإن عدن تشتري من شركائها أكثر مما تبيعهم.
والصومـال  واليمـن  )كالمحميـة  مجـاورة  أقاليـم  مـن  عـدن  منطقـة  وتسـتورد 
والحبشـة( مـواد غذائيـة ومـواد غير صالحة للأكل، وهي تسـتورد كذلك مـواد أولية 
صناعيـة. إن الـواردات المتأتيـة مـن إمـارات الخليـج العربـي ومـن العـراق وإيـران 
والعربيـة السـعودية تتنـاول بصـورة رئيسـية الزيـوت المعدنيـة. وإن معظـم هـؤلاء 
الممونيـن هـم منتجـون تسـتفيد البريتيـش بتروليـوم مباشـرة مـن اسـتثمار مواردهم، 

باسـتثناء العربيـة السـعودية، فهـي إقطاعـة أميركيـة.
صفـة  ذات  اسـتهلاك  وبمـواد  ضروريـة  بمنتوجـات  عـدن  تموينهـم  وبالمقابـل 

نفطيـة مكـررة. بمنتوجـات  مديـدة وبمـواد تجهيـز، وتمونهـم كذلـك 
وعلـى الإجمال نشـاهد انخفاضًا ثابتًا في التبادلات مـع البلدان المجاورة. وفي الوقت 
اسـتخدام )أسـاب،  الشـرقية  الحبشـة واليمـن والسـودان، والمحميـة  الحاضـر، تفضـل 

الحديـدة، بـور سـودان، المقلـد( المجهـزة تجهيـزًا أفضـل مـن تجهيزهـا في الماضي.
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ومنـذ حلـول النظـام الجمهـوري، التـزم اليمـن بتحويل تجارتـه، تحويلاً منظمًا، 
نحـو مرفئـة الوطنـي في الحديـدة الـذي أصلحـه السـوفياتيون حديثًا. غير أن شـبكتها 

التجاريـة والمصرفيـة لا تـزال غيـر قـادرة علـى أن تحـل كليًـا محل شـبكة عدن.
د- الحالة العامة للميزان التجاري:

إلـى  ارتفـع  قـد  بلـغ عجـزًا كان  قـد  الميـزان  أن  التاليـة  ينتـج عـن الإحصـاءات 
17960000جنيـه سـنة 1961 )مقابل 2616000 جنيه سـنة1937(. ومن حيث 
القيمـة الاسـمية كان العجـز قـد ضـرب هكـذا بسـبعة خلال الخمسـة وعشـرين سـنة 
الأخيـرة. وخلال تلك الفرتة الممتدة من 1937 إلى 1961، كانت النسـبة المئوية 
للتغطيـة قـد ارتفعـت مـن 56،6 إلـى 78،3. ويبـدو أنهـا اسـتقرت حاليًـا حـول 80.
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جدول 49
تطور الميزان التجاري)1(
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.C I F بالنسبة إلى الواردات F O B أ( إن الإشارة- مطابقة لعجز الصادرات(

 O.N.U., Etude Speciale sur les Conditions Economiques des T.N.A., (((
 1958,p.178. Bulletin mensuel de statisiques , Janvier 1960 p.17, 
New York.
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ومـن المهـم أن نلاحـظ أنـه إذا لـم نعتبر تجـارة المنتوجـات النفطية فـإن الرصيد 
السـلبي سـيتجاوز كثيـرًا العجـز الـذي يبينـه الجـدول الإجمالـي، واعتبـارًا مـن ذلك 

فـإن النسـبة المئويـة للتغطيـة سـتكون أضعف مـن ذلك.
1- المعاملات الظاهرة:

المجموعتيـن  مـن  مجموعـة  كل  تأخذهـا  التـي  الحصـة  تقويـم  نحسـن  حتـى 
الأساسـيتين )السـلع والنفـط( في تجـارة عـدن الخارجيـة ومسـاهمتهما المتبادلتيـن 
في تـوازن الميـزان، يفـرض علينـا تمييـز أولـي؛ لأنـه إذا لـم نعمـل هـذا التفريـق فـإن 
كبيـرًا،  المبـادلات تضخيمًـا  إلـى تضخيـم حجـم  تميـل  المعدنيـة  الزيـوت  تجـارة 
منهـا  المخصـص  القسـم  الأخـص  وعلـى  المعالجـة  السـلع  كميـات  وسـم  وإلـى 
للاسـتهلاك المحلـي بتقديـر ناقـص مهـم. وعـدا عـن ذلـك، لمـا كانـت الـواردات 
والصـادرات تجـري بأسـعار مختلفة، فـإن تعيين السـلع المسـتوردة لا يعكس تمامًا 

اسـتعمالها النهائي.
إن الجدول أعلاه مليء بالمعاني في أكثر من جانب:

الـواردات السـلع )قيمـة إجماليـة(  يسـتخرج منـه أن 45 إلـى 65% مـن حجـم 
الداخليـة. الحاجـات  بهـا لإشـباع  يحتفـظ 

ويلاحـظ أيضًـا أنـه في عـام 1961، كانـت النسـبة المئويـة للتغطيـة قـد ارتفعـت 
جملـة  بخصـوص   %19،2 وإلـى  السـلع،  بخصـوص   %35،6 إلـى  التوالـي  علـى 

المنتوجـات.
ومفـاد ذلـك أنـه بـدون تدخـل عناصـر أخـرى مـن الحسـاب التجـاري لتعـوض 
عـن ال80،8% مـن الـواردات الإجماليـة تسـتاء عـدن كثيرًا حتى تسـد عجـز ميزانها.
أخيـرًا العنصـر الجوهـري هـو توزيـع المنتوجـات النفطيـة الـذي يتدخـل وحـده 

بنسـبة 75 بالمائـة.
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جدول رقم 50

القيمة الاسمية للسلع المتبادلة وقيمة القسم المحتفظ به

للاستهلاك الداخلي)1(. باستثناء المنتوجات النفطية
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Aden Colony: Rep. of the Trade develpment Committees p.3,1961   (((
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يعطي الجدول الملحق تبيانًا لاتساع المعاملات التي تستهدف هذه المنتوجات.
جدول 51

تجارة المنتوجات النفطية سنة 1961

النسبة المئوية للمجموع العامالقيمة بألوف الجنيهاتنوع العلمليات

واردات
نفط خام

محروقات
محروقات للمحركات

كيروزين
تصدير الواردات

خام
محروقات

محروقات للمحركات
كيروزين

تموين السفن بالوقود

38008
28177
9213
618

48960

10357
9339
6016

23248

46

75

الخصوصيـة  التجـارة  هـذه  فـإن  الفعلـي،  الداخلـي  الاسـتهلاك  لضعـف  نظـرًا 
متجهـة نحـو الخـارج، فقـط، على شـكل إعـادة تصدير مجـرد أو على شـكل تموين 

السـفن الـذي يشـابه، مـن وجهـة نظـر الميـزان، إعـادة تصديـر أيضًـا. 
وهكـذا فـإن تحويـل الخـام يـدر سـنويًا علـى عـدن مـا يناهـز ال10 مليـون مـن 
الجنيهـات. إن هـذه المداخيـل القيمـة تسـاهم علـى وجـه فعـال في الامتصـاص أو 
حسـاب  ينقطـع  لا  الـذي  السـلبي  للرصيـد  المحسـوس  الانقـاص  في  الأقـل  علـى 
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التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

"السـلع" عـن تسـجيله بطريقـة منتظمـة. ومـن الواضح أن عـدن تعتمد علـى مختلف 
المراكـز الظاهـرة لتواجـه باقـي العجـز.

2- الخدمات أو اللامرئيات:
إن ميـزان العمليـات الجاريـة يؤول، في الحقيقة، بفضل هـذه المراكز إلى التوازن 
بخصـوص  بالأرقـام  معلومـات  بحوزتنـا  ليـس  وللأسـف،  كبيـرة.  صعوبـة  بـدون 

الخدمـات. فـكل مـا نعلمـه هـو أن اللامرئيـات تشـمل:
نفقات المسافرين في الترانزيت. -
دخول التجارة )هوامش تجارية(. -
الفوائد المصرفية. -
الشحنات )النقل البحري( ورسوم المرفأ )ضرائب شتى(. -
التأمينات. -
نفقات الجيوش الإنجليزية، أخيرًا. -

ويمكـن إجـراء تقديـرات تقريبيـة بخصوص بعـض العناصر مثل نفقات السـواح 
ونفقـات العسـكريين. وبالنسـبة للباقـي، من المسـتحيل عمليًا إعطـاء أي تقويم وإن 

كان ذلـك تقريبًـا لأننا نفتقـر إلى معلومـات بخصوصه.
وهكـذا يقـدر أن تجـارة التوقـف )في الموانـئ والمطـارات تـدر سـنويًا حوالـي 5 
مليون جنيه: يمر في عدن من 200000 إلى 300000 مسـافر بنسـبة 600 في اليوم 
ويشرتون منهـا. وأمـا الجيـش الإنجليـزي فـإن أعـداده معتبرة أيضًـا كالمسـافرين. 
إن توافـد الجيـش الإنجليـزي هـو في أصـل زيـادة الاسـتهلاك الداخلي الـذي يترجم 
إلزامًـا بـواردات متزايـدة نظـرًا لـرداءة أو لعـدم وجـود الإنتـاج المحلـي. وكذلـك 
فـإن نفقـات الجيـوش مشـابهة لعائـدات تصديـر ظاهـرة وغيـر ظاهـرة. وتقـدر هـذه 

النفقـات ب10 أو 12 مليونًـا مـن الجنيهـات سـنويًا.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

وبشـكل عـام فـإن عـدن تعيـش بصـورة رئيسـية مـن مرفئها الـذي هـو، وينبغي أن 
يظل لوقت معين أيضًا، سـاحة كبيرة للمعاملات العالمية. ودوره معتبر في المنطقة، 
كمركـز لإعـادة التوزيـع. وعلـى المـدى الطويـل سـتفقد هـذه الوظيفـة مـن أهميتها. 
وللتعويـض عـن هـذه الخسـارة تطـور منطقـة عـدن هـذه الخدمـات لاسـتقبال سـفن 
المـرور التـي تؤمـن لها تموينـًا بالفحم والمـازوت والماء والأطعمة بسـعر رخيص.

السـلع  مـن  المتزايـد  القسـم  شـك،  بـدون  هـي،  المؤثـرة  الأخـرى  والسـمة 
مـن  ال%20  يناهـز  مـا  فـإن  وبالتالـي  الداخلـي.  الاسـتهلاك  المحبوسـة لأغـراض 
المـواد الغذائيـة والمـواد غير الغذائية المسـتوردة تسـتهلك محليًـا وكذلك 60% من 

الباقـي. ويعـاد تصديـر  الصناعيـة،  السـلع 
ومـا يحـزن أكثـر في هذا الصدد هو أن عدن تسـتورد كثيرًا مـن منتوجات مصنوعة 
فمـن  الأطعمـة  بخصـوص  وأمـا  الأقـل.  علـى  جزئيًـا  تصنعهـا،  أن  عليهـا  ينبغـي 
الممكـن إيجـاد أو إنتاج قسـم كبير منها في المحمية. وسيحسـن إنقاص المشرتيات 
مـن الخـارج حالـة الميزان مـع تأمين إمكانيـات بيع للمحاصيـل الزراعيـة الداخلية. 
ويسـمح الاحتفـاظ بسـوق عـدن للمنتجيـن الوطنيـن بإخـراج الزراعـة مـن تبـدلات 
الأسـعار العالميـة وبوقايتهـا مـن المنافسـة. وأخيـرًا، مـع فائـض حسـاب العمليـات 
الجاريـة الـذي ينجـم عن ذلك، يمكن اختيار مشرتيات السـلع الصناعيـة، مع تعزيز 

اسـتيراد سـلع التجهيـز بصـورة خاصة.

تجارة حضرموت الخارجية

ليـس بحوزتنـا، مـا عـدا الإحصـاءات التـي تقدمها المصالـح الجمركيـة في عدن، 
مقومـات واضحـة بشـأن حجـم هـذه التجـارة. إن القوائـم القليلـة جـدًا التـي تضعهـا 
الإمـارات هـي غيـر كاملـة. وعـدا عـن ذلـك فـإن القسـم الأعظـم مـن هـذه التجـارة 
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التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

داخـل في تجـارة منطقـة عـدن؛ لأن مبـادلات حضرمـوت الغربيـة تتـم بواسـطة عدن 
علـى الأخـص حيـث تنقـل البضائـع بطريـق الأرض، بينما تتم مبـادلات حضرموت 
الشـرقية بطريـق البحـر اعتبـار مـن مرفأ المـكلا)1(. وبالنتيجـة فإن كل تنويـع تحليلي 

يبـدو صعبًـا طالمـا أن هـذه التبـادلات غيـر محصيـة، مفصولـة عـن بعضهـا البعض.
مفـاد ذلـك أن الحجـم الإجمالـي لمبـادلات داخـل البلـد تتزايـد بانتظـام. وبـكل 
تأكيـد، لهـذا التقـدم مسـتلزماته التـي تترجم بتعديـل عميـق للحاجات كميًـا ونوعيًا. 
وبالتالـي فـإن حصـة سـلع الاسـتهلاك مـن الـواردات تتطـور علـى قـدر مـا يفصـل 
ويعـزل التمركـز والتحضـر عـددا متزايـدًا من البـدو والريفيين عـن الدوائـر التقليدية 

للمقايضـة وللاسـتهلاك الـذاتي.
وإزاء هـذا التزايـد الملحـوظ للطلـب علـى السـلع المسـتوردة فـإن مرافـق البلـد 
النسـب. حقًـا إن إدخـال  بنفـس  تتزايـد  الخـارج لا  الخاصـة وبالأولـى مبيعاتـه في 
زراعـة القطـن قـد أتـاح تزايـدًا محسوسًـا للصـادرات، علـى أن الباقـي مـن الإنتـاج 

الداخلـي لـم يتعـدل أو يـزده إلا قليلاً جـدًا.
وفي هـذه الظـروف فمـا مـن مجهـود ينبغـي ادخار في سـبيل تأميـن تعويض أفضل 
عـن الـواردات بالصـادرات، وإلا فـإن التأثير التضخمي الذي يمارسـه حاليًا اختلال 
توازن التجارة الخارجية على الأسـعار )ارتفاع(، وعلى الحسـاب التجاري )عجز( 

وعلـى الماليـة العامـة بحد ذاتها )انخفـاض المداخيل(، سيشـتد بطريقة خطرة.
أ- المزايا الخاصة بالصادرات وبالواردات:

إلـى  ميـل  التالـي:  النحـو  علـى  بالصـادرات  الخاصـة  المزايـا  تحديـد  يمكـن 
الخـارج. في  المبيعـات  انتظـام  وعـدم  الخـام  بالمـواد  التمويـن  في  الاختصـاص 

 O.N.U. ; Progres realises par Les territories non autonomies, vol.5, (((
1960,p.4,47, New York.
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وأما المزايا الخاصة بالواردات فتوجز بما يلي: تفوق سـلع الاسـتهلاك الجاري 
والمواد الغذائية خاصة.

جدول 52
تقدير تقريبي لقيمة تبادلات حضرموت بمجملها)1(
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التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

)أ(- إن التباينـات المشـار إليهـا بالنسـبة المئويـة لكل سـنة يقصد بها، النسـبة إلى 
القيمـة الكلية )الاسـمية( للصادرات وللواردات في السـنة السـابقة.

)ب(- أرقام ليست بحوزتنا.
تبلـغ الصـادرات السـنوية 2 إلـى 3 مليـون مـن الجنيهـات، وتبلـغ الـواردات 5 
إلـى 8 مليـون مـن الجنيهـات، إن الاتجـاه العـام هـو نحـو الارتفـاع. وبتعبيـر آخـر، 
البنيـة  ذلـك  الـواردات. ونكتشـف في  مـن  إلـى 3/8  تمثـل 2/5  الصـادرات  فـإن 

النموذجيـة لبلـد متخلـف مرتبـط كليًـا بالخـارج.
بـكل  وتنوعًـا  ارتفاعًـا  الأكثـر  التجـاري  الحجـم  ذات  عـدن  مـع  وبالمقارنـة 
البلـد الداخليـة هـي متواضعـة كميًـا نوعيًـا. ومـرد  وضـوح، فـإن تبـادلات مناطـق 
ذلـك إلـى تفـاوت بيـن مسـتويات التنميـة في المنطقتيـن. وينعكـس هـذا الاعوجـاج 
علـى الصـادرات مثلما ينعكـس على الـواردات، بمعنى أن الإمكانيـات والحاجات 

الداخلـي( مختلفـة جذريًـا. )الطلـب 
1- مميزات الصادرات:

بوجـه عـام، ازدادت الصادرات بمقدار 85000 جنيه بين سـنة 1955 و1962: 
إن المعـدل السـنوي للتزايـد يرتفـع بنسـبة 7% تقريبًـا. ويـدل تفحصها علـى وقتيتها، 
لأن الصـادرات تتبايـن مـن سـنة لأخـرى تباينـًا معتبرًا. ويكمـن السـبب الرئيسـي 
للتباينـات المفاجئـة في كـون أكثريـة المنتوجـات المصـدرة هـي مـن أصـل زراعـي: 
التشـكيلة  فـإن  ذلـك  عـن  وعـدا  المناخيـة.  للظـروف  غالبًـا  خاضـع  الإنتـاج  فـإن 

محـدودة فهـي تشـمل ثلاثـة أصنـاف مـن السـلع.
يسـتنتج مـن الجـدول أن القطن يمثـل الجانب الرئيسـي من الصـادرات )%56(. 
ومـا يدهـش أكثـر هـو أنـه بقـدر مـا يتخصص البلـد في هـذه الزراعة، يسـجل نقص في 
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مبيعـات الأصنـاف الأخـرى الممكـن تصديرهـا، وارتبـاط حـاد بالخـارج مـن أجـل 
تمويـن السـكان بالأغذيـة. وأنـه لمـن الصحيـح أن الصـادرات الموجهـة نحـو عـدن 
قـد تنوعـت تنوعًـا كافيًـا غيـر أن هـذا التنـوع لا يتدخل إلا بجـزء ضئيـل في العلاقات 

التجاريـة مـع الخارج.
جدول 53

الزمر أو المجموعات الرئيسية للمنتوجات المصدرة )1(

% للمجموع العامالقيمة بالجنيهات الإسترلينيةزمرة المنتوجات

200400064,6مواد أولية

)Linters قطن- ألياف )قصير التيلة
قطن )غير محلوج(

1490000

244000

56

2250007,2تبغ خام
450001,4جلود مدبوغة وغير مدبوغة

85800027,7مواد غذائية
51100016,5فواكه وخضار طازجة

1900006,2حيوانات للحوم
650002,1سمك
480001,5قهوة

440001,4منتوجات أخرى
2000006,4مواد غير غذائية
1100003,5علف للمواشي
980002,9أخشاب متنوعة

))) إن الإحصاءات التي بحوزتنا صالحة لهذه السنة فقط. وهي تتناول التبادلات الجارية على 
التوالي في عدن والمكلا.
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التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

380001,3سلع أخرى
3100000100مجموع

2- مميزات الواردات:

إن تطـور الطلـب علـى الملابـس والتجهيـزات والأدوات ووسـائل النقـل وعلى 
كل الأنـواع مـن السـلع اللازمـة، يعـدل بـدون توقف المقومـات الأساسـية لاقتصاد 
المحميـة. إن التـوازن بيـن الحاجـات والمـوارد الـذي كان قائمًـا في الماضـي، قـد 
)للطعـام(  المعيشـي  فالإنتـاج  يـوم.  تولـد كل  فثمـة حاجـات جديـدة  اختـل الآن. 
التـي لا  المنتوجـات الممكـن تصديرهـا  الـذي ظـل راكـدًا تقريبًـا، إلا بخصـوص 
تدخـل تقريبًـا في تغذيـة وتمويـن المنتجيـن، لا يـزال بعيـدًا عـن التمكـن مـن مواجهة 
الحاجـات المتطـورة لسـكان يتزايـدون باسـتمرار. إن الإنتـاج الصناعـي هـو تقريبًـا 
معـدوم وإن الصناعـة البدويـة قـد تقوضت على أثـر غزو السـلع المصنوعة بكميات 
كبيـرة متسلسـلة، للسـوق القرويـة: ومـن هنـا إلـزام البلـد باللجـوء إلـى اسـتيرادات 

المنتوجـات الأساسـية بالنسـبة إليـه.
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جدول 54
تركيب الواردات عام 1958 حسب الزمر الكبيرة للمنتوجات)1(

% للمجموع العامالقيمة بالجنيهات الإسترلينيةزمرة المنتوجات
منتوجات غذائية

منتوجات مصنوعة

مشروبات وتبغ

طاقة وشحوم

متنوعات ومتفرقات

4605000

1872000

241000

642000

472000

58,8

23,9

3,1

8,2

6
7832000100المجموع

خلافًـا للصـادرات فـإن الـواردات متنوعة جدًا. ولا بدَّ أن نلاحـظ أيضًا أن أكثرية 
السـلع المسـتوردة تتشـكل مـن سـلع الاسـتهلاك. وعـدا عن ذلـك فإن حجـم وقيمة 

الـواردات الإجماليـة يميلان إلى زيـادة بطريقة أسـرع من حجم وقيمـة الواردات.
أ- تحليل الواردات:

تـأتي المـواد الغذائيـة في مقدمـة اللائحة، التي بلغت نسـبة مئويـة مرتفعة: %58،8 
الأخيـرة لانخفـاض  السـنوات  تعـرض خلال  المركـز  هـذا  أن  غيـر  سـنة 1958. 
محسـوس جـدًا؛ لأن هـذه النسـبة المئوية ثبتـت حاليًا حول 50% فقط. ويفسـر ذلك 
بالحـدث التالـي وهـو أن تحسـناً ضئيلاً للإنتـاج المعيشـي والغذائـي الداخلـي قـد 
تحقـق في عـدة أماكـن. علـى أن حصـة الأغذيـة تظـل هامـة معتبرة. فهـي تـدل علـى 

إلحـاق المنطقـة إلحاقًـا مفرطًـا بالخـارج فيمـا يتعلـق بغذائهـا.

Colonial office, Aden, 1957 et 1958,London;1961. (((
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التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

وفيمـا يتعلـق بالسـلع الصناعيـة التـي تمتـص حوالـي 24% مـن المجمـوع، فـإن 
الحصـة العائـدة لسـلع التجهيـز والنقـل والبناء لا تـزال ضعيفة: من 3 إلـى 5%. ومع 
ذلـك، فـإن أكثـر مـا يحتـاج إليـه البلد اليـوم ليتطور، هـي أموال وسـلع التثميـر. ومن 
الجديـر بـأن يتمنـى، في مسـتقبل قريب، إعطاء أهمية أكبر لاسـتيرادات أموال وسـلع 
التثميـر وبخاصة لاسـتيرادات سـلع التجهيـز الزراعي )0،4% ومن بيـن المنتوجات 
حديـث  تاريـخ  وحتـى   ."%8" مختـارًا  محلاً  المنسـوجات  تحتـل  المصنوعـة، 
كانـت هـذه الزمـرة تتألـف مـن الأقمشـة القطنيـة بصـورة أساسـية. وطـرأ تبـدل قلب 
الوضعيـة، بمعنـى أن المنسـوجات مـن أصـل قطنـي أعطـت الأولويـة للمنسـوجات 
التركيبيـة والاصطناعيـة. ولهـذا التحـول في الـذوق انعكاسـات عميقـة علـى الطلـب 
الداخلـي علـى الأقمشـة. ولأجـل ذلـك نشـاهد انحـدار مشرتيات الأقمشـة القطنية 

كمـا نشـاهد ذلـك في عدن.
وأمـا المحروقـات )8،2%( فهـي مدعـوة لتزايـد مضطـرد، لأن اسـتهلاك البنزيـن 
والزيـت للمحـركات يتزايـد مـن سـنة لأخـرى كلمـا تكاثـر عـدد الناقلات والآلات 
الزراعيـة. وهنالـك أيضًـا سـبب آخر من طبيعتـه أن يعزز هذا الاسـتهلاك أي النقص 
تـزال  لـم تكـن كلهـا لا  الكهربائيـة. إن معظـم الأريـاف إن  الطاقـة  الكلـي في  شـبه 
غيـر مـزودة بالكهربـاء وإنـه لمـن المؤكـد تقريبًـا أنهـا لـن تـزود بالكهربـاء قبـل عـدة 
سـنوات. ولهـذا السـبب فـإن نفـط الإنـارة مسـتعمل أكثـر فأكثـر علـى صعيـد كبيـر، 

كمصـدر إنـارة.
أخيـرًا إن الزمـر أو الفئـات "أسـماك وتبـغ" و "متفرقات" تمثـل 10 بالمائة تقريبًا. 
ونجـد فيهـا كل صنـف مـن الأغـراض اعتبـارًا مـن السـجاير والمرطبـات، مـرورًا 

بالتجهيـز الصغيـر، حتـى الـورق.
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وخلاصـة القـول، إن الـواردات تشـهد حاليًـا توسـعًا هامًـا جـدًا. غيـر أن تركيـب 
وتأليـف المنتوجـات المسـتوردة لا يتوافـق دومًـا مـع الحاجـات الواقعيـة والحقيقية 
للتطويـر الاقتصـادي لأنـه يسـجل أكثـر فأكثـر ميلاً واسـع النطـاق إلـى شـراء السـلع 
الفخمـة والفاخـرة. وبالتالـي فـإن المبالغ المدفوعـة للملاكين العقاريـن لصفة إيراد 
سـنوي، والأربـاح التـي يجنيهـا التجـار تسـتخدم لشـراء سـيارات سـياحة وأغـراض 
فاخـرة، لا لكسـب سـلع التثميـر الـذي لا بـدَّ منـه في تجديـد وتحديـث الزراعـة وفي 

تزويـد البلـد تجهيـز منتج.
ب- المميزات المشتركة بين الصادرات والواردات:

يمكن تمييز ميزتين مشتركتين أساسيتين:
إتلاف وتدهور أسعار التبادل، من جهة. -
واستمرار اختلال توازن الميزان التجاري، من جهة أخرى. -

أ- تدهور أسعار التبادل الصافية:
بين 1959 و1961 تدهورت أسـعار التبادل تدهورًا خطيرًا بالنسـبة لعام 1958 
كمـا يبيـن ذلـك الجـدول التالـي. ويكمـن سـبب هـذه التغيـرات الهامـة في الميل إلى 
انخفـاض أسـعار المنتوجـات المصدرة الأساسـية. إن مرونة المنتوجـات المصدرة 
الرئيسـية بالنسـبة إلـى الأسـعار تظهـر ضعيفـة جـدًا، وإن انخفاضًا للأسـعار العالمية 

يترجـم حتميًـا بانخفاضات محسوسـة في العائدات.
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جدول 55

مؤشرات قيمة الوحدة للصادرات والواردات

وأسعار التبادل في 1957-1961 )أساس سنة 57=100(

19571958195919601961معاملات
قيمة الصادرات الرئيسية بألوف الجنيهات

% للصادرات الإجمالية

مؤشر القيمة الواحدية للصادرات الأساسية

قيمة الواردات الرئيسية بألوف الجنيهات

% للواردات الإجمالية

مؤشر القيمة الواحدية للواردات الرئيسية

الأسعار الصافية للتبادل

مؤشر سعة أو قدرة الاستيراد

2668

92

100

5884

70

100

100

100

2794

90

113

5285

67

101

112

141

1847

89

87

4441

81

106

82

102

2604

96

105

3344

74

130

81

90

2262

90

95

3215

78

127

75

54

وبالتالـي فـإن صـادرات المـواد الأولية تبدو قد تعرضت لعاقبة سـقوط الأسـعار 
الـذي كان قـد ظهـر في السـوق العالميـة بيـن 1957 و1960. وكانـت الحالـة سـيئة 

جـدًا بالنسـبة للقطـن القصيـر التيلة بشـكل خاص.
ومـن جهـة أخـرى، إن ارتفـاع الأسـعار الزراعيـة الـذي تسـجل عـام 1960 قـد 
انعـدم بسـبب الزيـادة المرتفعة أكثر منه للقيم الواحدية الوسـطية للسـلع المسـتوردة 
وبخاصـة للسـلع المصنوعـة. وخلافًـا للمنتوجـات الأوليـة التـي تشـكو سـوقها مـن 
عـدم اسـتقرار قـوي، فـإن السـلع المصنوعـة تتمتـع باسـتقرار كبيـر جـدًا بالرغـم مـن 
التخفيـض المتصاعـد لكلف إنتاجهـا، التخفيض الناتج عـن التكاملات والكفاءات 

التقنيـة )التكنيكيـة( في الإنتـاج.
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وبكلمـة، إن نتيجـة تراجـع أسـعار التبـادلات كانت انقـاص مقدرة البلـد الحقيقة 
إلـى 54  مـن 141 سـنة 1958  انخفـض  قـد  التـي كان مؤشـرها  الاسـتيراد  علـى 

سـنة 1961.
ويتسـم تطـور أسـعار أو كيفيـات التبـادلات بأهميـة رفيعـة بالنسـبة إلـى البلـدان 
لصالـح  التثميـرات  بتزايـد  يسـمح  تحسـينها  وإن  خامـة.  بمنتوجـات  تمـون  التـي 
التنميـة. وبالمقابـل فـإن تدهورهـا يعرض للخطر اسـتمرار بقاء التثميـرات المتوقعة 
سـابقًا. ومـا هـذا سـوى جانـب مـن جوانـب التبـادل غيـر المتكافـئ والمتعـادل أو 
بطريقـة أفضـل أيضًـا ليـس هذا سـوى جانب مـن جوانب عـدم الاسـتقرار التجاري. 
غيـر  للتبـادل  والمؤذيـة  السـيئة  النتائـج   Bettelheim بتلهايـم  الأسـتاذ  وإذ حلـل 
المتكافـئ، شـدد بقـوة علـى أن "اتسـاع عمليـات البـزل التـي سـتتعرض لهـا البلـدان 
"المتخلفـة "والميـل إلـى تزايـد عمليـات البـزل هـذه تسـاهم في تخفيـض إمكانيـات 

التنميـة الاقتصاديـة للبلـدان صاحبـة هـذه العمليـات إلـى الحـد الأقصـى")1(.
مـن البيـن إذن أن المهمـة الرئيسـية للبلـدان المعنيـة بالأمـر تقـوم علـى تجنـب 
التباينات والتغيرات المفاجئة، بفضل تثبيت واسـتقرار حقيقي للأسـواق والأسـعار 

العالميـة ولكـن أيضًـا بفضـل سياسـة منهجيـة منظمـة لتنويـع الصـادرات.
2- اختلال التوازن المستمر والمتزايد للميزان التجاري:

مـن   %50 مـن  أكثـر  تشـمل  التـي  الصـادرات  مـن  التجـاري  الحسـاب  يتشـكل 
القطـن وهامشًـا عرضيًـا قليلاً مـن التبـغ وبضعـة منتوجـات غذائيـة، مـن جهـة؛ ومن 
الـواردات التـي تضـم سلسـلة مـن السـلع وبصورة رئيسـية مـن الأطعمة ولكـن أيضًا 

مـن السـلع الصناعيـة، مـن جهـة أخـرى.

 .Charles Bettelheim, Planification et croissance acceleres , Paris,  (((
Maspero,1964,p.37,
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جدول 56

حالة الميزان التجاري )بألوف الجنيهات(

وارداتصادراتسنة
الميزان

% للتغطية، واردات معوض رصيد
عنها بالصادرات

1955
1956
1957
1958
1959
1960

1962 /1961

2355
2257
2896
3100
2140
2536
2387

5178
6522
8491
7833
8198
7515
4120

2823-
4265-
5595-
4733-
6058-
4979-
1733-

45,5
34,6
34,1
39,6
26,1
33,7
57,9

يسـتنتج مـن الجـدول أن وضعيـة الحسـاب التجاري غيـر مواتية أبدًا. فالحسـاب 
منـوط بعـدة سـنوات مـن العجـز الـذي يتزايـد بتصلـب: مـن 2 إلـى 6 ملاييـن مـن 
الجنيهـات سـنويًا. وترتاوح حصـة الـواردات التـي تغطـى مـن الصـادرات بيـن 25 
و60 بالمائـة. وأقـل مـا يمكـن قولـه هـو أن الأمـر متعلـق بمعـدل تعويـض غيـر كاف 

أبـدًا. ينبغـي إذن التهاجـم علـى مشـكلة اختلال التـوازن هـذه.
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ولا يسـد العجـز حاليًـا إلا بفضـل تحويلات الأمـوال التـي يقوم بهـا المهاجرون 
)مـن 2 إلـى 5 ملاييـن مـن الجنيهـات سـنويًا( وبفضـل الهبـات البريطانيـة )1 إلـى 3 
ملاييـن من الجنيهات سـنويًا(، وهذا هو ما يفسـر توازن الميـزان العام للمدفوعات.

وبالإجمال، تتميز التجارة الخارجية بسمتين أساسيتين:
�ارتبـاط وعـدم اسـتقلال كبيـر إزاء الأجنبـي في مـادة الاسـتيراد مثلمـا هـو  -

الأمـر في مجـال التصديـر.
اللامرئيـات  - بـدون  البلـد،  أن  بمعنـى  ضعيفـة  خارجيـة  دفـع  �إمكانيـة 

الصغيـر مـن  العـدد  فـإن  نفقاتـه،  )الخدمـات(، يسـتاء كثيـرًا حتـى يغطـي 
المنتوجـات الممكـن تصديرهـا لا يسـمح لـه بالتعويـض عـن انخفاضـات 

المبيعـات. وتقلبـات  تبـدلات  مـن  تتأتـى  أن  يمكـن  التـي  الدخـول 
ومـا مـن حاجـة البتـة للقـول إن هـذه الوضعية هي موضـع اهتمام وانشـغال. فهي 
تشـكل عقبـة جديـة أمام التنميـة الاقتصادية بسـبب كون البلد غير حائز على وسـائل 

ماليـة هامـة ليتمكن مـن حيازة سـلع التجهيز اللازمة لهـذه التنمية.
والمـوارد المتواضعـة الموجودة مسـتعملة اسـتعمالً سـيئًا. حقًـا أن الواردات لا 

بـدَّ منهـا غيـر أنـه ينبغـي اختيارهـا حتى تحذف السـلع غير الأساسـية.
تحقيـق  إلـى  تتجـه  جديـدة  سياسـة  تحديـد  ضـرورة  أمـام  أنفسـنا  نجـد  وهكـذا 
التـوازن وإلـى أن تجعـل من التجـارة الخارجيـة عاملاً ديناميكيا )حركيًـا( ومعجالً 
)Accelerateur( لمسـار التنميـة. وهـذا يفرتض قيـام سـلطة وطنيـة قويـة يشـمل 
نفوذها مجمل الأقليم. وسـيكون على هذه السـلطة أن تتخذ سلسـلة من الإجراءات 

ستشـكل حافـزًا ودافعًـا قويًـا للتبـادلات الداخليـة والخارجيـة.
وينبغـي أن يكـون الهـدف النهائـي هـو خلـق وحـدة مندمجـة سياسـيًا واقتصاديًـا 
بيـن دول كانـت حتـى عهـد قريـب مسـتقلة بعضهـا عـن البعـض الآخـر، وهـي الآن 
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التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

في مراحـل مختلفـة مـن النمـو. ويريـد اتحـاد الجنـوب العربـي الذي تجتمـع الآن في 
داخلـه عـدن ومعظـم الإمـارات، أن يلعب هذا الـدور. وبعد إتمام الدمج السياسـي، 
تمديـد  بفضـل  الاقتصـادي  الدمـج  بتحقيـق  الالتـزام  الحكومـة عازمـة علـى  تبـدو 

وتوسـيع الاتحـاد الجمركـي الـذي أسـس سـنة 1959.

دور الدولة في توجيه التجارة الخارجية

ينبغـي علـى التجـارة الخارجيـة أن تجـري تحـت إشـراف الدولـة القـادرة، هـي 
وحدها، على توسـيع هدف التعرفات الجمركية. وبالإضافة إلى دوره الكلاسـيكي 
فـإن تسـعير المكـوس والتعرفـات ينبغـي عليه أن يسـتهدف حماية الاقتصـاد القومي 

مـن المزاحمـة أو المنافسـة الأجنبية:
وذلك بمنع المنتوجات المنافسة من أصل خارجي، من غزو السوق، -
�بحصـر القسـم الأكبر مـن الإنتـاج القومـي بالمواطنيـن. وبمكنـة تدخـل  -

السـلطات العامـة أن يقـوم علـى تعييـن الـواردات عـن طريـق تحديـدات 
كميـة ونوعيـة.

بعـض  التكاليـف،  باهظـة  سـيارات  السـلع:  بعـض  دخـول  منـع  وينبغـي 
المنسـوجات، مجوهـرات، كحـول وقـات. وفي الحالـة التي يظهر فيها هـذا الإجراء 
غيـر قابـل للتطبيـق أو غير كاف فمن الممكن اسـتخدام طريقة زيادة رسـوم الجمرك 

زيـادة كبيـرة.
حـدود  تعطـى ضمـن  بواسـطة رخـص  السـلع  مـن  الأخـرى  الأصنـاف  وتعيـن 
التـي تعينهـا الحكومـة. وهكـذا تكـون وسـائل الدفـع المخصصـة لشـراء سـلع تثمير 
ومنتوجـات ضروريـة. وبتعابير أخرى ينبغي، في مجال الاسـتيراد، أن تفسـح السـلع 
الفاخـرة أو شـبه الفاخـرة المجـال للآلات والتراكتـورات. وإذ تجعل الدولة القسـم 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

الرئيسـي مـن دخلهـا يتنـاول الـواردات فإنهـا تتوصل إلـى تخفيض وإنقـاص اختلال 
تـوازن الحسـابات التجاريـة مـع الخارج.

الصـادرات  علـى  مماثلـة  بأعمـال  الإجـراءات  هـذه  ترافـق  لـم  إذا  ذلـك،  ومـع 
فـإن هـذه الإجـراءات لا يمكـن أن تكفـي وحدهـا لإنقـاص عجـز الميـزان إنقاصًـا 
عـن  للـواردات  تغطيـة  أفضـل  تأميـن  إذن  هـو  بكلامنـا  المقصـود  إن   محسوسًـا. 

طريق الصادرات.
ولهذه الغاية، يمكن النظر في عدة كيفيات للتدخل. فلا ينبغي على السـلطات أن 
 )Clearing( "ترتد في اللجـوء إلى أسـلوب الاتفاقـات الثنائية وإلى نظام "الكليرنـغ
الـذي يتيـح للبلـد أن يبيـع بعـض السـلع لبلـد آخـر وأن يشرتي منـه بنفـس القيمـة 
السـلع التـي لا غنـى للبلـد عنهـا. ومـن الطبيعـي أن يكـون مـن الصعـب جـدًا تحقيق 
هـذه الكيفيـات كمـا أنـه مـن الصعـب غالبًـا، خلال الزمـن، الوصـول إلى تـوازن من 
هـذا النـوع مـع كل البلـدان. ومـع ذلـك فلا ينبغـي لهـذا الأمـر أن يحـول دون عقـد 
هـذا النـوع مـن الاتفاقـات كلمـا أمكـن عقدهـا؛ لأن هـذه البروتـوكلات والاتفاقات 

التجاريـة سـتمهد لتمييـز التبادلات.
ولكـن حتـى نتخلـص واقعيًـا مـن الارتبـاط التجـاري والاقتصـادي شـبه الكلـي 
الداخلـي  الإنتـاج  زيـادة  أيضًـا  ينبغـي  تقشـف،  بسياسـة  نلتـزم  وحتـى  بالخـارج، 

والصناعـي. الزراعـي 
وفي بلـد متخلـف كاليمـن الجنوبـي، مـن الطبيعـي أن نجـد ازديـاد الـواردات مـن 
سـلع التجهيـز، غيـر أنـه مـن غيـر الطبيعـي أن يسـتورد حوالـي خمسـين بالمائـة مـن 
مـواده الغذائيـة التـي يمكن إنتاج قسـم كبيـر منها داخليًـا. وينبغي للمشـاريع الوطنية 
وللقطـاع الزراعي أن تمون السـوق الداخلية، بفضـل تحويل المواد الأولية المحلية 
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التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

وبفضـل تنويـع المنتـوج المعيشـي، بكميـة مـن السـلع والمـواد الغذائيـة التـي يمكن 
لاسـتيرادها أن يتناقـص أو أن يتوقـف. ويتبـع ذلك خفـض للتحريض والحض على 
تصديـر المنتوجـات الخـام لأن التصديـر يغـدو ضئيـل المـردود بسـبب الانخفـاض 

المنتظـم لأسـعار هـذه المنتوجـات عالميًا.
لسـلع  الاسـتيرادات  حركـة  المحليـة  الصناعـة  تطويـر  يخفـف  بينمـا  وهكـذا، 
الاسـتهلاك، يتزايـد اسـتيراد آلات التجهيـز مـع تزايـد التثميـرات، فـكل خلـق جديد 
ذي أهميـة معينـة يجلـب ارتفاع التعرفـة الجمركية كإجراء للحمايـة؛ ويعني ذلك أن 
التنميـة الصناعيـة تسـمح بزيـادة التصديـر لتشرتي بالمقابـل الأغذيـة التـي لا يمكـن 

إيجادهـا محليًـا، والسـلع الصناعيـة ذات الاسـتهلاك المديـد اللازمـة للتصنيـع.
والخلاصـة، يمكننـا القـول إن التبـادلات، طـوال السـنوات القريبـة العهـد، قـد 

تميـزت بتطويـر مهـم، سـجلته عـدن بصـورة خاصـة.
سـكانها  معيشـة  لمسـتوى  ونظـرًا  للتوزيـع  إقليمـي  كمركـز  عـدن  لـدور  ونظـرًا 
المرتفـع جوهريًـا، فإنهـا تسـتورد كثيـرًا مـن المنتوجـات الأجنبية التي تحتفظ بقسـم 
متزايـد منهـا لأجـل حاجاتهـا الخاصـة؛ ويرتبـط تـوازن ميـزان مدفوعاتهـا بتصديـر 
النفـط ومشـتقاته كمـا يرتبط بالسـياحة وبتوقف الجيـوش، ومن هنا قابليـة اقتصادها 
العظيمـة للانكشـاف. ولهـذا السـبب، فـإن رأسـمال الأجنبـي، الممثـل في شـركات 
الاسـتيراد والتصديـر وفي الشـركات النفطيـة )بريتيـش بتروليـوم، شـل، اسـو، موبيل 
وكالتكـس(، يمـارس وصايـة شـبه عامة على سـلطة المرفأ وفاعليته ومـن وراء ذلك 

يمـارس وصايـة علـى كل الاقتصـاد.
وليسـت وضعية المحمية مرضية أيضًا، فبينما تكون مشرتواتها في تزايد مسـتمر، 
فـإن مبيعاتهـا تميـل إلـى الركـود؛ وبالتالـي، فـإن المناطـق الداخليـة غـدت مسـتوردا 
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صافيـا خالصـا لسـلع صناعيـة ولمـواد غذائيـة، بينمـا تسـتمر المناطـق الداخليـة في 
تصديـر مجموعـة صغيـرة مـن المنتوجـات الزراعية بشـكل رئيسـي.

والحالـة هـذه، تكلـف السـلع المصنوعـة المسـتوردة أكثـر وأغلـى بالنسـبة إلـى 
أسـعار المـواد الأوليـة التـي تسـجل أسـواقها عـادة تقلبات شـديدة: ومن هنـا تراجع 

أسـعار وكيفيـات التبـادل.
وبالنتيجـة فـإن تأثيـرًا علـى الإنتاج في كل أشـكاله، يفرض نفسـه، بقصد اسـتبدال 
السـلع المسـتوردة بمنتوجـات محليـة وبقصـد تنويـع الصـادرات. ويمكـن للمحـل 
المعتبر الـذي تحتلـه المواد الغذائيـة حاليًا أن يقيد ويخفض بفضـل بذل مجهودات 
متزايـدة لصالـح الزراعـة. وهذا يتضمن تنسـيقا أفضـل للقـرارات الاقتصادية، بدافع 

من السـلطة الوطنية.
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الفصل السابع عشر
النقد والمالية

إن اقتصـاد البلـدان المسـماة متخلفـة هـو، بوجـه عام، اقتصـاد غير مترابـط ترابطًا 
كافيًـا، ويتألـف مـن قطاعـات قليلـة الاندمـاج ببعضهـا البعـض، وتكـون التبـادلات 

النقديـة هزيلـة فيـه غالبًـا ولا تشـمل في الحقيقـة سـوى قسـم من السـكان.
ويتوافـق هـذا الوضـع مـع الوضعيـة الحاليـة لليمـن الجنوبـي خاصـة، حيـث لا 
يـزال اسـتعمال النقـد غيـر شـامل ومعمـم؛ وفي الحقيقـة أن مجتمـع اليمـن الجنوبـي 
 )Subsistance( هـو في مرحلـة انتقاليـة: فمرحلـة الانتقـال مـن اقتصـاد المعيشـة

إلـى الاقتصـاد النقـدي تتـم تدريجيًـا.
المسـوق  الاقتصـاد  وانتشـار  بتوسـع  فأكثـر  أكثـر  الاقتصاديـة  الحيـاة  وتتميـز 
وبتراجـع متواصـل في فاعليـات المعيشـة، ويعـدل دخـول النقد المفاجـئ عن طريق 

التقليديـة. التجـارة والاسـتئجار في الحيـاة الريفيـة والقبليـة، كل آليـات الحيـاة 
حقًـا، إن تشـكل تجمعـات سـكانية جديـدة )عـدن الصغـرى، الاتحـاد( وفتـح 
عـدة مشـاغل عمـل تمولهـا الرسـاميل الخاصـة أو الحكوميـة، قـد قدمـت أسـواقًا 
للاسـتهلاك  مخصصـة  الحيـن  ذلـك  حتـى  كانـت  وغذائيـة  معيشـية  لمنتوجـات 
الشـخصي أو للمقايضـة. ومـع ذلـك فإن تحويـل الاقتصاد التقليدي قـد تلقى حافزه 
ل الزراعي الجديد لحسـاب زراعـات التصدير وفتح  الرئيسـي مـن الخـارج: كالتحوُّ
سـوق داخلية لمنتوجات الاسـتيراد؛ ولم يلعب توسـع التجارة الداخلية سـوى دور 

ثانـوي في ذلـك.
المسـتكفية  الجماعـات  اسـتقلال  حسـم  التحويلات  هـذه  نتائـج  مـن  وكان 
اقتصاديًـا وجعـل الإنتـاج الزراعـي المسـوق قابلاً جدًا للانجـراح من جـراء تقلبات 

العالميـة. السـوق 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

الأنظمة النقدية والمصرفية
يتخـذ النقـد في اليمـن الجنوبـي أهميـة خاصة جـدًا؛ لأنه يترجـم واقعًـا اجتماعيًا، 
ويظهـر في الحقيقـة كأنـه ترجمـة لقيمة علاقة القـوى الاجتماعيـة الاقتصادية، ولكنه 

يظهـر أيضًـا كترجمـة لمسـتوى التنمية الـذي وصلت إليه شـتى أقسـام الإقليم.
وبالنسـبة للقطـاع الحديـث الـذي يهيمـن في عـدن وفي مـدن الداخـل الكبرى، 
يشـكل النقد بمعناه الواسـع، أكثر من وسـيلة معاملات، إنه وسـيلة انتشـار وتوسـع.

عـن  البعيـدة  المناطـق  في  موجـودًا  يـزال  مـا  الـذي  التقليـدي  للقطـاع  وبالنسـبة 
السـاحل، وحيًّـا في ظـل نظـام المقايضة والنقـد المعـدني، يعتبر النقـد، خلافًا لذلك، 
وسـيلة تبـادل وقيـاس بـكل بسـاطة. وإذا كان انعـدام دلالات نقدية ليـس كليًا في هذا 
القطـاع، فـإن محركـي هـذا الاقتصـاد المغلـق جزئيًـا يسـتمرون مـع ذلـك في تفضيـل 
شـكل نقـدي محـدد جـدًا، أي التالـر )Thaler(، ويواجهون دخـول وتغلغل الورق 
النقـدي ببعـض المقاومـة. ولكـن تحـت ضغـط القطـاع الحديـث الـذي يسـتعينون 
بـه أكثـر فأكثـر ليبيعـوا منتوجاتهـم أو ليحصلـوا علـى محاصيـل شـتى، يضعـف هـذا 

الرفـض تدريجيًـا.
إن الإدخـال المنتظـم للورقـة النقديـة في صميـم المجتمعـات التقليديـة لا يتـم، 
مـع ذلـك، بـدون مفعـول مفـكك للتنظيـم، فعلـى قـدر مـا تدخـل الورقـة النقديـة في 
العـادات فإنهـا تقلـب هـذه البيئـة المسـتقلة أو المكتفيـة اقتصاديًـا رأسًـا على عقب0

أ- ازدواجية النظام النقدي:

وسـيلتين  بيـن  مقسـومة  هكـذا  نفسـها  تجـد  والإنتاجيـة  التجاريـة  الفاعليـة  إن 
للدفـع: رئيسـيتين 

التالر ماري تيريز من جهة. -
والشلن الأفريقي الشرقي من جهة أخرى. -
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ومـن الطبيعـي أن يضيـق انتشـار التالر لصالح الشـلن، النقد الرسـمي والشـرعي؛ 
ويسـتحق الانتقـال مـن شـكل إلـى آخـر، الـذي يجـري حاليًـا، أن يـدرس بصـورة 

مفصلـة حتـى يفهـم مسـار التغيـر الاجتماعـي الراهـن فهمـا أفضـل.
1- أسطورة التالر )أو الريال( وواقعه:

يرجـع تاريـخ ظهـور هـذا النقـد النمسـاوي في الشـرق الأوسـط إلـى نهايـة القـرن 
الخامـس عشـر، فقـد أدخلـه تجار هولنديـون في الجنوب العربي، ومنـه توغلت هذه 

القطعـة الفضيـة في الحبشـة واليمـن وفي معظـم البلـدان المجـاورة، باسـتثناء مصر.
وعندمـا وقعـت تجـارة البحـر المتوسـط في أيـدي البندقيـة، حـاول هـؤلاء التجار 
إدخـال نقدهـم الخـاص بهـم في البلـدان الشـرقية، غيـر أن المشـروع لـم ينجـح، وقد 

بـاء الأتـراك فيمـا بعـد بنفس الفشـل.
وفي نهايـة عهـد مـاري تيريـز )1717-1780(صكـت قطعة جديدة سـنة1780، 
تحمـل مـن جهـة صـورة الإمبراطـورة ومـن الجهـة الأخـرى شـعارات الإمبراطورية 
الرومانيـة المقدسـة: ومـن هنـا اسـمها الجديـد "تالـر مـاري تيريـز". ولغرابـة الأمـر 
يوافـق وضعهـا موضـع التـداول في اليمـن الجنوبي مع الفرتة التي أخرجـت فيها من 

السـوق في بلدهـا الأصلي، النمسـا.
وطيلـة القـرن التاسـع عشـر وحتـى نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة كان التالـر هـو 
النقـد المتـداول في أكثريـة بلـدان البحـر الأحمـر. وطيلـة هـذه الحقبـة الطويلـة لـم 
يتمكـن أي نقـد آخـر مـن عزلـه، بالرغـم مـن المحـاولات التـي كررتهـا السـلطات 

المحليـة لاسـتبداله برمـوز ودلالات نقديـة وطنيـة.
وفي الحقيقـة، حـاول الأئمـة في اليمـن والأباطـرة في الحبشـة أن يضعـوا موضـع 
التـداول قطعًـا معدنيـة مماثلـة، غيـر أن هذه الإصـدارات لم تعـط النتائـج المتوخاة. 
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وأدخـل الإنجليـز، مـن جانبهـم، الروبيـة الهنديـة في عـدن غيـر أنهـا لـم تتوصـل إلـى 
بالرغـم مـن أنهـا كانـت مقبولـة  الداخليـة  المناطـق  المواطنيـن في  لثقـة  تـام  كسـب 

رسـميًا لـدى بعـض الإمـارات )القعيطـي والكثيـري ولحـج(.

وقـد بـدأ التأثيـر التالـر بالهبـوط خلال العقـد الأخيـر فقـط، وفي الوقـت الراهـن، 
يسـتمر تداول التالر في اليمن وفي حضرموت ولكنه على طريق التلاشـي في الحبشـة 
وعمـان وفي العربيـة السـعودية، وهـو يعتبر في عـدن عينهـا كغرض أو سـلعة لها قيمة 

تجاريـة لا غير.
ب- الصك:

كانـت  التـي  وحدهـا،  النمسـا  إلـى  يعـود   ،1933 عـام  حتـى  الصـك  حـق  كان 
 .1780 مسـكوكات  تاريـخ  رقـم  علـى  المحتويـة  القديمـة  القوالـب  علـى  حائـزة 
لنـدن  مـن  المعـدن  يرسـل  كان  التالـي:  النحـو  علـى  يتجـدد  الاحتياطـي  وكان 
الهنـد  "المصـرف  إلـى  القطـع  ثـم كانـت ترسـل  فيينـا حيـث يجـري تحويلـه،  إلـى 
 الوطنـي")National Bank of India( في عـدن الـذي كان يوزعهـا في الداخـل 

تحت ظل الحرس العسكري.

وفي سـنة 1933، اشرتت الحكومـة الإيطاليـة القوالـب والآلات وحـق الصـك 
مـن النمسـا، بقصـد جعل التالر وسـيلة تغلغل اسـتعماري في الحبشـة على الأخص. 
ومـع ذلـك، فإن القطـع المصنوعة في تورينـو، لم تقدر أبدًا على حيازة استحسـانات 

سـكان الجنـوب العربي، بسـبب وزنهـا الأدنى بقليـل من الـوزن العادي.

اليـد الوحيـدة علـى احتـكار  ومنـذ نهايـة الحـروب، أصبحـت إنجلرتا واضعـة 
الصـك؛ وهـذا مـا أعطاهـا وسـيلة ضغـط وتدخـل نافـذة المفعـول للغايـة.
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إن الـوزن الهـام للتالـر المصكوك حديثًـا هو 26،0668 ملغ. وهـو يحتوي على 
1000/833 مـن الفضـة. وكانـت قيمـة المعـدن سـنة 1960 )القيمـة الاسـمية في 

لنـدن( للتالـر بالضبـط 5 شـلنات تقريبًا.
ج- سوق التالر: 

إن التالـر غيـر مسـعر إلا في عـدن، وترتاوح قيمتـه الحقيقيـة )مـن 5 إلى 7 شـلن( 
تبعًـا لحجـم المعاملات وتبعًـا لطلـب وعـرض القطـع عينهـا، وتبعًـا لثمـن الفضـة 
وتبعًـا للظـروف السياسـية أخيـرًا. وهـذا مـا يفسـر اتسـاع المضاربات التي يسترسـل 

فيهـا المسـتوردون )مـن سـلطات إنجليزيـة وتجـار وصرافيـن وصاغـة(.
يباشـرون  السـوق،  هبـوط  فرتة  في  المضاربيـن،  نـرى  المثـال،  سـبيل  وعلـى 
 بشـراء كميـات ضخمـة يرسـلونها إلـى المملكـة المتحـدة أو إلـى الهنـد لتبـاع هنـاك 

كمعدن كريم.
ومـع ذلـك، تظـل النقطـة الأكثـر أهميـة هـي اسـتخدام التالـر كأداة سياسـية؛ في 
الحقيقـة تتلاعـب السـلطات البريطانيـة في عـدن بالسـعر وفقًـا لفائدتها، كلمـا كان في 

نيتهـا أن تمـارس ضغطًـا علـى اليمـن.
وعـدا عـن ذلـك فإن التالـر، كتعبير مـادي عن سـلعة، يحتفظ دومًا بنفـس القيمة، 

بالنسـبة لعـدة قبائـل في الداخـل: إن معنى تقلب سـعره يغيب عـن خاطرهم كليًا.
ولا يرتدد المسـؤولون البريطانيـون، المطلعـون جـدًا علـى هـذه الحالـة الذهنية، 

في الاسـتفادة مـن هـذا الجهـل، في حالـة خلافهـم مـع القبائل.
د- أسطورة النقد المعدني:

إن الحظـوة التـي مـازال يلقاهـا التالـر لـدى السـكان البـدو، تعـود إلـى سلسـلة 
عوامـل، بعضهـا مـن أصـل نفسـاني )بسـيكولوجي( وبعضهـا الآخر من أصـل تقني.
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في الحقيقـة، يقـدم النقـد المعـدني فوائد قيمة، بمعنى أنه يشـكل نقـدًا يدويًا واقعيًا 
يتـداول علـى سـبيل التقليـد لا غيـر. والنقد المعـدني  تطبيق من جهة أخـرى وتتلاءم 
خواصـه الفيزيائيـة التـي لا تعـادل )كالمعـادن، وامتناع التغير أو الفسـاد والتناسـق(، 

ل. حَّ تتلاءم تمامًـا مـع عقلية إنسـان القبيلة ومع حيـاة الرُّ
الجماعـات  مـن جانـب  دائمًـا  تنقلات  وتتضمـن  قاسـية  الصحـراء  فالحيـاة في 
عديـدة  أشـهر  طيلـة  يحتفـظ  أن  لبـدوي  بالنسـبة  الأسـهل  ومـن  بالأمـر.  المعنيـة 
بالقطـع الفضيـة، مـن أن يحتفـظ بـأوراق نقديـة معرضـة للتلـف والتمـزق والفقدان. 
وبخلاف ذلـك، فـإن المعدن يتحمل الاحتـكاكات والحرارة ولـه، فضلً عن ذلك، 

قيمة ذاتيـة.
ولا يهـم بالنسـبة للبـدوي هبـوط القيمـة أو تغيـر سـعر الصـرف في سـوق عـدن، 
طالمـا أنـه يقبـض المعـدن، وهـذا هـو الأمـر الـذي يفسـر بقـاء أسـطورة التالـر حيـة 
في المجتمـع القبلـي، فلا روبيـة في الماضـي ولا الشـلن في الحاضـر، بالرغـم مـن 
صدورهمـا ورقًـا وقطعًـا معًـا، نجـح في اسـتيلاب أولويـة التالـر. وتنجـم الصعوبـة 
مـن واقـع أن قبائـل المناطـق البعيـدة جـدًا في حضرمـوت، لـم تفهـم بعـد أن الفضـة 
قـد فقـدت دورهـا النقـدي. ومـع ذلـك تبـذل السـلطات المدنيـة جهدهـا لتقليـل من 
اسـتعمال التالـر، فهـي لـم تعـد تعرتف بـه كنقـد شـرعي وإنمـا تعتبره كمجرد سـلعة 
ليسـت قيمتهـا سـوى عكـس أو انعـكاس للمـادة التـي تسـتخدم كقـوام لهـا. وحتـى 
يتمكـن مـن إخـراج البـدو مـن تحـت تأثيـر ونفـوذ المعـدن ينبغـي البـدء بتعديـل بنى 
حـذر  مكافحـة  في  تسـاهم  أن  أيضًـا  التربيـة  وبمكنـة  معيشـتهم،  ونـوع  مجتمعهـم 
المعنييـن بالأمـر إزاء ورق النقـد. وليـس أقـل من ذلك ضـرورة المباشـرة التدريجية 

ببـزل التالـر، وحظـر اسـتيراداته ومنـع تسـويقه الـذي مـا يـزال حـرًا.
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2- ترويج وتداول الورق النقدي:

كان ترويـج الـورق النقـدي محـدودًا بعدن أولً، ثم امتد إلى أهـم مدن المحمية، 
وصـار الآن يشـمل كل المراكـز الحضريـة والريفيـة تقريبًـا، وهـو يعمـم علـى قـدر 

تطـور رأسـمالية الاقتصـاد، ومـن هنـا كان تزايـد الكتلـة النقدية.
أ( من الروبية الهندية إلى الشلن الشرقي الإفريقي:

تـم إدخـال الـورق النقـدي في العادات على مرحلتيـن؛ تمتد المرحلـة الأولى من 
سـنوات الاحتلال الأولـى إلـى 30 أيلـول )سـبتمبر( 1951، وتبدأ المرحلـة الثانية 

في أول تشـرين الأول )أكتوبـر( مـن هذه السـنة ذاتها. 
وتتوافـق المرحلـة الأولـى مـع الفرتة التـي كان فيهـا اليمـن الجنوبـي محكومـا 
البريطانيـة  الحكومـة  تشـجع  أن  إذن  منطقيًـا  وكان  وكالكتـا،  مومبـاي  مـن  اعتبـارًا 
علـى تأصيـل الروبيـة في منطقـة عـدن حيـث حلتهـا رسـميًا فضلاً عـن ذلـك، محـل 
التالـر، وبذلـت جهدهـا، في ذات الوقـت، ليـس بـدون نجـاح، لتجـري مدفوعاتهـا 
)مسـاعدات ماليـة ومعونـات أو هبـات( للزعمـاء الإقطاعيين في المناطـق الداخلية، 
بهـذه العملـة. ومـع ذلـك فقـد اصطدمت العمليـة برفـض القبائل للتوقـف عن وضع 
قيمـة  بعـد تخفيـض  اسـتقلالها وبالأخـص  الهنـد  نالـت  أن  التالـر. وبعـد  ثقتهـا في 
الروبيـة سـنة 1949 قـررت الحكومـة البريطانيـة أن تسـحب الروبيـة مـن التـداول؛ 
وعلـى الفـور ربطـت عـدن ومحميتهـا بالنظـام النقـدي السـائد في إفريقيـا الشـرقية، 
ومـع هـذا الإجـراء تبـدأ المرحلـة الثانيـة، فقـد أخرجـت الروبيـة مـن السـوق وحـل 
 الشـلن الإفريقـي الشـرقي، محلهـا الـذي يعتبر حاليًـا النقـد الشـرعي ليـس في عـدن 

فحسب وإنما في الداخل أيضًا)1(.

Liver bleu d Aout, 1962, p.58. Aden.  (((
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ب( الكتلة النقدية:
يقصـد بذلـك مجمـوع الوحـدات النقديـة التـي توجـد، في فرتة معينـة، موزعـة في 
صناديـق الفاعليـن الاقتصادييـن )كالأفـراد والجماعـات الخاصـة والعامـة( والتـي 
تشـكل موجوداتهـم. والكتلـة النقديـة تمثـل كميـة النقد الإجمالـي التي يجـوز عليها 

الاقتصـاد ليؤمـن تمويـل فاعلياته)1(.
ومن وجهة النظر الإحصائية)2( تشمل الكتلة النقدية:

- أوراق النقد المتداولة،
في  الجاريـة  الحسـابات  في  المدينـة  والأرصـدة  الطلـب  تحـت   - �الودائـع 

كل المصارف،
- الودائع في مكاتب الحوالات البريدية.

يتعلـق  فيمـا  سـواء  بسـرعة  التزايـد  إلـى  النقديـة  الكتلـة  تميـل  وبالإجمـال، 
التـي  قيمـة الإصـدار  إن  الحـوالات.  بنقـد  يتعلـق  فيمـا  أو  النقـدي  الـورق  بتـداول 
كانـت 3828000 جنيـه سـنة 1952، أصبحـت سـنة 1964 تفـوق ال15 مليونًـا 
مـن الجنيهـات. وخلال الفرتة الممتـدة مـن سـنة 1952 إلـى سـنة 1962، كانـت 
الودائـع في مكاتـب الحـوالات البريديـة قـد ارتفعـت علـى التوالـي مـن 300000 
إلـى 400000جنيـه، وضـع القسـم الأكبر منهـا في لنـدن. وللأسـف ليـس بحوزتنـا 
معلومـات بصـدد الودائـع تحت الطلب في المصارف. وكل ما نعرفه عنها هو أن نقد 
المصـرف يتطـور تطـورًا معتبرًا في عـدن، متجـاوزًا عن بعـد، تـداول الورق النقدي.

 Raymond BARRE,Economie Politique , La monnaie en economie  ((( 
decentralisee, t.11, p.308, Paris (P.U.F.),1958.

))) المصدر السابق.

https://www.daralwefaq.net/


427

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

النقد والمالية

إن حجـم الأوراق النقديـة المتداولـة في حضرموت هو في تزايد مسـتمر، ويترجم 
تسـويق المنتوجـات الزراعيـة السـوقية والمعيشـية والمسـاعدة الخارجيـة بإمدادات 
مـن الـورق النقـدي علـى نحـو أن المدّخريـن ومعظمهـم مـن الملاكيـن العقارييـن 
والتجـار يراكمـون كميـات ضخمـة مـن النقـود ومـن الذهـب. وإن ضـرورة نظـام 
مصـرفي يسـمح للسـلطات المحليـة وللأشـخاص بحيـازة وسـائل ادخار وتسـليف، 

بشـدة. تظهر 
ومنـذ أن وجـد النظـام الاتحـادي، يعتقـد أنـه كان ينـوي إناطـة البلـد بمؤسسـات 
بيـن  مـن  الحقيقـة  في  هـي  المصرفيـة  والمراقبـة  النقـد  إصـدار  فـإن  وطنيـة:  ماليـة 
الصلاحيـات الأساسـية للحكومـة المركزيـة. وفي المجـال النقـدي، سـبق للحكومة 
الاتحاديـة أن تنبـت في 19 آب )أغسـطس( 1964 وحـدة جديدة هـي الدينار، الذي 
أو 2000 سـنت. وفي  فلـس  يسـاوي جنيهـا إسرتلينيا وسـيكون معـادلً ل1000 
الموضـوع المصـرفي، لـم يحـدث أي شـيء حتـى سـنة 1964 سـوى تبنـي المجلس 
الاتحـادي لنـص حـول المصـارف لـم يوضـع موضـع الاسـتعمال. إن الامتيـازات 
الإنجليزيـة.  الماليـة  الأجهـزة  سـيطرة  تحـت  تـزال  لا  الاتحاديـة  للسـلطة  النقديـة 
الإجـراءات  أخيـرًا  تؤخـذ  حتـى  الإقليـم  اسـتقلال  إعلان  انتظـار  تقريبًـا  وينبغـي 

الملائمـة التـي تفـرض ذاتهـا.
ب- النظام المصرفي:

تتميز هذه المؤسسة بثلاث مزايا رئيسية:
- انعدام المصارف الوطنية انعدامًا كليًا والإشراف الأجنبي الشامل.

- العدد المحدود من المؤسسات المصرفية وتمركزها في عدن.
- وتوجيه المؤسسات المصرفية توجيها تجاريًا فقط. 
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ولهـذه الأسـباب فـإن عيـب النظـام المصرفي هـو افتقـاره الخطير للتناسـق، الذي 
لا يمكـن السـكون عنـه طويلاً، إصلاحًـا تركيبيًا سـيفرض نفسـه عاجلاً أم آجلً.

1- ضعف الرأسمال الوطني 

لا يوجـد حاليًـا مؤسسـات ماليـة ذات طابع وطني )مؤسسـات عامـة أو خاصة(، 
وهـذا ضعف خطيـر في الرأسـمال الوطني.

ولا يمكـن تفسـير هـذا النقـص إلا ببقـاء واسـتمرار الحالـة الذهنيـة الرجعيـة إزاء 
تجـارة الفضـة أو المـال، النقـص الـذي يضـاف إليـه غيـاب السـلطة غيابًـا لا يمكـن 

فهمـه، فالسـلطة تبـدو كأنهـا لـم تعـي دورهـا الرائـد في هـذا المجـال، وعيًـا كافيًـا.
أ- استمرار الحالة الذهنية الرجعية إزاء تجارة الفضة أو المال.

فيمـا يتعلـق بالنقطـة الأولـى، تعتبر صرامـة العقيـدة القرآنيـة المسـؤولة عن ذلك 
غالبًـا، لأن العقيـدة القرآنيـة تمنـع المسـلمين مـن تقاضـي أي فائـدة؛ والـذي يقـول 

مصـرف يقـول بالضـرورة نفقـات مصرفيـة وفوائـد، فالمصـرف يتضمـن الفائـدة.
وبسـبب الأوامـر الدينيـة، لا يـزال الرأسـماليون الوطنيـون يرفضـون أن يتحـدّوا 
الشـريعة الإسلامية حتـى يؤسسـوا مؤسسـة ماليـة ذات رأسـمال محلـي. ومـع ذلك 
فقـد تـم اليـوم تجـاوز هـذا المذهـب الاعتقـادي في كل البلـدان الإسلامية تقريبًـا. 
وحتـى لا نـورد سـوى مثـل واحـد، فمـن المهـم أن نلاحـظ أن المبـدأ قـد انتهكـت 
تعصبًـا  العربـي  العالـم  بلـدان  أكثـر  قبـل  مـن  للكلمـة،  الحـرفي  بالمعنـى  حرمتـه 
)والمقصـود بكلامنـا هـو التعصب اللفظي وليـس التعصب الحقيقـي الواقعي(، أي 

مـن قبـل العربيـة السـعودية التـي تملـك تنظيمًـا مصرفيًـا ناميًـا بمـا فيـه الكفايـة.
يتظاهـرون  الـذي  أولئـك  أن  هـو  الموضـوع  هـذا  في  تناقضًـا  الأكثـر  الأمـر  إن 
باحرتام النصـوص القرآنيـة، يسترسـلون في تعاطـي فاعليـات الربـا التـي لا تختلـف 
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عـن فاعليـات المصرفييـن إلا بالمغـالاة في ثمـن الخدمـات المقدمـة. وعلاوة علـى 
ذلـك وباسـتثناء بعـض الحـالات المعزولة الفريدة، فـإن أكثرية التجـار الذي يرعون 
الحسـابات في المصـارف المحليـة، لا يظهرون أدنى تشـكك عندما تدفع المصارف 
لهـم فوائـد عـن الأمـوال المودعـة لديهـا. وإن هـذه العـادة التـي تتطابـق مـع منطـق 

الرأسـمالية، لا تتوافـق نظريًـا مـع القوانيـن الدينيـة.
إن هـذا التناقـض يبيـن جيدًا عقلية أوسـاط الأعمال العربية حيـث الأوامر الدينية 
مدفوعـة إلـى أقصـى حد مـن جهة ومحرفة بصـورة واضحة وجلية مـن جهة أخرى. 
وغنـي عـن القـول إن هـذه الحالـة الذهنيـة تشـكل عقبـة خطيـرة وجديـة أمـام إناطـة 

البلـد ببنيـة تحتية ماليـة وطنية.
إذن لا بـدَّ مـن إصلاح الوضعيـة، ويبـدو أن الأشـخاص غيـر قادريـن وحدهـم 
علـى تكييـف العقيـدة الإسلامية مـع الظـروف والمتطلبـات الاقتصاديـة والماليـة 
الشـروع  مهمـة  الحكوميـة  السـلطات  عاتـق  علـى  يقـع  ذلـك،  وبموجـب  للتنميـة. 
بالإصلاحـات اللازمـة بقصـد تخليـص الجمهـور مـن هـذا التأثيـر النفسـاني وبقصد 
سـد مسـد المبادهـة الخاصـة، وكذلـك بقصـد إنشـاء الأجهـزة الماليـة التـي تحتـاج 

البلـد إليهـا بصـورة خاصـة.
ب- الإشراف الأجنبي على المؤسسات المصرفية:

إن كل المؤسسـات العاملة في البلد هي ملك للأجنبي، ومعظم هذه المؤسسـات 
هـي فـروع لمصارف أعمال إنجليزيـة وهندية كبيرة. وأهم هذه المصارف هي:

- .)Eastern Bank(الأيسترن بنك
- .)British Bank of the Middle East( البنك البريطاني للشرق الأوسط
- .)chartered Bank(بنك شارتدرد
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- .)Bank of India( بنك الهند
ناشيونال أوفر سيز اندغريندلايز بنك -
- .)National Overseas and GrindlaysBank( 

ويوجـد بالإضافـة إلـى ذلـك مصـرف باكسـتاني )حبيـب بنـك( ومؤسسـة أردنيـة 
وشـركائها  بيـس  لجماعـة  تابعـان  آخـران  جهـازان  يوجـد  كمـا  العربـي(،   )البنـك 

.)M.S. Cowasjee- Dinshaw and Bros( ولمؤسسة )Besse et cie(

في  الموجـودة  الجاليـات؛  مـن  جاليـة  كل  تتعصـب  فهمهـا،  يسـهل  ولأسـباب 
عـدن للمصـارف التـي يعـود أصلها إلـى الجاليـة؛ فالأوروبيـون يفضلـون أن يتمموا 
معاملاتهـم بواسـطة مؤسسـات إنجليزيـة، بينمـا يحقـق الهنـود عملياتهـم دائمًـا لدى 
مصـارف هنديـة تقريبًـا. ويتوجـه العـرب مـن جانبهـم إلـى المصـارف التـي تقـدم 

تسـهيلات مصرفيـة أكثـر مـن سـواها.
وعـدا عـن انعـزال الجاليـات الذي يبينه هذا الأمـر الواقع، فإن هـذا الواقع يبرهن 
علـى وضـع يد المؤسسـات المالية العالمية علـى أكثر القطاعات الاقتصادية نشـاطًا 
وانعـدام  المصرفيـة  الفاعليـات  في  الوطنيـة  المسـاهمة  غيـاب  حـال  وفي  البلـد.  في 
التنظيـم، فـإن هـذا التأثيـر الـذي يميـل إلـى التزايـد، يخشـى أن يمتـد إلـى مـا بعـد 

التحريـر السياسـي، وهـذا مـا يتناقـض مـع روح التحريـر الحقيقـي.
2- تمركز المصارف في عدن:

والميزة الأخرى للنظام المصرفي هي تمركز المصارف القائمة كلها في عدن.
وقـد ارتفـع عـدد المصـارف مـن 3 مؤسسـات سـنة 1946 ومـن 6 مؤسسـات 
سـنة1956 إلـى 7 مؤسسـات سـنة 1963، دون أن نحسـب الخدمـات الماليـة التي 

تؤديهـا مؤسسـات بيـس وكاواسـجي- دينشـوان التـي تعتبر أهميتهـا ثانويـة.
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ولا يـزال النظـام المصرفي منعدما في حضرموت؛ صحيح أن الايسرتن بنك يدير 
منـذ بضـع سـنوات فرعًـا لـه في المـكلا، وأن "الناشـيونال أوفـر سـايز أنـد غريندلايـز 
Gear، ولكـن هـذه  منـذ زمـن قريـب علـى فرعيـن في لحـج وجعـار  بنـك" حائـز 

الـوكالات المحليـة مـا تـزال غيـر كافيـة.
التسـليفات  خدمـات  مـن  محرومـة  الداخليـة  البلـد  مناطـق  فـإن  وهكـذا 
 الزراعيـة علـى الأخـص، بالرغـم مـن الحاجـة الشـديدة إلـى الرسـاميل في القطـاع 

الأولي )الزراعي(.
القطـن، ولكـن  لمنتجـي  تمنـح سـلفات  العدنيـة  المصـارف  فـروع  أن  صحيـح 
يجـب أن لا يغيـب عـن بالنـا أن القطـن ليـس المحصـول الوحيـد الـذي يحتـاج إلـى 
سـلفة أو اعتمـاد. ومـن جهـة أخـرى، لـو لـم تكـن هـذه الزراعـة قابلـة للمتاجـرة فإن 
المصـارف لـن تهتـم بالمحصـول. وعلاوة على ذلـك فإن مزارعي القطـن لا يمثلون 

سـوى أقليـة صغيـرة بالنسـبة لمجمـوع طبقـة الفلاحيـن.
وكذلـك فـإن العدد المحدود من المؤسسـات المالية في حضرموت يشـكل عقبة 

خطيـرة أمـام اتسـاع رقعة الزراعة وأمـام تحويل الادخار الفعلي إلـى ادخار منتج.
ومن نتائج هذا التحديد:

�تنميـة الادخـار أو "الأملاك العقاريـة ذات الطابـع العائلـي")1( علـى شـكل  -
مجوهـرات وتالـر،

أنـه يوجـد سـبب آخـر  - للبنـاء. وصحيـح  �شـراء أراض للزراعـة أو أراض 
لتفسـير ظاهـرة الادخـار: نظـرًا للربـا ذي النسـب أو المعـدلات المرتفعـة، 

 BALANDIER et Autres: Le Tiers- Monde, Cahiers, Institut National   (((
detudes demographiques, n 39,p307,Ed.P.U.F., Paris, 1961.
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فـإن الأشـخاص الحائزيـن على سـيولات نقدية يفضلـون أن يحتفظون بها 
في متنـاول أيديهـم حتـى يقرضوها بهـذه المعدلات والنسـب المفرطة بدلا 

مـن أن يودعوهـا في المصـارف.
وبوجـه عام فإن سـكان المناطـق الداخلية والملاكييـن العقاريين بصورة خاصة، 
والتجـار والفلاحيـن الميسـورين، مـا زالـوا يجهلـون اسـتعمال المـال بطريقـة مفيدة 
ومربحـة اقتصاديًـا. ويمكـن الحصـول علـى نتائـج أفضـل، بواسـطة إيجـاد شـبكة 

مصرفيـة مناسـبة، ترافقهـا حملـة تربيـة وتعليم.
3- توجيه المصارف توجيها تجاريا فقط:

إن النظـام المالـي القائـم يتجـه بشـكل اسـتثنائي نحـو المـدى القصيـر مـع تفـوق 
في العمليـات ذات النمـط التجـاري أو نمـط المضاربـة. وفي الحقيقـة تحـدد فاعليتـه 
بتسـليفات قصيـرة المـدى أهمهـا عـن بعـد التسـليف بواسـطة المسـتندات، الـذي 

يتنـاول التجـارة الخارجيـة.
وبسـبب اتسـاع المبادلات فإن التسـليفات معتبرة الأهمية غير أنها قصيرة الأمد؛ 
لأن العلميـات في مـادة التجـارة العالميـة تنفـك عراهـا، مبدئيًـا، بسـرعة عجلى. ومع 
ذلـك، وبمـا أن عـدن مركـز لإعـادة التصديـر، فـإن مصـدري مـا وراء البحـار يأذنـون 
بتسـليفات لسـلع الاسـتهلاك الجـاري، ذات أمـد طويـل تقريبًا يمكـن أن يتراوح بين 

ستة أشـهر وسنة.
المصدريـن  بيـن  والعلاقـات  الروابـط  عـدن  في  المصـارف  أصحـاب  ـن  ويؤمِّ
المخصصـة  البضائـع  وتقسـيم  توزيـع  جزئيًـا  يمولـون  أنهـم  كمـا  والمسـتوردين، 
للسـوق المحليـة؛ وهكـذا يسـاهمون مسـاهمة كبيـرة في تسـويق السـلع المسـتوردة 
)تجـارة الجملـة( ويسـاهمون طبيعيًـا في تسـويق المحاصيـل المصـدرة، على أن كل 
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المعاملات هـي عمليًـا بيـن أيديهـم. وبإضافتنـا إلى ذلـك مسـاهمتهم في تمويل بناء 
المسـاكن النفعيـة، نـدرك بيسـر مـدى قوتهـم غيـر المحـدودة.

إن قلـة الاهتمـام الـذي تظهره المصـارف الإنجليزية والهنديـة إزاء الزراعة وإزاء 
التصنيـع، تفسـر بتقلـب إنتاجيـة الزراعة وبرفـض تثمير مبالغ ضخمـة في التصنيع،

والمقصـود بقولنـا هـو مشـاريع تبحـث عن أرباح مباشـرة. إن نسـب الفائـدة التي 
تحـدد وفقًـا لوضعيـة الدائـن ووفقًـا لطبيعـة العلميـات التـي يطلـب التسـليف مـن 

أجلهـا، ترتاوح بيـن 8 و10 بالمائـة.
وفي هـذه الظـروف وحتـى يسـهل منـح تسـليفات ذات مـدى متوسـط وطويـل 
بـدَّ مـن تعزيـز إيجـاد مصـارف للدولـة ومـن تعزيـز إنشـاء  للزراعـة والصناعـة، لا 

مختلـط. رأسـمال  ذات  مؤسسـات 
ويكـون هـدف "التسـليف الزراعـي" هـو مسـاعدة المزارعيـن وتطويـر الزراعـة، 
وينبغي عليه أن يمنح ليس قروضًا فحسـب، بل أن يبيع بالأقسـاط أيضًا أو أن يؤجر 
التجهيـز الزراعـي والمواشـي والأسـمدة والبـذار، وسـيكون عليـه كذلـك أن يلعـب 

دور الوسـيط لأجـل بيـع المحاصيـل ولأجل المسـاعدة علـى تكويـن تعاونيات.
وأمـا "التسـليف الصناعـي، فيسـتهدف تنميـة ومسـاعدة الصناعـة كمـا يسـتهدف 
الغايـة  الدولـة. ولهـذه  تشـجيع خلـق مشـاريع جديـدة، وبالتفضيـل، مـع مسـاهمة 
المصرفيـة وتعميـم حـق  الشـبكة  اتسـاع  أن تحـرك وتحفـز  الحكومـة  ينبغـي علـى 

المسـاهمة بقصـد جلـب رسـاميل هامـة متأتيـة مـن الجمهـور.
إن نمـاذج الشـركات التـي يبـدو لهـا بعـض الحظـوظ في النجـاح هـي شـركات 
الأشـخاص )شـركة باسـم جماعـي أو شـركة توصيـة عاديـة(، ومـن بيـن شـركات 
الرسـاميل، الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة. ويبـدو أن الشـركات المغفلـة مـن 

الصعـب عليهـا أن تتأصـل في الوضـع الراهـن للأمـور.
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الاعتبـار  بعيـن  الأخـذ  ينبغـي  مسـاهمة  مشـروع  يقـام  حتـى  الأحـوال،  كل  وفي 
الاكتتـاب  فـإن  وإلا  فوائـد  أو  أربـاح  تقاضـي  يحـرم  الـذي  الإسلامي  التشـريع 
للرأسـمال لـن يتحقـق في أحسـن الظروف؛ وفي ذلـك يكمن العائـق الأعظم الذي لا 
يمكـن مـع ذلـك تجاوزه. وفي الحقيقة يوجد سـابقة مماثلـة في التاريخ وبالأخص في 

العصـور الوسـطى الفرنسـية.
وباختصـار ليـس لليمـن الجنوبـي، في الوقـت الراهـن، مصـارف خاصـة بـه، فلـم 
يدخـل النقـد في اقتصـاده إلا جزئيًـا لأن المقايضـة مـا تـزال موجـودة في العلاقـات 
القائمـة بيـن القبائـل، ولا تـزال جاذبيـة التالـر كبيـرة في العلاقـات بيـن أشـباه الرحّـل 
والمدنييـن ومـع ذلـك فما عـاد البدو يرفضـون قبض الورق النقـدي مقابل محصول 
أو خدمـة مقدمـة؛ وشـيئًا فشـيئًا يأخذون بعين الاعتبـار أن امتلاك أوراق نقدية يعني 

امتلاك وسـيلة دفـع جديـرة بشـراء كل أنواع السـلع.
ويمكـن عـزو تحويـل العقليـة البدويـة إلـى الاحتـكاكات التـي أصبحـت مألوفـة 
أكثـر فأكثـر بيـن رجـال القبائـل وبين المـدن بدافع التجـارة أو العمـل، دون أن تغيب 
عـن بالنا السـوق الأسـبوعية التـي تقام في المناطـق الريفية، فتطـور المجتمع البدوي 

يتـم علـى مراحل.
ومـع ذلـك فليـس يوجد غير البـدو ممن يجب تربيتهـم وتعليمهم ويجب تكييف 
عقليتهـم، وإنمـا يوجـد أيضًـا كل أولئـك الـذي يفكـرون أنـه، مـن المضحـك، إيداع 

الموجودات في المشـاريع المصرفية أو في مشـاريع مسـاهمة.
وحتـى يسـرع في مسـار إناطـة الاقتصـاد بالنقـد، يبـدو تدخـل الدولـة أكثـر مـن 
ضـروري؛ وبمكنـة السـلطات الحكوميـة أن تعمل بواسـطة مصرف مركـزي، تكمن 

في إنشـائه فوائـد جمـة. ويسـاعد هـذا الجهـاز علـى:
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امتصاص التالر وتعويد السكان على شتى وسائل الدفع،  -

تخفيض الادخار غير المنتج وتطوير الادخار المنتج، -

�إيجـاد سـوق ماليـة قـادرة علـى إخـراج واسـتخلاص رسـاميل مـن أصـل  -
المنتجـة. القطاعـات  محلـي، مخصصـة لتكـون مثمـرة في 

وفي المـدى الطويـل، ينبغـي التفكيـر باسـتبدال الشـلن بنقـد وطنـي يجـري تأميـن 
المختصـة  الماليـة  المؤسسـات  وبواسـطة  المركـزي  المصـرف  بواسـطة  انتشـاره 
المرتبطـة بالمصـرف المركـزي. ولـن يتضمن هذا الاسـتبدال كما لـن تتضمن إناطة 
البلـد بجهـاز نقـدي ومصـرفي جديـد، بالضـرورة، الانسـحاب الفـوري مـن منطقـة 
سـنوات،  بضـع  خلال  الإسرتليني  منطقـة  إلـى  للانتسـاب  ويمكـن  الإسرتليني. 

بشـرط بعـض الإصلاحـات، أن يكـون مفيـدًا للبلـد.

 ولكـن في المسـتقبل، عندمـا تـرى النـور "السـوق المشرتكة" بين الـدول العربية، 
يصبـح مـن الضـروري أن يعيـد اليمـن الجنوبـي اعتبـار وضعيتـه. فالاتحـاد العربـي 
للمدفوعـات الـذي سـينجم عـن "السـوق المشرتكة" قد يسـمح لليمـن الجنوبي بأن 

ينقطـع عـن الانتسـاب لهـذه المنطقة.

المالية العامة

بتمويـل  يتعلـق  فيمـا  الناميـة، مكانًـا مركزيًـا  البلـدان  الموازنـة في معظـم  تحتـل 
الإنمـاء. وتمـول الدخـول العامـة، في الحقيقـة، إنشـاء البنيـة التحتيـة إلـى حـد بعيـد، 
وكذلـك انطلاق المرحلـة الأولـى مـن الإنمـاء، وذلك بسـبب ضعف وسـوء توجيه 
مـن  الأجنبيـة  المسـاعدة  وترجـرج  وقتيـة  وبسـبب  جهـة،  مـن  الخـاص   الادخـار 

جهة أخرى.
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والـدور الـذي تلعبـه الماليـة العامـة، في اليمـن الجنوبـي، في هـذا المضمـار مهـم 
بصـورة خاصـة، وأن مختلـف الموازنـات المنفـذة هـي)1(:

موازنة عدن، -
الموازنة الاتحادية، -
الموازنة المحلية. -

إن هـذا التمييـز يفـرض نفسـه لأنـه يوجـد فـرق عضـوي بيـن هـذه الموازنـات، 
وبالأخـص مـن وجهـة نظـر الوضعيـة والحالـة العامـة.

وفي الحقيقـة أن موازنـة عـدن طموحـة بينمـا تتميـز موازنـات مناطـق حضرمـوت 
بتواضـع وضآلـة المشـاريع التـي يعمـل علـى إنجازهـا؛ وعـدا عـن ذلـك، فـإن عـدن 
تتمتـع بوضعيـة ماليـة مريحـة، بمعنـى أنهـا قـادرة علـى إشـباع القسـم الأعظـم مـن 
حاجاتهـا إلـى وسـائل التمويـل، وبخلاف ذلـك، فـإن ماليات مناطـق البلـد الداخلية 
تظهـر وتبرز اختلالً مسـتمرًا ومتزايـدًا في التـوازن، اختلالً لا يُسـدّ إلا بواسـطة 

مسـاعدة المملكـة المتحـدة.
وبالإجمـال، كان تجـزّؤ البلـد، حتـى عهـد قريب، إلـى عدة وحدات مسـتقلة عن 
بعضها البعض يحول دون قيام أي تلاحم وتناسـق في مادة سياسـة الموازنة. وبوشـر 
منـذ سـنة 1959 بتحقيـق بعـض التقـدم في هـذا المضمـار، وذلـك بفضـل التجمـع 
السياسـي الـذي شـرعت بـه السـلطات الاسـتعمارية، غيـر أننـا لا نـزال بعيديـن عـن 

وضـع وإقامـة موازنـة وطنيـة علـى صعيـد كل البلـد أو الإقليم.
أ- موازنة عدن:

تضـع موازنـة عـدن وزارة المـال )أمانـة ماليـة في الماضـي( ثـم تخضـع الموازنـة 
لموافقـة المجلـس التشـريعي.

))) تبدأ السنة المالية في أول نيسان )أبريل( وتنتهي في 31 آذار )مارس(.
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إن وضعيـة ماليـات عـدن سـليمة، وتنـاول الموازنـة مبالـغ هامًا نسـبيًا، فقد بلغت 
في 31 آذار )مـارس( 1963 مـا يناهـز السـتة ملاييـن جنيـه مقابـل 140000جنيـه 

تقريبًـا سـنة 1937)1(.
والجـدول التالـي سيرسـم، مـع تقديـم الدليـل علـى سلامة ماليـة عـدن، تطـور 

النفقـات والعائـدات خلال الفرتة الممتـدة مـن سـنة 1937إلـى سـنة 1963.
ويسـتخرج مـن الجـدول أن الموازنات السـنوية كانت متوازنـة في أغلب الأحيان 
وحتـى إنهـا كانـت فائضـة. ويلاحـظ كذلـك أن الميـل العـام هو نحـو الارتفاع سـواء 

بالنسـبة للعائدات أو بالنسـبة للنفقات.
وكانـت العائـدات خلال زمـن طويـل قد سـجلت فائضًـا قيمًـا كان يثمـر في لندن 
أو يـأتي لتضخيـم احتياطيـات الدولـة أو كان يسـتخدم أيضًـا في اسـتهلاك أو إطفـاء 
ديـون الدولـة. ونشـاهد خلال هـذه السـنوات الأخيـرة، مـع ذلـك، تراجـع الفائـض 

وحتـى إننـا نشـاهد ظهـور عجـز ملحـوظ.
جدول 57

تطور عائدات ونفقات عدن أثناء فترة 1937-1963 )بالجنيهات(

سنة
فائض أو نفقاتعائدات

عجز زيادة أو نقصانالمجموعزيادة أو نقصانالمجموع

193716900012700042000+
193915000019000-1320005000-18000+
1942350000200000+295000163000+55000+
1944880000530000+37000075000+510000+
194694600066000+750000380000+169000+
194890800038000-69700053000-211000+

Sir Tom HICKINBOTHAM, op.cit., p.203. (((
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19501318000410000+1088000391000+230000+
19521774000456000+24000001312000+626000-
19542461000687000+3182000782000+721000-
195639120001451000+3799000617000+113000+
19583806000106000-3267000532000-539000+
19604283000477000+4139000872000+144000+
196253550001072000+53080001169000+47000+

/1962
+84000+5842000534000+19635926000571000)أ(

 )أ( تقدير.

وإذا كانت الموازنة تظهر رصيدًا سلبيًا فذلك بسبب:

�زيـادة النفقـات التثميريـة الملحوظـة في الخطـط الخمسـية )بمـا في ذلـك  -
المختلفـة(. المشـاريع  إنجـاز 

تزايد كلفة الأشغال. -

حركة العائدات: تدرج غير كاف بالنسبة للنفقات. -

1- تركيب النفقات:

مضطردة،  وتيرة  على  التزايد  إلى  تقريبًا،  سنة  عشرين  منذ  النفقات،  تميل 
أنها  بل  فحسب،   1950 عام  حتى  موجودًا  كان  الذي  الفائض  تمتص  لم  فهي 
لتغطية  إضافية  أموال  عن  البحث  على  السلطات  حملت  ذلك  إلى  بالإضافة 
نظرًا  ذلك،  يدهشنا  أن  ينبغي  ولا   ." العامة  "الديون  مركز  ظهر  هنا  ومن  العجز، 
أو  المصالح  ولتحسين  التطوير  وتعيين  لتحريك  بها  شرع  التي  الأشغال   لاتساع 

الخدمات الاجتماعية.
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لقـد سـاهمت كل المراكـز دونمـا اسـتثناء في حركـة الارتفاع التي كانـت النفقات 
هدفًـا لهـا، ومـع ذلـك فـإن أكثـر التقلبـات تأثيـرًا، كمـا يـدل علـى ذلك الجـدول رقم 
59، تتعلـق بشـأن التعليـم والشـرطة الذيـن ارتفعـا علـى التوالي مـن 3 بالمائة و5،8 

بالمائـة سـنة 1946 إلـى 13 بالمائـة و9،3 بالمائة سـنة 1963-1962.

وكان للمبالـغ المخصصـة للتربيـة نتائـج مباركـة؛ لأن تعليـم الأطفـال قـد أحـرز 
نجاحـات ملحوظـة، وأمـا التزايـد المفاجـئ للاعتمـادات المخصصـة للشـرطة فهو 
ناجـم بصـورة رئيسـية عـن الاعتبـارات السياسـية. فتعزيـز المراقبـة البوليسـية علـى 

علاقـة مـع اشـتداد الاضطرابـات.

وأمـا فيمـا يتعلـق بالخدمـات الأخـرى، فقـد تطـورت بطريقـة غيـر متكافئـة، فقـد 
وسـريع  منتظـم  حسـم  إنـكاره:  يمكـن  لا  تحسـناً  العامـة  الصحـة  خدمـة  تحسـنت 
لمعـدل الوفيـات العامـة ووفيـات الأطفـال. ومـن بيـن الأشـغال العامـة التـي شـرع 
بهـا أو التـي هـي قيـد التنفيـذ، يليـق ذكـر بنـاء المسـاكن والمبـاني العامـة والطرقـات 
وإصلاح عـدن الصغـرى وتوسـيع المنشـآت المرفئيـة وخلـق "العقـار التجـاري".
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جدول 58

توزيع النفقات وتقلباتها
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وأخيـرًا  المنتوجـات  وتحويـل  تكييـف  لأجـل   )Commercial Estate(

إنشـاء مـدرج لتحليـق الطائـرات. وكذلـك لـم تهمـل المصالـح الإداريـة والمصالـح 
أخـرى". "نفقـات  عامـود  متضمنـة في  فهـي  المتنوعـة، 

وعـدا عـن ذلـك، فإن أعباء الديون العامـة)1( قد تضاعفت تقريبًا بين سـنة 1956 
و1962-1963 )لـم يكـن ثمـة ديـون سـنة 1946(. ويتزايـد الديـن بقـدر مـا تتزايد 
النفقـات المواتيـة للتطويـر، وأخيـرًا فقـد تضاعـف التحويـل إلـى "صنـدوق التنميـة" 

سـبع مـرات ونصف خلال تلـك الفترة.

وبصـورة عامـة فإن النفقـات في السـنوات المقبلة مدعوة للزيـادة؛ لأن اعتمادات 
التعليـم والمعونـة الاجتماعيـة والأشـغال لا يمكـن ضغطهـا بسـهولة، وأن تخفيض 
نتائجهـا.  توقـع  يمكـن  لا  انحسـارات  يحـدث  أن  منـه  يخشـى  ماديًـا  الاعتمـادات 
وقـد سـبق أن أظهـر السـكان العدنيـون تخوفاتهـم مـن الفكـرة القائلـة بـأن الخدمات 
حـدوث  مـن  يخشـون  لأنهـم  الاتحاديـة؛  الدولـة  إلـى  سـتنتقل  كانـت  الاجتماعيـة 
تخفيـض عرضـي للاعتمـادات؛ وقـد صـار هـذا النقـل فعليًـا سـنة 1965-1964 
وهـو يترجـم بانخفاض)2(مماثل للعائدات )1710000 جنيه إسرتليني( وللنفقات 
)1672000 جنيـه إسرتليني(. وأمـا بخصـوص زيـادة العائـدات والنفقـات، فهـي 
تجيـب علـى حاجـات اجتماعيـة ملحـة، وحتـى تواجـه عدن هـذه النفقات، سـيكون 

عليهـا، تخمينـًا، أن تلجـأ مجـددًا إلـى القـروض الخارجيـة.

))) سيجري درس "الديون العامة" كما سيجري درس "أموال التخطيط" في الفصل المخصص 
ل "تمويل الخطط الخمسة".

Aden Colony, Estimate of Revenue and Expenditure for 1963-64,p.72. (((
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2- العائدات:

إن أهـم مصـادر الدخـول العامـة هـي الضرائـب التـي تعـود ميزتهـا الرئيسـية إلـى 
أهميـة الضريبـة العامـة المفروضـة علـى الدخـل.

ففـي سـنة 1946 كانـت الضرائـب المباشـرة تمثـل 35,1 بالمائـة مـن عائـدات 
كانـت  بينمـا  الدخـل،  ضريبـة  مـن  منهـا،  بالمائـة   14,2 يتأتـى  كان  التـي  الموازنـة 
الضرائـب غيـر المباشـرة تـأتي فقـط بنسـبة 17,5 بالمائـة مـن المجمـوع الـذي تعـود 
16,1% منـه إلـى الضرائـب الجمركيـة. وكانـت الضرائـب المباشـرة سـنة 1962-
الضريبـة  مـن  بالمائـة   24,6 مـع  المجمـوع،  مـن  بالمائـة   25,5 تعطـي   1963
المفروضـة علـى الدخـل بينمـا كانـت الضرائـب غيـر المباشـرة ترتفـع إلـى 27,4 
بالمائـة مـع 21,2 بالمائـة مـن الضرائب الجمركيـة وضرائب المشـروبات الروحية.
وتفـرض بهـذا الصـدد ملاحظتـان: فمـن جهـة لا تزال حصـة الضرائب المباشـرة 
مهمـة ولكنهـا تظهـر وقـد تناقصت تناقصًـا محسوسًـا )25,5 بالمائة( ويبـدو أن هذا 
التناقـص يعـود إلـى تخفيـض نسـبة الضريبـة المفروضـة على الشـركات)1( منذ سـنة 
1956/1955؛ ومـن جهـة أخـرى تزايـدت حصة الضرائب غير المباشـرة من سـنة 
لأخـرى بالرغـم مـن واقـع أنـه ليـس لـدى عـدن تعرفـة جمركيـة عامـة. وتعـود هـذه 
الزيـادة إلـى تزايـد حجـم الـواردات الواجب فـرض ضرائـب عليها وبصـورة خاصة 

القـات )4,8 بالمائة(.
وبالأجمـال، سـجلت العائـدات تقدمًـا متواصلاً: فقـد تضاعفـت العائدات سـتة 
إلـى  بالإضافـة  تشـمل،  والعائـدات  الأخيـرة،  العشـرين سـنة  تقريبًـا خلال  مـرات 
الضرائـب والغرامـات، مداخيـل المصالـح العامـة التـي لـم تنقطـع نسـبتها المئويـة 

R.C.TRESS, op.cit, p.16. (((
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مـن المجمـوع، عـن الاتسـاع، كمـا يـدل علـى ذلـك الجـدول التالـي، حتـى تتجـاوز 
المصـادر التقليديـة لعائـدات الموازنـة.

إن مختلـف هـذه الاجتـزاءات والاقتطاعـات التـي تشـمل القسـم الرئيسـي مـن 
الرسـوم الأميريـة بعـدن، مخصصـة، علـى نحـو مسـتمر، لتغطيـة النفقـات الجاريـة؛ 
فعندمـا ترتك الموازنـة فائضًـا، يودع قسـم مـن الفائض في لنـدن )في صنـدوق الدولة 
المصـارف  في  يـودع  أو  التطويـر  تمويـل  في  الآخـر  القسـم  ويسـتعمل  البريطانيـة(، 
التجاريـة. وفي هـذه الحالـة الأخيـرة تقـوم الودائـع بتمويـن الـدورة الماليـة العاديـة.

جدول 59

توزيع العائدات وتقلباتها

المصالح الرئيسية
التقلبات من 194619561963/1962

1946 إلى 
63-1962

بألوف 
%الجنيهات

بألوف 
%الجنيهات

بألوف 
%الجنيهات

+33235,1139635,7151525,5356ضرائب مباشرة
+13514,2129133146024,6981ضريبة الدخل
-19720,91052,7550,9258ضرائب أخرى

+16617,568117,4162527,4877ضرائب غير مباشرة
+15316,155314,1125921,2623جمرك

+131,4571,42804,82045ضرائب على القات
+711,9841,418ضرائب أخرى

+404,2892,32153,6457ضرائب محلية شتى
+21022,2101926192632,6818مصالح عامة

+8542110,795716,21026كهرباء
+7192606,61622,7128البريد والهاتف
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+537,527475769,7986مياه
+15,7641,7233423200أراضي

1982172718,664510,9225مداخيل شتى
+64610039121005926100526المجموع العام

أ- الضرائب المباشرة 
النظـام  مـن  بأكثـره  مسـتمد  عـدن  في  المفعـول  السـاري  الأميـري  النظـام  إن 
"ضريبـة الدخـل والضريبـة  البريطـاني، ويقـوم الأسـلوب المسـتعمل لأجـل جمـع 
المماثلـة" )Income Tax and Similar( علـى طلـب بيـان مـن المكلـف، بيـان 

ضرائبيـة. تخفيضـات  لمنـح  مؤهلـة  المديريـة  وهـذه  الضرائـب،  مديريـة  تراقبـه 
هـذا، وإن الشـركات كالأشـخاص الطبيعييـن تدفـع ضريبـة الدخـل التـي هـي في 

أسـاس فـرض الضريبـة المباشـرة.
إن مختلف المداخيل التي تفرض عليها الضرائب، هي التالية:

الأرباح التجارية وغير التجارية، -
الفوائد وأرباح الأسهم، -
مداخيل الملكية العقارية المطابقة مع القيمة التأجيرية، -
ضرائب الامتياز. -

الشـركات  المفروضـة علـى  الضرائـب  وفي سـنة 1952-1953 كانـت حصـة 
بنسـبة 78،2 بالمائـة، والضرائـب المفروضـة على التجـار 14،3 بالمائة والضرائب 

المفروضـة المأجوريـن 7,5 بالمائـة.
ونسـتنتج بالمقارنـة مـع 1963-1964 تناقصًـا محسوسًـا بالنسـبة للفئـة الأولى 
الأخـرى  الفئـات  علـى  المفروضـة  للضريبـة  أفضـل  ومـردودًا  بالمائـة(،   64,3(

التوالـي(. بالمائـة علـى  بالمائـة و12،5  المكلفيـن )23،2 
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1- ضريبة الشركات:
سـواء  والمنشـآت  المشـاريع  لأربـاح  نظـرًا  الشـركات  علـى  الضرائـب  تفـرض 

أو تجاريـة. كانـت هـذه الأربـاح صناعيـة 
وقـد كانـت الشـركات خاضعـة لضريبـة الأربـاح بمعـدل 37،5 بالمائـة وعندمـا 
كانـت   )surtaxe("ضريبـة إضافيـة" تفـرض عليهـا  أرباحهـا سـقفًا معينـًا  تتجـاوز 
نسـبتها 15 بالمائـة، وكان عليهـا حينئـذ أن تتحمـل اقتطاعًـا قيمتـه 52،5 بالمائـة.

وفي سـنة 1947 ألغيـت الضريبـة الإضافيـة، وفي سـنة 1956 خفضـت ضريبـة 
هـذه  قـرارات  اتخـذت  وقـد  بالمائـة،   32،5 إلـى  بالمائـة   37،5 مـن  الأربـاح 
التخفيضـات المتتابعـة للمعدل، بقصد تشـجيع الشـركات على إعـادة تثمير أرباحها 
محليًـا بـدلً مـن إخراجهـا مـن البلـد، ودعوة الرسـاميل الخاصـة الخارجيـة لتثمر في 
عـدن. ولـم تـؤد التخفيضـات إلـى جلـب تثميـرات أجنبيـة جديـدة، وإنمـا أفـادت 
الاحتـكارات الموجـودة التـي رأت أن أعباءهـا تخـف وأن أرباحهـا تتزايـد. وعـدا 
عـن ذلـك فقـد دعـت هذه الإجـراءات عـددًا معيناً من رجـال الأعمـال الوطنيين إلى 
تحويـل مشـاريعهم العائليـة أو الفرديـة إلـى مشـاريع مسـاهمة حتـى يسـتفيدوا مـن 
الفوائـد الممنوحـة: ومـن هنـا كان تزايـد عـدد الشـركات. ففـي 1952-1953 لـم 
يكـن هنـاك سـوى 75 مشـروعًا)1( بينمـا تجـاوز عـدد المشـاريع سـنة 1962 المائـة 

مشـروع. وأهـم هـذه المشـاريع هـي، مـن بعيـد، مصفـاة نفـط عـدن.
أربـاح  مـن  الدخـل،  ضريبـة  منتـوج  مـن  الرئيسـي  القسـم  يقتطـع  وباختصـار، 
الشـركات الموزعة للمنتوجات النفطية المكررة ومن شـركات الاستيراد والتصدير 
ومن شـركات البناء. وكان هذا القسـم يطابق سـنة 1962-1963 ل59 بالمائة من 

 Aden Cilony, Report of the Revenue and Expenditure Committee  (((
1963,p.36, Aden.
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الضرائـب المباشـرة ول61 بالمائـة مـن الضرائـب المفروضـة على الدخـل. ويؤخذ 
الباقـي مـن الضريبـة الشـخصية التـي تشـمل كل شـخص حائـز علـى عمـل وعلـى 

سـكن في عـدن.
2- ضريبة الدخل المفروضة على الأشخاص الطبيعيين:

إن القانـون المتعلـق)1( بضريبـة الدخـل يعيـن ضريبـة فرديـة وتصاعديـة ترتاوح 
بيـن 75،4 بالمائـة مـن الدخـل السـنوي الممكـن إلزامـه بدفـع الضريبـة.

وبالنسـبة للمأجوريـن فـإن ضريبـة الدخـل تؤخـذ علـى شـكل اسـتبقاء أو حجـز مـن 
الأصل كلما كان ذلك ممكنا )نظام "Pay as you earn"( بينما تستخدم بشأن التجار 

وأعضـاء المهـن الحـرة طريقـة البيان المراقب المعمـول به حاليًا بالنسبة للشـركات.
وتجـري الإدارة عـددًا معيناً من التخفيضـات عن الدخل، وفقًا لوضعية المكلف 
العائليـة. وفي الحقيقـة يجيـز القانون الضرائبـي تدخل نوع من التمييـز بين المكلفين 

العـزاب وبين المكلفيـن أرباب العائلات.
هـذا وإن عـدد الأشـخاص الخاضعيـن لضريبـة الدخـل يتزايـد شـيئًا فشـيئًا. ففـي 
1952-1953 كان عددهـم حوالـي 4000 شـخص منهـم 82،5 بالمائـة ينتمـون 
إلـى طبقـة المأجوريـن و17،5 بالمائـة ينتمـون إلـى فئـة أصحـاب المهـن الحـرة. 
ولا نعـرف عـدد المكلفيـن بالضبـط لسـنة 1962-1963، لكننا نعـرف أن عائدات 
مـن   ،1953-1952 إلـى  بالنسـبة  ارتفعـت،  قـد  بالمكلفيـن  المتعلقـة  الضرائـب 
55000 إلـى 280000 بالنسـبة لفئـة أصحـاب المهـن الحـرة. وكانـت قـد ضربـت 

علـى التوالـي بخمسـة وبواحـد ونصـف خلال تلـك الفرتة.
ومـن البيـن أن هذا التزايد يعود بشـكل خاص إلى زيادة عـدد المأجورين، ولكن 
الأمـر ليـس بأقـل جلاء مـن أن هـؤلاء الأخيرين هـم الذيـن يتحملون العـبء الأكبر 

O.N.U.: Progres Realises par les T.N.A., p.460, 1960, New York. (((
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مـن فـرض الضريبـة التصاعديـة. لأن الأجـور هـي غـرض لحجـز مـن الأصل سـواء 
في المشـاريع الكبرى أو في الوظيفـة الحكوميـة بينمـا يطبـق القانـون بالنسـبة للفئات 
الأخـرى مـن المداخيـل بشـدة أقـل مـن ذلـك. ومـن جهـة أخـرى، فـإن المخاتلـة 
والفسـاد مألوفـان في حالـة التجـار والمهـن الحـرة الأخـرى. وكذلـك يمكـن القـول 
أن العدالـة الاجتماعيـة التـي يزعـم التصميـم علـى تحقيقها، تظل في صعيـد الخيال.

ب- الضرائب غير المباشرة
مـن امتيـازات المنطقـة الحـرة هـو أن السـلع مـن كل أصـل ومصدر غيـر خاضعة 
لـدى دخولهـا أو خروجهـا، في الترانزيـت وفي التـداول، لأيـة ضريبـة عـدا "نفقـات 

المرفـأ" التـي تبرر باسـتعمال أشـغال ومنشـآت مرفئيـة.
غير أنه يجري تقاضي ضرائب مخصصة على استيراد:

المشروبات الكحولية، -
السجاير والتبغ، -
محروقات المحركات، -
العطور، -
السيارات، -
والقات، -

وقـد تزايـدت هـذه الضرائـب المتنوعـة تزايـدًا محسوسًـا منـذ عام 1946 بسـبب 
زيـادة اسـتهلاك المنتوجـات الخاضعة للضرائـب وبصورة خاصة اسـتهلاك القات. 
فحتـى عـام 1963 كان القـات يـدر علـى الدولـة حوالـي 300000 جنيـه سـنويًا. 
وتسـتهلك أقليـة مؤلفـة مـن المواطنيـن الميسـورين والأوروبييـن السـلع الأخـرى. 

وتتزايـد حصـة هـذه السـلع بمقـدار مـا تتسـع هـذه الأقلية.
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ج- الضرائب الأخرى:
إن مـردود الضرائـب الأخـرى ضعيـف، بلغ حوالي خمسـة بالمائة مـن العائدات 
الإجماليـة سـنة 1963/1962. وتتألـف هـذه الضرائـب مـن الضرائـب العقاريـة 
المفروضـة علـى الأملاك المبنيـة ومـن رسـوم التسـجيل ومـن ضرائـب الشـهادات 

ومـن الضرائـب المحليـة.
وتشـمل الضرائـب العقاريـة المباني ما خلا المباني العائدة إلـى الدولة. وتتقاضى 
 .)Estate Duty( الميـراث )الدولـة رسـوم التسـجيل بـدلً مـن رسـوم )ضرائـب

وتتقاضـى أيضًـا ضرائـب طوابـع عنـد بيـع العقـارات أو انتقالهـا من شـخص لآخر.
وتخصـص الضرائـب المحليـة لتغطيـة نفقـات المجتمعـات البلديـة والعموميـة. 
ومـن الطبيعـي، في الحقيقـة، أن أعمـال شـق شـارع وإنشـاء طريـق وجـر ميـاه، التـي 
تفـرض  ضريبـة  أمـام  المجـال  تفسـح  والتجاريـة،  العقاريـة  الأملاك  بعـض  تقيـم 

لصالـح السـلطة التـي مولـت الإصلاح.
ولذلـك تفـرض السـلطات المحليـة منـذ 1953)1( ضريبـة علـى الإثـراء دونمـا 
مبرر، تبلـغ نسـبتها 17،5 بالمائـة. وعـدا هـذا الضريبـة، تفـرض البلديـة ضرائـب 
ضرائـب  تفـرض  أو  ناقلات  امتلاك  وبمناسـبة  تجاريـة،  رخـص  إعطـاء  بمناسـبة 

الصحيـة. للتحسـينات  مواتيـة 
وبوجـه عـام، فـإن النظـام الضريبـي في عـدن يبـدو قاسـيًا بمـا فيـه الكفايـة؛ وفي 
للغايـة. وفضلاً عـن  مواتيـة  امتيـازات ضرائبيـة  مـن  الاحتـكارات  تسـتفيد  الواقـع 
ذلـك، تنفلـت بعـض الفاعليـات من الضريبـة. وبموجب ذلك فلا يـزال من الممكن 
توسـيع وعـاء الضريبـة وزيـادة مردوهـا. وحتـى يتوصـل إلـى ذلـك ينبغـي تحسـين 

))) قبل هذا التاريخ, لم يكن لهذه السلطات نفوذ مباشر في قضايا مالية.
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أسـاليب القبـض والجبايـة، لكي يشـمل العـدد الأكبر مـن المكلفين. وتجيـب زيادة 
العائـدات الحكوميـة في عـدن علـى ضرورتيـن: ضـرورة مواجهـة الحاجـات إلـى 
أمـوال لتطويرهـا الخـاص بهـا مـن جهـة، وضـرورة القيـام بالتزاماتهـا إزاء الاتحـاد 
الـذي يرتقـب الكثيـر مـن المسـاهمات المالية مـن قبل منطقـة عدن لتـوازن الموازنة 

الاتحاديـة مـن جهـة أخـرى.
ب- الموازنة الاتحادية:

يقـع وضـع الموازنـة الاتحاديـة علـى عاتـق الحكومـة المركزيـة وبالأخـص على 
"المجلـس الاتحـادي" بخصـوص كل دورة ماليـة،  التـي تضـع أمـام  المـال  وزارة 

عرضًـا لحالـة توقعـات عائـدات ونفقـات تلـك الـدورة.
وتتميـز الموازنـة الاتحاديـة بعجزهـا الخطيـر وبارتباطهـا شـبه الكلـي بالمعونـة 
كانـت  بلغـت 1330000 جنيـه سـنة 1960-1961(. وهكـذا  )التـي  البريطانيـة 
كانـت  بينمـا  جنيـه،   1932000 ب   1963-1962 سـنة  قـدرت  قـد  العائـدات 
النفقـات قـد ارتفعـت إلـى 3698000 جنيـه. فمـن الواضـح إذن أنـه يسـتحيل مـع 
رصيـد سـلبي قيمتـه 1766000 جنيـه أن توضع موضـع التنفيذ موازنـة تجهيز ذات 

مسـتوى رفيـع.
1- النفقات 

المشرتكة  المصالـح  بـإدارة  العضـوي  القانـون  بنـاء  الحكومـة الاتحاديـة  تقـوم 
لـم  الاتحـاد،  فرتة  فطيلـة  الاتحاديـة.  المداخيـل  مـن  اعتبـارًا  نفقاتهـا  تغطـي  التـي 
تنقطـع النفقـات عـن التزايـد، بسـبب زيادة الأعبـاء المرتبطـة بانتسـاب دول جديدة، 
للبنـاء في مدينـة  العسـكرية وفتـح مشـاغل عديـدة  النفقـات  تزايـد  وكذلـك بسـبب 
الاتحـاد )العاصمـة الاتحاديـة(. فمـن أصـل 292000 جنيـه سـنة 1959-1958، 
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مـدى  ضعفًـا   12(1963-1962 سـنة  جنيـه   3698000 إلـى  النفقـات   ارتفعـت 
خمس سنوات(.

وكان القسـم الأعظـم مـن النفقـات، 2775600 جنيـه بالضبـط أي حوالـي 80 
المخصصـة  الحصـة  وكانـت  والأمـن،  للدفـاع  مخصصًـا  المجمـوع،  مـن  بالمائـة 
لهـذه المراكـز قـد تزايـدت تزايـدًا مفرطًـا في هـذه السـنوات الأخيـرة على أثر اسـتياء 
العلاقـات مـع اليمـن، وعلـى أثـر قيـام الثـورة المسـلحة داخـل الأرض الاتحاديـة 
وتواتـر الاضطرابـات في المراكز الحضرية. وبسـبب هذه الوضعيـة كانت التثميرات 
 15 مـن  أقـل  لهـا  خصـص  فقـد  موقتًـا:  بهـا  ضحـي  قـد  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
بالمائـة. وكانـت أكثـر القطاعـات تضـررًا مـن جـراء ذلـك هـي قطـاع الزراعـة )2،3 
بالمائـة( وقطـاع التربيـة )1،7 بالمائـة(. وكانت الأشـغال العامة والصحة تسـتوعب 

علـى التوالـي 7،3 بالمائـة و3،6 بالمائـة مـن المجمـوع.
إن أقـل مـا يمكـن قولـه هـو أنه بالنسـبة لبلـد كاليمن الجنوبـي يفتقر أشـد الافتقار 
إلـى تجهيـزات زراعيـة ومدرسـية وصحيـة، وإلـى تجهيـزات طـرق ومرافـئ إلـخ... 

كانـت الاعتمـادات المخصصـة للمصالـح ذات النفـع، غيـر كافيـة أبدًا.
جدول 60

بنية النفقات الاتحادية بالنسبة للدورة المالية 1963/1962)1(

النسبة المئوية من المجموعالقيمة بالجنيهاتالمراكز

167140045،5الدفاع
110420029،8الأمن الداخلي

))) تقرير قدمته المملكة المتحدة سنة 1962 للأمانة العامة للأمم المتحدة - لندن.
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1860004،9وزارة الداخلية
وزارة الأشغال 

العامة
2682007،3

1322003،6وزارة الصحة
632001،7وزارة التربية
717001،9وزارة المال

وزارة الزراعة 
والإنماء

845002،3

350001وزارة الإعلام
2000وزارة العدل

المجلس الأعلى 
)الحكومة(

850002،3

3698000100المجموع

2- العائدات:

تأتي مداخل الاتحاد بشكل رئيسي من:
الرسوم الجمركية والضرائب الاتحادية، -
مساهمات الدول الأعضاء، -
والاعتمادات التي تمنحها السلطات الاستعمارية. -

فمـن أصـل الــ 1473700 جنيـه التـي كانـت تشـكل العائـدات سـنة 1961-
1962، كان 197400 جنيـه فقـط مـن أصـل محلـي أي 13،5 بالمائـة، بينما كانت 
ال86،5 بالمائـة الباقيـة مـن أصل خارجي. وأدى انتسـاب عدن إلى الاتحاد في نهاية 
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عـام 1962 إلـى قلـب بنية أو تركيـب المداخيل العامة لسـنة 1963/1962 بمعنى 
أن الموازنـة المركزيـة قبضـت مـا يعـادل رسـوم الجمـرك ورسـوم الإنتـاج للعضـو 
الجديـد )عـدن()1( أي 1440000 جنيـه. وكذلـك كانـت العائدات الاتحادية لسـنة 

1963/1962 قائمـة علـى النحـو التالي:

النسبة المئويةالقيمة
400002,1ضرائب مباشرة

171000088,5ضرائب غير مباشرة
1820009,4متفرقات.... 

وتضـاف إلـى هـذا المبلـغ، المعونـة البريطانيـة التـي تتدخـل لتـوازن الميزانيـة. 
وبهـذا الصـدد، ينبغـي أن نلاحـظ أن نظـام المسـاعدات الماليـة السـنوية قـد اسـتبدل 

بنظـام مسـاعدات ماليـة لثلاث سـنوات.

وبموجـب ذلـك، يمكـن القـول إنـه بفضـل حصـة عـدن تحسـنت النسـبة المئوية 
لتغطيـة النفقـات بالعائـدات، تحسـناً ملموسًـا؛ لأنهـا ارتفعـت مـن 13،5 بالمائة إلى 
52،2 بالمائـة خلال سـنة واحـدة. إذن، دخـول عـدن في الاتحـاد منتج ماليًا بالنسـبة 

للاتحـاد الـذي مـا كان يضـم حتـى ذلـك الحين سـوى أعضـاء فقراء.

ج- الموازنات المحلية:

إمـارات سـنة   3 مـن  الحقيقيـة،  العامـة  المحاسـبة  ذات  الإمـارات  عـدد  ارتفـع 
.1962 سـنة  إمـارة   15 إلـى   1947

)))  الأخبار )عدن( , العدد 150 الصادر في 2 تشرين الثاني )أكتوبر( 1963.
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وفي هـذه الإمارات يجري تحضير الموازنة بالتشـاور مـع الموظفين البريطانيين، 
قبـل أن يتبناهـا "مجلـس الدولـة")1(. وتمـون الموازنـة من المـوارد الداخليـة ولكنها 

تمـون أيضًـا من المسـاعدات الخارجية.

وبالنسـبة للـدول التـي تؤلـف الاتحـاد )بالإضافـة إلـى عـدن، تقريبًـا كل الـدول 
والتـي  الشـرقية(  المحميـة  في  الواحـدي  وسـلطنة  الغربيـة  المحميـة  في  الإمـارات 
بحوزتهـا فضلاً عـن ذلـك موازنة مسـتقلة، فإن الحكومـة المركزية تـوزع عليها الآن 

هـذه المعونـات الماليـة.

وبوجـه عـام، لـم تنقطـع ماليـات الإمـارات، منـذ الحـرب العالميـة الأخيـرة، عن 
التزايـد في الأهميـة، كمـا تبيـن ذلـك الإحصـاءات التاليـة )جـدول 62(.

يلاحـظ أن العائـدات والنفقـات قد تزايدت تقريبًا بنفس الوتيـرة أي على التوالي 
بنسـبة 523 بالمائـة و576 بالمائـة. ويعـزى هـذا الارتفـاع إلـى تزايد منتوج الرسـوم 

والضرائـب المحليـة ولكنـه يعزى بالأخـص. إلى تزايد المعونـة البريطانية.

في الحقيقـة، ارتفعـت نفقـات المملكة المتحدة على مصالـح وخدمات المحمية 
مـن 231000 جنيـه سـنة 1948 إلـى 770000 جنيـه)2( سـنة 1955 وإلـى مليـون 
جنيـه سـنة 1962/1960، التي تضاف إليها الجبايـات المدفوعة للدولة الاتحادية 

أي 1517000 جنيه سـنة 1961 و1276000جنيه سـنة 1962)3(.

O.N.U.: Progres Realises dans les T.N.A., p.467, New York,1960.  (((
 Sir Bernard Reilly, op.cit.,p.9,London, 1960.  (((

Aden Protectorate, Estimats of Revenue and Expenditure 1960-61  ((( 
(Aden), P.27.
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جدول 61

تطور عائدات ونفقات الإمارات المناطة بمحاسبات عامة )بالجنيهات(

سنة

1950

1956

1962

ت
عائدا

المجموع

280000

1068000

1670000

الزيادة

800000

602000

ت
نفقا

المجموع

245000

1008000

1657000

الزيادة

763000

649000

ض
فائ

23000

60000

13000
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إن إمـارات المحميـة الغربيـة التي تحسـنت مالياتها تحسـناً أوسـع، هي الإمارات 
التـي نمـت الزراعـة فيهـا أفضـل نمـو )الفضلـي، يافـع السـفلى، لحـج، العوذلـي( 

والإمـارات التـي نشـطت فيهـا تجـارة الترانزيـت أوسـع نشـاط )لحـج وشـعيبي(.
إن التطورات الملحوظة جدًا في المحمية الشـرقية، قد حققتها سـلطنة القعيطي؛ 
بسـبب تكثـف التبـادلات مع الخارج وبسـبب أتسـاع الهجـرة؛ وبلغت عائداتها سـنة 
1961- 1962 أكثـر بقليـل مـن ثلـث عائـدات كل المحميـة )1670000 جنيـه(، 

الأمـر الـذي يجعلهـا الدولـة الأكثر تطـورًا في الإقليـم، بعد عدن بـكل وضوح.
إن دولـة القعيطـي كسـلطنتي الكثيـري والمهـرة الواقعـة جميعهـا في حضرموت، 
لـم تنتـم إلـى الاتحـاد. وبمـا أن الجوانـب الرئيسـية لماليـات الـدول الاتحاديـة قـد 
جـرى ذكرهـا بمـا فيـه الكفاية عندمـا قمنا بتحليـل الموازنة الاتحادية، فسـنكتفي هنا 
بدراسـة الوضعية المالية للدول المسـتقلة باسـتثناء يافع السـفلى التي ليس بحوزتنا 

معلومـات عنها.
1- موازنات دول حضرموت:

تعتبر دول حضرمـوت الأخـرى، ماعـدا المهـرة التـي ليـس بحوزتنـا معلومـات 
عنهـا، مـن بيـن الـدول الأولـى التـي تبنـت المحاسـبات الوطنيـة.
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جدول 62

تطور عائدات ونفقات الموازنات في القعيطي والكثيري )بالجنيهات(

ت
سنوا

1950

1956

1961-1960

القعيطي

ت
عائدا

206200

358500

769000

ت
نفقا

185200

338100

587800

الكثيري

ت
عائدا

22500

49100

66000

ت
نفقا

22500

48300

66000

ض
فائ

قعيطي

21000

20100

44800

كثيري

00000

800

21200
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يسـتخلص أولً وجـود فـارق بيـن مداخيـل كل إمـارة مـن الإمـارات؛ فعائـدات 
بالنسـبة  والأمـر كذلـك  الكثيـري،  عائـدات  مـن  مـرات  بعشـر  أكبر  هـي  القعيطـي 
الدخـولات  زيـادة  ناجمًـا عـن  متزايـدًا  فائضًـا  الجـدول  للنفقـات. وبالتالـي يظهـر 
تثميـر، ولكنـه مصـدر  الفائـض غيـر مسـتخدم محليًـا لأغـراض  الضرائبيـة. وهـذا 
بالأحـرى نحـو إنجلرتا، حيـث يودع )شـراء أوراق مالية وأمتعة( وهـذا أمر متناقض 
معقـد بالنسـبة لبلـد يبحـث عـن رسـاميل؛ ولا يتوقـف التناقـض عند هـذا الحد. ففي 
المئويـة  )بالنسـبة  التاليـة  هـي  للنفقـات  الرئيسـية  المراكـز  كانـت   1961-1960

من المجمـوع(:
		  46 بالمائة قوى مسلحة       

 14  = 		 إدارة......         
 2،4  = خدمات صحية....	
 1،4  = 		 خدمة تربية....   

 36،2  = متفرقات......     	
ومـرة أخـرى أيضًـا، تعطـى الأولويـة للأمـن بينمـا تدخـل الخدمـات الاجتماعيـة 
بأقـل مـن 4 بالمائـة من المجموع فقط. صحيح أن المملكة المتحدة تتكفل بالقسـم 
الأعظـم مـن النفقـات المخصصـة للقوى المسـلحة وللشـرطة، غير أن هـذا الأمر لا 

يبـدل شـيئًا من الطابـع المفرط لهـذه النفقات.
وأمـا بشـأن العائـدات فـإن أكثريتهـا ناجمة عـن الضريبة غيـر المباشـرة والضريبة 
والشـهادات  الإدارة  رسـوم  عـن  ناجمـة  أنهـا  كمـا  المحاصيـل،  علـى  المفروضـة 
المكانـة  الجمـرك  رسـوم  تحتـل  المباشـرة  غيـر  الضرائـب  بيـن  ومـن  الرسـمية. 
الأولـى؛ وأن هـذه الضرائـب، بحسـب طبيعـة الاقتصـاد، هـي "رسـوم دخـول" علـى 
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الـوارد والصـادر، وهي تشـكل القسـم الأساسـي من مـوارد الموازنـات، وبالإضافة 
إلـى ذلـك فإن البـان أميريكان انترناشـيونال أويـل كوربورايشـن )P.A.I.O.C( تدفع 

سـنويًا مـا يعـادل 50000جنيـه بصفـة رسـم امتيـازات نفطيـة.
ولا تشـمل ضريبـة الدخـل حتى الآن سـوى عدد صغير جدًا مـن المكلفين الذين 
يتكـون معظمهـم، فضلاً عـن ذلـك، مـن موظفيـن أجانـب يفعمـون برواتـب مرتفعة 
بمـا فيـه الكفايـة. ومع ذلك فـإن المداخيل الواجـب فرض ضرائب عليهـا موجودة. 
وفي الحقيقـة لا تـزال أربـاح التجـار وأربـاح الملاكيـن العقارييـن في مأمـن من فرض 

الضرائـب بسـبب الافتقـار إلى إدارة ضرائبية مناسـبة.
ونجـد، بخلاف ذلـك، ضرائـب كلاسـيكية أهمهـا الضرائـب المفروضـة علـى 
بنظـام  ترتبـط  أن  مـن  بـدلً  الإسلامي  الضريبـة  بنظـام  ترتبـط  التـي   المحاصيـل 

الضريبة الحديث.
2- نظام الضريبة الإسلامي:

الملكيـة  علـى  المفروضـة  الضريبـة  مـع  عـام،  بوجـه  النظـام،  هـذا  يتوافـق 
والرأسـمال، وهـذا النظـام مـا يـزال معمـولً بـه في حضرمـوت، بينمـا بطـل مفعولـه 
في عـدن منـذ عهـد بعيـد. إلا أن تجـار عـدن يوزعـون على الفقـراء، عن طيبـة خاطر، 

مبالـغ هامـة جـدًا مـن المـال بصفـة زكاة، بمناسـبة شـهر رمضـان.

أ- المبدأ:
بموجـب الشـريعة الإسلامية تعتبر "الحسـنة الشـرعية" المسـماة "زكاة" الضريبة 
الفضلـى التـي يخصـص منتوجهـا للفقـراء والبؤسـاء والعجـز والمـرض والمؤمنيـن 
دَقَـٰتُ للِۡفُقَـرَاءِٓ وَٱلمَۡسَٰـكِيِن   الجـدد إلـخ... )القـرآن الكريـم 60،9( ﴿إنَِّمَـا ٱلصَّ
ِ وَٱبنِۡ  وَٱلۡعَمِٰلنَي عَلَيۡهَـا وَٱلمُۡؤَلَّفَـةِ قُلوُبُهُمۡ وَفِ ٱلرّقَِـابِ وَٱلۡغَرٰمِِيَن وَفِ سَـبيِلِ ٱللَّ
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ُ عَليِمٌ حَكِيـمٞ﴾. والـزكاة مخصصة لتزكيـة أموال  ِۗ وَٱللَّ ـبيِلِۖ فَرِيضَـةٗ مِّـنَ ٱللَّ ٱلسَّ
هـذا العالـم التـي لا يسـمح بالتمتـع بهـا إلا بشـرط تكريس جـزء منهـا لله. والمقصود 

بذلـك هـو أحـد الفرائض الخمسـة في الإسلام.
ومـن وجهـة النظـر هـذه، يميـز بيـن نوعيـن مـن الـزكاة. فمـن جهـة زكاة الصدقـة 
أي فعـل البر والإحسـان الحـر والفـردي الـذي يؤديـه المسـلم اختياريًـا، ومـن جهـة 
أخـرى هنالـك الـزكاة المنتظمـة والمأمـور بهـا التـي هـي الـزكاة الحقيقيـة التـي تدفع 

لحاجـات الأمـة.
وكانـت الـزكاة طيلـة الفرتة التـي اختلطـت فيهـا الأمـة مـع الدولـة، هـي ضريبـة 
الأمـة، وكانـت أيضًا وسـيلة تصحيـح التوزيع غير المتكافئ للثـروات؛ لأن الاجتزاء 

كان يهـدف إلـى إنقـاص التفـاوت في الثـروة بيـن الغنـي والفقير.
وفي حـال عـدم القيـام بذلـك، كانـت الدولـة تفـرض ضريبة علـى المؤمـن، وكان 
المؤمـن يعـرض لملاحقـات قضائيـة حتـى إنـه كان يعـرض لمصادرة نصـف أملاكه
لصالـح  وبالأخـص  الفقـراء  لصالـح  مقـدرة  وإحصـاءات  إعفـاءات  ثمـة  وكان 
أولئـك الذيـن مـا كانـت أراضيهـم تنتـج أكثر ممـا كان يلـزم لاسـتهلاك عائلاتهم. إن 
هـذه التنظيمـات والقوانيـن التـي لـم تعـد معتبرة في مـكان آخـر، لا تـزال معمـولً بها 
في حضرمـوت. وهكـذا فـإن المعنـى الاجتماعـي للضريبـة يعطـي للإسلام شـعورًا 

حيًـا بالمسـاواة.
وقـد حـددت الشـريعة الوعـاء الضريبـي وكيفيـات التقاضـي. فالـزكاة هـي إتـاوة 
علـى  مفروضـة  إتـاوة  والعقـل،  الجسـد  سـليم  مَلاّك  كل  علـى  مفروضـة  سـنوية 
مجمـوع أملاكـه: والشـرط الأول لتقاضـي الإتـاوة هو بلـوغ حد أدنى معيـن. وتدفع 

الـزكاة علـى العناصـر التاليـة مـن الثـروة:
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

المنتوجات الزراعية المخصصة للتغذية البشرية، -
الفواكه، الأعناب والتمور )المذكورة علناً(، -
المواشي، -
الأشياء ذات القيمة، -
البضائع والسلع. -

وبالنسـبة للفئتيـن الأولـى والثانية ينبغـي أن تدفع الضريبة منذ القطاف بنسـبة 10 
بالمائـة مـن المنتوجـات الحاصلـة بدون ري اصطناعي وبنسـبة 5 بالمائـة من المواد 

التي اسـتلزمت ريًـا اصطناعيًا.
وأمـا بالنسـبة للفئـات الأخـرى فـإن الدفـع ينبغـي أن يتـم بعـد امتلاك غيـر منقطع 
لمـدة سـنة. وتفـرض الضريبـة علـى المواشـي حسـب العـدد والنـوع، بنسـبة جمـل 
واحـد عـن كل ثلاثيـن جملاً، وبنسـبة ناقـة عـن كل 40 ناقة، ونفس الشـيء بالنسـبة 
والمجوهـرات  والفضـة  الذهـب  علـى  ضريبـة  وتفـرض  إلـخ...  والماعـز  للأبقـار 
والنقـد بنسـبة محـدودة ب2،5 بالمائـة، ونفـس الشـيء بالنسـبة للبضائـع، شـريطة 

تسـعير قيمتهـا في نهايـة السـنة، بالمعـدن الثميـن.
ب- التطبيق 

إن الحكومـات المحليـة في حضرمـوت قـد عدلـت قليلاً، حاليًـا، عـن الأسـس 
الرئيسـية التـي حللناهـا آنفًـا، وذلـك بتدخلهـا مباشـرة في تحديـد واسـتلام الضريبـة.
قبـل  والحقـول  المـزارع  يـزورون  الذيـن  الأميـر  ممثلـو  الأدوار  وضـع  وقـد 
بالتخفيضـات. ومـع ذلـك فلا يجـري  يباشـروا  القطـاف والحصـاد حتـى  مواسـم 
اجتـزاء الإتـاوات حسـبما تكـون الأراضـي مرويـة أو غيـر مرويـة، إلا بعـد موسـم؛ 
ويتـم ذلـك مبدئيًـا إمـا بالنـوع وإمـا نقـدًا. وفي الواقـع إن الدفع نقـدًا صـار جاريًا أكثر 
فأكثـر. ومـن جهـة أخـرى يجـري الدفع باحتجـاز من الأصـل، وبصورة خاصـة فيما 
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النقد والمالية

يتعلـق بالمحاصيـل التـي تراقبهـا المصالـح الزراعيـة التـي تتكفـل بنفسـها بالاجتزاء 
لحسـاب الدولـة.

والضحايا الرئيسيون لهذه الطريقة هم المزارعون والفلاحون الصغار.
وأمـا فيمـا يختـص بالحيوانـات والمجوهـرات والمعـادن الثمينـة التـي يملكهـا 
الأشـخاص فهـي تنفلـت في الوقت الحاضر من كل ضريبة، إلا بعض الاسـتثناءات. 

وأمـا السـلع فهـي خاضعـة الآن لضرائـب حديثة.
وفي عـدن، يرتك دفـع الـزكاة لوجدان الشـخص الذي يحدد بحريـة قيمة الأملاك 
الممكـن دفـع ضريبـة عنها ويحـدد الحصة التي سـتوزع بهذه الصفة علـى المعوزين 
والمحتاجيـن. ومـن الطبيعـي أن لا تعـود الـزكاة تدفع بالنسـبة المحـددة دينيًا وأن لا 
تمثـل الـزكاة في أغلـب الأحيـان سـوى نسـبة مئويـة ضئيلـة جـدًا مـن الثـروة الحقيقية 

لمـن يتعلق بـه الأمر.
وبسـبب سـوء اسـتعمال هـذه الهبات، يكون مـن الضروري أن يدفع الأشـخاص 
أو  الاجتماعيـة  للأعمـال  تخصـص  لكـي  للـزكاة؛  المخصصـة  المبالـغ  للدولـة 

لمؤسسـات نفعيـة تؤمـن للفقـراء الرعايـة والعمـل علـى الأخـص.
ولا ينبغـي الخلـط بيـن الدفـع الإرادي وبيـن دفـع الضريبـة المسـتحقة للدولـة، 
ولا المـزج بيـن ممارسـة الـزكاة الطقسـية وبين الممارسـة الضرائبية، فهـذان فرضان 

لهمـا طبيعيـة مختلفـة: فـالأول فـرض أخلاقـي، والثـاني فـرض مادي.
***

الامتيـازات  تـؤدي  عـدن،  ففـي  ضعيفـة؛  الضريبـة  إنتاجيـة  تظـل  وبالإجمـال، 
الضرائبيـة والتزويـر )إجـراءات شـرعية وتسـامح( إلـى إعفـاء أصنـاف عديـدة مـن 
السـلع. وإن أقـل مـا يدهـش في المناطـق الداخليـة مـن البلـد هـو أن الإقطاعييـن لا 
تطالهـم ضريبـة الدخـل. ومـع ذلـك فمـن المتفـق عليـه إن هـذا النـوع مـن الضريبـة 
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يجب أن يكون متناسـبًا مع مقدرة المسـاهمة لدى كل شـخص متمتع بدخل معين.
وبموجـب ذلـك، فلـو أريـد زيـادة حاصـل الضريبـة والسـماح للنظـام الضريبـي 
بـأن يمـاس تأثيـرًا مـا علـى الاقتصـاد، لتوجـب تصـور واعتبـار بعـض الإصلاحات. 
وينبغـي علـى هـذه الإصلاحـات أن تقدر وترتئي زيـادة تصاعدية للعائدات بواسـطة 
فـرض ضريبـة معقولـة ولكـن أكثر اتسـاعًا. وبمكنة فـرض ضرائب الدخـل أن يتخذ 

شـكلً انتقائيًا:
تزايـد  - بمقـدار  والمبـاني  الأرضيـة  العقـارات  أربـاح  علـى  ضريبـة  �فـرض 

للتغيـب، العقارييـن  الملاكيـن  ممارسـة 
�فـرض ضريبـة علـى المداخيـل المتأتيـة مـن قـروض المـال التـي تتجـه في  -

أكثـر البلـدان المتخلفـة، إلـى أن تكـون ذات فائـدة،
في  - والأجنبيـة  الوطنيـة  والمشـاريع  المصانـع  أربـاح  علـى  ضريبـة  �فـرض 

خاصـة. بصـورة  الداخليـة  المناطـق 
وفضلاً عـن ذلـك فـإن فـرض ضريبـة علـى الثـروة الريفيـة والحضريـة سـيفرض 
نفسـه كمتمـم لفـرض ضريبـة علـى المداخيـل. وفي الحقيقـة يسـمح فـرض ضريبـة 
علـى الثـروة، بتصحيـح التفـاوت في الثـروات وسـيفيد علاوة علـى ذلـك، في عـدم 
ملكيـات عقاريـة، وفي  لبنـاء  أو  للتملـك  الخاصـة  الادخـارات  تشـجيع تخصيـص 
المضـارة  تحـارب  أن  الأربـاح  لضريبـة  وينبغـي  المنتـج.  التثميـر  نحـو  توجيههـا 

أخيـرًا. العقاريـة 
وفي الوقـت الحاضـر، تقـع على عاتق السـلطات مسـؤولية العزم علـى اتخاذ هذه 
الإجـراءات الأساسـية التـي لـن يكـون بدونهـا إمكانيـات أمـام البلـد للحصـول على 

الأمـوال اللازمـة لتمويـل الخطط الخمسـية الجـاري تنفيذهـا أو وضعها.
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الفصل الثامن عشر
برنامج التنمية

أنشـئت في عـدن، بعـد انتهـاء الحـرب العالمية الأخيـرة، "لجنة التنميـة" التي عهد 
إليهـا بمهمـة تحضير خطة عشـرية بشـأن عـدن وحضرموت)1(.

وفي عـام 1947 جـرى وضـع وتصديـق أول خطـة مـن قبـل وزير المسـتعمرات، 
ومنـذ ذلـك الحين فرضـت البرمجة نفسـها؛ لأن الخطط أخذت تتوالـى. وقد بلغت 

عـد خطتها الخامسـة، وبلغـت المحمية خطتهـا الرابعة.
ومنـذ البدايـة، قـام التخطيـط علـى برمجـة الخدمـات الاجتماعيـة والخدمـات 
المماثلـة التي تمولها السـلطات الحكوميـة. وفي الواقع ليس للتخطيط أهداف إنتاج 
ولا أهـداف تغييـر البنيـة. ولا تهـدف التثميـرات الحكوميـة التـي يصرفهـا التخطيـط 
دوريًا، إلى تعزيز إنشـاء "قطاع عام" وإنما إلى إيجاد الوسـط الذي لا بدَّ منه لاتسـاع 

القطـاع الخـاص الـذي يحتفـظ كليًـا بالمبادهـة في موضـوع القرارات الاقتصادية.
ولهذا السبب، يكون من الأوفق للواقع أن نتحدث عن "خطط جزئية" للتنمية، لا 
أن نتحدث عن "خطط شاملة" وإن تصلبت السلطات الاستعمارية في عرضها كذلك.

ومـع ذلـك، وبسـبب عـدم التلاحـم الاقتصـادي، فـإن ضـرورة تخطيـط حقيقـي 
ذلـك  إلـى  يشـير  "الخطـة، كمـا  للبلـد. لأن  بالنسـبة  أوليـة  الوطنـي هـي  للاقتصـاد 
الأسـتاذ بيـرو)2(، بالنسـبة للاقتصاديـات المتخلفـة هـي الأداة الضروريـة للتنميـة".

 Colonial Office, An Economic Survey of the Colonial Territories, vol.  (((
11, p. 134, London, 1954.
 Francois PERROUX, Developpement, Croissance, Progres, Cahier de   (((
L’I. S.E.A., Serie F,n 12, P.13, Paris, 1959.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

الخطط الاجتماعية والاقتصادية في عدن

إن هـذه الخطـط هـي، مـن بعيـد، أهـم الخطـط سـواء بالأهـداف المنشـودة، أو 
بالوسـائل الماليـة المتوفـرة، أو بالنتائـج التـي تـم الوصـول إليهـا.

وتنجـم هـذه الأهميـة عـن الازدهـار الـذي تنعـم بـه عـدن منـذ الحـرب العالميـة 
الأخيـرة. ويوجـد في الحقيقـة ارتبـاط وطيـد بيـن الازدهـار الاقتصـادي الـذي ترجم 
بتزايـد التثميـرات الخاصـة والوطنيـة والأجنبيـة وسـعة النفقـات الحكوميـة. وعـدا 
عـن ذلـك، فـإن الخطـط عرضة لشـتى التكييفات بقصـد أخذ الحاجـات الاجتماعية 
المتزايدة بعين الاعتبار ولكن أيضًا بقصد تكييف المشـاريع مع السـياق الاقتصادي 

الراهـن تبعـا لقـرارات القطـاع الخاص.
وهكـذا تعرضـت خطـة 1947 الأولـى لعـدة مراجعـات أهمهـا المراجعـة التـي 
حصلـت سـنة 1952، حيـن قـررت "البريتيـش بتروليـوم إنشـاء مصفاتهـا الصناعيـة 

للتكريـر في عـدن الصغـرى.
وكان لهـذه المراجعـة نتيجتـان أساسـيتان: فمـن جهـة، عدلت المشـاريع الأولى 
"الخطـط الخمسـية". ومنـذ ذلـك  تبنـي مبـدأ  تـم  تعديلاً كليًـا، ومـن جهـة أخـرى 

الحيـن، أخـذ ينشـأ بعـض التواصـل في تطبيـق الخطـط.
أ- الأجهزة المكلفة بوضع الخطط:

"لجنـة  تلاشـت  فقـد  الصحيـح.  بالمعنـى  مخصـص  تخطيـط  جهـاز  يوجـد  لا 
التنميـة" سـنة 1949 بعـد تقديـم تقريرهـا الثـاني الـذي لخـص إنجـازات السـنوات 
الممتـدة مـن 1946 إلى 1949 وأدخل مشـاريع جديدة بالنسـبة للسـنوات المقبلة.
إن أمانـة المـال، وزارة المـال في الوقـت الحاضـر، كانـت هـي العضـو الرئيسـي 

الـذي تقـع علـى عاتقـه مهمـة تحضيـر الخطـط والإشـراف علـى تنفيذهـا.
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برنامج التنمية

أمـا بخصـوص التنفيـذ بمعنـاه الحقيقـي، فتشـرف عليـه المؤسسـات الحكوميـة 
المختلفـة، كل مؤسسـة حسـب اختصاصاتهـا المقابلـة وفي مضمارهـا الخـاص بهـا، 

وتنـاط كل عمليـة تنفيـذ خطـة بترخيصـات ثـم تنـاط باعتمـادات دفـع مقابلـة لهـا

وتظهـر الوجهـة العامـة للخطـط ميزتيـن أساسـيتين: فمـن جهـة، ضابـط الأولوية 
المتبنـى بسـيط، فالخطـة مقسـومة بهـذا الصـدد إلـى خمسـة عناويـن كبيـرة تتألـف، 

حسـب تسلسـل أهميتهـا، مـن:

خدمات اجتماعية، -

مساكن، -

أشغال ذات نفع عام، -

نقل ومواصلات، -

متفرقات. -

ثابتًـا  تزايـدًا  لذلـك  المخصصـة  التثميـرات  حجـم  يسـجل  أخـرى،  جهـة  ومـن 
بخطـة  يتعلـق  فيمـا  التالـي  الجـدول  يظهـره  الـذي  التراجـع  يعـود  ولا  متواصلاً. 
1960- 1964، إلـى تخفيـض النفقـات، ولكنـه يعـود بالأحـرى إلـى واقـع أن هذه 

الخطـة قـد امتـدت علـى مرحلـة مدتهـا أربـع سـنوات بـدلً مـن خمـس سـنوات.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

جدول 63

حجم النفقات العامة للتنمية من 1947 إلى 1964

)بألوف الجنيهات وبالأسعار الجارية(

الخطط
خدمات 
اجتماعية

مساكن
أشغال 

ذات نفع 
عام

نقل 
ومواصلات

المجموعمتفرقات

-خطة 1947

خطة 1947 المراجعة 952

مشاريع منجزة

مشاريع قيد التنفيذ

مشاريع معلقة

مشاريع جديدة

660

777

132

155

235

280

50

120

200

510

000

178

300

350

000

57

220

116

000)أ(

53

1615

2033

182

563

1130

168

101

1463

602

546

388

000

39

822

2260

2999

1298156411483888615299أجمالي المعلقة والجديدة

2-خطة1957-1952

مشاريع منجزة

مشاريع قيد التنفيذ

مشاريع معلقة

مشاريع جديدة

210

58

349

113

194

935

000

411

34

168

787

1685

17017

519

1185

450

1190

300

361

160

973

827

5425

2256

3-خطة1960-955
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مشاريع منجزة

مشاريع قيد التنفيذ

مشاريع معلقة

مشاريع جديدة

2226
2203

1635
1586

1499
1508

521
564

1800
1366

7681
7233

486
1078

37
2127

15
1100

000
570

245
672

783
5547

4- خطة1964-960
)أ( لا شيء.

1564216411155709176330

هدفهمـا  إلـى  تصلا  لـم  والثانيـة  الأولـى  الخطتيـن  أن  الجـدول  مـن  يسـتنتج 
الثانيـة  الخطـة  وتوقفـت   1952 سـنة  الأولـى  الخطـة  توقفـت  فقـد  المنشـود، 
سـنوات. خمـس  مدتهـا  فرتة  ستشـملان  أخرييـن  بخطتيـن  لتسـتبدلا  سـنة1955، 
التثميـرات  باتسـاع  تتميـز   )1960-1955( الثالثـة  الخطـة  أن  أيضًـا  ويسـتنتج 
)7681000 جنيـه(، هـذا الاتسـاع المرتبـط بالازدهار الاقتصـادي الملحوظ الذي 

عرفتـه عـدن أثنـاء هـذه الفرتة مـن الزمن.
ويلاحـظ أخيـرًا أن سـلم الأولويـات قـد عـدل تعديلاً طفيفًا من سـنة 1960 إلى 

1964 لصالـح المسـاكن بصـورة خاصـة، التي أتـت في المقدمة.
ب- أهمية ودرجة إنجاز المشاريع 

إن الخطط مخصصة بشـكل أساسـي لإشـباع عدد ما من الحاجات الاجتماعية، 
وأمـا أهدافها الاقتصادية فلهـا أهمية ثانوية.

ذلـك  عـن  فضلاً  فهـي  إطلاقًـا،  الخاصـة  المبادهـة  تزعـج  لا   والبرمجـة 
تعمل لصالحها.

وفي الحقيقة تجني أوساط الأعمال من ذلك فوائد جمة:
إنشاء بنية تحتية على نفقات الدولة، -
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الحصول على عقود لإنجاز الأشغال، -
تكوين مجاني لكوادر متوسطة، إلخ... -

1- المشاريع الأساسية

البداية للتثميرات ذات الطابع الاجتماعي والعام، بسبب  أعطيت الأولوية منذ 
تزايد عدد السكان المدنيين والعسكريين، وارتباطًا بتحريك فعالية التبادلات. كانت 
التربية والصحة والسكنى تمتص 55 بالمائة من نفقات الخطتين الأولى والثانية، 
وتمتص 50 بالمائة من نفقات الخطة الثالثة، و59 بالمائة من نفقات الخطة الرابعة. 
وكان الباقي يوزع بين الأشغال ذات النفع العام والنقل والمواصلات والمتفرقات.

أ- خطة 1952-1947
رقـم   1947 سـنة  بلـغ  قـد  الاجتماعيـة  للخدمـات  التخصيصـات  مقـدار  كان 
660000 جنيـه، منهـا 145000 جنيـه مخصصـة لبنـاء عـدة مـدارس، و515000 
 15000( ومسـتوصفات  جنيـه(   400000( مستشـفى  لإنشـاء  مخصصـة  جنيـه 
جنيـه( وشـبكة مجاريـر )100000 جنيـه(. في سـنة 1949 تمت مراجعـة هذا الرقم 
ورفـع إلـى 777000 جنيـه، )منهـا 352000 مخصصة للتعليـم، و425000 جنيه 
للصحـة العامـة(. وفي 31 آذار )مـارس( 1952، كان مبلـغ المدفوعـات الفعليـة قـد 
ارتفـع إلـى 132000 جنيـه أي كلفـة إنشـاء معهد عـدن الذي بني سـنة 1951. وقد 

أهمـل مشـروع المجاريـر مؤقتًـا.
ومن أصل ال235000 جنيه المخصصة في الأصل للمسـاكن )280000 جنيه 
سـنة 1949(، أنفـق فعليًـا مبلـغ 50000 جنيـه فقـط لإسـكان الموظفيـن الأجانب، 

وكان قـد عيـن مبلغ 120000 جنيه للأشـغال قيـد التنفيذ.
وأمـا فيما يختص بالأشـغال ذات النفع العام فـإن المبلغ المتوقع، بادئ ذي بدء، 
لإنشـاء محطـة كهربائيـة جديـدة، قـد رفـع مـن 100000 جنيه إلـى 400000جنيه، 
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ورفـع المبلـغ المقدر لخزانـات جديدة من 100000جنيه إلـى 910000جنيه.
وقـد أدت هـذه التعديلات إلـى رفع الكلفة النهائية لهذه الأشـغال من 200000 
للمشـاريع  تخصيصهـا  جـرى  قـد  جنيـه   178000 منهـا  جنيـه،   510000  إلـى 

الجاري إنجازها.
وأمـا فيمـا يتعلـق بالنقـل والمواصلات فقـد أهمل القسـم المتعلق من المشـروع 
بتجميـل المدن )Urbanisme( )150000 جنيه( غير أن قيمة النفقات الإجمالية 
قـد ارتفعـت مـن 350000 إلـى 406000 جنيـه خصص من أصلهـا مبلغ 57000 

جنيه لمشـروع جديـد لتجميل المدن.
خلاصة القول، كانت الوضعية في نهاية الخطة الأولى )1952( كما يلي:

182000 		 مشاريع منجزة            
ـــــــــــــــــــــــمشاريع يجري تنفيذها  	 563000 		                               

745000                        	

وأمـا المشـاريع التـي لم يجر تنفيذهـا، فقد أجلت إلى خطـة 1952-1957 بعد 
أن تمـت مراجعتهـا. وكانت كلفتها قد قـدرت ب 2260000 جنيه.

ب- خطة 1957-1952
كانـت كلفـة الخطـة الثانيـة قـد قـدرت ب 5259000 جنيـه، منهـا 2999000 

جنيـه كانـت تتطابـق مـع المشـاريع الجديـدة المسـجلة في الخطـة.
خطـة  خلال  بلغـت  قـد  الاجتماعيـة  للخدمـات  المقـدرة  النفقـات  وكانـت 
 الخمس سـنوات مبلـغ 1298000 جنيه منهـا 964000 جنيه للصحة و324000 

جنيه للتربية.
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وفي نفس الفترة، كانت النفقات المخصصة للسـكنى قد بلغت 1564000جنيه 
منها 1176000جنيه كان ينبغي أم تخصص للمساكن الشعبية من طراز )ج(.

وأمـا الأشـغال العامـة فقـد قدرت الاعتمـادات التي كانـت قد فتحت لهـا، بمبلغ 
1148000 جنيـه؛ وكان ينبغـي أن يعـود الباقي من النفقات إلى النقل والمتفرقات.

ولـم تتحقـق هـذه التثميـرات كليًـا؛ لأن تنفيـذ الخطـة قـد توقـف سـنة 1955، 
في  المتوقعـة،  المشـاريع  لإتمـام  اللازمـة  المبالـغ  تسـجيل  فيهـا  قـرر  التـي  السـنة 
وكان  إلـى1960)1(.   1955 مـن  الممتـدة  الفرتة  تشـمل  التـي  الخمسـية  الخطـة 
المـدارس  علـى  الطلـب  وضغـط  السـكن  أزمـة  خطـورة  هـو  التوقـف  هـذا   سـبب 

والمستشفيات والطرقات.
وفي 31 آذار )مـارس( 1955، كانـت المشـاريع المنجـزة التـي تعـادل قيمتهـا 
210000جنيـه،  بنسـبة  المدرسـية  المؤسسـات  بشـأن  تختـص  جنيـه،   787000
التحتيـة بنسـبة 194000  البنيـة  وبشـأن المسـاكن بنسـبة 349000جنيـه، وبشـأن 
جنيـه، أخيـرًا المتفرقـات بنسـبة 34000 جنيـه. كانـت المشـاريع الجاريـة إنجازهـا 
والتي تسـتلزم مبلغ 1685000 جنيه تتعلق بالأشـغال ذات النفع العام )935000 
)168000جنيـه(  وبالمتفرقـات  جنيـه(   411000( والمواصلات  جنيـه( 
وبالمسـاكن )113000 جنيـه( وبالتجهيـز الاجتماعـي )58000 جنيـه(. وأخيـرًا، 
كانـت المشـاريع غيـر التامـة المؤجلة إلـى خطـة 1955-1960 بعـد المراجعة، قد 
ارتفعـت إلـى 5425000 جنيـه، أضيفـت إليهـا المخصصـات )2256000جنيـه( 
كلفـة  أي  جنيـه   7681000 قيمتـه  مجموعًـا  يؤلـف  مـا  وهـذا  جديـدة.  لمشـاريع 

الخطـة الثالثـة.

O.N.U.; Progres Realises Par les T.N.A.; p.460, New-York, 1960. (((
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ج- خطة 1961-1955:
لقـد جـرى تحقيـق هـذه الخطـة في الوقـت المحـدد، بمعنـى أنهـا قد بلغـت جميع 
وشـك  علـى  أو  مكتملـة  المشـاريع  معظـم  كانـت  الحقيقـة،  وفي  تقريبًـا؛  أهدافهـا 
المدرسـي  والتجهيـز  جنيـه(   1847000( المستشـفيات  تجهيـز  وكان  الاكتمـال. 
)356000 جنيـه( والسـكنى )1586000 جنيـه( والأشـغال ذات النفـع العـام هـي 

المسـتفيدة الرئيسـية مـن هـذا المجهـود الـذي لا يمكـن إنـكاره.
وأدخلت المشاريع المتبقية الضئيلة الأهمية )783000 جنيه( في الخطة التالية:

د- خطة 1964-1960:
كان وضـع مشـاريع جديـدة، تتقـارب حقًـا مـن المشـاريع السـابقة، هـو السـمة 
المميـزة لهـذه الخطـة، بمعنـى أن التثميـرات المقـدرة كانـت تتعلـق بأشـغال جديـدة 

كليًـا. ومـن جهـة أخـرى فقـد بقـي نظـام الأولويـة كمـا كان.
إن وضعيـة تخصيصـات الخطـة في 1 نيسـان )أبريل( 1960 الوقـت الذي بدأ فيه 
التنفيـذ، تظهـر تخصيـص مبلـغ 6330000 جنيـه للخطـة الرابعـة. وقـد شـدد علـى 
جنيـه(،   1115000( العامـة  والخدمـات  جنيـه(،   2164000( المسـاكن  أهميـة 
والخدمـات الطبيـة والصحيـة )998000 جنيـه(، والمتفرقـات )917000 جنيـه(، 

والمواصلات )570000 جنيـه(، وأخيـرًا التعليـم )566000 جنيـه(.
التـي  النفقـات  آذار )مـارس( 1963، قبـل نهايـة الخطـة بسـنة، كانـت  وفي 31 
تـم صرفهـا قـد قـدرت ب 3500000 جنيـه، وقـد قـدرت نفقـات السـنة الأخيـرة 
)1963-1964( بأكثـر بقليـل مـن 2000000 جنيـه)1( وأمـا الباقـي أي 250000 

جنيـه فـكان ينبغـي نقلـه إلـى الخطـة التـي يجـري تحضيرهـا.

الخامسة, الدورة  افتتاح  بمناسبة  التشريعية في عدن  الجمعية  السامي في  للمندوب  حديث   ((( 
4 آذار )مارس( 1963.
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2- درجة إنجاز الخطط:
كان التخطيـط حتـى عـام 1955 يتميـز بخطـأ رئيسـي هـو التفـاوت الهـام جدًا في 

أغلـب الأحيـان، بيـن التثميـرات المقـدرة وبيـن النفقـات المصروفـة في الحقيقة.
وكان التفـاوت يعـود بشـكل أساسـي إلـى التقديـر الناقـص لتكاليـف المشـاريع، 
وإلـى نقصـان التوقعـات والتقديـرات. وهـذه الوضعية تفسـر المراجعـات المتكررة 
للخطـط الأولـى، التـي تعـزى كذلـك إلـى ارتفـاع الأسـعار وإلـى تطـور الظـروف 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة في منطقـة عـدن.
جدول 64

تطور إنجازات خطط التنمية )بالجنيهات وبالأسعار الجارية(
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تحسب النسبة المئوية للإنجاز تبعًا للكلفة المراجعة وليس تبعًا للكلفة الأولى، 
وينجم الفرق بين الكلفتين عن تعديلات أدخلت على المشاريع الأصلية.

كانـت خطـة 1955-1960 قـد تحققت بنسـبة 93 بالمائـة وفي الوقت المحدد. 
وهـذا تقـدم ملحـوظ بالنسـبة لخطـة 1947 )36،6 بالمائة( وبالنسـبة لخطة 1952 
)47 بالمائـة(. ومـع اعتبـار واقـع أن النفقـات الحقيقة )7233000 جنيـه( لم تبتعد 
إلا قليلاً جـدًا عـن التقديرات الأولى )7681000 جنيه( فـإن النجاح كان ملحوظًا 
أكثـر بالمقارنـة مـع وضعيـة عـام 1955، العـام الـذي كانـت فيـه كلفـة المشـاريع 

المعلقـة أو المجمـدة تتجـاوز بكثـرة التقديـرات الموضوعـة آنفًا
وأمـا الخطـة الأخيـرة فقـد كانت ترمـي إلى بلوغ مسـتوى أعلى من ذلـك، في مدة 

أقصـر )أربع سـنوات(. وقد كانـت درجة إنجازها حوالـي 94 بالمائة.
وبوجـه عـام، يتضمـن ضبـط البرمجـة اسـتقصاء أكبر، وعلـى الأخـص بالنسـبة 

والتمويـل. والأسـعار  للحاجـات 
ج- تمويل خطط التنمية

يجـري تمويـل الخطـط اعتبـارًا مـن المـوارد الخاصـة ولكنه يجـري أيضًـا اعتبارًا 
التنميـة"  "صنـدوق  أنشـئ  الغايـة  ولهـذه  والاسـتدانة؛  البريطانيـة  المسـاعدة  مـن 
سـنة 1952 بفضـل تحويـل الأرصـدة الفائضـة البالغـة قيمتهـا 1000000 جنيـه. 
ويتحمـل صنـدوق التنميـة هـذا كل النفقـات الإنمائيـة حاليًـا، وتؤمـن مقدرتـه علـى 
ماليـة  مسـاعدات  وبواسـطة  فائضـة،  لأرصـدة  إضافيـة  تحويلات  بواسـطة  الدفـع 
 )C.D.W.F( للمسـتعمرات")1(  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  "التنميـة  صنـدوق   مـن 

وبواسطة قروض)2(.

k.C.TRESS,op. cit., p.9. (((
O.N.U.. Progres Realises Par les T.N.A.; p.460, New-York (((
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والاتجـاه الراهـن للتمويـل هو الارتبـاط المتزايد أكثر فأكثر بتطوير المسـاعدات 
المالية والقروض. وبالنسـبة لخطة 1960-1964 سـاهمت عدن بنسبة 40 بالمائة 
النفقـات فقـط، مقابـل أكثـر مـن 50 بالمائـة بالنسـبة للخطـط الأخـرى. وقـد  مـن 
وصلـت المسـاعدات وقـروض المملكـة المتحـدة إلـى أعلـى مسـتوى لهـا أي 18 
بالمائـة، منـذ سـنة 1952. ومـع ذلـك فـإن المديونيـة الحكوميـة هـي التـي بلغـت 

النسـبة المئويـة الأكثـر تأثيـرًا، 42 بالمائـة.
لتمويـل  بالمائـة   60 بنسـبة  بالخـارج  حاليًـا  ترتبـط  عـدن  إن  القـول  خلاصـة 

مفـرط. أمـر  وهـذا  تطويرهـا، 
1- الموارد ذات الأصل المحلي: "صندوق التنمية ":

الإجماليـة  النفقـات  في  )691000جنيـه(  المحليـة  المـوارد  حصـة  كانـت 
المصروفـة فعليًـا قـد ارتفعـت إلى مـا يقـارب ال92,7 بالمائـة خلال الفرتة الممتدة 
سـنوات  ثلاث  خلال  بالمائـة   43,7 إلـى  هبطـت  وقـد   ،1952 إلـى   1947 مـن 
)1952 إلـى 1955( مـن تنفيـذ الخطـة الثانيـة، ومـع ذلـك فقـد ارتفعـت في الخطـة 
الثالثـة )1955-1960( إلـى 63,7 بالمائـة من مجموع التثميـرات الحقيقة. وليس 

بحوزتنـا معلومـات بخصـوص الخطـة الرابعـة.
وبالإجمـال، تعـزى تقلبـات معـدل المسـاهمة المحليـة، إلـى التطـورات المتأتية 
إلـى  بالتحويلات  خطيـرة  أضـرارًا  ألحقـت  التـي  التطـورات  العامـة،  الماليـة  في 

"صندوق التنميـة".
2- مساعدة المملكة المتحدة لعدن:

تتخـذ هـذه المسـاعدة شـكلين: مسـاعدات ماليـة وقـروض. والمقصـود بذلـك 
الاقتصاديـة  التنميـة  "صنـدوق  قبـل  مـن  للإقليـم  الممنوحـة  الهبـات  مقـدار  هـو 

الاعتمـادات. ومقـدار  جهـة،  مـن  اللـزوم  عنـد   )C.D.W.F  " أو  والاجتماعيـة" 
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جدول 65

قروض خزينة الدولة البريطانية لعدن)1( )بالجنيهات الإسترلينية(
ب 

مبالغ يج

دفعها

3414252

657345

295084

4366681

مبالغ مدفوعة في 

1963/3/31

585748

42655

4916

633319

نسبة الفائدة

4
,5

5
,625

6
,75

0000

القيمة

4000000

700000

300000

5000000

المدى

ت(
)سنوا

 302525

0000

ض الحكومة
قرو

ض وزارة المالية 
البريطانية, قرو

البريطانية

1960 نبسان

1962 أيار

المجموع

 Aden Colony, Annual Report for the Financial year 1963 pp. 76-77,  (((
Aden.
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الممنوحـة علـى شـكل قـروض دولـة لدولة بنسـبة فائـدة منخفضة نسـبيًا ولمدى 
طويـل جـدًا من جهـة أخرى.

إن حكومـة عـدن هـي التـي تطلب هـذه القروض وتتعاقد بشـأنها لأجـل حاجاتها 
الخاصـة بهـا، أو لصالح مؤسسـات عمل شـبه عامـة أو خاصة.

3- القروض:

كانت الميزانيات حتى عام 1950، فائضة بطريقة محسوسـة، وكانت التثميرات 
العامـة تمـول اعتبـارًا مـن فائـض العائـدات الجاريـة ومـن الفوائـض المتراكمة ومن 

إعانـات المملكـة المتحـدة. وكان اللجوء إلى القرض غيـر وارد حينئذ.
ومنـذ ذلـك الحيـن وجـدت عـدن نفسـها مضطرة علـى اللجـوء إلى هـذه الطريقة 
حتـى تغطـي نفقـات التنميـة، وخلال العقد الأخيـر، أصدرت عدن قرضيـن كبيرين. 
العـام )الحكومـي( زيـادة هامـة ومعتبرة. فمـن أصـل  الديـن  ازداد  السـبب  ولهـذا 
مبلـغ  كان   1963 )مـارس(  آذار   31 في  جنيـه   7530000 مقدارهـا  اسـمية  قيمـة 

2500000 جنيـه متأتيًـا مـن القـروض.
يسـدد قسـم من منتوج القرض إلى "صندوق التنمية"، ويقرض الباقي للخدمات 
العامـة وبالأخـص لنظـارات الكهربـاء والميـاه والمواصلات الهاتفيـة بنسـب فائدة 

ترتاوح بيـن 1 و3 بالمائـة. ويمتـد الاهتلاك على عدة سـنوات.
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جدول 66

قروض صادرة من قبل عدن )بالجنيهات(

دن
ع

دن
 لع

ع %
ورب

ل4 
ض ا

قر

ومة
حك

ت 
ندا

 س
ض

قر

ض
رو

ق

25
30

00
0

13
30

00
0

12
00

00
0

مية
لاس

مة ا
لقي

ا

9898 98

دار
ص

الإ
ن 

ثم

24
79

40
0

13
03

40
0

11
76

00
0

قية
حقي

ة ال
قيم

ال

00
00

4،
25 6

دة
فائ

ة ال
سب

ن

00
00

00

19
74

-1
97

2

19
80

-1
97

8

اق
حق

ست
الا
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د- نتائج التثميرات العامة:

مبدئيًـا، ينبغـي علـى كل تثميـر ذي أهميـة معينـة أن يـؤدي عـادة إلـى ثلاثـة أنـواع 
النتائج: مـن 

تعديل بنية الاقتصاد، -
نمو الدخل الوطني، -
زيادة عدد الأعمال )العمالة(. -

إن النتائـج المرتقبـة في حالـة عـدن هـي بالأحـرى مـن النطـاق الاجتماعـي أكثـر 
ممـا هـي مـن النطـاق الاقتصـادي. فلا ينـوي التخطيـط أن يرسـم اتجاهًـا واضحًـا 
للاقتصـاد ولا أن يعطـي حافـزًا ودافعًـا للتصنيـع. وإنما هدفه هو تعزيز اتسـاع مجال 
التجـارة والخدمـات العامـة والاجتماعيـة. وفي منظـور المخططين، ينبغـي على نمو 
الدخـل الوطنـي أن يكـون ناتجًـا عـن هـذا الاتسـاع. وعـدا عـن ذلـك، ليـس للخطط 
علنـًا هـدف تحقيـق العمالة الكاملـة، وإنما ينبغـي الوصول إلى هذا الهدف بواسـطة 

تضافـر مجهـود الدولـة ومجهـود القطـاع الخاص.
وبتعابيـر أخـرى، تهـدف سياسـة الحكومـة بشـكل أساسـي إلـى تحسـين ظـروف 
معيشـة السـكان وتحسـين البنيـة التحتيـة في البلـد؛ وهـي لا تنشـد أهـداف تحويـل أو 
إنتـاج. وينبغـي الاعرتاف بـأن النتائـج المدركـة لا يمكـن إنكارهـا، وبالأخـص في 

مجـالات التحضـر )أشـغال المـدن( والتقـدم الاجتماعـي والسـكن.
1- مستوى المعيشي:

الفاعليـة  اتسـاعًا شـديدًا في  الإنمـاء  أحـدث  فقـد  بقـوة،  النفقـات  نتائـج  بـرزت 
التجاريـة حيـث ارتفعت الأربـاح ارتفاعًا هامًا، وقد تعدلت المـدود )Flux( النقدية 

وتزايـد الاسـتهلاك الخـاص.
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أ- زيادة الدخل:
الدخـل  هـذا  أن  يبـدو  الآن،  للدخـل حتـى  تقييـم  أي  إجـراء  عـدم  مـن  بالرغـم 

إنكارهـا. يمكـن  لا  زيـادة  سـجل  قـد  الجـاري 
ومـع ذلـك فقـد كان تزايد الدخل الحقيقي محدودًا أكثر، بسـبب ارتفاع الأسـعار 

الـذي حصل خلال العقد الأخير.
وفضلً عن ذلك، فقد تزايد عدد السـكان الإجمالي أيضًا أثناء تلك الحقبة على 

نحـو أن زيـادة الدخل للمواطن الواحد كانت أبطأ من زيادة الدخل الإجمالي.
وأخيـرًا تشـهد عـدن أكثـر فأكثـر تفاوتًـا أشـد في توزيـع المداخيـل، فلـم تثـرِ كل 
الطبقـات بنفـس الدرجـة؛ وهكـذا فـإن اتسـاع مجـال تجـارة الاسـتيراد التـي كونـت 
الاقتصاديـة.  القـوى  بيـن  التفـاوت  هـوة  عمقـت  قـد  جـدًا،  هامًـا  للدخـل  مصـدرًا 
ولا يظهـر هـذا التفـاوت بيـن الطبقـات فحسـب، بـل يظهـر أيضًـا بيـن الأفـراد الذيـن 

يؤلفـون طبقـة واحـدة )كحالـة العمـال الماهريـن والعمـال غيـر الماهريـن(.
خلاصـة القـول إن الدخـل المتوسـط للفـرد الـذي يتقاضـى أجـرًا، يقـع حاليًا بين 
120 و480 جنيهًـا سـنويًا، وهـذا الدخـل مهـم ظاهريًا. غيـر أن الواقع ليس له شـدة 
وضبـط المتوسـط الرياضـي لأن القـوة الشـرائية قـد انخفضـت جديًـا بحركـة ارتفاع 
الأسـعار. وهكـذا فـإن كلفـة المعيشـة المرتفعـة تجعـل هـذا الوهـم حـول المداخيل 

العاليـة يتبخر.
وإنـه لأمـر مهـم أن نشـير إلـى أن نسـبة ملحوظـة مـن الدخـل تسـدد بالنـوع علـى 
شـكل مسـاكن ووجبـات وأمتعـة ونقـل إلـخ... تقـدم مجانيًـا. ومـن بيـن "المداخيل 
بالنـوع" فـإن التغذيـة والسـكن همـا مـن بعيـد أكثـر المداخيـل أهميـة. ويتقاضـى كل 
أهـل البيـت تقريبًـا ونسـبة كبيـرة مـن مسـتخدمي المصانع والمشـاريع العائـدة لأهل 

البلـد "مداخيـل بالنـوع" بشـكل أو بآخـر.
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جدول 67

الرقم القياسي لكلفة المعيشة )أول نيسان 1951=100(.
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ب- تطور كلفة المعيشة:
الإنمـاء  تأثيـر  بتقويـم  يسـمح  عنصـر  هـو  المعيشـة  لكلفـة  القياسـي  الرقـم  إن 

السـكان. علـى  الاقتصـادي 
مداخيـل  مـن  الرئيسـية  الثلاث  للزمـر  بالنسـبة  المعيشـة،  كلفـة  تطـور  وكان 
الجمهـور المأجـور كان شـديدًا بيـن 1952 و1956 )انظـر الجـدول 67( وفي سـنة 
1958 اسـتبدل الرقـم القياسـي لكلفـة المعيشـة بالرقـم القياسـي لأسـعار المفـرق، 

.)Coefficients de Ponderation( التثقيـل  معاملات  مراجعـة  وجـرت 
جدول 68

الرقم القياسي لأسعار المفرق سنة 1961)1( )الأساس، 1958=100(

الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل الأولالعناصر
97,498,896,6100,7تغذية....

98108110,6110,9تدفئة, مياه, إنارة..
101,1101,1101,1101,1أجور السكن

106,8108108,1108,3ألبسة....
101,9102,9103,6102,5سلع منزلية
102,1102,3102,5102,8متفرقات

99,3100,9100,2102,1المؤشر العام

وفي آن واحـد ازداد الرقـم القياسـي لكلفـة المعيشـة مـن سـنة 1951 إلـى سـنة 
السـلع  لجملـة  بالنسـبة  بالمائـة  و41  بالمائـة   48 و  بالمائـة   41 بنسـبة   1956

 Aden Colony, Annual Report of the Department of Lodonr and Welfare, (((
1961, p.11, Aden.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

والخدمـات. وكانـت التغذيـة هي، مـن بعيد، أهم عنصر في كل ميزانيـة عائلية. وكان 
لارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة الذي عرفتـه هذه الحقبة تأثيرات على شـراء السـلع 

الأخـرى؛ لأن المداخيـل لـم ترتفـع بنفـس النسـبة.
وبوجـه عـام كلمـا يكون الدخـل ضعيفًا تكون نسـبة نفقات التغذيـة مرتفعة. ومع 
ذلـك عندمـا يتزايـد دخـل العائلات مـن الطبقـة الدنيـا، يكـون التأثيـر الرئيسـي على 
الاسـتهلاك هـو تزايـد الطلـب علـى المـواد الغذائيـة. وبمـا أن الإنتـاج الزراعـي غيـر 

مـرن فـإن زيادة الاسـتهلاك تحـدث تزايـدًا في اسـتيراد المحاصيل المعيشـية.
المخصصـة  الاسـتهلاك  لنفقـات  المئويـة  نسـبة  فـإن  العليـا  للفئـات  وبالنسـبة 
للمنتوجـات الأساسـية تميـل إلـى التناقـض. وتحتـل حصـة النفقـات غيـر الغذائيـة، 

العائليـة. الميزانيـة  بالتـدرج، مكانـة متفوقـة في 
تبعًـا للنفقـات الجاريـة مـن قبـل  إن الرقـم القياسـي لأسـعار المفـرق موضـوع 
الأفـراد الذيـن ترتاوح أجورهـم بيـن 20 إلـى 40 جنيـه. وليـس لهـذا المؤشـر أيـة 
قيمـة بالنسـبة للمداخيـل الأعلـى من هـذا الحد؛ فهو يتعلـق إذن بزمـرة الأجر الواقع 
بيـن الحـد الأدنـى )225 شـلناً( وبين الحد الأعلى )800 شـلن(. وهـذه الزمرة هي 

بالتالـي الزمـرة الأكثـر انتشـارًا مـن سـواها.
2- سوق العمل:

إن علاقـة قـوة العمـل التـي تتوافـق مـع كتلـة العمـال المأجوريـن، بعـدد السـكان 
الإجمالـي لا تنقطـع عـن التزايـد: كانـت 10 بالمائـة سـنة 1946، 27 بالمائـة سـنة 
1955 و35 بالمائـة سـنة 1962. وارتفـع عـدد الأشـخاص الـذي يشـغلون عملاً 
ثابتًـا )مـا عـدا أصحـاب المحلات( علـى التوالـي مـن 8200 إلـى 27516 وإلـى 

60089 والجـدول أدنـاه يسـمح بتفهـم تطـور هـذه الكتلـة تفهمـا أفضـل.
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برنامج التنمية

جدول 69

تطور قوة العمل

19551962قطاع
النسبة المئوية للزيادة من

1952 إلى 1962
4062745683فاعليات مرفئية

86311264646إعمار وبناء
85101249547فاعليات صناعية أخرى

139610082622تجارة وخدمات
466016297250الوظيفة العامة

96111700077أصحاب المحلات
2571113333متفرقات
3713777089181المجموع

انتفـاخ  يلاحـظ  )الزراعـة(  الأولـي  للقطـاع  الكلـي  شـبه  الوجـود  عـدم  بسـبب 
وتضخـم القطـاع الثالثي وأهميـة القطاع الثانوي )الصناعة(. وكان عدد الأشـخاص 
المسـتخدمين في تجـارة التوزيـع وفي الوظيفـة الحكومية قد بلغ سـنة 1962 ما يناهز 
هـذا  ويميـل  المحلات.  أصحـاب  مـن  ال17000  نحسـب  أن  دون  ال26400، 
العـدد إلـى التزايـد باسـتمرار. إن هـذا الرقـم مرتفـع جـدًا والبطالـة المقنعـة متفشـية 
جـدًا في هـذا القطـاع. في الحقيقـة. إذا كان التطويـر قـد أحـدث اتسـاعًا شـديدًا في 
التجـارة، فهـو لـم يجلـب معـه تنظيمًـا أفضـل للمشـروع التجـاري. وكذلـك يمكـن 
القـول إن الوفـرة الكبيـرة للتجـار ومسـتخدمي المكاتـب والموظفيـن ليسـت، إلـى 

حـد مـا، دلالـة التقـدم وإنمـا هـي دلالـة تأخـر.
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أن  بواقـع  الظاهـرة تفسـر  فـإن  المرتفـع،  المسـتخدمين  بعـدد  يتعلـق  فيمـا  وأمـا 
الشـبان مسـتخدمون في العائلات الإسلامية حيث لا تنزل النسـاء المبرقعة، بشـكل 

عـام، إلـى الأسـواق العامـة.
أن  بعـد  أنـه  ملاحظـة  ينبغـي  )الصناعـة(  الثانـوي  بالقطـاع  يختـص  فيمـا  وأمـا 
سـرحت البريتيـش بتروليـوم عـددًا كبيـرًا مـن العمـال المسـتخدمين لبنـاء المصفـاة، 
التسـريح نكبـة؛  تطـورت البطالـة تطـورًا هامًـا. وكان مـن الممكـن أن يكـون هـذا 
)12468 عاطـل عـن العمـل( لـولا أن امتصـت صناعـة البنـاء والقـوات المسـلحة 
البريطانيـة قسـمًا مـن العاطليـن عـن العمـل. وفضلاً عـن ذلـك، أدى فتـح مشـاغل 
أعمـال كبيـرة في نطـاق خطـط التنميـة إلـى انقاص عـدد العاطليـن عن العمـل إنقاصًا 
معتبرًا. ولكـن منـذ أن تقترب هـذه الخطط من نهايتهـا يلاحظ ظهـور البطالة مجددًا 

وبالأخـص في صناعـة البنـاء.
وبوجـه عـام، يوجـد في سـوق العمـل عدم تلاؤم أساسـي بيـن العـرض والطلب، 
يتميـز بجمـود تكنيكـي للعرض. ونشـاهد نقصانًـا في بعض المهن والحـرف اللازمة 

للتنميـة، بينما نشـاهد مهنـًا أخرى موجـودة بوفرة.
ولا يـؤدي جمـود العـرض هـذا إلـى إنتاجيـة ضعيفـة فحسـب، بـل يشـكل أيضًـا 
أحـد عوامـل البطالـة بكل أشـكالها )مقنعـة أو مكشـوفة(. ونتيجة لنقصـان الكوادر، 

يظـل العمـال غيـر الماهريـن في حالـة بطالـة أو لا يمكـن اسـتخدامهم إلا جزئيًـا.
وتتجه الإنتاجية الضعيفة للأشـخاص المسـتخدمين اسـتخدامًا ناقصًا إلى تعزيز 
اسـتمرار الأجـور المنخفضـة. وبالتالـي يظـل عـرض العمـال غيـر الماهريـن مرنًـا 
جـدًا بسـبب توافـد المهاجريـن. ولا تتزايـد أجـور هـؤلاء العمـال غيـر الماهريـن إلا 
 تزايـدًا ضئيلاً. ونظـرًا لكـون الفنييـن والعمال الماهرين ليسـوا سـوى أقليـة صغيرة،

فإن كتلة الأجور لا تتزايد إلا بنسب صغيرة.
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برنامج التنمية

والمهاجـرون هـم، بوجـه عـام، بـدون مهـارة أو اختصـاص مهنـي. وهـم يزيدون 
العمـال  الناقـص، وفي آخـر الأمـر يحولـون دون ارتفـاع مسـتوى معيشـة   العمـل- 

غير الماهرين.
اليمـن  أماكـن سـكنهم في حضرمـوت وفي  المهاجـرون  يغـادر  وبصـورة عامـة، 
مـن  مـا  أنـه  وبمـا  المعيشـة.  بوسـائل  ولا  بالمسـكن  يهتمـوا  أن  دون  والصومـال، 
مركـز اسـتقبال معـد لاسـتقبالهم، فإنهـم يتكومون في الأكـواخ. وهكـذا فهم في أصل 

تضخيـم عـدد السـكان في عـدن.
3- الخدمات المنتجة:

الأخيـرة؛  السـنوات  خلال  هامًـا  تطـورًا  الأساسـية  الخدمـات  هـذه  تطـورت 
وتنميـة  وبالتحضـر  والكهربـاء،  بالميـاه  بالتمويـن  خاصـة،  بصـورة  تتعلـق،  وهـي 

النقل والمواصلات.
أ( التموين بالمياه:

المـاء  كان   1946 عـام  ففـي  عديـدة،  مشـاكل  يطـرح  بالميـاه  عـدن  تمويـن  أن 
المضخـوخ مـن عشـر آبـار، يخـزن في سلسـلتين مـن الخزانـات. ومنـذ ذلـك الحين، 
تـم الشـروع بتنفيـذ خطة تموين في نطـاق الخطط الإنمائية، ارتفعـت كلفتها إلى 1,2 

مليـون مـن الجنيهـات.
وهكـذا ارتفعـت كميـة المـاء المضخـوخ مـن 549 مليـون غالـون سـنة 1946، 
ازداد  وقـد   .)1(1958 سـنة  مليـون  وإلـى 1958   1956 مليـون سـنة   1800 إلـى 
عـدد البيـوت المتصلـة بأنابيـب خمسـة أضعـاف طيلـة تلـك الحقبـة. ولا يتوقـف 
الاسـتهلاك عـن التزايـد، فهـو يقـارب حاليًـا خمسـة ملايين غالـون يوميًا: بنسـبة 20 

جالـون للمواطـن الواحـد.

Colonial Office (H.M.S.O.),Aden 1957, P.66, Londen. (((
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ب( التموين بالكهرباء:
إن تمويـن عـدن بالكهربـاء هـو شـبه كل في الوقـت الحاضـر. وقـد ارتفعـت القوة 
المنشـأة، حراريـة بكاملهـا، مـن 3650 كيلـو واط سـنة 1947 إلـى 44800 سـنة 
1961، وارتفـع الإنتـاج مـن 8،6 مليـون كيلـو واط سـاعة إلـى 160 مليـون كيلـو 

واط سـاعة، بينمـا ضـرب عـدد المسـتهلكين بثلاثـة طيلـة الفرتة نفسـها.
ج( التحضير وتطوير النقل:

لقـد تـم بـذل مجهود ضخـم في هذا المجـال من قبل نظـارة الأشـغال العامة ومن 
قبـل البلديـات، وقـد تنـاول هـذا المجهـود إصلاح الأرض وبنـاء شـبكة مجاريـر 

وتوسـيع شـبكة الطرقـات.
وقـد أنفـق حوالـي 1،3 مليـون جنيـه لأجـل تحسـين الطرقـات. وهكـذا ارتفـع 
طـول الشـبكة مـن 60 ميلاً )منهـا 30 ميلاً معبـدة( سـنة 1947 إلـى 87 ميلاً )منها 

77 ميلاً معبـدة( سـنة 1957 وإلـى 122 ميلاً سـنة 1962.
وفي ذات الوقـت، أصبحـت مركـزًا لخطـوط جويـة كبيـرة بفضـل إنشـاء مطـار 

مدني دولـي.
السـلطة  أنفقـت  الخطـط،  عـن  بمعـزل  ولكـن  الأشـغال  هـذه  بمـوازاة  أخيـرًا، 
المسـؤولة عـن المرفـأ مبلـغ 3،5 مليـون جنيـه تقريبًـا سـنة 1954، لتوسـيع منشـآت 

وتحديثهـا. المرفـأ 
4- الخدمات الاجتماعية:

تتعلـق الخدمـات الاجتماعيـة بالتعليـم والصحة العامة والسـكن بصورة خاصة. 
وهـذه هـي الأهـداف الحقيقية للخطـط؛ وكذلك فـإن النتائج التي أحـرزت هي أكثر 

إرضاء. النتائج 
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أ( التعليم:
إنشـاء مؤسسـات مدرسـية  التعليـم بوجـه عـام، وعلـى  لقـد شـدد علـى تطويـر 
جديـدة ومراكـز تكويـن )تربيـة(. وازداد معـدل التعليـم بيـن 1946 و1960 زيـادة 

محسوسـة: 60 بالمائـة بالنسـبة للصبيـان و40 بالمائـة بالنسـبة للبنـات.
وقـد هبـط معـدل الأميـة عنـد اليافعيـن مـن 72،6 بالمائـة بالنسـبة للذكـور ومـن 
94،5 بالمائـة بالنسـبة للإنـاث سـنة 1946 إلـى 58 بالمائـة بالنسـبة للذكـور وإلـى 
فهـو في مرتبـة  الأميـة حاليًـا  أمـا معـدل  بالنسـبة للإنـاث سـنة 1955.  بالمائـة   90

السـتين بالمائـة بالنسـبة للمجمـوع.
وتقـوم السياسـة الحكوميـة في موضوع التربية على تقديـم تعليم ابتدائي وابتدائي 
عالـي مجانيًـا، لـكل الأطفـال المولوديـن في عـدن، وعلـى تقديـم تعليم ذي مسـتوى 
أرفـع لعـدد معيـن مـن التلاميـذ المختارين الذي يمنحـون بعد ذلك منح للدراسـات 

الخارج. في 
1- المؤسسات المدرسية:

اهتمت السلطات الاستعمارية منذ عام 1946 برفع مستوى التعليم.
وفي عـام 1948، وضعـت أول خطـة لهذا الغرض، وكانت تقـدر نفقاتها بحوالي 
250 ألـف جنيـه. وقـد نفـذت الخطـة بكاملهـا لأنـه تـم بنـاء مدرسـتين ابتدائيتيـن 
فنـي  بنـاء معهـد  تـم  ابتدائيـة للصبيـان، ومعهـد للشـابات، كمـا  للبنـات، ومدرسـة 
)Institut Technique(، ومؤسسـة ثانويـة كبيـرة للصبيـان، هـي )معهـد عـدن(.

وضمـن خطـة 1955-1960، تـم توسـيع مـدارس عديـدة، وتم تشـييد مدرسـة 
معلميـن.  دار  مدرسـة  تشـييد  تـم  كمـا  للصبيـان،  متوسـطتين  ومدرسـتين  ابتدائيـة 
لتشـييد  ألـف جنيـه  تناهـز ال600  نفقـات  وضمـن خطـة 1960-1964 لحظـت 

جديـدة. مؤسسـات 
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ومـن جهة أخرى، تمكنت المدارس الحـرة، بفضل المعونات المالية الحكومية 
مـن تنفيـذ برنامـج بنـاء ارتفعـت كلفتـه إلـى 200 ألـف جنيه، وحسـنت بذلـك نوعية 

جهـاز العاملين فيها وحدثت منشـآتها.
جدول 70

المؤسسات المدرسية وعدد الطلاب)1(
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 Aden Colony:- Education Department , Triennial Survey (1958-60), (((
p.16, et Annual Summary (1961), p.6, Aden, -Report of the Adenisa-
tion Committee,1959. P.210, Aden.
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2- عدد طلاب المدارس:
المـدارس  في  والإنـاث  الذكـور  مـن  تلميـذًا   3650  ،1964 سـنة  يوجـد  كان 
الرسـمية والخاصـة )الحـرة(، ولـم يكـن عـدد طلاب المـدارس القرآنيـة محصيًا في 
تلـك الفرتة بالرغـم مـن كثـرة تلـك المـدارس. وكان يوجـد سـنة 1963 مـا يقـارب 

ال18 ألـف طفـل في المدرسـة.
وأربـع  المتوسـط  التعليـم  مـن  سـنوات  أربـع  مـن  الابتدائيـة  المرحلـة  وتتألـف 

)التكنيكيـة(. الفنيـة  أو  الثانويـة  الدراسـية  مـن  سـنوات 
لـم يكـن تعليـم الدرجـة الثانيـة )second degre( موجـودًا قبـل عـام 1952. 
وتحـت ضغـط الطلـب علـى الموظفيـن وكـوادر متوسـطة للقطـاع العـام والخاص، 
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تـم تأسـيس معهـد عـدن، وكذلـك لـم يكـن يوجـد قبـل عـام 1948 مراكـز لتكويـن 
المعلميـن. كان الطلاب الذين يتوجهون إلى التعليم، يرسـلون إلى السـودان لتلقوا 
التكويـن التربـوي اللازم. ومنـذ عـام 1949 صـار يجري تكويـن المعلميـن محليًا. 
وارتفـع عـدد التلاميـذ - المعلميـن الـذي كان 12 في البدايـة، إلـى 24 سـنة 1957، 
السـنة التـي تـم خلالهـا تشـييد مبنـى خـاص بهـم. وخلال السـنة ذاتهـا، تـم بنـاء دار 

معلميـن ثانيـة لتكويـن المعلمين.
3- التعليم العالي: 

أربـع  هنـاك  ذاتهـا.  عـدن  في  التطـور  قليـل  يـزال  لا  التعليـم  مـن  النـوع  هـذا  إن 
الثانيـة. الدرجـة  مسـتوى  مـن  أعلـى  مسـتوى  ذا  تعليمًـا  تقـدم  مؤسسـات 

إن المـواد التـي يجـري تعليمهـا في "المعهـد التكنيكـي" وفي "معهـد التجـارة" هي 
مـن المجـال التقنـي أو العـام، بينمـا يحضـر "معهـد عـدن" و "المعهـد الإسلامي" 
للمـدارس العليـا الإنجليزيـة والعربيـة. وهكـذا يفيـد التلاميـذ حملـة الشـهادات من 
المـدارس الثانويـة، مـن منـح دراسـات جامعيـة. ويقـدر العـدد الإجمالـي للطلاب 

والمتمرنيـن العدنييـن في الخـارج بخمسـمائة.
وبالإجمـال فقـد حـدث تقـدم أكيـد في مضمـار التربيـة. ومـع ذلـك يظـل هنـاك 

الكثيـر ممـا ينبغـي عملـه.
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جدول 71

جهاز العاملين الطبي والصحي

1946195219551960الفئة
أطباء...

أطباء أسنان...

صيادلة....

فنيو مختبرات وتصوير بالأشعة

ممرضات

قابلات

مساعدون طبيون

17

1

0

0

16

0

0

45

1

0

0

18

0

0

60

1

4

13

50

33

218

68

2

5

20

114

59

421
3464379689المجموع

ب( الصحة العامة 
تـم بنـاء مستشـفيين ومستشـفى توليـد و8 مسـتوصفات بين عـام 1946 و1960 
وفي سـنة 1956، أنشـيء تعليـم خـاص بتربيـة المسـاعدين الطبييـن. وقدمـت منـح 
للطلاب وللممرضيـن والممرضات الراغبين في التخصص أو في تكملة دراسـاتهم.
كان يوجـد سـنة 1960، 0،3 طبيـب و4 أسـرة مستشـفى لـكل ألـف مواطـن، 
مقابـل 0،4 و5 سـنة 1946. ويعـود سـبب هـذا التراجـع إلـى واقـع أن عدد السـكان 
قـد تضاعـف وزاد عـن ذلـك خلال هـذه المـدة مـن الزمـن. ومـع ذلـك فلا يمكـن 
إنـكار أنـواع التقـدم المنجـزة لأن نسـبة الوفيـات العامـة قـد انخفضـت مـن 21،4 
بالألـف إلـى 11،5 بالألـف، وانخفضـت نسـبة وفيـات الأطفـال مـن 172،7 إلـى 

119،5 بالألـف بيـن عـام 1946 وعـام 1960.
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بـذل  ينبغـي  المهاجريـن،  الطبيعـي ولتوافـد  للتزايـد  الاعتبـار  بعيـن  مـع الأخـذ 
العدنييـن  الأطبـاء  تكويـن  سـرعة  ولزيـادة  الصحـي  الجهـاز  لتطويـر  هـام  مجهـود 

العشـرين. عددهـم  يبلـغ  يـكاد  لا  الذيـن  الماهريـن 
***

وباختصـار، تتابـع تطـور خطـط التنميـة بـدون تغيرات كبرى. ويسـتنتج من ذلك 
بأسـرع وقـت  للوصـول،  أشـغال مخصصـة  أساسـية علـى  يشـدد بصـورة  أنـه كان 
ممكـن، إلـى زيـادة مسـتوى المعيشـة وزيـادة الدخـل الوطنـي بطريقـة غيـر مباشـرة.

إن تقويـم التبـدلات المتأتيـة في المجاليـن الاقتصـادي والاجتماعـي هـو مهمـة 
صعبـة، وإن إجـراء حسـاب مضبـوط هـو شـبه مسـتحيل. إلا أن معظـم المؤشـرات 
التـي تقـدم بعـض الدلالات حـول هذا الموضوع، تظهـر ميلً واتجاهًا نحو تحسـين 
مسـتوى الرخـاء والرفاهيـة. ومـن بيـن العوامـل الدالـة علـى تطـور نـوع المعيشـة، 

ذكر: يمكـن 
زيادة استهلاك المياه والكهرباء، -
تزايد عدد الصفوف المدرسية، -
المجهود الصحي، -
إعادة إسكان الطبقات الفقيرة اقتصاديًا. -

وهـذه مكاسـب لا يمكـن إنكارهـا. ومـا مـن حاجـة للقـول بأنهـا، مـع ذلـك، غيـر 
كافيـة للغايـة، نظـرًا للحاجات المتزايدة لدى سـكان في حالة تزايـد ديموغرافي كامل 

وذوي اقتصـاد في حيويـة كاملة.
إن متابعـة التخطيـط تطـرح علـى عـدن عـددًا معينـًا مـن المشـاكل الماليـة التـي 
لا تظهـر خطـورة مـع ذلـك. صحيـح أن المـوارد الموجـودة تغطـي قسـمًا كبيـرًا مـن 

التثميـرات، غيـر أننـا نشـاهد أكثـر فأكثـر، تناقـص حصتهـا في تمويـل الخطـط.
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بقـي علينـا أن نعـرف مـاذا سـتكون سياسـة الحكومـة الاقتصاديـة بعـد حصـول 
البلـد علـى الاسـتقلال. ويمكن للخطـط الجديدة أن توضع بالنسـبة لمجموع البلد، 
وأن تكـون لهـذا السـبب مندمجـة ومنسـقة. ولتمويـل الخطـط، لا ينبغـي تجاهل أي 
مجهـود، بقصـد اسـتخدام الموارد الوطنية حتـى الحد الأقصى، وبخاصة اسـتخدام 

الادخـار الداخلـي قبـل الاسـتعانة بالمسـاعدة الأجنبية.

خطط التنمية في المحمية

إن السـمة الرئيسـية لهـذه الخطـط، كمـا هـو الأمـر في حالـة عـدن، هـي الطابـع 
الاجتماعـي والجماعـي. ومـع ذلك كانـت الخطط الموضوعة حتـى الآن قد تنبهت 
واهتمـت بالـري وصيـد الأسـماك أيضًـا، وذلـك بسـبب هيمنـة القطـاع الزراعـي في 

الداخل.
وبالنسـبة للباقي فقد كانت الأهداف المنشـودة هي ذات الأهداف تقريبًا، مع أن 
المشـاريع التـي شـرع بهـا في مناطـق البلـد الداخليـة كانت صغيـرة جـدًا بالمقارنة مع 
مشـاريع عـدن. إلا أن النفقـات المقـدرة في الخطـة الاتحاديـة لعـام 1963- 1966 

قـد تجـاوزت لأول مرة نفقـات عدن.
أ- تحضير الخطط وتنفيذها:

لـم يصنـع شـيء لإناطـة المحميـة بجهـاز تخطيـط، ولـو بجهـاز في طـور التكوّن، 
علـى غـرار عـدن. إن السـلطات الاسـتعمارية هـي التـي تفـرض الخطـط، بنحـو مـا، 
علـى الحكومـات المحليـة التي تتكفـل وتتحمل أعبـاء التنفيذ تحت إشـراف وكلاء 

وزارة المسـتعمرات.
الزراعيـة  وبالمصالـح  المحليـة  بالسـلطات  واحـد  آن  في  التنفيـذ  مهمـة  وتنـاط 
والمحميـة. عـدن  بيـن  المشرتكة  وبالأجهـزة  الزراعـة  وزارة  لإشـراف  الخاضعـة 
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وفي كل الأحـوال، مسـاهمة السـكان هـي لا شـيء تقريبًـا، وهـذا مـا يحـد بطريقـة 
هامـة مـدى وأفـق الخطـط. ويبـدو أن الحكومـة الاتحاديـة لـم تعـي هـذه المعضلـة 
وعيًـا كافيًـا، لأنهـا اسـتمرت في اتبـاع حرفيـة المسـار الـذي وضعتـه القـوة الحاميـة، 

المسـار الـذي يقـوم علـى العمـل مـن فـوق دون الاهتمـام بـردود فعـل القاعـدة.
ب- الخطط:

لقـد تـم تبني أربـع خطط من 1947 إلى 1963. وكانـت الخطط الثلاث الأولى 
تطـور  بالأخـص سـنة 1955 و1958 و1962، لأخـذ  لعـدة مراجعـات،  عرضـة 
الحاجـات بعيـن الاعتبـار وخصوصًا الوضعية السياسـية الداخلية. وأمـا الخطة التي 
 هـي أهـم الخطـط مـن بعيـد، فهـي الخطـة الاتحاديـة التـي وضعـت موضـع العمـل 

سنة 1963.
جدول 72

النفقات التي تتوقعها الخطط )بالجنيهات()1(

الحقبة
1957-1947
1960-1955
1964-1960
1966-1963

نفقات أولى
500000

1716000
1563000
9750000

Colonial Office, The Colonial Territories (Aden), 1961, London.  (((
المستقلة،  غير  الأراضي  في  الاقتصادية  الظروف  عن  خاصة  دراسة  المتحدة  الأمم        هيئة    

1958، ص31 نيويورك
Government of South Arabian Federation, Development Plan 1963-      
  66,P12. Aden.
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1- النفقات المصروفة خلال الخطط الثلاث الأولى )1962-1947(

والمدرسـية  الصحيـة  الشـبكة  توسـيع  علـى  تعـزم  الرئيسـية  المشـاريع  كانـت 
الـري  وتطويـر  الإداري،  التجهيـز  وتدعيـم  الاقتصاديـة،  التحتيـة  البنيـة  وتحسـين 

الأسـماك. وصيـد 
وقـد جـرى إنفـاق 440 ألـف جنيـه، باسـم الخطـة الأولـى، وذلـك بنسـبة 65 
بالمائـة  و4  للتعليـم  بالمائـة  و10  للطرقـات  بالمائـة  و20  الـري  لأشـغال  بالمائـة 

للمتفرقـات. بالمائـة  و1  لعامـة  للصحـة 
إلـى   1960 إلـى   1955 مـن  الممتـدة  الحقبـة  خلال  النفقـات  ارتفعـت  وقـد 
1645000 جنيـه، وقـد جـرى تخصيصهـا علـى النحـو التالـي: 60 بالمائـة لإلدارة 
و28 بالمائـة للخدمـات الاجتماعيـة و7 بالمائـة للزراعة و3 بالمائة لصيد الأسـماك 

و2 بالمائـة للأشـغال العامـة.
وأخيـرًا، مـن سـنة 1960 إلـى 1962 جـرى تخصيص حوالـي 1655000جنيه 
لمشـاريع الخطـة الثالثـة، والتـي كان تنفيذهـا قـد توقـف سـنة 1963. وكان نظـام 

الأولويـة قـد عـدّل تعديلاً طفيفًـا لصالـح التربيـة والصحـة والزراعـة.
2- تثميرات التي تتوقعها الخطة الاتحادية لعام 1966-1963

تتعلـق هـذه الخطـة، بصـورة خاصـة، بالأمـور المتعلقـة بالصلاحيـات الاتحادية 
التـي تتنـاول، بشـكل أساسـي، إنشـاء شـبكة مواصلات، التعليـم، تكويـن الكـوادر، 
وتتكفـل  إلـخ...  الإدارة  الأسـماك،  صيـد  الزراعـي،  القطـاع  مسـاعدة  الصحـة، 

بتمويلهـا. المركزيـة  الحكومـة 
أ- المساعدة للزراعة وصيد الأسماك:

تخصـص الخطـة للقطـاع الأولي، باسـتثناء المناجم، مبلـغ 1080400 جنيه أي 
11,1 بالمائـة مـن المجمـوع، ويشـدد علـى تنميـة الـري الـذي ينبغـي عليـه أن يؤول 
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إلـى زيـادة المسـاحة المزروعة وإلـى زيادة الإنتاج. وفي مادة الأبحـاث، يعتبر تعميم 
وتحسـين الأسـاليب الزراعيـة، واسـتعمال التربة، وتكوين جهـاز العاملين المحلي، 

ومكافحـة الأمـراض من بيـن الأهداف الكبرى للخطة.
وتسـتفيد تربيـة المواشـي وزراعة الأحـراج التي كانت مهملـة في أغلب الأحيان، 

تسـتفيد هـذه المرة من بعض الاهتمـام )21600 جنيه(.
وتهتـم الخطـة بالسـكن الريفـي. ويقـوم الهـدف المنشـود علـى إيجـاد جماعـات 

مندمجـة يكـون لهـا خدمـات اجتماعيـة وخدمـات أخـرى مشرتكة.
وأمـا بالنسـبة للصيـد، فـإن الخطـة تتوقـع إصلاح المرافـئ )Chukra(، وتطوير 
صيد الأسـماك في عرض البحر وعلى طول السـاحل، وشـراء زوارق وأدوات صيد 
كمـا تتوقـع تعييـن فنييـن أجانـب. وحتـى الاسـتقلال لم تكن قـد طرحت بعد مسـألة 

إيجـاد صناعـة صيـد أسـماك، تجيـب مع ذلـك على حاجـة ملحة.
ب- أشغال البنية التحتية:

النفقـات  مـن  بالمائـة   68،9 نسـبة  التحتيـة  البنيـة  لصالـح  التثميـرات  تمتـص 
جديـدة  مرافـئ  وإنشـاء  الطائـرات  هبـوط  مـدارج  بنـاء  تتنـاول  وهـي  الإجماليـة، 
للمواصلات وذلـك لأسـباب  الطرقـات. وقـد أعطيـت الأولويـة  وتوسـيع شـبكة 
سياسـية واقتصاديـة. وتشـتمل الخطـة كذلـك علـى عـدة مشـاريع إعمـار وتمديـن.

ج- الخدمات الاجتماعية:
تتوقع الخطة في مضمار التربية:

بناء شبكة مؤسسات مدرسية، -
تعيين معلمين وبالأخص من البلدان العربية، -
�وإعطـاء منـح دراسـية للطلاب الراغبيـن في تحصيـل العلـوم العاليـة التـي  -

يفتقـر إليهـا محليًـا.
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برنامج التنمية

وأما فيما يختص بالصحة فيشدد على:
زيادة عدد المستشفيات في المدن، -
توسيع شبكة المستوصفات الريفية، -
زيادة سرعة تكوين المساعدين الطبيين، -
وتحسين ظروف الصحة. -

ويتسـم التجهيـز الاجتماعي في اليمـن الجنوبي بأهمية أوليـة، وفي الحقيقة يرتبط 
الإنمـاء الاقتصـادي ارتباطًـا وثيقًـا بحـل المشـاكل الصحيـة والتربويـة. ويظهر تقدم 

الإنتاجيـة وزيادتهـا مسـتحيلً في حـال انعـدام حـد أدنى من الصحـة والتربية.
د- الإدارة:

تتعلـق النفقـات المتوقعة بهـذه الصفة، بإيجاد بنيـة إدارية اتحاديـة وبتجديد البنية 
التحتيـة البالية، وبإناطة الاتحاد بوسـائل إعلام مناسـبة.

هـ- الصناعة والتجارة:
إن المقصـود بكلامنـا هـو، بشـكل أساسـي، البحـوث والدراسـات الجيولوجية. 
فالتنميـة الصناعيـة الحقيقيـة متروكـة للمبـادرة الخاصـة، وعليهـا أن تجـري خـارج 

التخطيط. نطـاق 
وبالإجمـال وحتـى عهـد قريـب، كانـت تنميـة المحميـة تجـري علـى نحـو غيـر 
متناسـقة  خطـة  كأول  أيضًـا  الاتحاديـة  الخطـة  وتبـدو  زمنيًـا.  ومتفـاوت  متكافـئ 
بمعنـى أنهـا تتعلـق بالعـدد الأكبر مـن الإمـارات وأنهـا تشـمل تقريبًـا كل قطاعـات 
الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة. وكان يتوقـف تنسـيق وتلاحـم المجهـودات على 
الاختبـارات السياسـية والاقتصاديـة مـن قبـل الاتحـاد. وحتـى يجنـب البلـد نفقـات 
غيـر مجديـة، وحتـى يؤمن مردودًا أقصـى للتثميرات؛ ينبغي جعـل التخطيط الحالي 

تخطيطًـا حقيقيًـا.
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ج( تمويل الخطط:

يؤثـر العامـل المالـي تأثيـرًا كبيرًا على اتسـاع خطط المحمية؛ ويضطـر غالبًا على 
فـرض سـقف تبعًا لإمكانيات الحصـول على اعتمادات مـن المملكة المتحدة.

إن مسـاعدة الحكومـة البريطانيـة للمحميـة، بخلاف عـدن التـي كانـت المعونـة 
البريطانيـة حتـى عهـد قريـب تمثل بالنسـبة إليها ميزة هامشـية بسـبب أهميـة عائداتها 

مـن الميزانيـات، تشـكل تقدمـة حاسـمة بدونهـا لـم يكـن ممكنـًا تنفيذ أيـة خطة.
د- نواتج التثميرات:

إنـه لأمـر عسـير أن نقيـم بعمـق إلـى أي حـد كان للتثميـرات تأثيـرات علـى جملة 
السـكان في مناطـق البلـد الداخليـة وإلـى أي حـد أدت هـذه التثميرات وإلى تحسـين 

فعلي لمسـتوى معيشـتهم.
إن الجانـب المالـي يسـمح، بلا ريب، بقياس اتسـاع المجهـود المبذول ولكنه لا 

يقـدم بمـا فيـه الكفاية دلالات علـى النتائج التي تـم الوصول إليها.

جدول 73

رساميل مثمرة وبرسم التثمير لأجل وضع الخطط موضع العمل )بالجنيهات(

الكلفة الكليةالخطة
مصدر الأموال

الحكومة البريطانيةموارد محلية
1957-1947

1960-1955

1964-1960

1966-1963

500000

1716000

1563000

9750000

860000

500000

856000

1563000

9750000
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برنامج التنمية

وبناء على ذلك، سنحاول القيام بتقويم التبدلات المتأتية على أثر إنجاز الخطط 
الثلاث الأولى، وبالأخص في المضمار الاجتماعي والزراعي والاقتصادي.

1- مستوى المعيشة:

لـم يكـن لخطـط التنمية حتى الاسـتقلال سـوى قليل من الــتأثيرات على ظروف 
معيشـة سـكان المحميـة. وقد اسـتفاد سـكان المناطـق الواقعة على مقربـة من عدن، 

اسـتفادوا وحدهـم بعض الفائـدة من ذلك.
أ- الدخل:

حسـب تقديـرات أجريـت سـنة 1962 مـن قبـل السـلطات الإنجليزيـة)1( يقـدر 
الدخـل الوطنـي المتوسـط للمواطـن الواحد ب50 جنيهًا سـنويًا في داخل البلد وب 

150 جنيهًـا سـنويًا على السـاحل.
وإن أقـل مـا يمكـن قولـه هـو أن هـذه التقويمـات مريبة؛ لأنـه من المحتمـل قليلً 
أن يتمكـن الدخـل الفـردي المتوسـط مـن الوصـول واقعيًـا إلـى مسـتوى كهـذا )أي 
مـا يعـادل 150 إلـى 450 دولار( في بلـد متأخـر كاليمـن الجنوبـي حيـث الميـل إلى 
التقديـرات  الاسـتهلاك كبيـر وحيـث الادخـار ضعيـف. لا ينبغـي إذن إناطـة هـذه 

الرسـمية بأيـة قيمة.
وبوجـه الإجمـال، تمثـل الطبقـات الفقيـرة في المحميـة تسـعة أعشـار السـكان، 
فتوزيـع المداخيـل متفـاوت تفاوتًـا شـديدًا. ونـدرك أنـه مع عـدم تكافؤ كهذا، تتسـم 

بنيـة الاسـتهلاك بميـزات خصوصيـة للغايـة: إن المعيشـة هـي المعضلـة الكبرى. 
وبالرغـم مـن أن الصناعـة تحـاول أن تخطـو بعض خطـوات مترددة؛ فـإن اقتصاد 
داخـل البلـد مـا يـزال زراعيًـا بشـكل أساسـي، فالتبـادلات النقديـة تجـري فيـه علـى 
صعيـد ضيـق ومحصـور، ولا يـكاد نظـام العمـل المأجـور يتوغـل فيـه. ولا يرتفـع 

)))  تقرير قدمته المملكة المتحدة 1962 إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
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مسـتوى معيشـة الفلاح إلا ارتفاعًـا طفيفًـا جـدًا فـوق المسـتوى الأدنـى للمعيشـة.
وبمـا أن أكثريـة الفلاحيـن يزرعـون أرضًا ليسـت لهم، فإنه ينبغـي على الفلاح أن 

يقتطع من دخلـه الصغير:
- ،)Impot de Capitation( الضريبة الشخصية
الضريبة المفروضة على الإنتاج، -
بهـا  - قامـت  التـي  الأشـغال  عـن  دفعهـا  عليـه  المتوجـب  النسـبية  �الحصـة 

والتعاونيـات، الزراعيـة  المصالـح 
حصة الملاك والمرابي. -

وهـذه كذلـك مـن العناصـر التـي تسـهم في إبقـاء الدخـل الفـردي عنـد مسـتوى 
منخفـض جـدًا.

ب( كلفة المعيشة
بوجـه عـام، إن كلفـة المعيشـة في داخـل البلـد هـي أعلـى بمـا يناهـز 33 بالمائة)1( 
مـن كلفـة المعيشـة في عـدن. ويطابـق الفـرق لشـتى الضرائـب المفروضـة على سـلع 
الداخليـة. إن  البلـد  إلـى مناطـق  النقـل مـن منطقـة عـدن  الاسـتهلاك ولمصاريـف 
هـذه الأعبـاء تضـر ضـررًا شـديدًا بالمـواد الغذائيـة وبشـتى المنتوجـات التـي لا غنى 
عنهـا، وهـي مسـؤولة جزئيًـا عـن غلاء المعيشـة. وبمـا أن التأثيـر علـى الأسـعار مـا 
يـزال متشـتتًا، وبمـا أن جملـة الأجـور مـا تـزال قليلـة الارتفـاع؛ فـإن القـوة الشـرائية 
لا تتزايـد عمليًـا. صحيـح أن أولئـك الذيـن يفيدهـم التوسـع يحاولون أن يسـتهلكوا 
أكثـر، ولكـن الـواردات تكفـي لسـد طلبهـم. وليس بحـوزة أكثريـة السـكان الريفيين 

والرعوييـن حاليًـا سـوى الحـد الأدنـى الفيزيولوجـي بالضبـط.

O.N.U., T.N.A., 1951, vol I, P.109. (((
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إن أول واجـب يفـرض علـى الحكومـة إزاء سـكان فقـراء للغايـة هـو أن تؤمـن 
لهـم، في نطـاق الممكـن، المنتوجـات اللازمـة لمعيشـتهم. ينبغـي علـى الحكومـة 
إذن أن تضـع سياسـة قائمـة علـى إبقـاء أسـعار المـواد الأساسـية منخفضـة علـى قدر 
الإمـكان. وإذا لـم تنجـح سياسـة العمـل المباشـر هـذه في الحصـول علـى خفـض 
اصطناعـي لكلفـة المعيشـة، فينبغـي علـى هـذه السياسـة أن تترجـم باسـتقرار أسـعار 

المنتوجـات الغذائيـة علـى الأقـل.
2- العمالة:

إن العمالـة الناقصـة هـي ظاهـرة عامـة في مناطـق البلـد الداخليـة. فلا يبلـغ عـدد 
المأجوريـن ال50 ألـف مـن أصـل سـكان عددهم أكبر بعشـرين مرة مـن ذلك. وهم 
يسـتخدمون بشـكل عـام في مشـاغل البنـاء أو في الأشـغال الزراعيـة. ويشـكل الركود 

والبـؤس في الأريـاف العوامـل الأكثـر أهميـة في الهجـرة مـن الريـف باتجـاه عدن.
وخـارج هـذه الهجـرة، يوجد في المحمية ظاهـرة مهاجرة أو نـزوح فصلي لعمال 
المناطـق السـاحلية نحـو الداخـل أثنـاء قطـاف التمـور، ومـن الداخـل نحو السـاحل 

أثنـاء قطـاف القطـن أو عند موسـم صيد الأسـماك.
إن الأجور التي لا تراقب مع ذلك كما يجري في عدن، تتراوح بين 5 و15 شـلنا 
في اليـوم. إن النـزوح عـن الأريـاف يتكثف ويتزايد أثناء الموسـم الميت، وينزح عدد 
كبيـر مـن أعضـاء القبائـل نحـو السـاحل ليبحثـوا فيه عـن غذائهـم وغـذاء حيواناتهم، 
أو ليعملـوا كعمـال غيـر ماهريـن. وخلال السـنوات الأخيـرة ازداد عدد المرشـحين 

للرحيـل ازديـادًا محسوسًـا، وهـذا مما يزيد من تفـكك النظـام القبلي والبطريركي.
3- التقدم المتحقق في المضمار التربوي والصحي:

اشـتملت المجهـودات علـى الإنشـاءات المدرسـية والطبيـة، كما اشـتملت على 
تحسـين ظـروف التعليـم والصحـة العامة.
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أ- التعليم:
التـي تحـوز  الـدول. إن عـدد الإمـارات  تباينـًا عظيمًـا حسـب  تتبايـن الوضعيـة 
علـى خدمـات )مصالـح( مدرسـية منظمـة قـد ارتفع من 2 سـنة 1947 إلى 20 سـنة 
1962: وبمـوازاة ذلـك، ازداد عـدد الصفـوف ازديـادًا محسوسًـا وارتفـع مسـتوى 

التعليـم ثانيـة بفضـل إنشـاء صفـوف ودروس للاكتمـال التربـوي.
كان يوجـد سـنة 1947 سـبع وأربعـون سـنة مدرسـة ابتدائيـة ووسـطى، وصـار 
إلـى   4200 مـن  التلاميـذ  عـدد  ارتفـع  وقـد   ،1962 سـنة  مدرسـة   185 عددهـا 
19000 تلميـذ. ويتعلـق التجديـد الأعظـم بإدخـال الفتيـات إلـى المـدارس الـذي 
يتقـدم ببـطء: 200 تلميـذة سـنة 1947 مقابـل 2500 تلميـذة سـنة 1962. وحـول 

هـذه النقطـة يظـل تمنـع الأهـل مـع ذلـك أكثـر قـوة في داخـل البلـد منهـا في عـدن.
إن المـدارس القرآنيـة والمـدارس الطائفيـة التـي يرتادهـا التلاميـذ قبـل دخولهـم 
)انظـر  الإحصـاءات  هـذه  في  تدخـل  لا  الحكوميـة،  الابتدائيـة  المـدارس   إلـى 

الجدول التالي 74(.
جدول 74

إحصائيات حول التعليم في المحمية سنة 1962

جهاز التعليمعدد التلاميذمؤسسات مدرسية
معلماتمعلمونبناتصبيانعدد المدارسدرجة التعليم

أولى
ثانية

المجموع

185
2

16500
؟

2500
؟

561
؟

81
؟

18716500250056181
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برنامج التنمية

متوسـطًا  وتعليمًـا  ابتدائيًـا  تعليمًـا  الحكوميـة  المدرسـية  المؤسسـات  وتقـدم 
تكميليًـا. ويعطـى حاليًـا التعليـم الثانـوي، الـذي كان يعطـى في عـدن والسـودان، في 
الثانيـة سـنة1962. الدرجـة  لتعليـم  فتـح مؤسسـتين  المـكلا وفي الاتحـاد بفضـل 

في  صغيـرة  معلميـن  مدرسـة  فيوجـد  المعلميـن  بتكويـن  يختـص  فيمـا   وأمـا 
)Gheil Bawazir( تحضـر المعلميـن في سـنة واحـدة، وثمـة مدرسـة ممـا ثلة تهيء 

لتعليـم تلامذة المحميـة الغربية.
الشـرقية تحـوز علـى مدرسـة  المحميـة  فـإن  الكـوادر،  بتكويـن  وفيمـا يختـص 

وللموظفيـن. للضبـاط  دروسًـا  تعطـي  وإداريـة  عسـكرية 
أخيـرًا، ارتفـع عـدد الطلاب والمتمرنيـن الـذي يتابعـون في الخـارج دراسـاتهم 
الجامعيـة أو الاختصاصيـة، إلـى 400 منهـم 150 في الجمهوريـة العربيـة المتحـدة 

و100 في المملكـة المتحـدة، و150 موزعيـن بيـن البلـدان العربيـة الأخـرى.
خلاصـة القـول إن هـدف السـلطات في مضمـار التربيـة هـو أن توسـع تدريجيًـا 
التعليـم الابتدائـي ليشـمل كل الأولاد ذوي السـن المدرسـي وأن تؤمـن لعـدد معين 
التعليـم  الوقـت الحاضـر، بلغـت نسـبة  الثانـوي. وفي  التعليـم  إلـى  التوصـل  منهـم 
المدرسـي 13 بالمائـة عنـد الصبيـان و0،6 بالمائة عند البنات. وتدور نسـبة الأميين 
عنـد البالغيـن الذيـن لـم يصنـع أي شـيء لأجلهم حتـى الآن، حـول 90 بالمائة لدى 

الرجـال وحـول 95 بالمائـة لـدى النسـاء)1(.
وعـدا عـن ذلـك، فلا يوجد مـدارس فنية أو مهنيـة ولا معاهد زراعيـة؛ ومع ذلك 

فـإن الحاجـات هي أكثـر من ملحة في هـذا المجال.

 U.N.E.S.C.O., L’analphabetisme dans le monde au milieu du xxe Siecle, (((
P.43, Paris.
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يـراد إذن الاعتقـاد بـأن هـذه المشـاكل سـتظهر مـن بيـن الأولويـات الكبرى في 
المقبلـة. الخطـط 

ب- الصحة العامة:
إن الشـبكة الصحية التي تم أنشـاؤها خلال السـنوات الأخيرة تشمل كل المراكز 
معالجـات  وتقـدم  الأريـاف  باجتيـاز  متحركـة  وحـدات  وتقـوم  تقريبًـا،  الحضريـة 

مجانية. صحيـة 
واحـد  طبيـب  أي  نسـمة)1(  ل800000  أطبـاء  عشـرة   1948 سـنة  يوجـد  كان 
لـكل 80000 نسـمة، وكان يوجـد سـرير مستشـفى لـكل 80000 شـخص. ولـم 
يكـن هنالـك ممرضـون أو ممرضـات محليـون ولا صيادلـة ولا مستشـفى توليد ولا 
خدمـات مختصـة إلـخ... وفي سـنة 1962 كانت الوضعية أفضل بـكل وضوح، كما 

تـدل علـى ذلـك الإحصائيـات التاليـة:
جدول75

الجهاز الطبي والمؤسسات الطبية سنة 1962)2(

الجهاز الطبيالمؤسسات الطبية
مستوصفات                          81
مستشفيات                               8
وحدات متحركة                      2
عدد الأسرة الإجمالي       252

أطباء                                        23
مساعدون طبيون                166
صيادلة                                       6
ممرضون وممرضات          80
قابلات                                       5
طبيب أسنان                              1

O.N.U.: Progres Realise Par les T.N.A., P.468, New-York.  (((
 O.N.U.: T.N.A.,1963, P.13, New-York  (((
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برنامج التنمية

يوجـد حاليًـا طبيـب لـكل 40000 نسـمة وسـرير مستشـفى لـكل 4000 نسـمة؛ 
صحيـح أن هـذا تقـدم ملحـوظ، مـع الأخـذ بعيـن الاعتبـار زيـادة السـكان، ولكن ما 
مـن حاجـة للقـول إن هـذا غيـر كاف للغايـة. ولإيقـاف عـوارض الحمـى والتـدرّن 
الرئـوي والتراخومـا، وكذلـك لتطوير حمايـة الأمهات والأطفال، هناك أشـياء كثيرة 

ينبغـي عملهـا في الموضـوع الصحـي.
بكلمـة، بالرغـم مـن المجهـودات المبذولة حتـى الآن، فإن الحالـة العامة لصحة 
عنـد  البروتينيـة  الافتقـارات  بعـض  وتشـاهد  رديئـة.  تـزال  مـا  حضرمـوت  سـكان 
الشـبان، بينمـا تصبـح الالتهابـات المعويـة وشـلل الأطفـال والكباد المعـدي مألوفة 

أكثـر. إن خطـة صحيـة حاذقـة تتمكـن وحدهـا مـن القضـاء علـى الأمـراض.
4- الزراعة والأشغال ذات النفع العام.

إن تأثيرات نفقات الإنماء على إنتاج الحبوب غير مرضية بوجه عام؛ في الحقيقة 
أكتفـي بأعمـال متواضعـة وصغيـرة فيما يتعلـق بالزراعـات المعيشـية والغذائية. فقد 
كانـت كل الجهـود تقريبًـا مبذولـة علـى الإنتاجـات السـوقية. وبتعابيـر أخـرى، لـم 
يهتـم أبـدًا بإيجـاد وعـاء أو أسـاس زراعـي لا بـدَّ منه لتعزيـز تموين واسـتقرار الرحّل 

وتنميـة تربيـة المواشـي بطريقة منتظمـة ومنهجية.
ولا تـزال النتائـج التـي تـم الحصـول عليهـا في مضمـار الأشـغال العامـة طفيفـة 
حتـى الآن، بالأخـص فيمـا يتعلـق بالنقـل. فالطـرق الموجـودة ليسـت سـوى مجـرد 
المناطـق  في  نسـبيًا  معبـدة  مصونـة،  ولا  بالحجـارة  مرصوفـة  غيـر  أقـدام  مواطـئ 
المتسـاوية الممهـدة، وهـي تنحصـر بحوالـي5000 كلـم مـن الطرقات الوعـرة التي 

السـيارات. باسـتعمال  تسـمح 
وبخلاف ذلـك فقـد حقـق انتشـار الكهربـاء تقدمًـا أكيـدًا في حضرمـوت ولحـج 
 والضالـع وبيحـان والفضلـي ويافـع السـفلى بصـورة خاصـة. ومـع ذلـك مـا تـزال 

الأرياف بدون كهرباء.
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أخيـرًا، إن تزويـد المـدن والقـرى بالميـاه قـد سـجل خطـوة إلى الأمـام وذلك مع 
تزويـد الإمـارات الرئيسـية بمنشـآت مناسـبة ومع حفر عـدة آبار.

ونظـرًا للنتائـج التـي تم الوصول إليها، يمكن القـول إن خطط التنمية في المحمية 
لـم تحـدث حتـى الآن سـوى تأثيـرات ضئيلـة. وكمـا هـو الأمـر في حالـة عـدن، فـإن 
الخطـط لا تشـتمل بالضـرورة علـى أهـداف ولا علـى وسـائل واضحـة. صحيح أنها 
تهـدف إلـى عـدد معيـن مـن الاختيـارات العامـة بـدون أن تكـون، مـع ذلـك، متأكـدة 

مـن تمكنهـا مـن تحقيقها.
بصـورة نهائيـة، إن هدف التخطيط الحالي هو وضع أسـس بنية إدارية واجتماعية 
وتربويـة وزراعيـة، مواتيـة مبدئيًـا للتقـدم. ولـم تـؤد شـتى المشـاريع المنجـزة بيـن 
1947 و1962 إلـى زيـادة العائـدات الحكوميـة )العامـة(؛ ولكنهـا أحدثـت، خلافًا 

لذلـك، نفقـات عمـل تزيد مـن ثقـل الأعباء.
وبموجـب ذلـك لا بـدَّ مـن إصلاح البرمجـة لكـي يتـاح للبلـد ليـس أن يتحمـل 
نفقـات العمـل الناجمـة عـن التثميـرات السـابقة فحسـب، بـل لكي يتـاح لـه أيضًا أن 

يؤمـن بنفسـه حصـة متزايـدة مـن كلفـة التثميـرات الجديـدة.
وينبغـي علـى هـذه التثميـرات الجديـدة أن تـؤدي إلـى تزايـد سـريع في الإنتـاج 
المعيشـة  مسـتوى  زيـادة  إلـى  تـؤدي  أن  عليهـا  ينبغـي  كمـا  والصناعـي،  الزراعـي 
والدخل. ولذلك ينبغي اسـتبدال البرمجة غير المتناسـقة بتخطيط متناسـق وخلاق.
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إن تحليلاً إجماليًـا للمجتمـع اليمنـي الجنوبي يظهر كتلة ريفية بنسـبة 50 بالمائة 
تقريبًـا ويظهـر 35 بالمائـة من المدنيين الحضرييـن و15 بالمائة من الرحل.

الاقتصاديـة  التنميـة  بسـبب  المجتمـع حاليًـا تحـولات هامـة جـدًا  ويعـاني هـذا 
السياسـية. التقلبـات  بسـبب  أيضًـا  ولكـن  والاجتماعيـة، 

آن  في  تتـم،  متكافـئ،  غيـر  توزعًـا  ذلـك  مـع  تتـوزع  التـي  التحـولات  هـذه  إن 
والفئـات  الجماعـات  وفي  وقبليـون(  )فلاحـون  الريفيـة  التجمعـات  في  واحـد، 
الاجتماعيـة الحضريـة. وفي الحالـة الأولـى، تواكـب التحـولات اتسـاع الاقتصـاد 
 النقـدي واقتصـاد السـوق، بينمـا تنجـم في الحالـة الثانية عـن صراعات بيـن الطبقات 

الاجتماعية المختلفة.
فمـن جهـة تترجـم التبـدلات المفاجئة بتراجـع متواصـل في الفاعليات المعيشـية 
وبحسـم وانقـاص للاسـتقلال وللضمـان الاقتصادييـن. وتحت عمل ضغـط القوى 
الخارجيـة )الاسـتعمارية والرأسـمالية(، وجـد المجتمـع القبلـي والتقليـدي نفسـه 
يضمـن  الـذي  القبلـي  النظـام  إن  التبـادل.  اقتصـاد  نظـام  في  الإسـهام  علـى  مجبرًا 
لأعضـاء القبيلـة شـكلً مقبـولً مـن الأمـن، متوافقًـا مـع ظـروف حياتهـم البدائيـة قـد 

تضـرر مـن جـراء ذلـك تضـررًا خطـرًا.
ومـن جهـة أخـرى، صـار الإخلاص والـولاء للجماعـات البدائية في المـدن، أقلّ 
صرامـة وقـوة حاليًـا؛ لأن القيـم والعـادات السـائدة قـد تناقصـت أهميتهـا. ونشـأت 
علاقـات جديـدة بيـن العمـل المنتـج وبيـن العلاقـات الاجتماعيـة في المصانـع. إن 
صعـود الطبقـة البرجوازيـة يوازنـه ازدهـار ملحـوظ للحركـة النقابيـة. وتظهـر هـذه 
الأخيـرة كمؤسسـة، بصـورة خاصـة، كجماعـة نضـال، وهـي بذلـك تحتـوي علـى 

خميـرة سياسـية اجتماعيـة وعلـى نـواة التقـدم.
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الفصل التاسع عشر
التحولات الاجتماعية

كثافتـه  وترتاوح  مراحـل،  علـى  يحـدث  طويـل  مسـار  الاجتماعـي  التطـور  إن 
بيئـة حضريـة. أو  ريفيـة  ببيئـة  الأمـر  يتعلـق  حسـبما 

ببعـض  الخارجيـة  التأثيـرات  مجابهـة  في  يسـتمر  القبلـي  النظـام  فـإن  وهكـذا 
المقاومـة، التأثيـرات التـي تحـدث التفـكك، كمـا أن سـلطة الأرسـتقراطية الدينيـة 
قـد اسـتبدلت بسـلطة زعمـاء القبائـل الذيـن كانـت تسـاندهم القـوة الاسـتعمارية. 
بيـن  للصـراع  نهايـة  ووضـع  الزعمـاء  انتصـار  الإمـارات"  "دول  خلـق  كـرس  لقـد 
الطبقتيـن المهيمنتيـن. ولكـن مـع التطويـر التجـاري أولً والتطويـر الصناعـي ثانيًـا، 
ظهـرت طبقـات اجتماعيـة جديدة: كطبقـة البرجوازيـة التجارية وطبقـة البروليتاريا. 
وتتكثـف الحيـاة الاجتماعية والسياسـية محدثـة اصطدامات دموية بعـض الأحيان.

تفكك النظام القبلي

إن النظـام القبلـي الـذي مـا يـزال مهيمنـا في الداخـل، يشـمل حوالـي 50 بالمائـة 
مـن السـكان، وهـو يقسـم السـكان إلـى قبائـل متميـزة ومنظمـة الترتيـب.

والمقصـود بكلامنـا هـي بيئـة متأخـرة ومنكفئـة علـى ذاتهـا بوجـه العمـوم، لبنيتها 
طابـع جماعـي بصفـة أساسـية. أمـا سـيطرة قيـم وعـادات القبليـة والعائلـة فكبيـرة، 

فهـي تجبر الفـرد علـى الطاعـة والخضـوع.
إن التحـزب هـو في أسـاس هـذه العقليـة البدائيـة، فالاتجـاه الـذي ينبغـي علـى 
النمـوذج  هـذا  أن  بكلمـة  صغـره.  منـذ  عليـه  يفـرض  الحيـاة  في  يتخـذه  أن  الطفـل 

السـلفية. والعـادة  التقليـد  لتوجيـه  خاضـع  الإنسـاني 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

ينبغـي الاعرتاف بأن هذا التقسـيم يعطي للمجتمـع القبلي المزيد من الاسـتقرار 
والأمـن بالرغـم مـن أنـه متجـاوز تاريخيًـا. غيـر أن هـذه الفوائـد تقـل ضمانتهـا شـيئًا 
فشـيئًا؛ فالاحتـكاك بالخـارج وتغلغـل النقـد يكسـر هـذا الإطـار التقليـدي للتضامـن 

الجماعـي. ويتفـكك النظـام القبلـي تدريجيًـا مفسـحًا المجـال لانبثـاق الفردية.
أ- التنظيم القبلي 

يشـكل اليمـن الجنوبـي اليوم فسيفسـاء مـن بضع مئات مـن القبائـل. كان التنظيم 
القبلـي في الماضـي انعكاسًـا للممالـك القديمـة التـي مـا تـزال بعـض القبائـل تحمل 

اسـمها: معـان )العولقـي(، قطبـان )قطيبـي( حميـر )الواحدي(، إلـخ...)1(
وهـو أسـاس الإمـارات وإلـى حـد بعيـد أسـاس "اتحـاد الجنـوب العربـي" حيـث 
يكـون تسـاكن عـدد كبيـرة مـن القبائـل ضمانًـا لبعض التـوازن. ولـم تكن أيـة "أمارة" 
القبليـة  الخصوصيـة  لأن  الأخـرى؛  الإمـارات  علـى  نفسـها  تفـرض  أن  تسـتطيع 
تحتفـظ بحيويـة كبيـرة. وحتى في داخـل النظام الاتحـادي بالذات، كانت انشـقاقات 
ومنازعـات القبائـل تفتـت السـلطة في أغلـب الأحيـان، هـذه المنازعات التـي تجعل 

السـلطة مشـتتة لدرجـة أنهـا تمـارس طريقـة غيـر متناسـقة واعتباطيـة.
بوجـه عـام، يقـوم التنظيم القبلي بشـكل رئيسـي علـى القبيلة، القائمـة بذاتها على 

علاقـات وأواصـر القرابـة. وفي داخـل كل قبيلة يوجد رتبية مـن الطبقات.
1- القبيلة:

أن القبيلـة فلاحيـة غالبًـا، مندمجـة في نطاق أرضي، الأمر الـذي يجعل محافظتها 
المجتمـع  في  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  الوحـدة  وهـي  حـدة.  أكثـر 

 Doreen Ingram: A Survey of Social and Economic Conditions in the  (((
Aden Protectorate, P.38, Eritrea, 1949.
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التحويلات الاجتماعية

البطريركـي )الأبـوي(، وتقسـم إلـى أحـزاب وعشـائر تقسـم بدورهـا إلـى أفخـاذ. 
العائلـة  هـي  الاجتماعيـة  والخليـة  عائلات.  عـدة  مـن  مؤلفـة  )قطعـة(  فخـذ  وكل 

بالدرجة الأولـى.
ولـكل عشـيرة وفخـذ وعائلة زعيمها الخاص بها. وينتخـب الزعيم الأكبر للقبيلة 
مـن قبـل أعضـاء العائلـة المعترف بهـا كحاكمة )دولة(. وبحسـب قوة قبيلته واتسـاع 

أرضهـا يحمـل الزعيـم أحد هذه الألقاب: سـلطان، أمير، شـيخ، شـريف، مقدم.
في  أو  فدراليـة"  "اتحـادات  في  القبائـل  تجتمـع  الأعلـى  الصعيـد   وعلـى 

"اتحادات كونفدرالية".
اتحاد كونفدرالي

اتحاد فدرالي       اتحاد فدرالي

قبائل               قبائل

أحزاب وعشائر    أحزاب وعشائر

     

أفخاذ              أفخاذ

عائلات            عائلات
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وحدهـا  تشـكل  التـي  هـي  الفدراليـة  وأحيانًـا  الكونفدراليـة  الاتحـادات  إن 
السـلطنات أو الإمـارات الراهنـة. وحسـب برنييه)1( "الاتحـاد الكونفدرالي هو تكتل 
قبائـل متقاربـة في أرضيـة معينـة، قبائـل متحالفـة أو محميـة تهيمـن عليهـا قبيلـة أقوى 
يقودهـا بوجـه عـام زعيـم انتخبـه أنداده في عائلـة محددة مـن القبيلة المعنيـة بالأمر".

ومعظـم الاتحـادات الكونفدراليـة هي عبارة عن تجمعـات للمزارعين أو لمربي 
المواشـي من المقيمين والرحل.

وعلـى العمـوم، أن عـدد هـذه التجمعـات محـدود. وتظـل القبيلـة هـي الركيـزة 
الطبيعيـة للنظـام، القبليـة التـي يرتاوح عـدد أعضائهـا بيـن 100 و1500 شـخص.

2- القانون القبلي:

إن البيئـة القبليـة لا تديرهـا الشـريعة الإسلامية وإنمـا يديرهـا القانـون القبلـي، 
وعمليًـا تنظـم حيـاة القبائـل عـن طريـق العـرف وحـده. والزعيـم هـو الـذي يمـارس 
الحـق أو القانـون العـرفي، وتقـوم بعـض الأفخـاذ بأعبـاء العـرف، المكتـوب غالبًـا، 
البـدو ونظـام  بالخلاف: كحقـوق  المتعلقـة  بخصـوص بعـض الأنظمـة والأوامـر 
ملكيـة بعـض المناطق، إلـخ... وتتخذ جميع القرارات الهامة المتعلقة بشـأن الحياة 
الخارجيـة للاتحـاد الكونفدرالـي وبالأخـص بشـأن السـلم والحـرب والقبائـل، في 

مجلـس يجمـع زعمـاء ووجهـاء مختلـف التجمعـات القائمـة.
الكونفدرالـي صـوت مهيمـن  لرئيـس الاتحـاد  ليـس  القبائـل هـذا  وفي مجلـس 
متفـوق ولا سـلطة تقريـر: إن "الإجمـاع العـام" هـو الـذي يحـرز النصـر ولا ترتبـط 
الأقليـة أبـدًا بقـرارات الأكثريـة. وأنـه لأمر مألـوف أن نرى قبيلة ترفض الاشرتاك في 
عمـل جماعـي يشـرع به ضـد اتحـاد كونفدرالي آخر. غيـر أنه من الواضـح أن زعيمًا 

T. bernier; Cahiers de L,Afrque et de L Asie, P. 218,Paris.  (((
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موهوبًـا ذا شـخصية قويـة يتوصل إلى فـرض إرادته على جملة اتحـاده الكونفدرالي 
إذا أحـس بأنـه مدعـوم دعمًـا كافيًـا من قبـل قبيلته الخاصة بـه وإذا كانت هـذه القبيلة 

قويـة بمـا فيـه الكفاية)1(.
وسـواء كان الزعيـم )الرئيـس( زعيم قبيلة أو زعيم اتحـاد كونفدرالي فإن العرف 

يحدد سـلطات الزعيم، وتتوقف ممارسـتها على قوة شـخصيته بشـكل رئيسي.
إن زعيـم القبيلـة لا يتدخـل في الحيـاة اليوميـة للأفخـاذ أو للعائلات البطريركية، 
فـدوره التقليـدي مـزدوج: فهـو قائـد حربـي وقاضـي قبيلته. وهـو كقائد حربـي يقود 
المحاربيـن أثنـاء الحملـة. وفي حـال مقتـل عضـو من القبيلـة من قبل عضـو من نفس 
القبيلـة، يحـدد الزعيـم الديـة حسـب القيـاس الـذي يضعـه العـرف. وإذا لـم يتمكـن 
بيـن  فرتات سـلم  يحـدد  الزعيـم  فـإن  كهـذه،  الأمـر في حالـة  إنهـاء  مـن  التعويـض 

العشـائر المتخاصمـة، تحـدد ممارسـة حـق الأخـذ بالثـأر.
ولرئيـس الاتحـاد الكونفدرالـي سـلطات مماثلـة لسـلطات زعيـم القبيلـة: فهـو 

قائـد حربـي وقاضـي بيـن قبائـل التجمـع.
وفي حـال الحـرب أو الأخـذ بالثـأر بيـن قبيلتين مـن الاتحـاد الكونفدرالي، يحدد 
فرتات سـلم. ويجـري هـذا التحديـد لحـق الأخـذ بالثـأر مـع أخـذ الأشـهر الحـرام 

بعيـن الاعتبـار مـن جهـة ومواسـم الزراعـات مـن جهة أخـرى)2(.
3- أهم الاتحادات الكونفدرالية وطريقة معيشتها:

أهـم الاتحـادات الكونفدراليـة هـي: المهـرة، حمومي، شـنافر، الصيعر، سـيبان، 
نـوح، ديـن في المحميـة الشـرقية؛ والعولقـي، ويافـع في المحميـة الغربية.

))) ق. الشابي: الاستعمار البريطاني ونضالنا في جنوب اليمن, ص62,. القاهرة 1962.
T. Bernier: op.cit., P.222. (((
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أ- المهرة:
اتحـاد كونفدرالـي كبيـر مؤلـف من قبائل مقيمـة ومتنقلة مجتمعة حـول قبيلة بني 

عفرير التي خرج منها سـلطان كشـن وسـوقطرة.
ويتألـف المقيمـون بشـكل اسـتثنائي من التجـار المقيمين في مدن السـاحل، ومن 

المزارعيـن المقيميـن في ضواحي المـدن وفي واحات الداخل.
والرّحّـل هـم رعـاة ومربـو جمـال شـهيرة في الجزيـرة العربيـة "جمـال السـباق"، 
بينمـا يربـي أشـباه الرحـل الذيـن يعيشـون في السـاحل وفي الجبـال السـاحلية جمـال 
المجـاورة  القبائـل  قبـل  مـن  بأسـعار مرتفعـة جـدًا  الجمـال  النقـل. وتشرتى هـذه 

وتسـتخدم في النقـل مـا بيـن السـاحل ومناطـق حضرمـوت الداخليـة.
ويختـار الملاحـون وصيادو الأسـماك من أشـباه الرحـل، الذين يجهـزون معظم 
قـوارب الصيـد )سـمبوك( المتنقلـة مـا بيـن سـاحل الهنـد وزنجبـار مـرورًا بالمـكلا 

وعـدن جيبوتي.
ب- آل حمومي:

إن هـذا الاتحـاد الكونفدرالـي هـو أحـد أكبر التجمعـات القبليـة في حضرمـوت 
يعيشـون  الذيـن  الرحـل  أشـباه  أيضًـا  يشـمل  ولكنـه  حضريـة  فروعًـا  يشـمل   وهـو 

في الجبل.
لإمكانيـات  تبعًـا  الزراعـات،  أنـواع  كل  )المقيمـون(  الحضريـون  ويتعاطـى 
جـدًا  الفقيـرة  المناطـق  في  السـيول  ميـاه  علـى  تعتمـد  بعليـة"  "زراعـات  أرضهـم: 

والجـداول. الآبـار  مـن  بالقـرب  مرويـة  وزراعـات 
ويقـوم أنصـاف الرحـل في الجبل بتربيـة الماعز والجمال والحمير المسـتعملة في 

النقـل والمواصلات على الطرقـات الجبلية.
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التحويلات الاجتماعية

ج- الشنافر:
هـذا هـو التجمـع الـذي أقيمـت حولـه سـلطنة الكثيـري في شـمال حضرمـوت. 
ويقيـم القسـم الأعظـم مـن القبيلـة في المـدن. وتخلـى هـؤلاء المدينيـون عـن كل 
العـادات القبليـة تقريبًـا وهم يعيشـون حاليًا كأبناء المدن. وقـد هاجر عدد كبير منهم 
إلـى أندونيسـيا. أمـا العناصـر المتنقلـة وشـبه المتنقلـة فلا تـزال تعيـش في بيئة قبلية.

د- الصيعر:
غربـي  شـمالي  الواسـعة  الصحراويـة  المنطقـة  تشـغل  كبيـرة  قبيلـة  يكونـون 
حضرمـوت، علـى التخـوم اليمنيـة. ويقـوم المدينيـون بممارسـة الزراعـة المعتمـدة 
علـى السـيول بينمـا تحـول الرحـل إلـى ناقليـن لسـلع مـن الشـمال نحـو السـاحل.

هـ( السيبان: 
إن هـذا الاتحـاد الكونفدرالـي هـو مـن أقـدم الاتحـادات الكونفدراليـة في البلـد. 
وهـو علـى طريـق التلاشـي، فـكل قبيلـة تتجـه أكثـر فأكثـر إلـى الانفصـال عنـه وإلـى 
معالجـة شـؤونها الخاصـة مباشـرة مـع حكومـة القعيطـي. وتقيـم جملـة هـذه القبائل 
الجمـال  علـى  بالنقـل  الأفخـاذ  بعـض  وتقـوم  ودعـن.  وادي  وفي  سـيبان  خـور  في 

والحميـر بيـن المـكلا ودوعـن.
إن الهجـرة هامـة جـدًا وهـي تتنـاول جميـع القبائـل. وكانـت الهجـرة في الماضي 
تتوجـه صـوب أندونيسـيا بصـورة خاصـة. وفي الوقـت الحاضـر يهاجـر السـيبان إلى 

السـعودية. العربية 
و( النوّح:

اتحـاد كونفدرالـي هـام وقديـم جدًا في شـمالي وادي حجر. إن مجمـوع بني نوح 
هـم مـن أصنـاف الرحـل بالأخـص. وهنـاك بعـض الأفخـاذ المقيمـة في المـدن فقـط 
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وهـي تتعاطـي الزراعـة المعتمـدة علـى السـيول، وتملـك في حجـر ملكيـات مهمـة 
بالأخـص مغـارس النخيـل، ويهاجـر عـدد كبيـر مـن بنـي نـوح إلـى مومبـازا وجدة.

ز( ديّن:
إنهـم يشـكلون الاتحـاد الكونفدرالـي في سـلطنة القعيطـي التـي تقـع أرضهـا في 
السـفح الأعلـى جنـوب وادي عمـد، وهـذا الاتحـاد يتألـف مـن ثلاث قبائـل كبيـرة.

إن بنـي ديـن هـم كلهـم تقريبًا من سـكان المدن يتعاطـون الزراعـة المعتمدة على 
السـيول ويهتمـون بزراعـات النخيـل. وكان يهاجـر الكثيـر منهـم إلى حيـدر آباد قبل 

سـقوط النظام.
ح( العولقي:

إنهـم يشـكلون ثلاث دول محميـة)1(: سـلطنة العولقـي العليـا، سـلطنة العولقـي 
السـفلى، ومشـيخة العولقي. وهم مزارعون بشـكل رئيسـي ولا يهاجرون إلا نادرًا.

ط( اليافعي:
إنهـم يشـكلون العنصـر الأكثـر تمثيلاً في تعقيـد قبلـي واسـع يجمـع وحـدات مـن 
أصـل واحـد متجمعـة في اتحـادات كونفدراليـة مسـتقلة بعضهـا عـن بعـض في الزمن 

العـادي، ولكنهـا تنجـد بعضهـا البعـض في حـال التعـرض لخطـر خارجي.
إن الوحـدات المكونـة هـي الوحـدات التاليـة: سـلطنتا يافـع )العليـا والسـفلى(، 
الـذي  أميـري  بنـي  واتحـاد  يشـكل سـلطنة حواشـب،  الـذي  بنـي حواشـب  اتحـاد 
المرتبطيـن  وردفـان  ومفلحـي  وحالميـن  الشـعيب  واتحـاد  الضالـع  إمـارة  يشـكل 
اسـميًا بسـلطنات يافـع، وأخيـرًا اتحـاد بنـي عوذلـي الـذي يشـكل سـلطنة العوذلـي.

))) س.باوزير: تاريخ شبه الجزيرة العربية, ص215, القاهرة, 1954.
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التحويلات الاجتماعية

إن كل هذه التجمعات هي من الحضر المقيمين بشـكل أساسـي، وهم يتعاطون 
الزراعـة المرويـة في حقـول مقسـمة إلى مـدارج، ويتعاطون تربية المواشـي من ماعز 

وضـأن وجمـال. وهجرتهـم مهمة نظرًا لكثرة السـكان ولندرة الأراضي.
خلاصـة القـول إن التنظيـم القبلـي متداخـل للغايـة. وكانـت القبيلـة مسـؤولة عن 
الفوضـى التـي كانـت تهيمـن علـى البلـد قبـل الحـرب العالميـة الأخيـرة. ومنـذ أكثـر 
مـن ربـع قرن، دخلـت القبيلة في مرحلة تفـكك بطيء أضعف المؤسسـات والأدوار 
القبليـة كمـا أضعـف خـواص أو خاصيـة الأفخـاذ. وتلا ذلـك انحـدار وانحطـاط 

منتظـم للمجتمـع القبلي.
ممـا يلاحـظ  أكثـر  الحضريـة  القبائـل  لـدى  الانحطـاط يلاحـظ  هـذا  أن  ويبـدو 
لـدى القبائـل الرحـل التـي تعتبر نسـبيًا أقـل تعرضًـا لتأثيـر العوامـل الداهمـة. ومـع 
ذلـك فلـن يتمكـن البـدو مـن أن ينفلتـوا مـن التبـدلات الجاريـة. في المـدى الطويل، 
حيـاة الرحـل محكـوم عليهـا بالتلاشـي حقًـا. والمقصـود هـو أن نعـرف كيـف سـيتم 
الانتقـال. وينبغـي لحـل هـذه المسـألة أن يدخـل في الحـل الـذي سـيوضع لمشـكلة 

التخلـف بوجـه عـام.
ب- تفكك المجتمع القبلي:

)المصالحة،  سياسية  طبيعة  ذات  هي  التفكك  هذا  في  تسببت  التي  العوامل  إن 
طبيعة  وذات  والقومية(،  الجماعية،  القبلية  السلطة  محل  الأمراء  سلطة  حلول 
اجتماعية )تراجع الحياة التنقلية وحركة السكان(، وذات طبيعة اقتصادية )تراجع 

اقتصاد المعيشة لصالح اقتصاد السوق(.
وقـد عالجنـا العوامـل السياسـية بالتفصيـل في القسـم الأول مـن الكتـاب. وأمـا 
العوامـل الاجتماعيـة الاقتصاديـة فقـد قمنـا بتحليـل الكثيـر مـن جوانبهـا في الفصول 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

التـي تناولـت الزراعـة وخطـط التنميـة. ولذلـك سـنكتفي بتمحيـص النقـاط التي لم 
نقـم بإثارتهـا حتـى الآن.

1- تراجع اقتصاد المعيشة:

منـذ زمـن قصيـر، كان السـكان البـدو مـا زالـوا لا يعرفون سـوى اقتصاد المعيشـة 
وحـده أو متحالفًـا مـع نظـام المقايضـة. وبفضـل إدخال النقـد والزراعات السـوقية، 

حصـل في هـذه البيئـة المكتفيـة اقتصاديًـا، تطـور تدريجـي نحو اقتصـاد نقدي.
التصديـر،  الناجـم عـن اتسـاع زراعـة  التـي أولـد فيهـا الازدهـار  ففـي المناطـق 
التـي  المسـتوردة  المنتوجـات  علـى  الطلـب  ينقطـع  لـم  للاسـتهلاك،  جديـدة  بنـى 
يدفـع ثمنهـا نقـدًا، عـن التزايـد. ومـن الطبيعـي، لهـذا الطلـب تأثيـرات خطيـرة علـى 
المنتوجـات المعيشـية والحرفيـة المحليـة التـي لـم تعـد قـادرة علـى تحمـل منافسـة 

السـلع المتأتيـة مـن الخـارج.
وبوجه عام يمكن تلخيص نتائج تغلغل النقد بما يلي:

إيجاد أسواق، -
تحفيزات جديدة ووسائل جديدة لإشباع استهلاك متزايد، -
اختلال التنظيم الاجتماعي وتزايد التفاوتات، -
تعديل البنى العائلية. -

وهكـذا يجـد البـدو أنفسـهم مجبريـن علـى التخلـي عـن نـوع معيشـتهم؛ وتحـت 
ضغـط التحضـر يندمـج الرحـل شـيئًا فشـيئًا في اقتصـاد السـوق.

2- تراجع الحياة البدوية:

مـا تـزال الحيـاة البدويـة ناشـطة في حضرمـوت حيـث تشـمل حوالـي 10% إلـى 
15% مـن السـكان أي 100000 إلـى 150000 نسـمة.
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التحويلات الاجتماعية

وبمـا أن الرحـل يجتـازون المناطـق التـي كانـت في الماضـي مناطـق زراعيـة كمـا 
تشـهد على ذلك الأنقاض التي تكتشـف فيها كل يوم، فمن المسـموح به أن نتسـاءل 
عمـا إذا كان هـؤلاء الرحـل مـن الحضـر القدمـاء الذين دفعهـم التهـدم المتصاعد في 

البلد نحـو الترحل.
ومـن بيـن الأسـباب التـي تـؤدي بالبدو إلـى الاندفـاع في اتجـاه المناطـق الزراعية 

سـببان رئيسـيان همـا: تناقـص مصـادر دخلهـم وكثافة سـكان الصحراء.
وبشأن النقطة الأولى جاءت ثلاثة عناصر لتعرض الموارد للخطر:

إلغاء الخوة )ضرائب الأخوة(، -
منع الغزو، -
استبدال الجمل الشاحنة كوسيلة نقل. -

وبصدد كثافة السـكان تجدر الإشـارة إلى أن عدد السـكان يتزايد باسـتمرار بينما 
نجـد المراعـي المسـتعملة محـدودة. ينتـج عـن ذلـك أن تزايـد القطعان هـو محدود 
أيضًـا. وبمـا أنـه مـن غير الـوارد تحديد تزايد السـكان فقـد أصبحت الهجرة بالنسـبة 
للسـكان ضروريـة حياتيـة. ويبـدو أن المـدن هـي وجهـة الرحل؛ بسـبب عـدم وجود 

سياسـة رجوع إلـى الأرض.
3- الهجرة:

إن المقصـود بذلـك هـو ظاهـرة هامـة جـدًا وقديمـة جـدًا لأنهـا تعـود إلـى القـرن 
ويشرتك  الاجتماعيـة،  الطبقـات  كل  تشـمل  الظاهـرة  وهـذه  الميلادي)1(.  الثامـن 
حاليًـا في هـذه المهاجـرة نحـو الخـارج حوالـي 100000 إلـى 150000 شـخص.

وتقسم الهجرة إلى نوعين:

))) س. البكري: عدن وحضرموت, ص222 , القاهرة, 1960.
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أ- الهجرة البعيدة والطويلة الأمد:
علـى وجـه التقريـب لـم تعد هذه الهجـرة موجـودة حاليًا. وقد كانـت في الماضي 
قويـة جـدًا، وتتجـه بشـكل رئيسـي نحـو جنـوب شـرقي آسـيا والهنـد. وقـد كانـت 
تشـمل علـى الأخـص الحضرمييـن وبنـي يافـع، وكانـت مـدة الغيـاب تطـول حتـى 

الثلاثيـن عامًـا.
تحـرك  لأنهـا  حقيقيـة؛  وطنيـة  صناعـة  حضرمـوت  في  الهجـرة  أصبحـت  وقـد 
25 بالمائـة مـن السـكان تقريبًـا. في الحقيقـة، كان القسـم الأعظـم منهـا يهاجـر إلـى 
إندونيسـيا وسـنغافورة وماليزيـا حيـث كانـت الجاليـة الحضرميـة تعـد حوالـي 100 
والمهـن  الحـرف  يتعاطـون كل  المهاجـرون  وكان  ألـف شـخص سـنة 1945)1(. 
ولكنهـم كانـوا يفضلون مهن التجـارة والصناعيين )منسـوجات(. وكانت التأثيرات 
الاقتصاديـة والثقافيـة عظيمـة في سـومطرة وجـاوة حيـث كان للمهاجرين مدارسـهم 
وصحفهـم الخاصـة بهـم. وفي ماليزيـا نجـد بعـض الأمـراء المسـيطرين مـن أصـل 

حضرمـي.
وأمـا بنـو يافـع، كانـوا يقومـون بالالتحـاق بجيـوش الإمـارات الإسلامية الهندية 
قبـل أن يمتصهـا الاتحـاد الهنـدي. وهكـذا فـإن قسـمًا مـن ضبـاط جيش نظـام حيدر 

آبـاد كان أصلـه مـن يافع.
ب( الهجرة الفصلية والقريبة

كان هـذا التيـار ضعيفًـا نسـبيًا قبـل الحـرب العالميـة الأخيـرة بالنسـبة إلـى التيـار 
السـابق؛ ومنـذ سـنة 1946 لـم ينقطـع عـن التكثـف لصالـح نـداء عـدن إلـى اليـد 
العاملـة. ويقـدر عـدد المهاجريـن الذي يعيـش ثلثهم في عدن ب150000 شـخص 

L.Massignon: Annuaire du monde Musulman, Ed. P.U.F., Paris , 1954. (((
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التحويلات الاجتماعية

احتـل  وقـد  العربـي.  والخليـج  الأحمـر  البحـر  بلاد  عبر  مشـتت  والباقـي  حاليًـا. 
الحضرميـون في العربيـة السـعودية مراكـز هامـة جـدًا في القطـاع التجـاري والمالـي.

مـن  كبيـر  عـدد  فمعيشـة  حاسـمة.  بأهميـة  تتسـم  الظاهـرة  إن  القـول  خلاصـة 
العائلات في حضرمـوت يتوقـف علـى ربـح العمـال في الخـارج. وهـذا الارتبـاط 
يشـتمل علـى الكثيـر مـن المخاطـر. فانقطـاع إرسـال الأمـوال مـن لـدن المهاجرين، 
)كمجاعـات  جـدًا  خطيـرة  وكسـادات  مجاعـات  غالبًـا  يسـبب  لآخـر،  أو  لسـبب 
سـنة 1943 و1946(. وفي هـذه الظـروف أنـه لأمـر ملـح تطويـر المـوارد المحليـة 

إيقافًـا كليًـا. الهجـرة  لمواجهـة احتمـالات كهـذه ولإيقـاف 
4- النتائج الاجتماعية لاختلال التوازن القبلي:

إن هـذا الاختلال يضـر ضررًا بالغًا بأسـس البيئـة البدائية وبالإلزامـات الموجود 
في هـذا النموذج مـن المجتمعات.

العاملـة  اليـد  لتحـرك  الحتميـة  الحصيلـة  العائلـي هـو  التفـكك  إن  الحقيقـة،  في 
المتواصلـة؛ وارتخـاء عـري التنظيـم القبلي وصراعـات الأجيال همـا جانبان آخران 

مـن جوانـب تفـكك المجتمـع القبلـي والتقليـدي.
أ- انحطاط القيم القبلية:

يتجـه الفـرد أكثـر فأكثـر صـوب الإمكانيـات الجديدة التـي تقدمها لـه الجماعات 
والعوامـل الخارجيـة بالنسـبة للمجتمـع الـذي ينتمي إليـه. وبما أن الفـرد أصبح أقل 
ارتباطًـا بجماعتـه الخاصـة به فـإن وضعية العائلـة الأولية قد تغيـرت. فالفرد ينفصل 
عـن الجماعـات العائليـة الأكثر اتسـاعًا، ويشـعر بموجـب ذلك بأنه تحرر من سـلطة 
الجماعـة فيكتسـب المزيـد مـن الاسـتقلال الـذاتي. والأدوار التـي كانـت تلعـب في 

الماضـي بطريقـة جماعيـة تميـل إلى الاسـتقرار في العائليـة الأولية.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

والعلاقـات العائليـة بحـد ذاتهـا وتلاحـم العائلـة لا تتدعـم ضـرورة بواسـطة هـذا 
انقطعـت  ثـم  القـرى.  إلـى  يعـود عـن طيبـة خاطـر  المـرء  البدايـة، كان  التطـور. في 
العلاقـة. وأخيـرًا حـل التضامـن الطبقـي محـل التضامـن القبلـي. فابـن القبيلـة الذي 

أصبـح عاملاً يرفـض الإكـراه الاجتماعـي.
ب( تبدل العقليات.

إن المهاجريـن الشـباب الذيـن عملـوا في عـدن أو في الخـارج، قـد عرفـوا الحريـة 
النسـبية التـي كانـت تتركهـا لهـم ثقافة أخـرى حيث لم تعـد عقوبات القبليـة والعائلة 
تطالهـم مباشـرة. وقـد تعرضـوا لتأثيـرات جديدة وقد احتكـوا كذلك بأفـكار جديدة 
)كالوطنيـة والنقابيـة(، تتعـارض غالبًـا مـع مـا تعلمـوه من أفـكار. وهذا ما يشـجعهم 
في نضالهـم ضـد الأوضـاع التقليديـة. ولـدى عودتهـم إلى القـرى يتمرد الشـبان على 

الزامـات الحيـاة القبليـة ويؤكدون اسـتقلالهم بطرق شـتى.
ومهمـا تكـن هـذه النتائـج مضـرة بالنسـبة لبنيـة الجماعـات المحليـة فـإن حركـة 
السـكان ينبغـي أن تعتبر كمرحلـة انتقـال لا بـد منهـا، إلـى تـوازن مجتمـع موضـوع 
أمـام ظـروف جديـدة. ويجـب الأخـذ بعيـن الاعتبـار أنـه يسـتحيل عمليًا جـر القبائل 
إلـى رفـع مسـتوى معيشـتها بـدون أن تتعـرض لنواتج التفـكك وعدم الاندمـاج التي 

ترافـق انهيـار الأمـن والنظـام القبلي.
وبمـا أن الأجيـال الجديـدة تحتـاج إلـى تضامـن آخـر غيـر التضامـن القبلـي، فلا 
بـد مـن اسـتبدال المؤسسـات العرفية التي تتلاشـى بمؤسسـات حديثة تقـوم محلها. 
ويجب على السلطات الاهتمام في آن واحد برفاهية ورخاء الفرد وبتطور بيئته. وفي 
حـدود الإمكان، ينبغي اسـتباق التقلبات الاجتماعية واسـتعادة التـوازن الاجتماعي 
الـذي يجـد نفسـه معرضًـا للخطـر بسـبب الظـروف التـي يتـم فيهـا الانتقـال. وينبغي 

كذلـك محاولـة دمـج الرحـل الذي لا يشـاركون بعـد في حياة الأمـة والمجتمع.
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التحويلات الاجتماعية

بنى الطبقات الاجتماعية

يمكـن القـول بوجـه عام إنه كلما كانـت الصفوف أو الطبقـات متعددة في مجتمع 
مـا، كلما كان مسـتوى وعيهـا متفاوتًا، وكلما كانت علاقاتهـا معقدة وصعبة التحديد 

والتعريف.

لقـد أدى تحـول البنيـة الاجتماعيـة في اليمـن الجنوبي إلى تجابه وتصـادم الفئات 
والزمـر الاجتماعيـة، التجابـه الذي يترجم بتبـدل السـلطات والأدوار. وطبيعيًا رافق 

هـذا التحـول تغير في الوضعيات النسـبية للطبقـات الاجتماعية.

في ظـل النظـام البطريركـي، صـارت القبيلـة التي تحـدد بمنطقة أرضيـة وبضوابط 
الطبقـات  أشـكال  مـن  بدائيـة  الأكثـر  الشـكل  هـي  صرفـة،  اجتماعيـة   - نفسـية 
الاجتماعيـة. ومـن المتفـق عليـه عمومًـا هـو أن المجتمع القبلـي بدون بنيـة منتظمة، 
بمعنـى أننـا لا نلاحـظ فيـه طبقـات بالمعنـى الحديـث للتعبيـر. غيـر أن هـذا النموذج 
الكلاسـيكي مـن الطبقـات هـو في حالـة تطـور كامـل. ولا ينقطـع دوره عـن الضعف 
لصالـح الطبقـات ذات البنية وإن كانت هذه الأخيـرة غير منتظمة بالضرورة. وهكذا 
تظهـر مشـكلة الطبقـات مـع اتسـاع رقعـة التحضر ومـع تطويـر المجتمـع الحضري.

كانـت دوريـن انغرامـز)1( يميـز، علـى أثـر انتهـاء الحـرب العالمية الأخيـرة، ثلاثة 
نمـاذج رئيسـية مـن الطبقـات الاجتماعية:

الطبقة الموجهة والمؤثرة )الطبقة الحاكمة والفاعلة(. -

الطبقات الوسطى، -

طبقة الفلاحين. -

Doreen Ingrams: op., cit P.48. (((
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

ومنـذ ذلـك الحيـن ظهـرت فئـة اجتماعيـة جديـدة هـي الطبقـة العاملـة في عـدن 
بصـورة خاصـة. وتسترسـل هـذه الطبقـات في صراعـات حاميـة تقريبًـا للدفـاع عـن 

أو لتحسـينها. المتتاليـة ولتدعيمهـا  أوضاعهـا 
أ- الطبقة الموجهة والفاعلة:

إن هذه الطبقة المسيطرة سياسيًا واقتصاديًا تتكون من العناصر التالية:
أعضاء الطبقات الأرستقراطية التقليدية، -
أولياء الشؤون التجارية الكبرى، -
العناصر الرفيعة المقام من أصحاب المهن الحرة والمثقفون. -

وتتألـف الفئـة الأولـى مـن زعماء ورؤسـاء القبائل مـن جهة، ومن أولياء السـلطة 
الثانيـة  الفئـة  وأمـا  أخـرى.  جهـة  مـن  "الأسـياد"  الثـراء  أولـي  مـن  أحيانًـا  الروحيـة 
المكونـة حديثًـا فهـي تشـكل البرجوازيـة الاقتصاديـة. وأمـا الأخيـرة التـي لا ينقطـع 

دورهـا عـن التزايـد فهـي تؤلـف البرجوازيـة "الوطنيـة".
ويمثـل هـؤلاء الأفـراد جماعـة متجانسـة تجانسًـا كافيًـا تتميـز بالتمسـك ببعـض 
المفاهيـم الأخلاقيـة والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة. وهـذه المفاهيـم ذات 

قيمـة متفاوتـة وغيـر متكافئـة.
إن طبقـة رؤسـاء القبائـل وطبقـة السـادة الدينية لهمـا بوجه عام ميـول واتجاهات 
علـى  الأشـراف  وكذلـك  والعائليـة  التاريخيـة  والتقاليـد  الـولادة  إن  محافظـة. 
المجتمـع.  لهـم مكانـة خاصـة في  الرئيسـية للإنتـاج أي الأرض، تضمـن  الوسـيلة 
وبحوزتهمـا  المفـرط  للإنفـاق  فطـري  وحـس  بـذوق  تحتفظـان  الطبقتـان  وهاتـان 
 السـلطة والامتيـازات التـي مـن أهمهـا أن هاتيـن الطبقتيـن لا تدفعـان أيـة ضريبـة في 

أغلب الأحيان.
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التحويلات الاجتماعية

وأمـا البرجوازيـة فتنقسـم إلى زمرتين: زمرة كومبرادورية بشـكل أساسـي وزمرة 
تنعـت نفسـها بالوطنيـة، تتجـه نحو السياسـة أكثر منها نحـو الاقتصاد.

1- طبقة رؤساء القبائل:

بحثـت القـوة الاسـتعمارية منـذ البدايـة عـن دعامـة وتأييـد حاكمـة مسـتقرة تؤمن 
النظـام في مناطـق البلـد الداخليـة حيـث تمـارس تدخلهـا ونفوذهـا. ولـذا دعمـت 
السـلطة ببعـض رؤسـاء القبائـل الذيـن كانـوا علـى رأس إمـارات محميـة، وبذلـك 
اسـتبدلت قـوة الرجعييـن المحافظيـن الجماعييـن )أحـزاب وعصبيـات( والفرديين 

)أسـياد( بقـوة الرجعييـن المنظميـن )دول الإمـارات(.
ولـم تكـن المهمـة يسـيرة، فقـد انبغـى وجـود عملاء وتدخلات لفـرض الأمراء 

المسـيطرين بصـورة نهائيـة علـى القبائـل و"رجـال الديـن".
في الحقيقـة، كانـت السـلطة رؤسـاء القبائـل محـدودة جـدًا في الأصـل. فقـد كان 
الأسـياد يتمتعـون لـدى العصبيـات والسـكان المدنييـن باعتبـار واحرتام عظيـم كان 

يتجـاوز احرتام الزعمـاء.
الحاميـة،  السـلطة  اكتسـبتهم  الذيـن  الأمـراء  لسـلطة  القبائـل  إخضـاع  ولأجـل 
السـلطة  بلغـت  وعندمـا  الدينيـة.  الأشـراف  طبقـة  نفـوذ  السـلطة  هـذه  اسـتخدمت 
الحاميـة مبتغاهـا، فسـخت تحالفهـا مـع طبقة الأشـراف الدينيـة. ومنذ ذلـك الحين، 
 تفضـل أن تدعـم السلاطين والأمـراء والشـيوخ الذيـن كانـت تمـارس عليهـم دور 

الوصاية الكلية.
وهـؤلاء هـم الذيـن كانـوا يشـكلون جماعـة حـكام مناطـق البلـد الداخليـة: مـن 
فوائـد  عـدة  وثمـة  إلـخ...  وعسـكريين،  مدنييـن  كبـار  وموظفيـن  سياسـة  رجـال 

لهـم. وممنوحـة  بهـا  لهـم  معرتف  كان  وامتيـازات 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

2- الأسياد أو طبقة الأشراف الدينية:

أنيطـت هـذه  "شـريف" مطابقـة للقـب متـوارث. وقـد  "سـيد" ككلمـة  إن كلمـة 
الكلمـة بمدلـول دينـي عميـق لأن أولئـك الذيـن يحملـون هـذا اللقـب يعلنـون عـن 

نسـب يرجـع إلـى النبـي محمـد صلى الله عليه وسلم.
إن الأسياد أو السادة هم رؤساء روحيون أكثر ما هم رجال سياسة أو عسكريون.

وفي زمـن مـا، كانت الأرسـتقراطية الدينية تضع نفسـها فوق طبقـة زعماء القبائل، 
وكانـت قـد كسـبت إلـى جانبها بعـض القبائل كليًـا، وكانـت تخدمها هـذه القبائل في 
زمـن الحـرب بـولاء مطلـق، بـدون رصيـد في أغلـب الأحيـان. أن بنـي الـكاف مثلاً 

كانـوا يسـيطرون علـى عـدة قبائل وكانوا أسـياد سـلطنة الكثيـري الحقيقيين.
والآن تبـدو هـذه الحقبـة قـد انتهـت، فلـم يعـد الأسـياد يشـرفون علـى الشـريعة 
والتعليـم الدينـي الإسلامي. حقًـا أن معظـم القضـاة والفقهـاء مـا يزالـون يختـارون 
مـن بينهـم، غير أن تأثيرهم السياسـي والروحـي قد انحدر انحدارًا خطيرًا للأسـباب 

الثلاثـة التاليـة )1(.
السـبب الأول هـو أن دور الوسـيط قـد أضعـف إضعافًـا مهمًـا علـى أثـر إنشـاء 

النقديـة. الناحيـة  باهظًـا مـن  الرسـمية، فأصبـح قضاؤهـم  المحاكـم 
الأمـران  تجديـد)2(  لـكل  ومعاداتهـم  المفرطـة  محافظتهـم  هـو  الثـاني  والسـبب 

شـديدة. محاربـة  والمثقفـون  الوجهـاء  يحاربهمـا  اللـذان 
والسـبب الثالـث هـو أن ثروتهـم قد نضبت علـى أثر انحدار مشـاريعهم فيما وراء 

 Doreen Ingrams: a Survey Of Social And Economic Condition In The  (((
Aden Protectorate, P.48-49.

)))  دائرة المعارف الإسلامية: الجزء الثاني ص222-221.
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التحويلات الاجتماعية

البحـار. ومـع ذلـك فـإن الأسـياد لا يزالـون يملكـون ملكيـات أرضيـة كبيـرة تـزرع 
بالمشـاركة أو بالأجـرة.

خلاصـة القـول إن ضعـف تأثيـر ونفـوذ هـذه الفئـة التي كانـت ذات وضعيـة قوية 
لأسـباب أخـرى عـدا المـال، يتم لصالـح الزعماء الذيـن جعلهم الإنجليز "أشـرافًا"، 
ولصالـح العامييـن الذيـن أثـروا في الخـارج أو في البلد، ولصالح الطبقـات الجديدة.

3- البرجوازية:

تهيمـن في عـدن وفي مـدن حضرمـوت الكبرى بصـورة خاصـة. وهي تقسـم، كما 
والبرجوازيـة  الدولـي،  الطابـع  ذات  الشـؤون  برجوازيـة  فئتيـن:  إلـى  سـابقًا،  رأينـا 

الوطنيـة المعاديـة للاسـتعمار.
تنفـرد الفئـة الأولـى بالفاعليـات التجاريـة، وطموحهـا الوحيـد هـو في أن تلعـب 
دور وسـيط بيـن الجماهيـر والرأسـمالية العالميـة. وفضلاً عـن ذلـك فهـي ترغـب 
علـى  وحدهـا  لتشـرف  والهنديـة  الأوربيـة  الاحتـكارات  مـن  التخلـص  في  أيضًـا 

القطاع التجـاري.
ونظـرًا لوضعيـة البلـد الاقتصاديـة فـإن الاتجـاه نحـو مرافـئ منتوجـات التصديـر 
المخصصة للاسـتهلاك الحضري أو لتباع فيما وراء البحار، وإن الاتجاه المعاكس 
في  الرئيسـي  العنصـر  يشـكلان  اللـذان  همـا  المصنوعـة  الاسـتيراد  لسـلع  والمتـم 

التنظيم التجـاري.
وهـذا الاتجـاه يتابـع سلسـلة طويلـة ذات حلقـات متعـددة، مؤلفـة مـن درجـات 
مختلفـة وتحتـوي علـى كل أنـواع الوسـطاء. ففـي قمة هذه السلسـلة نجد المنشـآت 
الأجنبيـة الضخمـة كمـا نجد البيوتـات الوطنية الكبرى، التي تهتـم جميعها بعمليات 

الاسـتيراد والتصدير.
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وتهـدف البرجوازيـة السـوقية إلـى الاسـتيلاء علـى هذا التنظيـم. وقـد تبلورت في 
هذه السـنوات الأخيرة، على شـكل قوة سياسـية حقيقية ارتفعت حديثًا إلى السـلطة 
في عـدن مـع دعم السـلطات الاسـتعمارية لها. وبتحالفها مع السـلطان الاسـتعمارية 
والأمـراء الإقطاعييـن في نطـاق النظـام الاتحـادي، دخلـت البرجوازيـة السـوقية في 
صـراع مـع العناصـر الوطنيـة المؤلفـة مـن أعضـاء المهـن الحـرة )جهـاز التعليـم، 
المحاميـن، الأطبـاء، الكـوادر الفنيـة، التجـار المتوسـطين، إلـخ...( وبالأخـص مـع 

النقابات.
وبمـوازاة هـذا النضـال الـذي يقـوده المثقفـون والنقابيـون في منطقـة عـدن، فـإن 
المهاجريـن في حضرمـوت هـم الذيـن يطالبون بتحريـر البلد من النير الاسـتعماري، 
مسـقط  إلـى  المهاجريـن  عـودة  ولـدى  الاسـتبدادية.  السلاطين  أنظمـة  وبتحـرر 
توصـل  وقـد  الخـارج.  في  جمعوهـا  التـي  الرسـاميل  تثميـر  عـن  يبحثـون  رأسـهم 
بعضهـم إلـى تأميـن وضمـان أوضـاع اقتصاديـة هامـة بمـا فيـه الكفايـة )كالإشـراف 
علـى القطـاع التجـاري في المـكلا(، ويجتهـد البعـض الآخـر لإزالـة قـوى الجمـود 
التـي تعيـق عملهـم. وقـد أتـاح تملـك عـدد كبيـر منهـم لملكيـات عقاريـة، أتـاح لهم 
مجـال التوصـل إلى صف الأرسـتقراطية الحاكمـة. وأما أكثر العناصـر علمًا فتحرك 
وتوجـه الجمعيـات والتنظيمـات السياسـية المحلية التي تقوم باتصـالات وطيدة مع 

الأوسـاط الوطنيـة في عـدن.
وجملـة القـول إنه إلـى جانب الثلاثي الكلاسـيكي: طبقة رؤسـاء القبائل، وطبقة 
الأشـراف الدينيـة، وطبقة برجوازية الأعمال، قد ظهرت خلال العقدين الأخيرين، 

فئـة رابعـة هي فئة البرجوازيـة الوطنية.
عداءهـا  تظهـر  الوطنيـة  البرجوازيـة  كانـت  للاسـتقلال،  السـابقة  المرحلـة  وفي 
بنـاء  الطبيعييـن، وهـي تعلـن عـن اسـتعدادها للمسـاهمة في  للاسـتعمار ولحلفائـه 
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التحويلات الاجتماعية

دولـة وطنيـة موحـدة حـرة مـن أي التـزام، هـل سـتبقى كذلك بعـد الاسـتقلال؟. كل 
شـيء يـدل علـى أن تقدميتهـا عابـرة ومؤقتـة. في الحقيقـة أنهـا متعطشـة للسـلطة مثـل 
الجماعـات الحاكمـة السـابقة، وهـي تتـوق مثلهـم إلـى الاسـتقرار. ولهذه الأسـباب 

لـن يكـون مـن الممكـن اعتبارهـا فعلاً كفئـة طليعيـة.
ب( الطبقات المتوسطة:

إن المقيـاس الأساسـي لانتمـاء أي شـخص إلـى هـذه الفئة هـو بوجه عـام المهنة 
التـي يمارسـها. فالعناصـر المشـكلة لهـذه الفئة متفاوتة وتشـمل:

بميـزة مشرتكة هـي ممارسـة  - يمتـازون  الذيـن  التجـار والحرفييـن  �صغـار 
مسـتقلة، مهنة 

�الأعضـاء الصغـار في المهـن الحـرة الذيـن لا يمكـن النظـر إليهـم كمنتميـن  -
إلـى الطبقة المسـيطرة،

�الكـوادر المتوسـطة في الصناعـة والتجارة )فنيين، مدراء عمل، محاسـبين،  -
رؤسـاء مصلحة، إلخ...(.

�والموظفين المتوسطين وما دونهم. -
)الخدمـات(  الثالثـي  القطـاع  وفاعليـات  الإداري  الجهـاز  تطويـر  سـاهم  لقـد 
مسـاهمة كبيـرة في ولادة وتزايـد الطبقـات المتوسـطة. إلا أن هـذا التطـور يلاحـظ في 

عـدن أكثـر ممـا يلاحـظ في حضرمـوت.
1- الموظفون:

إن عددهم وأهميتهم يمضيان في التزايد.
وامتـداد  اتسـاع  مـع  لأخـرى  سـنة  مـن  يتضخـم  الحكوميـة  الوظيفـة  فجهـاز 
وضعيتـه. يدعـم  عـدده  يزيـد  مـا  قـدر  وعلـى  الإداريـة؛  والمصالـح  الخدمـات 
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ففـي حضرمـوت ينحـدر الموظفون من عناصر الأسـياد الفقيرة ومـن البرجوازية 
ولكنهـم ينحـدرون أيضًـا مـن البيئـة القبليـة المتحضـرة. وهـم يشـكلون في منطقـة 
عـدن مـن المولوديـن العدنييـن والمهاجريـن، كمـا يتألفـون مـن الأجانـب )الهنـود 
والصومالييـن(، وتنتظـم الفئة الأولى والثانية في جمعيات مسـتقلة وغالبًا متعارضة.

فـإن  العدنيـة  الحكوميـة  الوظيفـة  لجهـاز  الكوسـموبوليتي  التركيـب  وبسـبب 
سـلوك الموظفيـن مطبـوع، بوجـه عام، بفرديـة متطرفـة. وتترجم هـذه الفردية بحس 

للتضامـن. ضعيـف 
وبالأجمـال، يتمتـع الموظفـون بوضعية متميزة بما فيه الكفايـة وباهظة التكاليف 
المعونـة  مـن  مفـرط  باقتطـاع  الإداري  الجهـاز  ثقـل  ويتجسـد  للميزانيـة.  بالنسـبة 
البريطانيـة التـي تشـجع العنـاد أحيانًـا وتزيـد مـن خطـورة الخلافـات الاجتماعيـة في 
كثيـر مـن الحـالات. وبـدون انقطـاع يتفاقـم الفـرق بيـن وضعيـة الموظفيـن وبيـن 
وضعيـة السـكان الفلاحيـن والعمـال، لأن الأجـور والفوائـد الممنوحـة للموظفيـن 
هـي علـى نحـو أن متوسـط دخلهـم هـو بـدون أيـة علاقـة مـع دخـل الزراعـة. فليـس 
مـن المدهـش إذن أن تمـارس الوظيفـة الحكوميـة اجتذابًـا كبيـرًا للمتعلميـن الذيـن 

ينحـدرون مـن البرجوازيـة الصغيـرة.
2- البرجوازية الصغيرة:

تشـمل البرجوازيـة الصغيـرة العناصـر التـي بأيديهـا التجـارة الصغيـرة والحرفيـة 
والمهـن والكـوادر المتوسـطة. وكذلك فإن عناصر "المسـتخدمين" الذين يتقاضون 

أجـرًا شـهريًا يسـلكون سـلوكًا يقرتب من سـلوك البرجوازيـة الصغيرة.
ولدى أصحاب الدكاكين كما لدى التجار المتوسـطين روح وعقل "البرجوازي 
الصغيـر" بوجـه عـام. وهـم يبذلـون مـا بوسـعهم للأثـراء حتـى يتمكنـوا مـن التوصل 
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التحويلات الاجتماعية

إلـى صـف التجـار الكبار. وأمـا الحرفيون، فقـد امتصهـم العمل المأجـور تدريجيًا، 
وذلـك بسـبب انحطـاط مهنتهـم. وهـم يدخلـون عمومًـا في فئـة "الطبقـة العاملـة". 
وأخيـرًا يبـدو أن جهـاز العامليـن في الصناعـة والتجـارة هـو الجهـاز الأفضـل تنظيمًـا 
والأكثـر موهبـة. فلـدى أعضائـه حـس حـاد بتضامـن الجماعـة، خلافًـا لمـا يجـري 
في البلـدان الأخـرى؛ فهـم لا يهتمـون بالدفـاع عـن أنفسـهم ضـد نفـوذ البروليتاريـا 

المتعاظـم، بـل يشـكلون معهـا كتلـة معاديـة للبريطانييـن والرأسـمالين.
بالرغـم مـن أهميتهـا العدديـة فإن الطبقات المتوسـطة مـا تـزال ذات تأثير ضئيل؛ 

فتعـارض المصالـح والافتقـار للتنظيم اللـذان يميزانها هما سـببا ضعفها.
ج- طبقة الفلاحين

يرتكـز الاقتصـاد الزراعي على اسـتثمارات عائلية صغيـرة يديرها ملاكو الأرض 
مـع  المسـتثمرون  هـؤلاء  يشـكل  عامـة  وبصـورة  المسـتأجرون.  أو  والمزارعـون 
أعضـاء عائلاتهـم والعمـال الزراعيين فئـة اجتماعية متميـزة لها مزاياهـا الخاصة بها.

1. المستثمرون الملاكون.

إن المقصـود بذلـك هـم أعضـاء القبائـل الذيـن أصبحـوا فلاحين صغـارًا، ولكن 
القبيلـة يتصـرف كمجـرد  الريفيـة. فإنسـان  أيضًـا المواطنـون الأحـرار في المناطـق 
اللذيـن يسـتغلهما بنفسـه وفي نفـس الظـروف  مـزارع، فهـو يملـك أرضـه وقطيعـه 
التـي يعمـل فيهـا المزارعـون الذيـن لا ينتمـون لأية عشـيرة. وتجدر الإشـارة بطريقة 
 عابـرة أنـه في الماضـي كانـت طبقـة رؤسـاء القبائـل تفـرض ضرائـب مرهقـة علـى 

المزارعين المستقلين.
إن ظـروف معيشـة المسـتثمرون- الملاكيـن متواضعـة جـدًا؛ ومـع ذلـك فهـي 
أفضـل بصـورة واضحـة مـن ظـروف "الرعيـة" الذيـن ليـس لهـم أي حـق في الأرض.

https://www.daralwefaq.net/


534
اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

2. الرعية:

إن الرعيـة هـي في حقيقـة الأمـر المزارعـون بـدون أرض، الذين يسـتثمرون قطعًا 
صغيـرة ذات مسـاحة زهيـدة تملكهـا الطبقات الحاكمـة وصاحبة النفـوذ. وبالمقابل 

تأخـذ هـذه الطبقـات حصـة متباينة من الموسـم والغلال أو يعادلهـا نقدًا.
وخلال زمـن طويـل، كان أعضـاء هـذه الفئـة مـن ضحايا التعسـف القبلـي. وهم 
لا يزالـون مجبوريـن علـى دفـع الضرائب وعلـى إطاعة أوامر الزعيـم المحلي. وهم 

مبعـدون عـن الشـؤون القبلية وبالأخـص عن انتخـاب الرئيس.
ويشـبه وضـع هـؤلاء الفلاحيـن وضـع القنانـة، بمعنـى أنهـم غيـر محمييـن ضـد 
تصرفـات الإقطاعييـن المفرطـة. فهـم معرضـون دومًـا لخطـر انتـزاع الأرض منهـم: 

ومـن هنـا أهميـة المشـاكل التـي يثيرهـا الإصلاح الزراعـي.
وإلـى جانـب هـذه الزمـرة، يوجـد حالـة خصوصيـة هـي حالـة العبيـد القدامـى 
الذيـن لا يملكـون هـم أيضًـا وسـائل إنتـاج ولا يشرتكون في القـرارات الجماعيـة. 
والعبيـد المعتوقـون هـم عمـال زراعيـون؛ ومسـتوى معيشـتهم منخفـض جـدًا، ولا 

يـكاد التعليـم يدركهـم.
هامـش  علـى  الزراعيـون  والعمـال  أرض  بـدون  المسـتثمرون  يقـع  وهكـذا 
خلافـا  المنظمـة،  وغيـر  المفككـة  الريفيـة  البروليتاريـا  يؤلفـون  وهـم  المجتمـع؛ 

العدنيـة. للبروليتاريـا 
د- الطبقة العمالية في عدن

تشـمل هـذه الطبقـة جماهير العمـال في الصناعة والتجارة، وهـي تمثيل مجموعة 
متناسـقة نسـبيًا وهامـة مـن الناحية العدديـة؛ ووجودها اليـوم هو عنصر مـن العناصر 

الحاسـمة في الحياة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية في عدن.
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التحويلات الاجتماعية

1- تطورها التاريخي 

تمتـاز البروليتاريـا العدنيـة بميـزة خاصـة جـدًا؛ فهـي أولً ذات تكويـن حديـث 
جـدًا، لأن تاريـخ ظهورهـا يعـود فقـط إلـى الازدهـار الاقتصـادي الـذي تبـع الحرب 
العالميـة الأولـى؛ وهـي ثانيًـا تتألـف من عـدد مهم الشـغيلة الموسـميين الذين يأتون 
إلـى عـدن لكسـب معيشـتهم ولكن لفرتة معينة فقـط. وهـذه العناصر غير المسـتقرة 
هـي أكثـر عـددًا مـن العناصـر المقيمـة في عـدن بصـورة دائمـة. أخيـرًا تميـل هيئـة 
البروليتاريـا إلـى التغيـر تحـت تأثيـر التضيـع. في الحقيقـة، تميـل الطبقـة العمالية إلى 
الاسـتقرار منـذ عشـر سـنوات؛ ويتطـور عدد العمـال الثابتين بسـرعة عظيمـة لصالح 
إيجـاد أعمـال جديـدة مسـتقرة؛ وتنتظم الطبقـة العمالية في نقابات نشـيطة جدًا كانت 

تضيـف إلـى نشـاطها الاجتماعـي نشـاطًا سياسـيًا واسـع النطاق.
2- أهميتها الراهنة

لأيـة  يمكـن  لا  أهميـة  وتنظيمهـا،  تمركزهـا  بفضـل  العاملـة،  الطبقـة  اكتسـبت 
الأكثـر  الوطنيـة  الحركـة  نـواة  حاليًـا  تشـكل  فهـي  بلوغهـا.  تدعـي  أن  أخـرى  فئـة 
صلابـة. وبسـبب أصلهـا الريفـي، تمـارس كذلـك تأثيـرًا كبيـرًا علـى البيئـة التقليديـة 
هـو  العـدني  فالبروليتـاري  منتظمـة.  احتـكاكات  بهـا  تحتـك  التـي  حضرمـوت  في 
عامـل- فلاح في أغلـب الأحيـان؛ إلا أن الارتباطـات العائليـة تنقطـع تدريجيًـا مـع 

الابتعاد والإقامـة.
وبمـا أن الدعايـة الأيديولوجيـة هـي بـدون نتيجـة غالبًا في البيئـة الريفيـة والقبلية، 
فـإن نشـاط العناصـر العماليـة العائـدة مـن عـدن أو الآتيـة مـن الخـارج تفتـح عيـون 
طبقـة الفلاحيـن علـى التناقـض القائم بيـن وضعيتها وبيـن وضعية الأقليـة المتميزة، 
كمـا تفتـح عيونهـم على السـيطرة الاسـتعمارية وتأثيراتهـا، ويعبر عن الوعـي الطبقي 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

مـن خلال هـذا الشـعور المبهـم بالتضامـن، ولكنـه شـعور فعلـي، الـذي تتقاسـمه 
الطبقـة العاملـة في عـدن وجماهيـر المحروميـن مـن الإرث في حضرمـوت. ولكـن 
بينمـا يعيـش البروليتاريـون العدنيـون في اختمـار كامـل، فـإن البروليتارييـن الريفييـن 

لـم يتمـردوا بعـد علـى الوضعيـة الدنيـا التـي يعيشـون فيها.
باختصـار، كانـت بريطانيـا العظمـى ترفـض خلال زمـن طويـل أن تمـس البنيـة 
البدائية للمجتمع القبلي. وكانت تمتنع عن تغيير نظام كهذا موافق للقاعدة القديمة 
"فـرق تسـد". وعلاوة علـى ذلك، ما كانت ترتدد في إثارة بعـض الخصومات القبلية 
لتخضـع لسـيطرتها. وكذلـك كانـت الحركيـة الاجتماعيـة مطبوعـة بطابـع المحافظة 
أكثـر ممـا هـي مطبوعـة بـروح التقـدم، بقـدر مـا كانـت تتعـارض مـع مفهـوم التطـور 
الاجتماعـي. وكانـت الـروح القبليـة تحـول دون حـدوث التبـدلات ودون تحقيـق 
الوحـدة الوطنيـة. وكان تعايـش الطبقـات مقبـولً كوضـع طبيعـي، وكانـت الخاصية 

المحليـة قـد انتصبـت كقوة سياسـية.
ومـع التفـكك المتصاعـد للتجمعـات التقليديـة، كانـت الحركيـة مواتيـة لظهـور 
فئـات اجتماعيـة جديـدة منفتحة نسـبيًا )كبورجوازية الأعمـال(، أو ملتزمة اجتماعيًا 

وسياسـيًا )كالطبقـة العمالية(.
وأحـدث التطـور المنازعـات التـي تظهـر في الحيـاة الاقتصاديـة والسياسـية. وفي 

الوقـت الحاضـر، تتخـذ الصراعـات شـكلين أساسـيين:
تعارض المصالح، -
والاختلاف حول أسس التنظيم الاجتماعي الموجود ذاتها. -

ففـي الحالـة الأولـى، يتعلـق الأمـر بصـراع محـدود يظهـر وجـود طبقـة رؤسـاء 
القبائـل وبروجوازيـة الأعمـال. وتبحـث الطبقتـان عـن إرضـاء حاجاتهـا ولكـن في 

https://www.daralwefaq.net/


537

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

التحويلات الاجتماعية

نطـاق البنيـة الراهنـة التـي لا يـراد تبديـل أساسـها. ولا يعـود وجـود هـذه الطبقـات 
الاجتماعيـة إلا إلـى النظـام الاسـتعماري، فهـي بـدون ركائـز اجتماعيـة حقيقيـة.

الحالـي. فهـو يضـع  القيـم  لنظـام  الصـراع عـن رفـض  يعبر  الثانيـة  الحالـة  وفي 
مجـددًا التنظيـم الاجتماعـي موضـع الشـك، هـذا التنظيـم الـذي يعارضـه تنظيـم من 

نـوع مختلـف. وتعمـل الطبقـة العاملـة علـى تعزيـز بنـاء مجتمـع جديـد.
تظهـر الصراعـات الطبقيـة اليـوم كعامـل مـن أهـم عوامـل التطـور، علـى قـدر مـا 

يظـل التفريـق الطبقـي ملحوظًـا بدقـة. فالمالكـون يتعارضـون مـع غيـر المالكيـن.
يتولـى المالكـون وسـائل الإنتـاج والرسـاميل، وبذلـك يحـوزون علـى الإدارة 
الكليـة الكاملـة للحيـاة الاقتصاديـة والسياسـية، وليـس لـدى غيـر المالكيـن سـوى 
قـوة عملهـم؛ ولهـذا السـبب يجـدون أنفسـهم تحت ظـل سـيطرة المالكيـن الوطيدة 

الذيـن يسـتغلونهم.
بالرغـم مـن وضـوح هـذا الصـراع فـإن البعـض يسـتمر في إنـكار وجـود الطبقـات 
الاجتماعيـة، وبالمقابـل ينكـرون وجـود الصـراع الطبقـي. وهـم يؤكـدون اعتقادهم 

بـأن لـكل فـرد مكانتـه ودوره في المجتمـع الراهـن.
البنـى  عـن  الناجمـة  والمفارقـات  والتمييـزات  التفاوتـات  يتناسـون  وبذلـك 
الحاضـرة. وبرأيهـم، يتمكـن العمـل التلقائـي للتحـولات الاقتصاديـة مـن أن يـؤدي 

إلـى إضعـاف إن لـم يـؤدي إلـى إلغـاء التمييـز بيـن المالكيـن وغيـر المالكيـن.
والواقـع أنـه لا يمكـن للفئـات الاجتماعيـة المتميـزة أن تنظـر باستحسـان إلـى 
تلاشـي امتيازاتهـا الماديـة أو المعنويـة. فبعـد وصولهـا إلـى الحكـم، كونـت نفسـها 
وسـط بـؤس السـكان. وهكـذا فهـي تحـوز علـى نفوذ كبيـر وتعمـل طبعًا علـى إعاقة 
كل تحـول. فهـي لا تثبـت نفسـها كمـا لو أنهـا ترغب في إقامـة نظـام اجتماعي جديد، 
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وإنمـا كمـن يبحـث عـن التشـكيك بالنظـام السياسـي الاسـتعماري. إن هـذه الطبقـة 
الجديـدة مـن رجـال السياسـة والإدارييـن والتجـار تبـدو مقتنعـة بإبهـام أن كل تغيـر 
قـد يحرمهـا مـن المراكـز المختـارة التـي تحتلهـا حاليًـا وبالأحـرى بعد الاسـتقلال.

لهـذا السـبب، يصطـدم الإقطاعيـون والرأسـماليون بالقوى التقدميـة التي تناضل 
التـي  والصعوبـات  القائـم.  الاجتماعـي  النظـام  وضـد  الاسـتعماري  النظـام  ضـد 
تلاقيهـا البرجوازيـة الوطنيـة الشـابة والطبقـة العاملـة للحصـول علـى ما تبحثـان عنه 

في نطـاق البنـى الموجـودة، قادتهمـا بالتالـي إلـى إدانـة هـذه البنـى.
في هـذه الظـروف، يمكـن القـول أن التجمعـات النقابيـة والسياسـية التـي تعمـل 
بالأخـص في عـدن، هـي انعـكاس أو عكس للتمييـزات الاجتماعيـة، وإن تعارضات 

الميـول والأفـكار هـي ظواهـر مباشـرة تقريبًـا تعبر عـن المنازعـات الطبقية.
وفي الداخـل، وحتـى يتمكـن الـولاء لرئيـس العشـيرة مـن أن يفسـح المجـال أمام 
بنـاء دولـة مناطـة بسـلطة مركزية وطنيـة، لا بدَّ من الإسـراع في إزالـة المجتمع القبلي 

وتربيـة السـكان الذيـن ما زالـوا يعيشـون تحت ظله.
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الفصل العشرون
الصراعات الاجتماعية في عدن

أصبحـت عـدن في غضـون العقـد الأخير بيئة ملائمـة، بصفة خاصـة، للصراعات 
الاجتماعيـة التـي تميـل إلـى الاشـتداد على قدر مـا يتطور الاقتصـاد والتعليم.

وتتعلـق هـذه الصراعـات، بصفة أساسـية، بالعمل النقابي وبالحركـة التي تناضل 
في سـبيل تحريـر المـرأة. وتجري قيـادة العمل الأول والثاني معًـا في أغلب الأحيان.

فـإن  النسـائية  الحركـة  موضـوع  حـول  بحوزتنـا  التـي  المعلومـات  لقلـة  ونظـرًا 
النقابيـة. الحركـة  حـول  سـتدور  الدراسـة 

العمل النقابي:

إن الحركـة النقابيـة هـي الظاهـرة السياسـية - الاجتماعيـة الأكثـر أهميـة، التـي 
عرفتهـا عـدن بعـد الحـرب العالميـة الأخيـرة.

تجـد النقابـات قاعدتهـا في الطبقـات المتوسـطة وبالأخـص في الطبقـة العاملـة. 
وهـي تقـدم لهـذه الجماعـات إمكانيـات التعبيـر وأدوات العمـل في آن واحـد.

جهـة،  مـن  الاسـتعمارية  السـلطات  تنتصـب  كانـت  العماليـة  النقابـات  وإزاء 
ومنظمـات أربـاب العمـل من جهـة أخرى. وتحوز هـذه الأخيرة على قـوة مالية وفي 

أغلـب الأحيـان علـى قـوة سياسـية أيضًـا بشـكل خفـي أو رسـمي.
1- تطور الحركة النقابية:

لقـد اعرتف بحـق العمـل النقابـي منذ عـام 1942، ولكنه ظل حتى عـام 1952، 
قانونًـا وعملاً، محصـورًا بالعمـال الأوروبييـن أو أضرابهـم. وفي تلـك الحقبة كانت 
النقابـة الوحيـدة المعرتف بهـا هـي "جمعيـة ملاحـي المرفـأ" التـي كانـت تضـم 11 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

ملاحًـا كلهـم أرو ربيـون. ومنـذ ذلـك الحيـن لم تنقطـع الحركـة النقابيـة الوطنية عن 
التعـرف لازدهـار خارق.

1. نشأة الحركة النقابية الوطني:

نشـاهد بيـن عـام 1952 وعـام 1954 تكويـن أنديـة عماليـة في بعـض المنشـآت، 
أنديـة كانـت تطالـب، بفضل احتكاكهـا مع المديريـات، وكانت تحصـل أحيانًا على 
زيـادات في الأجـور. وقـد حفزتها علـى ذلك الصحف الوطنية التـي كانت تقارن بين 
وضعيـة العمـال في المنشـآت القديمـة وبيـن الوضعية التـي أعدت لهم في الشـركات 

الحديثـة وبالأخـص في المصفاة.
وبسـرعة، تحولـت الأنديـة العماليـة إلـى نقابـات فعليـة. وكان أول النقابييـن مـن 
مـن جهـاز  العدنيـة، وكذلـك  الجويـة  الخطـوط  والمسـتخدمين في شـركة  الفنييـن 
العامليـن المـدني في القاعـدة الجويـة. وكانـوا مجتمعيـن في ثلاثـة نقابـات مسـتقلة.

ابتـداء مـن 1955 تزايـد عـدد النقابـات علـى وتيـرة مضطـرة للغايـة. وقـد بلـغ 
عددهـا 12 نقابـة في نهايـة تلـك السـنة، و35 نقابـة في السـنة التاليـة، لـم يكـن لبعضها 
سـوى وجـود مؤقـت. وبلـغ عددهـا 32 نقابـة سـنة 1962 تجمـع 21400 عضـوًا.
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الصراعات الاجتماعية في عدن

جدول 77
عدد وأعضاء النقابات العمالية المسجلة)1(

عدد الأعضاءعدد النقاباتسنة
1952

1954-1952
1956-1954

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1
3

35
25
26
33
31
25
30
32

11
؟
؟

13388
13600
13691
15827
15905
19075
21400

عـدد  حيـث  مـن  سـواء  العماليـة  للمنظمـات  الخـارق  التطويـر  الجـدول  يبيـن 
الأعضـاء. عـدد  حيـث  مـن  أم  النقابـات 

كانت ضآلة عدد الأعضاء سنة 1952 تعود بصفة أساسية إلى:
انعدام مجهود يدعمه التصنيع، -
�رفض الجمعيات النقابية الأجنبية قبول انتساب العمال الأصليين)2(. -

 ONU, les TNA (Aden) , 1963, P.6, Rapport Transmis au Secretariat  ((( 
General en 1962 Par Le Royaume-Uni.
D.G.Watt: Labour Relations And Trades Unionism In Aden (1952-  (((
1960), The Middle East Journal, Vol.16, N.4, Washington , 1962.
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لقبـول عمـل  - العمـل  أربـاب  أقامتهـا طبقـة  التـي  العوائـق والعقبـات  �ثقـل 
نقابيًـا. الوطنييـن 

وفي سـنة 1955، كانـت معظـم هـذه العقبـات قـد رفعـت أو حولـت، وهـذا مـا 
يفسـر تكاثـر النقابـات والانتسـاب الواسـع لقسـم كبيـر مـن العمـال العـرب إليهـا.

بالرغـم مـن ذلـك فـإن جماهيـر النقابييـن هـي في الوقـت الحاضـر محـدودة جـدًا 
بالنسـبة إلـى جملـة قـوة العمـل. فهـي تبلـغ في المتوسـط 25 بالمائـة مـن المجمـوع، 

وأن تكـون النقابـات تجلـب معهـا أثنـاء الإضرابـات أكثريـة السـكان العامليـن.
2. الميول المختلفة:

الأول  الميـل  ميـول:  ثلاثـة  إلـى  تنقسـم  العدنيـة  النقابيـة  الحركـة  كانـت 
العـدني العمالـي  المؤتمـر  المسـماة  النقابيـة  المركزيـة  تمثلـه  المهيمـن،   وهـو 

)Aden Trades Union Congress(، والميـل الثـاني مؤلـف مـن قبـل النقابـات 
الحـرة، أخيـرًا الميـل الثالـث يظهـر كناطق لسـان الجمعيات المسـتقلة.

وطنـي  عمالـي  تجمـع  هـي  العـدني"  العمالـي  "المؤتمـر  النقابيـة  المركزيـة  إن 
يسـاري. وهـي تتمتـع بنفـوذ معتبر. أمـا "اتحـاد النقابـات الحـرة" الـذي أنشـاه ذوو 
الميـول البريطانيـة لموازنـة ثقـل "المؤتمـر العمالـي العـدني" المتطـرف، فيعتبر ذاتـه 
مهنيًـا صرفًـا؛ وهـو لا يضـم سـوى بضـع منظمـات، ويعتبر بوجـه عـام بـدون أهميـة 
كبيـرة. وأمـا المسـتقلون فهـم يتألفـون بأغلبيتهـم مـن الكـوادر الأجنبية في المنشـآت 
التـي تعـود للأجانـب، أو لموظفيـن أجانـب في الإدارة الاسـتعمارية. وهـم يعلنـون 
عـن أنفسـهم كمعاديـن للسياسـة وكمهنييـن فقـط؛ ولهـم في أغلـب الأحيـان طابـع 
الكبرى  النقابيـة  المركزيـة  شـكاوى  كانـت  هنـا  ومـن  عنصـري.  وحتـى   دفاعـي 

والأحزاب الوطنية.
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الصراعات الاجتماعية في عدن

الرأسـمال الأجنبـي، وتتعـاون  لعبـة  الحـرة والمسـتقلة  النقابـات  تعلـب  فبينمـا 
مـع القـوة الاسـتعمارية تعاونًـا وطيـدًا، يصطـدم "المؤتمـر العمالي العـدني"، بعنف، 

بالنقابـات الأولـى والثانيـة.
ب- العمل النقابي الحقيقي:

يلعـب هـذا العمـل النقابـي دورًا مفيـدا جـدًا مـن وجهـة النظـر الاجتماعيـة ولكن 
أيضًـا مـن وجهـة النظـر الاقتصاديـة؛ وذلـك بدفعهـا للمنشـآت علـى طريـق التقـدم، 

ويقـوم دور الحركـة النقابيـة الاقتصـادي علـى تعديـل طبيعـة سـوق العمـل.
1- المطالبات

بالوسـطاء  مرتبطيـن  النقابـات،  تكويـن  قبـل  الباحثيـن عـن عمـل،  العمـال  كان 
المسـتخدمين. مـع  فرديـة  بطريقـة  يتعاقـدون  كانـوا  الذيـن  "المقـدم"، 

مـن جهـة طبقـة  متطرفـة"  "أبويـة  التشـغيل هـذا ظهـور  أسـلوب  نتيجـة  وكانـت 
أربـاب العمـل، وتعسـق مفـرط مـن قبـل "المقدميـن" الذيـن كانوا يسـتغلون، بشـكل 

مفضـوح، العمـال الآتيـن مـن حضرمـوت ومـن اليمـن.
ومنـذ نشـأة الحركـة النقابيـة، يشـكل العمـال كتلـة في وجـه المسـتخدم. فالنقابـة 
تقـوم بالتباحـث باسـم الـكل حتـى وإن لم يكن الجميـع ينتمون إليها. وهذا ما يفسـر 

العـداء العلنـي للحركـة النقابيـة، مـن جهـة قسـم من أربـاب العمل.
وأخيرًا فرضت المنظمات النقابية نفسها بواسطة الإضراب.
وكان العمل المطلبي يتناول منذ البداية ثلاث نقاط واضحة:

شروط العمل، -
الفوائد الاجتماعية، -
ووقف المهاجرة والاستيطان. -
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أ- شـروط العمـل: شـدد بهـذا الصـدد، بصفـة خاصـة علـى تكييـف الأجـور مـع 
تطـور كلفـة المعيشـة وتخفيـض مواقيـت العمـل.

و1953   1947 سـنة  التوالـي  علـى  مراجعـات  جـرت  بالأجـور  يتعلـق  وفيمـا 
الاعتبـار. بعيـن  الأسـعار  ارتفـاع  لأخـذ  و1960  و1957 

وبصدد دوام العمل فقد كان يتراوح بين 48 و60 سـاعة بالأسـبوع سـنة 1947. 
وقـد جـرى تخفيضـه تدريجيًـا، وفي سـنة 1956 حـدده قـرار، بصـورة نهائيـة، ب48 

سـاعة بالنسـبة لكل العمـال اليدويين.

ب- الفوائـد الاجتماعيـة: قامـت المطالبـات العماليـة في هـذه المضمـار علـى 
المطالبـة بأنشـاء جهـاز ضمـان اجتماعـي وبحـق العمـال في العطل المدفوعـة. وبعد 
عـدة صراعـات وافقت الإدارة و"عدن بورت تروسـت" على دفـع أجور أيام الأعياد 
والعطـل السـنوية للمسـتخدمين لديهمـا. ثـم أخـذ عدد مـن المنشـآت، تحت ضغط 
النقابـات، بتطبيـق برامـج صغيـرة مـن الضمـان الاجتماعـي تقتضـي مسـاهمات مـن 

العاملين. جهـاز 

مضـرًا  والصومالييـن  الهنـود  توافـد  أن  النقابـات  تعتبر  المهاجـرة:  وقـف  ج- 
بـأن يكـون سـوق العمـل محجـوزًا  العربيـة، وهـي تطالـب  العاملـة  اليـد  بمصالـح 

أولً. الأصلييـن  للمواطنيـن 

اهتمـت السـلطات الإنجليزيـة بإقامـة بعض التوازن بيـن الجماعـات والجاليات 
في عـدن، فأظهـرت نفسـها متكتمـة إزاء خطـر المهاجـرة والاسـتيطان. صحيـح أن 
السـلطات الإنجليزيـة خفضـت الاسـتيطان تخفيضًـا طفيفًـا سـنة 1960، ولكن هذا 

الأجـراء كان قـد اتخـذ ضـد المهاجريـن مـن اليمن.
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الصراعات الاجتماعية في عدن

الجامعة النقابية
"المؤتمر العمالي العدني"

أ- بنية الجامعة النقابية وصلاحياتها:

آذار )مـارس( سـنة  العـدني" في 3  العمالـي  "المؤتمـر  النقابيـة  أنشـئت الجامعـة 
النقابـات  أكثريـة  تضـم  كليـة. وهـي  اجتماعـي وسياسـي  هيجـان  1956 في حالـة 
العدنيـة. ويقـدر عـدد المنتسـبين إليهـا ب 22000 عضـوًا. يتألـف أكثـر مـن نصفهم 
ومـن   ،)3000( العدنييـن  مـن  الباقـي  ويتألـف  اليمـن،  مـن  أصلهـم  عمـال  مـن 

.)6000( الداخـل  مـن  المهاجريـن 
1- بنية الجامعة النقابية:

إن الجامعـة النقابيـة التـي تظهـر كاتحـاد كونفدرالـي، تضم ثماني اتحـادات مهنية 
كبرى. ويعيـن ممثلـو الاتحادات المجتمعـون في جمعية عامة التسـعة أعضاء الذين 
يشـكلون "اللجنـة التنفيذيـة")1(. هـذه اللجنـة التـي يوجـد رئيـس علـى رأسـها، هـي 

جهـاز إدارة. وهـي تهتم:
بتوجيه الحركة النقابية، -
بتحريك العمال اجتماعيًا ومهنيًا وثقافيًا، -
بالتوسط في حال نشوب خلافات بين الاتحادات )لجنة المنازعات(. -
بالاتصال مع الأحزاب السياسية، -
وبالعلاقات الخارجية. -

علـى صعيـد المنشـآت، ترتك بعـض المبادهـة للاتحـادات التـي يحـق لهـا القيام 
بمحادثـات مباشـرة مـع المسـتخدمين للوصـول إلـى عقـد اتفاقات محـدودة. وبهذا 

))) المؤتمر العلماني العدني: أنظمة 1960 , عدن.
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الصـدد، إن مسـألة الكـوادر هي مسـألة جوهريـة؛ لأن تطوير الحركـة النقابية هو قبل 
كل شـيء مسـألة رجال.

أ- مشكلة الكوادر:
معظـم القـادة النقابييـن هـم شـبان وغيـر مجربيـن غالبًا. فهـم يفتقـرون بوجه عام 
إلـى وعـي طبقـي بمعنـى أنهـم لا يتوحـدون حقًـا بالطبقـة العاملـة. وهـم في أغلـب 
الأحيـان مـن المثقفيـن والبورجوازييـن وأحيانًـا مـن النقابييـن الفعلييـن الخارجيـن 
مـن صفـوف العمـال. إن "ذوي الياقـات البيضـاء" هـؤلاء يهتمـون بالسياسـة أكثـر 
ممـا يهتمـون بالحركـة النقابيـة. ولأجل ذلـك، فإن القادة الرئيسـيين للحركـة النقابية 

كانـوا هـم أيضًـا زعمـاء الحركـة الوطنيـة.
وعلـى صعيـد الجامعـة النقابيـة )أو المركزيـة النقابيـة(، قـدم المسـؤولون الدليل 
علـى كفاءتهـم ومهارتهـم. وبخلاف ذلـك على مسـتوى الاتحـادات والنقابـات فإن 

الكفـاءة والاسـتقامة والتكامـل هـي ناقصـة في كثيـر مـن الأحيان.
ب- المشكلة المالية:

إن سـير النقابـات، مـن وجهـة النظر المالية، هو سـير صعب وبشـكل عام عائب. 
فالأجـور المنخفضـة لا تسـمح باقتطاع حصة هامة مـن مدخول العمال.

إن أموال الاتحاد الكونفدرالي متأتية من)1(:
عـن كل  - الاتحـادات )50 سـنت  أعضـاء  يدفعهـا  التـي  الشـهرية  �الرسـوم 

نقابـي(. عضـو 
الرسوم المقبوضة أثناء الانتساب(3 شلنات. -
عائدات شتى )بيع جرائد ومجلات ومنشورات، إلخ...(. -

))) "المؤتمر العمالي العدني" أنظمة 1960، عدن.
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الصراعات الاجتماعية في عدن

منتوج توظيف الرساميل العائدة إلى الجامعة النقابية، -
والهبات. -

فمـن أصـل ال22000 منتسـب الذيـن يضمهم المؤتمـر العمالـي العدني يخضع 
حوالـي السـبع فقط لنظام الاقتطـاع من الأصـل )check-off( أي ضريبة المصلحة 
عـن طريـق الاقتطـاع مـن الأجـر. ويشـكل الباقـي جمهـور المكلفيـن ماليًـا، الأقـل 
ضمانًـا. وبالتالـي ليـس للانتسـاب إلـى نقابـة نفـس القيمـة ونفـس المدلـول بالنسـبة 

للبعـض وللبعـض الآخر:
روح نقابية حقيقية لدى البعض، -
مجرد انتهازية لدى البعض الآخر. -

كذلـك يتأتـى القسـم الرئيسـي مـن الأمـوال، مـن المعونـات الماليـة التـي بدونهـا 
يكـون مـن الصعـب علـى الجامعـة النقابيـة أن تدعـم المضربيـن ماديًـا، وأن تمـول 

فعاليتهـا المتعـددة.
2- الصلاحيات:

بصرف النظر عن العمل السياسي، يمكن اختصار هذه الصلاحيات بما يلي:
�يلعـب المؤتمـر العمالـي العـدني دور عضـو مباحثـات جماعيـة بمعنـى أن  -

مبعوثيهـا ينطقـون باسـم العمـال المتحالفيـن،
�وهـو كذلـك عضـو تعـاون متبـادل بمعنـى أنـه يدافـع عـن حقـوق أعضائـه  -

وينشـئ صناديـق إضـراب ومعونـة وكل نـوع مـن الأعمـال الاجتماعيـة.
�أخيـرًا لـه دور تربـوي ونفسـاني )بسـيكولوجي( بمعنـى أنـه يعلـم العمـال  -

أن  إلـخ...(  صحـف،  تعليـم،  دورات  مسـائية،  دروس  )اجتماعـات، 
شـيء. كل  قبـل  أنفسـهم  علـى  يعتمـدوا 
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وهكـذا نجحـت المركزيـة النقابيـة بفضل مجهودهـا التربوي المنتظـم، في تطوير 
تعطـي  العدنيـة  النقابـات  أن  يفسـر  مـا  وهـذا  المشرتك.  والعمـل  التضامـن  حسـن 

الدليـل علـى انضبـاط عظيـم جـدًا في العمـل المطلبـي، وتبلـغ فاعليـة حقيقيـة.
ب- علاقات "المؤتمر العمالي العدني" مع أرباب العمل الإدارة

كانـت شـروط، النسـبة لمعظـم العمال، تحدد في الماضي عـن طريق اتفاق فردي 
غيـر مكتـوب في أغلـب الأحيان أي اتفاق شـفوي خالص: ومن هنـا دونية العامل.

وفي كنف النقابات ارتسـم شـيئًا فشـيئًا اتجاه نحو الاتفاقات مع المنشـأة، لإعطاء 
العمال وسـائل نقاش مع مسـتخدميهم بأسلحة متكافئة.

لـم يتـم هـذا التطور بـدون مخاتلات؛ أعطى أربـاب العمل الدليـل على خصومة 
عدوانيـة إزاء النقابـات وكذلك جهاز الإدارة، لأسـباب غير مهنية.

1. موقف المستخدمين الفرديين:

مـن المهـم إجـراء تمييـز واضح بيـن أرباب العمـل الأصليين وبين أربـاب العمل 
الأجانـب، وإن كانـوا مجتمعيـن غالبًـا، حسـب الفـرع، في منظمـة واحـدة لأربـاب 

العمـل )كان يوجـد 6 منظمـات أربـاب عمـل سـنة 1962(.
أ- أرباب العمل الأصليون:

إن المقصـود بذلـك هـم أربـاب ذوو الميـزة التجاريـة الذيـن يحلـون تدريجيًـا 
محـل أربـاب العمـل مـن الطـراز العائلـي أو الحـرفي. وهـم حركيـون )ديناميكيـون( 

بشـكل عـام، ولكـن قلمـا يهتمـون بالصناعـة الحديثـة.
إن العمـل النقابـي صعـب في المنشـآت الوطنيـة؛ بسـب صغـر جهـاز العامليـن 
المسـتخدم. ومـع ذلـك فإن هـذه المنشـآت تطبق القوانيـن الاجتماعية بطريقة سـيئة 

أو لا تطبقهـا البتـة.
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الصراعات الاجتماعية في عدن

أوضاعهـا  رقعـة  لتوسـيع  جهدهـا  )المركنتيليـة(  التجاريـة  البرجوازيـة  تبـذل 
السياسـية والاقتصاديـة وذلـك بدفـع وكبـح المصالـح الأجنبيـة. وهـي لا ترتدد في 
اسـتثمار الشـعور الوطنـي لتأميـن امتيـازات لنفسـها. وإذا كانـت البرجوازيـة الوطنية 
فـإن هـذه  النقابيـة؛  بينهـا وبيـن الحركـة  النظـر  تتجـاوز مؤقتًـا اختلافـات وجهـات 

الخلافـات سـتظهر مجـددًا بـكل جلاء بعـد تحريـر البلـد.
ب(- أرباب العمل الأجانب:

يختلـط أربـاب العمـل الأجانـب وبالأخـص الأوروبيـون مـع الاسـتعمار تقريبًا. 
وتـأتي ردة الفعـل النقابيـة لتمتـزج مـع ردة الفعـل السياسـية التـي يظهرهـا المسـتعمر 

المسـتعمر. ضد 
 منـذ البدايـة انقسـم المسـتخدمون إلـى جماعتيـن. فقـد بحـث العقلاء منهم عن 
تكييـف أنفسـهم مـع الوضعيـة الجديـدة وذلـك بقبولهـم للمطاليـب العماليـة، بينمـا 
رفـض المتعنتـون المباحثـات تحـت التهديـد. وعنـد الإضـراب أجـاب المتعنتـون 

هـؤلاء بتسـريح واسـع أو بإقفـال المصانـع مؤقتًـا.
خلاصـة القـول إن أربـاب العمـل العدنييـن، الأصلييـن منهـم والأجانـب، هـم 
نظـرًا لطابعهـم "الأبـوي"، متأخـرون عـن الأحـداث الاجتماعيـة التـي تغيـر حاليًـا 

وجـه العالـم.
قصـارى الأمـر هـو أن الفكـرة النقابيـة منتشـرة ومسـتوعبة الآن ومرسـخة جدًا في 
الأذهـان. فقـد أصبحـت النقابـات جـزءًا لا يتجـزأ من حيـاة منطقة عـدن الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسـية.
تظهـر الحركـة النقابيـة اليـوم علـى شـكل الواقـع الاجتماعـي الأكثـر ديناميكيـة 
بالرغـم مـن أنهـا لا تـزال غيـر شـاملة. وبالتالـي، فهـي لا تشـمل أكثريـة العمـال في 
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البلـد  مناطـق  وفي  المحميـة.  في  والعمـال  الفلاحيـن  علـى  نتكلـم  لا  حتـى  عـدن، 
نـادرة نسـبيًا. تـزال فئـة المسـتأجرين الخالصـة،  الداخليـة، مـا 

مـع ذلـك ينبغـي أن نلاحـظ أن "المؤتمـر العمالـي العـدني" شـرع بمهمـة تربيـة، 
تسـتحق التقديـر، هـي مهمـة تربيـة عمـال المناطـق البلـد الداخليـة واليمـن الذيـن 
 يأتـون للعمـل مؤقتًـا في المسـتعمرة. وبفضـل هـذا العمـل تتغلغـل الفكـرة النقابيـة 

رويدًا رويدًا في المحمية.
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أ- الوضع السياسي الداخلي وامتداداته الخارجية

كانـت الحكومـة البريطانيـة تعتبر أن الإبقـاء علـى قاعـدة عـدن هـو أمـر ذو أهمية 
النفـط في  وبالنسـبة لضمـان حقـول  الأوسـط)1(  الشـرق  للسـلم في  بالنسـبة  حيويـة 
الخليـج العربـي التـي تحتـوي علـى ما يناهـز ثلثي الاحتياطيـات العالميـة المعروفة، 
وتقـدم قسـمًا وفيـرًا مـن النفـط لأوروبـا. والمشـكلة كانـت في إيجاد وسـيلة للحفاظ 
علـى هـذه القاعـدة لوقـت بعيـد يـراه خبراء الدفـاع ضروريًـا لبقـاء هـذه القاعـدة، 

لضمـان وضـع بريطانيـا الاسرتاتيجي.
ولتأميـن بقـاء القاعـدة ولإنقـاذ مـا تبقـى مـن النفـوذ الإنجليـزي في العالـم العربي 
يعطـي خبراء "وزارة المسـتعمرات" الدليـل على مهارة ملحوظة منذ بضع سـنوات. 
وبالضبـط ينبغـي أن نسـجل علـى جـدول عملهـم، إنشـاء "اتحـاد الجنـوب العربـي" 
الـذي يضـم القسـم الأكبر مـن كوكبـة الإمـارات، 16 إمـارة سـنة 1964 مـن أصـل 

20 دولـة - إمـارة تضمنهـا المحميـة.
كذلـك فـإن الاتحـاد محصـن بمنطقـة واقعـة بيـن أرضيـن هـي عـدن، أكثـر تقدمًا 
مـن الناحيـة التكوينيـة وأكثـر هيجانًـا وتمـردًا مـن الناحية السياسـية بسـبب وضعيتها 
المفصلـة وبسـبب ازدهارهـا تركيب سـكانها الكوسـموبوليتي. إن دمـج منطقة عدن 
في الدولـة الاتحاديـة لا يضـر، مـع ذلـك، امتيـازات العـرش في عدن التـي بالرغم من 

توصلهـا إلـى "الحكـم الـذاتي" كانـت ما تـزال تحتفـظ بنظامها الاسـتعماري.
أ(- توطيد تيار المحافظة.

نشأة "اتحاد الجنوب" بناء على:
رغبـة المملكـة المتحدة في التخلي عن السياسـة الاسـتعمارية الكلاسـيكية  -

دون أن تفقـد كليًـا فوائدها،

))) كتب بيضاء حول الدفاع سنة 1964 و1965 , لندن.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

رغبة الأمراء في سد الطريق أمام خلعهم الذي صار أمرًا محتومًا، -
خسـارتهم  - عـن  التعويـض  في  العدنييـن  التجـار  مـن  قسـم  رغبـة  �أخيـرًا، 

الداخلـي. السـوق  بتوسـيع  وذلـك  الخارجيـة  للأسـواق 
وبتدعيـم  الإقطاعيـة  السـلطة  بتوطيـد  يترجـم  الاتحـادي  النظـام  أن  البيّـن  مـن 
المؤامـرات  هـذه  خلفيـة  في  دائمًـا  يوجـد  لأنـه  البلـد.  علـى  البريطـاني  الإشـراف 
الحاذقـة، هـذا الاهتمـام الدائـم بحمايـة المصالـح الوطنيـة البريطانيـة مهمـا كلـف 
الأمـر، وفقًـا للعقيـدة القديمـة التـي تقـول: "ليس لإنجلرتا أصدقاء ولا أعـداء، ليس 

لهـا سـوى مصالحهـا".
وكانـت تقـوم مهـارة السياسـة الإنجليزية علـى اسـتخدامها للنظـام الجديد الذي 

ترتبـط بـه المملكـة المتحـدة باتفاقيـة دفاع لبلـوغ أهـداف واضحة هي:
صيانة المنشآت العسكرية، -
إفشال القومية العربية، -
وضع حد لمزاعم اليمن بحقه في المنطقة، -
�إيقـاف التقـدم المصـري، في اتجـاه بـاب المنـدب، الـذي يسـد الطريـق إلى  -

العربي. الخليـج 
عكفـت بريطانيـا العظمـى علـى إعطـاء حافـز شـديد لعملهـا وعلـى زيـادة قوتهـا 
العسـكرية، لتسـمح للاتحـاد بأن يتسـلح ضـد كل تهديـد يرمي إلى إضعاف سـلطته.

غيـر أن هـذا التحالـف بيـن الحكومـة الاتحاديـة وإنجلرتا جلب لها عـداء القوى 
الوطنيـة وخصومـة اليمـن والجمهوريـة العربيـة المتحـدة. فالقـوى الوطنيـة تحارب 
الرجعيـة والاسـتعمار في آن واحـد. وأمـا اليمـن ومصـر فلا يفوتـان أية فرصـة لنعت 

النظـام الاتحـادي بأنـه "عميـل للاسـتعمار" أو أيضًـا "آخر قلعـة للإمبريالية".
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الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن الجنوبي

وبسـبب هـذه الهجومـات، تدهـور الوضـع الداخلـي بسـرعة، ويشـهد على ذلك 
تكاثـر الإضرابـات ومظاهـرات الجماهيـر وتصعيـد الثـورة في المراكـز الحضرية.

وبسـرعة امتـدت الثـورة إلـى داخل البلد حيـث انتفضت قبيلتا ردفـان ودثينة ضد 
السـلطة المركزيـة. ومن جهة أخـرى أدى تدهور العلاقات الإنجليزيـة- اليمنية إلى 

انسـحابات واسـعة للأمراء والضباط الاتحاديين من حزبهم)1(.
2(- المعارضة الوطنية:

نظـرًا لأن الإنجليـز هـم الذيـن أسسـوا دولـة الاتحـاد ودعموهـا، فقـد عرّضهـا 
ذلـك جديًـا للرتدي بنظـر الطبقـات الشـعبية.

لقـد تبنـّت الملكـة المتحـدة ودافعـت عـن الزعمـاء الإقطاعييـن والتجـار. ولـم 
يعجـب هـذا القـرار بالطبـع مختلف الأحـزاب والجماعـات الوطنية الذيـن نجحوا، 
بالرغـم مـن انقسـامهم العميـق، في تحريـك المواطنيـن ذوي الأصـل العربـي وفي 
تنصيبهـم ضـد السـلطات الاسـتعمارية والاتحاديـة. وعلاوة علـى ذلـك، توصلـت 
هـذه الأحـزاب، باتسـاع، إلـى كسـب عواطـف الـرأي العـام الدولـي: التصويـت في 
هيئـة الأمـم المتحدة علـى عدة مقررات تدحض القمع البوليسـي الوحشـي الموجه 

ضـد المعارضـة وتطالـب بإيقـاف هـذه العمليـات الانتقاميـة ضـد القبائـل الثائـرة.
وكان الاتحـاد يظهـر أمـام الرأييـن العاميـن الداخلـي والخارجي كاتحـاد للأمراء 
وللسياسـيين المهتميـن بالبقـاء في السـلطة مـع دعـم القـوة الاسـتعمارية لهـم ضـد 
آمـال مواطنيهـم. فمـن وجهـة النظـر الوطنيـة، تأمـل الإمبرياليـة، بتأسيسـها للدولـة 
يطالبـون  الذيـن  عـدن  ومنطقـة  الإمـارات  سـكان  آمـال  تضـرب  أن  الاتحاديـة، 

التـام. بالاسـتقلال  للبنـى ويطالبـون  بإصلاحـات حقيقـة 

))) مجلة الكاتب )القاهرة(: العدد الثامن , سبتمبر 1964 والعدد 6 , يناير 1965.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

ويقـول الوطنيـون إن القـادة الاتحادييـن هـم في مجملهم من السلاطين والأمراء 
أو مـن الوجهـاء الذيـن يدافعون عن الوضـع الاجتماعي القائم؛ وهـم يعارضون كل 

تحـول يمكنه أن يضـر بامتيازاتهم.

بأكثريتـه  المؤلـف  الاتحـادي  المجلـس  يتمكـن  أن  المدهـش  فمـن  وبالتالـي 
أضـرارًا  تلحـق  قوانيـن  علـى  التصويـت  مـن  للأمـراء،  شـخصيين  ممثليـن   مـن 

مباشرة بمصالحهم.

تبـدل،  كل  بيـأس،  الإقطاعيـون،  الزعمـاء  يعـارض  كليًـا،  يتطـور  عالـم  وفي 
الاتحاديـة  هنـا رصيـد  الدفـاع: ومـن  ينكفئـون علـى  بأنهـم في خطـر  يشـعرون   وإذ 

الرديء جدًا.

ولـم تنقطـع أكثريـة القـادة الوطنييـن في عـدن مـن التشـهير بالديكتاتوريـة التـي 
أقامهـا الأمـراء، ومـن مكافحـة نظامهـم. ومـع ذلـك فإن الخطر الحاسـم الـذي يهدد 
هـذا النظـام هـو أحـداث الثـورة المسـلحة في صميـم الأرض الاتحاديـة. وتتفاقـم 

الأزمـة مـع تزايـد التوتـر علـى طـول الحـدود مـع اليمـن.

3(- اقتراحات حزب العمال:

واعيًـا لواقـع أن تهديـد الاتحـاد غيـر ناجـم عـن الخارج وإنمـا عن ضعفـة الداخلي. 
ولواقـع أن التحريـر هـو مـوازن ثقل وجـذب أكثر من الانجـذاب نحو اليمـن، فقد عزم 
حـزب العمـال على المباشـرة بمراجعة السياسـة البريطانية في هـذه المنطقة من العالم.

اقترحت وزارة ويلسون)1(:

إنشاء دولة مستقلة موحدة ستضم كل إمارات الاتحاد الحالي، -

))) بلاغ من وزير المستعمرات: لندن في 7 و8 ديسمبر 1964.
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الاعرتاف  - يضمـن  قـوي  ديموقراطـي  أسـاس  علـى  الدولـة  هـذه  �تنظيـم 
الإنسـان، بحقـوق 

�الدعـوة إلـى عقـد مؤتمـر دسـتوري في لنـدن، مخصـص لتحديـد الأسـس  -
التـي سـتقوم عليهـا الدولـة الجديـدة.

بتقديمهـا لهـذه الاقتراحـات، كانـت الحكومـة البريطانيـة تأمـل في المصالحة مع 
القومييـن دون أن تغضـب، مـع ذلـك، القـادة التقليديـن. ولا يكـنّ القوميـون العـداء 
للفكـرة القائلـة بحـل الإمـارات في كيـان واحـد. إلا أنهـم كانـوا يطرحـون عـددًا مـن 

الشـروط الأوليـة لاشرتاكهم في المحادثـات المنـادى بهـا:
إلغاء حالة الطوارئ السارية المفعول منذ عدة سنوات، -
تنظيم انتخابات حرة، -
الموافقة على مبدأ الجلاء عن القاعدة، -
وإعادة العلاقات بين اليمن وإنجلترا. -

مـن  الرئيسـي  للقسـم  بالنسـبة  لإرضائهـم  مسـتعد  أنـه  العمـال  حـزب  أعلـن 
"الطاولـة المسـتديرة" تأسـيس  الشـروط. وبالتالـي كان مـن المقـرر، بعـد اجتمـاع 
حكومـة مؤلفـة مـن "الفنييـن")1( سـتكلف بتحضير المشـاورات الشـعبية التـي ينبغي 
عليهـا أن تـؤدي إلـى اسـتقلال الكامـل. وأما فيما يتعلـق بالقاعدة فقد جـرى الاتفاق 
علـى أن مباحثـات سـتدور علـى أثـر الانتخابـات، لتقريـر مصيرها. وهكذا فـإن مبدأ 
الجلاء مقبـول ضمنيًـا وإن كان "الكتـاب الأبيـض" الصـادر عـام 1965 يلـح علـى 

ضـرورة بقائهـا.

))) الأوبزرفر , 6 كانون الأول )ديسمبر( 1964.
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2. التخلف

متباينـة  مميـزات  لهمـا  اقتصـادان  وإنمـا  اقتصـاد  حاليًـا  الجنوبـي  لليمـن   ليـس 
غاية التباين.

أولً، اقتصـاد تقليـدي متأخـر ذو أشـكال بدائيـة للغاية هذا هو مجال الاسـتهلاك 
الشـخصي للمنتوجـات الأوليـة الضعيفـة جـدًا التـي لا تسـبب تبـادلً إلا لمقايضات 
تتـم بفصـل معاملات نقديـة عابـرة. وتتجـه حيـاة المجتمعـات التـي تعيـش في ظـل 

هـذا النظـام الاقتصـادي نحو أشـكال المعيشـة المباشـرة.
يرتكـز هـذا الاقتصـاد علـى الزراعـة وصيـد الأسـماك وتربيـة المواشـي، وإلـى 
حـد مـا علـى الحرفيـة فقـط. وحيـث يهيمـن هـذا الاقتصـاد يصطـدم تطويـر السـكان 
بالإمكانيـات النقديـة المحـدودة لـدى المسـتهلكين أكثـر ممـا يصطـدم بالصعوبات 
الكبرى في ضعـف الإنتـاج  المشـكلة  الحـالات، لا تكـون  الطبيعيـة. في كثيـر مـن 
)صيـد الأسـماك( بالنسـبة إلـى الحاجـات، وإنمـا تكـون في الفقر الواسـع جـدًا الذي 

يمنـع السـكان مـن إشـباع حاجاتهـم.
وتكـون المناطـق المعنيـة بالأمـر خلايـا تعيـش، بصفـة أساسـية، مـن ذاتهـا تقريبًـا 
أي في شـبه تقشـف. وهـي تقـاوم بكل قواهـا الجمودية، والتغلغلات الخارجية التي 

تحـاول أن تضـرب توازنها.
بالرغـم مـن هـذه المقاومة، يـرى الاقتصاد المغلق نفسـه مجبرًا، عـن طيبة خاطر 
يعتبران ركائـز  اللذيـن  النقـدي  والتـداول  التجـارة  الانفتـاح علـى  بالقـوة علـى  أو 

النمـوذج الآخـر مـن الاقتصـاد بالـذات الـذي يعرفـه البلـد في نفـس الوقـت.
إن المقصـود في هـذه الحالـة الأخيـرة هـو اقتصـاد مـن الطـراز الرأسـمالي ليـس 
مـن صنيـع العناصـر التجاريـة وحدها بالضرورة، بل يسـاهم فيه كذلـك المزارعون، 

الذيـن يتخصصـون بالزراعات السـوقية.
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الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن الجنوبي

ولا ينجم تأصل هذا الاقتصاد، في قسـمه الأساسـي، عن مسـار تاريخي داخلي؛ 
فقـد أدخـل مـن الخـارج في صميـم مجتمـع تقليـدي عـن طريـق ضغـط في المجاليـن 
الاقتصـادي والسياسـي. ولـم ينتشـر هذا الاقتصاد أبـدًا في كل البلد، وإنمـا تركيزًا في 
مـدن السـاحل الرئيسـية التـي تعتبر عـدن مثلاً نموذجيًا عنهـا. وهو يشـمل فاعليات 
متباينـة تحييهـا معاملات كثيفـة نوعًـا مـا وتـؤدي إلـى جنـي مداخيـل هامـة جـدًا؛ 

)فوائـض تجاريـة، أجـور، مداخيـل المنتوجـات الزراعيـة المصـدرة، إلخ...(.
وإلـى جانـب هـذا الاقتصـاد الحديث الـذي يهيمن عليـه القطاع الخـاص، توجد 

الوظيفـة الحكوميـة التـي ينعم العاملـون فيها برواتب مسـتقرة ومرتفعة نسـبيًا.
بشـرية  أبعـاد  ذات  صغيـرة  جزيـرة  يشـكل  اقتصـاد  أمـام  إننـا  أخـرى،  بعبـارات 

نسـبيًا. مهمـة  ماليـة  وسـائل  وذات  محـدودة،  )ديموجرافيـة( 
هكـذا يبيـن وجـود نظاميـن اقتصادييـن، الأول بدائي والثاني في تطـور كامل، يبين 

علـى نحـو واضح اتسـاع التخلف في اليمـن الجنوبي.
حتـى يتزايـد دخـول الاقتصـاد الحـدي في الاقتصـاد الحديث وحتى تتـم تحريك 
مـوارد البلـد المتواضعـة مـع الحد الأعلى مـن الفعالية؛ فـإن وضع سياسـة اقتصادية 

واجتماعيـة جديـدة يفـرض نفسـه. وينبغـي على هـذه السياسـة أن ترمي إلى:
إصلاح البنى، -
إناطة البلد بجهاز مراقبة اقتصادية، -
وتحديد أهداف أولية للخطة الجديدة. -

وعندما تتحقق هذه الأهداف تصبح التنمية ممكنة عندئذ.
أ(- إصلاح البنى:

ليـس هنـاك شـيء مفاجـئ بهـذا الصـدد لأن كل البلـدان المتحـررة حديًثـا تشـعر 
الاسـتعماري،  النظـام  خلفهـا  التـي  الاقتصاديـة  البنـى  تغييـر  إلـى  بالحاجـة  تقريبًـا 
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وعلـى درجـة أدنـى تشـعر بالحاجة إلـى تغيير البنـى الاجتماعية. وفي ذلـك، من جهة 
أخـرى، أحـد التناقضـات الكبرى في سياسـة البلـدان الناشـئة.

يتوقـف مـدى الإصلاح علـى القـرارات السياسـية التابعـة بدورهـا لأيديولوجيـة 
الفئـة الحاكمـة. مـن الآن فصاعـدًا، يمكـن القـول إنـه لا يمكـن التواصـل بواسـطة 
إجـراءات ناقصـة إلـى إعطـاء حلـول عميقـة لمشـاكل اليمـن الجنوبـي؛ نظـرًا لتعقـد 
إلغـاء  بغيـة  جذريـة  بإصلاحـات  المباشـرة  سـينبغي  عليـه.  تطـرح  التـي  المشـاكل 
العيـوب التـي يشـكو منهـا الاقتصـاد إلغاء سـريعًا وكليًـا. وعلى هذا النحو سـيضمن 

للاقتصـاد نمـوًا متناسـقًا.
ثمـة  الوطنـي،  البنـاء  الاشرتاك في  مجـال  الريفـي  العالـم  أمـام  يتـاح  لكـي  أولً 
أمـر طـارئ يقتضـي إدخـال تعديلات خطيـرة علـى نظـام الملكيـة الأرضيـة وعلـى 
نقـل  في  الإسـراع  خاصـة،  بصفـة  الضـروري،  ومـن  الأرض.  اسـتثمار  أسـاليب 
الفلاحيـن مـن التعاونيـة ذات النـوع الأدنى إلـى التعاونية ذات النـوع الأعلى. وليس 
بأقـل ضـرورة مـن ذلـك إنشـاء منظمـات اتصـال وإعانة وتوجيـه جديدة ستسـاهم في 
التقريـب بيـن الفلاحيـن وبيـن السـلطات العامـة. ولا ينبغـي أيضًـا تجاهـل مكافحـة 

والمضاربة والطفيليـة. الربـا 
ثانيًـا، إن سـيطرة الدولـة علـى المؤسسـات الماليـة هـي شـرط لنجـاح السياسـة 
الجديـدة ويجـب أن يرافـق هـذا الإجـراء إنشـاء مصـرف مركزي وإنشـاء مؤسسـات 
مختصـة ذات رأسـمال حكومـي فقـط أو مختلـط إذا اقتضـى الأمـر، في نفـس الوقت 

ينبغـي وضـع نظـام ضرائبـي جديـد يتكيـف مـع الظـروف الجديـدة.
الداخليـة،  التجـارة  مجـال  في  المنشـآت،  وتأصيـل  إنشـاء  يكـون  أن  ينبغـي  ثـم 
خاضعًـا لقوانيـن صارمـة. كذلـك ينبغـي التفكيـر في تصويـر قوانيـن جديـدة بشـأن 

المنجميـة. والاسـتثمارات  التنقيبـات 
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مـع  التبـادلات  موضـوع  في  الخارجيـة،  التجـارة  تنظيـم  نفسـه  يفـرض  أخيـرًا، 
الخـارج، حتـى يتـم إنقـاص الـواردات الثانويـة وتوفيـر العملات الصعبـة لتمويـل 
التصنيـع)1(. ويتعـارض اسـتهلاك بعـض المنتوجـات  الـواردات الأساسـية لأجـل 
المسـتوردة، في الوقـت الحاضـر، مـع كل تراكـم لـرأس المـال الـذي يعتبر مـع ذلك 
أوليًـا في التنميـة علـى المـدى الطويـل. وينبغـي للتنظيـم أن يكـون ذا طابـع مؤقـت؛ 
لأن البلـد سـيرى نفسـه عاجلاً أم آجلاً مجبرًا على العمـل بحيوية وطاقـة أكثر؛ كي 
يجعـل مـن التجـارة الخارجيـة "أداة في خدمـة التنميـة والاقتصاديـة الوطنيـة بدلً من 
أن تكـون أداة ارتبـاط اقتصـادي")2(. ولتمويـل الواردات المتزايدة من سـلع التجهيز 

لـن يكـون مـن الصعـب الحصـول علـى اعتمـادات لمـدى طويـل.
وبمـوازاة هـذه الإصلاحـات ينبغـي علـى الحكومـة أن تنيـط البلد بجهـاز مكلف 

بالأبحـاث والدراسـات الاقتصادية.
2(- إناطة البلد بجهاز مراقبة اقتصادية:

إلـى جهـاز إحصائـي  التخطيـط دراسـات عميقـة جـدًا ومعقـدة تسـتند  يسـتلزم 
بإنشـائهما. البـدء  ينبغـي  اقتصاديـة  مراقبـة  وجهـاز 

ليـس لدينا حاليًا سـوى القليل مـن المقومات والمعطيـات الواضحة فيما يختص 
بمناطق البلد الداخلية. وكل عمل يشـرع به على نطاق واسـع يسـتلزم تحضيرًا دقيقًا 
جـدًا. وهـذا المبـدأ صحيـح دونما جدًا، عندمـا يتعلق الأمر بوضع سياسـة إنمائية)3(. 

 Gunnar Myrdal: Planifier Pour Developper, "Economie et Humanisme  (((
", Paris 1963, P 187.
 Charles Bettlheim: Planification et Croissance Acceleree "Economie et  (((
 Socialisme ", Paris, 1964.
 Jan Tinbergen: Planification Du Developpement , "Tiers-Monde", Paris  (((
1962, P.10
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كذلـك، لمـن سـطحية الأمـور أن نتحـدث عـن تخطيـط بـدون مخططيـن ومحلليـن 
وإحصائييـن وبحاثين.

البدايـة بتكويـن كـوادر رئيسـية وثانويـة  ينبغـي الاهتمـام منـذ  بنـاء علـى ذلـك، 
حقيقيـة. وطنيـة  محاسـبة  وبإنشـاء  الاحتياجـات،  مـع  تتوافـق 

سـيكون علـى الفنييـن أن يجمعوا المعـارف وأن يضعوا الإحصاءات الأساسـية، 
وأن يباشـروا بعمـل تحليلـي ويتخـذوا القـرارات الخليقـة بتوجيـه وتنسـيق التنميـة، 
وسـيكون عليهـم كذلـك أن يضعـوا بيانًا بالمـوارد الطبيعية والبشـرية للحصول على 
اسـتعمال كامـل وفعـال. وتتسـم مشـكلة السـكان واليـد العاملـة اللذيـن ينبغـي أن 

يكونـا هدفًـا لإحصـاء دقيـق، بأهميـة خاصـة جدًا.
وسيسمح تحليل النتائج:

الإجماليـة  - بالتقديـرات  المتعلقـة  المدلـولات،  ذات  الوقائـع  �بإظهـار 
والتركيـب؛ وبالتوزيـع 

بتفحص العوامل المؤثرة على الاتجاهات الحالية، -
بتقدير تطورها المقبل المحتمل، -
وبتقويم تأثيراتها على اختيار السياسة والقرارات التي ينبغي اتخاذها. -

سـيتمكن المخططون، بواسـطة هذه المقومات، من تقويم الموارد والحاجات، 
المنتجـة مباشـرة، وتحديـد طبيعـة وسـعة الأهـداف الشـمولية  القـوة  ومـن توجيـه 
بالدقـة المطلوبـة، ولكنهـم سـيتمكنون أيضًا من تقـوم درجة الـدالات الإلزامية لكل 

وحـدة إنتاج )المنشـأة(.
وأما المحاسبة الوطنية فستسمح بتقديم:

شكل تجريدي عام لبنية الاقتصاد، -
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الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن الجنوبي

�معلومـات ضروريـة تتعلـق بالتجـارة والماليـة العامـة والصناعـة والزراعـة  -
والاسـتهلاك والدخـل وتوزيعـه ومسـتوى المعيشـة، إلـخ...

التثميـر  - معـدل  سـيحدد  الـذي  الخـام  الوطنـي  للإنتـاج  تقريبـي  �وتقديـر 
ليه. إ بالنسـبة 

إن الحسابات الاقتصادية الوطنية ستسهل مهمة المخططين. -
وعندمـا يتـم تجـاوز هـذه المرحلـة لـن يكـون علـى هـؤلاء المخططيـن سـوى أن 
يبـدؤوا بالعمـل لوضـع الخطـة. ويسـتوجب علـى الخطـة الأولـى أن تأخـذ بعيـن 

الاعتبـار النواقـص في مجـالات:
المعارف الفنية )التكنيكية(، -
التربية والتجهيز الصحي، -
وسائل النقل، -
والإنتاج؛ -
وإن تداويها بمشاريع واسعة، ستكون خليقة بوضع البلد على طريق التنمية. -

3(- تحديد أهداف أولية:

في مرحلة مقبلة، عندما تصبح السـلطة السياسـية موطدة توطيدًا كافيًا، يسـتوجب 
على البرمجة أن تفسـح المجال أم التخطيط بالمعنى الصحيح للكلمة.

فئـة  علـى  مباشـرة  منافـع  لإسـباغ  المخصصـة  المحـدودة  الخطـط  وسـيلي 
 اجتماعيـة محـددة، خطـط تشـتمل علـى مشـاريع طويلـة المـدى تتضمن خلـق قطاع 

اقتصادي للدولة.
وانطلاقًـا مـن هـذه الفرتة، سـتكون سـلطة التقريـر بشـأن الإنتـاج والتوزيـع بيـن 
أيـدي الحكومـة وحدهـا. ولـن يكـون للسـوق أن يلعـب سـوى دور متمـم. وعندئـذ 

سـيتوقف الاقتصـاد الوطنـي عـن الخضـوع للمبادهـة الخاصـة.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

هذا، وسيكون على الخطة الأولى أن تسد النواقص المذكورة سابقًا.
وسـيكون تحسـين الخدمـات الاجتماعيـة والتربويـة، وتوسـيع شـبكة الطرقـات 

وتزايـد الإنتـاج في كل أشـكاله؛ مـن بيـن الأهـداف الأخـرى للخطـة.
بالدرجـة الأولـى، سـيكون الهـدف في مجال التربيـة هو تخريج كـوادر مخصصة 
ضمـان  بقصـد  الأميـة؛  مـن  والفلاحيـن  العمـال  وتحريـر  الحكوميـة،  للمصالـح 

اشرتاكهم في التنميـة.
ولبلـوغ هـذا الهـدف، سـينبغي تعديـل نظـام التعليـم وتكييـف مـواد التعليـم مـع 
حاجـات المجتمـع بمعنـاه الواسـع ومـع متطلبـات التطويـر. وعـدا عـن ذلـك فـإن 
إنشـاء مؤسسـات مختصـة ومهنيـة سيسـاعد علـى تكويـن محلـي للفنييـن والعمـال 

الريفييـن. الماهريـن والمعلميـن والـرواد 
سيسـاهم التعليـم كثيـرًا في زيـادة الرغبـة في التنميـة، وفي تهيئـة منـاخ اجتماعـي 
"ليـس المـال هـو عصـب  "ألفـرد سـوفي":  وبسـيكولوجي ملائـم؛ لأنـه كمـا يقـول 
التنميـة ولا الرسـاميل هـي عصـب التنميـة، وإنمـا الثقافـة واسـتعداد النـاس لحسـن 

الطبيعيـة")1(. الإفـادة مـن ثرواتهـم 
وبالدرجـة الثانيـة سـينبغي علـى المجهـودات في المجـال الصحي أن تتنـاول معًا 

الوقايـة والطـب الاجتماعـي والتربيـة. وبعبارات أوضح سـينبغي:
مكافحة الأوبئة السارية، -
كشف الأمراض واتقاؤها، -
إنشاء مستوصفات ريفية تقدم مساعداتها لسكان الأرياف، -
توسيع المعالجة في المستشفيات، -

))) جريدة ليموند الصادرة في 12 آذار )مارس( 1964.
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الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن الجنوبي

تقديم تعليم صحي أساسي، -
وزيادة المساعدة الاجتماعية. -

ولا يمكـن أن يكـون هنـاك تقدم بدون توسـيع وتحسـين الجهـاز الصحي وبدون 
نشـر التربيـة الشـعبية والتعليـم التقنـي والعالـي. ومـن جهـة أخـرى، سـتتوقف وتيـرة 

تنفيـذ الخطـط علـى هـذه العوامـل كما سـتتوقف علـى عنصـر المواصلات.
وبالدرجة الثالثة، تشـكل المواصلات والنقل بالنسـبة لبلد يريد الالتزام بسياسـة 
إنمائيـة، عنصـرًا أساسـيًا بدون شـك. فلا يزال اليمـن الجنوبي مفتقرًا إلـى هذه البنية 

التحتية التي تعتبر في أسـاس كل تحسـين للرخاء الجماعي.
بفضل توسـيع شـبكة الطرقات سـتتمكن مناطق كثيرة من الخروج من جمودها. 
بمقتضـى ذلـك، سـينبغي علـى المواصلات أن تحتـل مكانـة مختـارة في الخطـة. 
فإنشـاء الطرقـات سـيقرب المنتوجـات مـن اسـتخداماتها النهائيـة وسـيعزز حركـة 
السـلع والأفـكار، كمـا سـيعزز الاحتكاك بيـن عناصر الحيـاة الاجتماعيـة المختلفة.
إن هـذه العوامـل القويـة للتقـدم ستنشـئ الشـعور الوطنـي الـذي لا يـزال مبهمـا 
علـى أسـس صحيحـة وثابتـة. أخيـرًا، سيسـاهم تطوير وسـائل النقـل مسـاهمة كبيرة 

في توثيـق الروابـط الإداريـة والسياسـية.
وبالدرجـة الرابعة سـينبغي تسـيير تزايد الإنتاج الزراعـي وتزايد الإنتاج الصناعي 
في آن واحـد. وسـيكون هـذا المجهـود مـن شـأن السـلطات العامـة بقـدر مـا سـيكون 

من شـأن الأفراد.
بتوسـيع وامتـداد كبيـر بواسـطة اسـتصلاح مسـاحات  الزراعـة جديـرة  تـزال  لا 
خليقـة  تحـولات  بواسـطة  وكذلـك  والإنتاجيـات،  النوعيـات  تحسـين  أم  جديـدة 
بتأميـن اسـتخدام أفضـل وبتقـدم المزيـد مـن المنتوجـات الغذائيـة والمـواد الأوليـة 

الخـارج. مـع  للمبـادلات  أو  الداخلـي  للاسـتهلاك 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

للتوصـل إلـى ذلـك سـينبغي الشـروع بإنجـاز أكبر عـدد مـن الأشـغال المائيـة 
الإنتاجيـة.  وبزيـادة  الآلـي  الجهـاز  وبتحسـين  ونقلهـا(،  الميـاه  )تخزيـن  الصغيـرة 

الأسـماك. وصيـد  المواشـي  تربيـة  تطويـر  سـينبغي  كذلـك 
في نهايـة بـذل مجهـود كهـذا سـيكون البلـد قـادرًا علـى مـد سـكانه المتزايديـن في 
النمـو بالأغذيـة بطريقـة أيسـر، وتقديـم المزيـد مـن الأعمـال للأجيـال الصاعـدة في 

الأريـاف، وتأميـن مسـتوى معيشـة يليـق بالفلاحيـن.
هكـذا سـتجلب زيـادة عامـة للمداخيـل الحقيقيـة في الزراعـة "دافعًا وحافـزًا هامًا 

لإنشـاء صناعـات جديـدة حديثـة لا بـدَّ منهـا في مرحلة الانطلاق")1(.
فإمكانيـات توسـيع الفاعليـات الصناعيـة هـي حقيقيـة. فليـس ثمـة افتقـار للمواد 
الأوليـة وللمنتوجـات التـي ينبغي تحويلها، وليسـت مسـألة الطاقة غيـر قابلة للحل؛ 
فموقـع اليمـن الجنوبـي الجغـرافي علـى أكثـر الطـرق البحريـة ارتيـادًا في العالـم أي 

علـى البحـر الأحمـر يبرر تصنيعه.
سـيكون علـى التصنيـع أن يسـد قسـمًا مـن الاحتياجـات إلى سـلع اسـتهلاك وأن 
يعـزز تحويـل المـواد الأوليـة الزراعيـة وسـواها حتـى يخرجهـا مـن دوامـة تقلبـات 
السـوق العالميـة. ومـن جهة أخرى، سينشـط اسـتثمار موارد باطـن الأرض الفاعلية 
الصناعيـة وفاعليـة المواصلات، وسـيوزع المزيـد مـن الأجـور والمداخيـل. هكـذا 

سـيثير التصنيـع الميـل إلـى العمـل والميـل إلـى الخلق.

وحتـى يحـد مـن تأثير ضيق السـوق، سـيكون مـن الملائم إنشـاء "عـدة صناعات 

 W.W.Rostow: Les etapes De La Croissance economique, Senil, Paris  (((
1960, P 38.
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الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن الجنوبي

سـتكون موانـة ومسـتهلكة فيما بينهـا)1( في آن واحد".

بفضـل هذا العمل المتناسـق، ستسـاعد صناعات التحويـل المدعومة والمحمية 
بمـا فيـه الكفايـة، علـى امتصـاص العمالـة- الناقصـة والبطالـة، وسـتنتج المزيـد مـن 
السـلع اللازمـة، مخفضـة بذلك العجز الدائـم في ميزان المدفوعـات الذي يدل على 

الارتبـاط والخضوع.

ختامًـا، إن اليمـن الجنوبـي علـى بـاب تبـدلات هامـة. وسـتكون إحدى حسـنات 
تحـرره السياسـي هـي توسـيع نطاق علاقاته مـع الخـارج. وبما أن رفـع اقتصاده إلى 
مرتبـة اقتصـاد متطـور وديناميكـي يتضمـن خلال وقـت محـدود، المسـاعدة المالية 
والفنيـة الأجنبيـة، فـإن البلد يسـتطيع الاعتماد على مسـاعدة الأمم الصديقـة. ونظرًا 
لضعـف مسـتوى الإنتـاج الداخلي فـإن القرض الخارجـي يبدو هـو الطريق الحتمي 

لإتمـام الإمكانيـات الداخلية غيـر الكافية.

وبفضـل  والخارجيـة،  الداخليـة  القـروض  منتـوج  بفضـل  الدولـة،  سـتجمع 
الضريبـة وتأميـم المنشـآت والمصانع ذات النفـع العام؛ موجودات هامة تسـمح لها 
بـأن تنـاط بقطـاع عـام طليعـي. وينبغـي على هـذا القطاع العـام أن يعـزز تكوين رأس 
المـال علـى صعيد أوسـع نسـبيًا؛ وبسـبب ندرة الرسـاميل سـيكون عليه أن يسـتخدم 

الأمـوال الموجـودة "بكثيـر مـن التقتيـر" بواسـطة اختيـار دقيـق للتثميـرات.

فقـط إحلال الأسـلوب  ليـس  ينبغـي  النمـو،  مـن  أعلـى  وللحصـول علـى حـد 
الليبراليـة الفوضويـة، بـل أيضًـا جعـل التخطيـط أداة  العقلاني في الاقتصـاد محـل 

والاجتماعـي. الاقتصـادي  للتـوازن  وطنيـة 

F. Perroux: Op.Cit, P.27.  (((
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إن هذا النموذج المتقدم من التخطيط ينبغي عليه أن يؤدي إلى تحديد المنتوجات 
تبعـا للحاجـات وأن يبحـث عـن تـوازن دائـم بيـن مختلف القطاعـات، وتكـون فكرته 

الرئيسـية هي عمل شـمولي يضـم كل الفاعليات حتى يحقـق تنمية عامة.
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إن ميـزة هـذه الفرتة الأكثـر بـروزًا هي بدون شـك الاتسـاع الـذي أخذتـه الحركة 
الجنوبـي  اليمـن  في  المتحـدة  المملكـة  سياسـة  بذلـك  معرضـة  للتحريـر  الوطنيـة 
للفشـل ومبعـدة قـادة الاتحـاد التقليدييـن. وقـد آل النظـام القائـم إلـى الـزوال دون 

أدنـى أسـف.
1- مؤتمر لندن في شهر آب )أغسطس(1965  

في محاولـة أخيـرة لإنقـاذ البنـاء الذي شـيد سـنة 1959 من قبـل المحافظين، دعا 
العماليـون في شـهر آب 1965 إلـى عقـد مؤتمر جديد في لندن، اشرتك فيه بالإضافة 
وسـلطنات  عـدن  حكومـة  عـن  ممثلـون  التقليدييـن،  والزعمـاء  البريطانييـن  إلـى 

حضرمـوت وقـادة حـزب الشـعب الاشرتاكي ورابطـة الجنـوب العربـي.
وكان الاجتمـاع يرمـي إلـى البحـث عن الوسـائل التـي يمكن بواسـطتها التقريب 
بيـن المواقـف الأحـزاب والفئـات المتنازعـة محليًـا بقصـد تشـكيل "حكومـة اتحـاد 
وطنـي" كانـت المملكـة المتحـدة تنـوي تسـليمها السـلطة في وقـت لاحـق. وكان قد 
ظهـر علـى الفـور أن الخلافات كانت بالغة العمـق، وأن المواقف متباعدة جدًا حتى 
يكـون ثمـة أمـل بالتوصل إلى حل تقبلـه كل الأطراف. كان العماليـون وأصدقاؤهم 
يريـدون في الحقيقـة أن يبقـى النظـام الاتحـادي كما هـو، بينما كان ممثلـو المعارضة 
يطالبـون بإصلاحـات دسـتورية تتعـارض مـع مصالـح الطـرف الأول. ونظـرًا لعـدم 
التمكيـن مـن إيجـاد مجـال للتفاهـم لـم يكـن علـى الحكومـة البريطانيـة إلا أن تتقبل 

مرة أخـرى فشـل مجهودها.
وفي عـدن، دخلـت الأزمـة التـي تعيـش منـذ عـدة سـنوات، في مرحلـة جديـدة من 
التوتـر؛ فالحكومـة العدنيـة التـي كان يرأسـها في تلـك الفرتة عبـد القـوي مـكاوي، 
عرفـت تحـولً وطنيًـا واضحًـا ورفضـت مراعـاة الاغتياظـات البريطانيـة التي سـببها 
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الإرهـاب. وبالرغـم مـن شـكوى علنية تقـدم بها المندوب السـامي، امتنـع المكاوي 
عـن إدانـة الهجمـات والاعتـداءات المرتكبـة ضـد الرعايـا البريطانييـن وبالأخـص 

اغتيـال رئيـس المجلـس التشـريعي.
منـذ ذلـك الحيـن كانت أيـام وزارة مكاوي معدودة. فبالاتفـاق الضمني مع لندن 
اتخـذ المنـدوب السـامي في شـهر أيلـول )سـبتمبر( 1965 القـرار الخطيـر القاضـي 

بتعليـق دسـتور عـدن، وبتنحية حكومـة مكاوي.
كان ذلـك الأمـر نهايـة حقبـة وبدايـة عهـد جديـد سـتكون ميزتـه الأساسـية التقدم 

المظفـر للقـوى الوطنية.
:Flosy 2- نشأة جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل

مـكاوي وقـادة  القـوي  بالقـوة، كان عبـد  المقاومـة  المقـدرة علـى  مـن  بالرغـم 
حـزب الشـعب الاشرتاكي لا يزالـون يتحاشـون اللجـوء إلـى القـوة. وفي الحقيقـة 
كانـوا يحتفظـون بأمـل جـر لنـدن إلـى التعقـل والحكمـة عن طريـق الضغـط والعمل 
السياسـيين بالضبـط. ولهـذه الغايـة، جزئيًـا، تـم إنشـاء منظمـة التحريـر سـنة 1965. 
وأمـا السـبب الخفـي الـذي أدى إنشـاء هـذه المنظمـة ثـم إلـى إنشـاء "جبهـة تحريـر 
جنـوب اليمـن المحتـل" فقـد كان، مـع ذلـك، رغبـة قـادة حزب الشـعب الاشرتاكي 
في إنقـاذ الجامعـة النقابيـة "المؤتمـر العمالـي العـدني" التـي فوضتهـا جديًـا "الجبهـة 
القوميـة للتحريـر" التـي توصلـت سـنة 1965 إلـى كسـب سـت نقابـات مـن أقـوى 

نقابـات المنطقـة إلـى جانبهـا.
إلـى تجميـع كل أحـزاب المعارضـة  البـدء  التحريـر تطمـح منـذ  كانـت منظمـة 
لأن  الظاهـر،  في  الأقـل  علـى  واسـعًا  نجاحًـا  ذلـك  في  نجحـت  وقـد  داخلهـا.  في 
هـذه الأحـزاب، باسـتثناء رابطـة الجنـوب العربـي، قـد أعجبـت بضـرورة التجمـع 
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والانضـواء، حتـى بضـرورة الانصهـار في منظمـة واحـدة تدعـى مـن الآن فصاعـدًا 
"جبهـة تحريـر جنـوب اليمـن المحتل")بالإنجليزيـة Flosy(. كذلـك وافقـت رابطة 
الجنـوب العربـي علـى مبـدأ الاتحاد لكنهـا رفضت أن تنحل في جبهـة تحرير جنوب 

اليمـن المحتـل.
 NLF "إلا أن الحـدث الأكثـر أهميـة وبروزًا كان دخول "الجبهـة القومية للتحرير
في المنظمـة الجديـدة. وحسـب أقـوال بعـض المراقبيـن، يمكـن أن يكـون الدخـول 
قـد فرضـه عليهـا مـع ذلـك بعـض زعمائها الذيـن كانـوا قـرروا، بمبادرتهـم الخاصة، 
إلـزام "الجبهـة القوميـة للتحريـر" بـدون استشـارة قيادتهـا العليـا. كذلك لـم يكن هذا 

السـراب مـن التعليـل مقبـولً تمامًـا. فلـم تلبـث المنازعات أن ظهـرت بجلاء.
كان قـادة منظمـة التحريـر السـابقة المتمرسـين في العلميـات السياسـية والميالين 
قليلاً إلـى النضال المسـلح الذي كانـت "الجبهة القومية للتحرير" تقوده منذ تشـرين 
الأول )أكتوبـر( 1965؛ يريـدون أن يكونـوا رجـال سياسـة قبل كل شـيء، بينما كان 
قـادة "الجبهـة القوميـة للتحريـر" يعتبرون أنفسـهم كرجـال فعـل وعمـل. هكـذا كان 
مفهـوم العمـل الثـوري الـذي ينبغـي الشـروع بـه لتحرير البلد مـن النير الاسـتعماري 

يختلـف كليًـا من جماعـة لأخرى.
في البدايـة كان القـادة الوطنيـون يبذلـون جهدهـم للهيمنـة علـى الخلافـات نظـرًا 
لمـا تقتضيـه الأحـوال. غيـر أن اختيـارات وأمزجـة مختلـف الأطـراف المعنية كانت 
متعارضـة لدرجـة أن التحالـف كان يعـاني منها بشـدة. يقـول زعماء "الجبهـة القومية 
للتحريـر" إنهـم كانـوا ينـوون ليـس فقـط تحريـر البلـد وإنمـا تصفيـة الماضـي أيضًـا، 
بينمـا زعمـاء "جبهـة تحريـر جنوب اليمـن المحتل" يعطـون الأولوية، علـى ما يبدو، 
التـي  تـدور حـول السياسـة  للتحريـر السياسـي. بعبـارة أخـرى، كانـت الخلافـات 
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ينبغـي نهجهـا، بعـد طـرد الاسـتعمار والرجعيـة أكثـر ممـا كانـت تـدور حـول نضـال 
التحريـر بمعنـاه الحقيقـي. وتبـدو هـذه الخلافـات كأنهـا تعبر دومًا عن الفـرق الذي 

يفصـل زعمـاء المنظمتيـن الوطنيتيـن المتنازعتيـن.
لكل هذه الأسباب فسخ التحالف الذي جرى في 13 كانون الثاني )يناير( 1966 
في كانون الأول )ديسـمبر( من السـنة ذاتها اسـتعادت "الجبهة القومية للتحرير" حرية 
عملها، وكثفت نشـاطها العسـكري في مناطق البلد الداخلية، والأعمال الإرهابية في 
المراكـز الحضريـة. وفي نفـس الوقت وطدت وقوت أوضاعها في الجيش والشـرطة 
والنقابـات وفي صفـوف المثقفيـن والشـبان، وازداد تأصلهـا في الأريـاف. ومـع تبنـي 

هـذا الخط القاسـي عرفت الحركة الثورية تحولً حاسـمًا.
أمـا "جبهـة تحريـر جنـوب اليمـن المحتـل" فقـد أناطـت نفسـها بقيـادة عسـكرية 
وبمكتـب  المسـلح،  النضـال  برعايـة  إليهـا  عهـد  الشـعبية(  )المنظمـة  مسـتقلة 
سياسـي يقـع العمـل السياسـي علـى عاتقـه. وقـد ضاعفـت مجهودهـا علـى الصعيد 
الداخلـي، وبذلـت نشـاطًا دبلوماسـيًا واسـع النطـاق في الخـارج، وبالأخـص في هيئة 

الأمم المتحـدة.
3- بعثة هيئة الأمم المتحدة:

كانـت مشـكلة اليمـن الجنوبـي، منـذ عدة سـنوات، تطـرح بانتظـام أمـام الجمعية 
العامـة للأمـم المتحـدة. وقـد بحثتهـا الجمعيـة العامـة مرة أخـرى في دورتها السـنوية 
لعـام 1966. وفي نهايـة تلـك المناقشـات، صوتـت الجمعية العامة علـى قرار يطلب 
مـن الأمانـة العامـة إرسـال بعثـة خاصـة إلى عدن لـدرس رغبات السـكان وللتشـاور 
المتحـدة  المملكـة  ووعـدت  الاسـتقلال.  علـى  البلـد  حصـول  إجـراءات  حـول 

بالتعـاون مـع البعثة.
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الثلاثـة، وهـم في  البعثـة  أعضـاء  توقـف  )مـارس( سـنة 1967،  آذار  وفي شـهر 
الرسـمية  بالسـلطات  للاتصـال  وجـدة  والقاهـرة  لنـدن  وفي  عـدن،  إلـى  طريقهـم 
"جبهـة تحريـر  بـاردًا. وكانـت  اسـتقبالً  القاهـرة  المعارضـة. اسـتقبلتهم  وبممثلـي 
جنـوب اليمـن المحتـل" و "الجبهـة القوميـة للتحرير" تتهمـان البعثة علنـًا بأنها تلعب 
لعبـة الاسـتعمار والرجعيـة، وقررتـا تجاهـل وجودهـا في عـدن. ولـدى وصولها إلى 
منطقـة عـدن، قامـت الجبهتـان بموجـة إضرابـات ومظاهـرات وصعدتـا الأعمـال 
الإرهابيـة ضـد الجيـوش الإنجليزيـة حتـى تظهـرا للبعثـة عـداء السـكان لهـا وتبرهنـا 

لهـا علـى قوتهمـا.
ومـن جهـة أخـرى كانـت "جبهـة تحريـر جنـوب اليمـن المحتـل" تطالـب، قبـل 
البـدء بأيـة محادثـات، باعرتاف البعثـة بهـا كممثلـة وحيـدة لشـعب اليمـن الجنوبي.
وأمـا "الجبهـة القوميـة للتحريـر" التـي لـم تكـن تنعـت نفسـها بتفـرد كهـذا، فقـد 
قاطعـت البعثـة ورفضـت كل مزاعـم "جبهة تحريـر جنوب اليمـن المحتل". وخلال 
الإقامـة القصيـرة لممثلـي هيئـة الأمـم المتحـدة في عـدن، كان خـط قيادتها فطنـًا حقًا 

ولكنـه صارم.
أخيـرًا لـم تكـن رابطـة الجنـوب العربـي، التـي كان موقفهـا مشـبوهًا وضعيفًا منذ 
قضيـة تفجيـر القنابـل في حضرمـوت، في وضـع يسـمح لهـا بمجابهـة التيـار المعـادي 
وضـوح،  وبـكل  البعثـة.  لأعضـاء  نظرهـا  وجهـات  عـن  بالإعـراب  وحتـى  للبعثـة 

تجاوزتهـا الأحـداث تجـاوزًا كاملاً.
ومـن الجانـب البريطـاني بذلـت سـلطات عـدن كل مـا في وسـعها لعـزل ممثلـي 
هيئـة الأمـم المتحـدة، بقصـد إفشـال مهمتهـم. وكان التكتيـك المتبـع يقـوم علـى 
جعـل المنظمـة الدوليـة تعرتف بعـدم مقدرتهـا علـى حـل المشـكلة وعلـى جرهـا 
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للاعرتاف بشـرعية النظـام الاتحـادي. ومـع ذلـك لم تخف نوايـا هـذا التكتيك على 
أعضـاء البعثـة ولا علـى المواطنيـن. فأمـاط أعضاء البعثـة والوطنيون اللثـام، بنجاح 

عـن مؤامـرة السـلطات الاسـتعمارية.
وبالتالـي، تنبهـت البعثـة بسـرعة إلـى أن وعـود حكومـة لنـدن ونواياهـا الحسـنة 
كانـت كاذبـة. وأعطـي لهـا الدليـل علـى ذلـك عندمـا قامـت السـلطات الاتحاديـة، 
الخاضعـة مـع ذلـك للمنـدوب السـامي، بمنـع رئيـس البعثة مـن الظهور على شاشـة 
وبيانـه  قـراره  ومنـع  الفعلييـن،  ممثليهـم  وإلـى  السـكان  إلـى  ليتحـدث  التلفزيـون 
بحجـة أنـه تجاهـل الحكومـة الاتحاديـة. عندئـذ قـام بمسـعى آخـر لـدى المنـدوب 
السـامي لإلذن للبعثـة بذلـك، غيـر أن هـذا الأخير رفـض أن يتدخـل. فأنذرتـه البعثة 
بنتائـج رفضـه غيـر أن الإنـذار لـم يؤخـذ بعيـن الاعتبـار. ولـم يكـن أمامهـا آنـذاك إلا 
أن تغـادر عـدن. وقـد أثـار سـفرها المفاجـئ ضجـة كبيـرة في العالـم. وقـد ضايقـت 
الفضيحـة حكومـة ويلسـون التـي وجـدت في شـخص المفـوض السـامي المسـؤول 
كبـش محرقـة ممتـازًا. ومـع ذلك فهو لـم يقم إلا بتنفيـذ الأوامر التـي تلقاها. وهكذا 

تمكنـت الـوزارة مـن إنقـاذ مـاء وجههـا.
كان يظـن في البدايـة أن لنـدن كانـت تتظاهـر بالـرد لتغـرر بالـرأي العـام البريطـاني 
والعالمـي فقـط، في الحقيقـة كانـت عازمـة فعلاً علـى وضـع حـد نهائـي لمشـكلة 

اليمـن الجنوبـي.
4- سياسة لندن منذ سفر البعثة المفاجئ:

شـاكلتون  اللـورد  بتعييـن  لنـدن  قامـت   ،1967 سـنة  )أبريـل(  نيسـان  شـهر  في 
ليتفحـص الوضـع عـن كثـب، وفي شـهر أيـار )مايـو تـم تعييـن منـدوب سـامي جديد 
ليقـوم بتنفيـذ التوجيهـات المعطاة له. والمندوب السـامي السـير هامفريتريفليان هو 

دبلوماسـي محرتف يعـرف العالـم العربـي معرفـة جيـدة.
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الأحداث السياسية السائدة...

بتزايـد واضطـراد  مشـاهدًا فشـل سياسـة حكومتـه، أوصـى المبعـوث الخـاص 
المسـار الاسـتقلالي، نظـرًا لأن قاعـدة عـدن لـم تعـد لهـا أهميـة بالنسـبة لإنجلرتا 
منـذ أن تقـرر الجلاء عنهـا في شـهر شـباط )فبرايـر(1967. وأسـرعت لنـدن في تبني 
توصيـات الوزيـر المكلـف وأعطيـت الأوامـر للسـير هامفريتريفليان لوضـع حد، في 

أسـرع وقـت ممكـن وبـكل الوسـائل، للوجـود البريطـاني في اليمـن الجنوبـي.
وأول قرار جرى اتخاذه كان تحديد تاريخ اسـتقلال البلد. وقد تم اختيار التاسـع 

من كانون الثاني )يناير( 1968كيوم حصول اليمن الجنوبي على السـيادة لدولية.
مـن الآن فصاعـدًا، سـتمضي الأحـداث السياسـية في الاضطـراد علـى وتيـرة غيـر 
معتـادة. فقـد بدأ تفكك النظام الاتحادي على أثر تمرد 20 حزيران )يونيو( 1967. 
وكمحاولـة أولـى أشـار المنـدوب السـامي علـى المجلـس الاتحـادي الأعلـى أن 
يعيـن حسـين بيومـي، وزيـر الإعلام، لتشـكيل حكومة جديـدة ينبغي عليهـا أن تضم 
عناصـر يتقبلهـا الوطنيـون. وكانـت مهمـة كهذه معرضة للفشـل مسـبقًا لأنـه لم يكن 
مـن الـوارد أن يؤيـد الوطنيون حكومة تترأسـها شـخصية من النظـام الاتحادي. ومن 
جهـة أخـرى، عندمـا قـدم بيومـي لائحتـه، رفضهـا المجلـس الأعلـى دونمـا تـردد؛ 
لأنهـا كانـت تضم شـخصيات جامحـة لا يوافق عليها حتـى الزعمـاء التقليديين دون 

أن نتحـدث عـن موافقـة المنظمـات الوطنيـة عليها.
وللنطـق بالحقيقـة، لـم يكـن رفـض التشـكيلة في الواقـع سـوى السـبب الظاهـري 
لفشـل مهمـة بيومـي، كان السـبب الحقيقـي هـو الاقرتاح الـذي قدمـه بيومـي مـع 
موافقـة البريطانييـن إلـى سلاطين لحج والفضلي والـدول والإمـارات الأكثر اقترابًا 
مـن عـدن. لقـد اقرتح عليهـم، في الحقيقـة، إنشـاء دولـة موحـدة تضـم بالإضافة إلى 
عـدن، سـلطنتي العوذلـي والفضلـي. وليجعـل مشـروعه جذابًـا أكثـر، أعلمهـم إن 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

الحكومـة البريطانية كانت مسـتعدة للاعتراف بالدولة الجديدة ولإناطتها بمسـاعدة 
ماليـة وعسـكرية. بعبـارات أخـرى، طلـب منهـم أن يعلنـوا انسـحاب إماراتهـم مـن 
الاتحـاد، وضمـن لهـم دعـم المملكـة المتحدة سياسـيًا وماليًـا. وعندما اطلـع القادة 
الآخـرون في الاتحـاد علـى هـذه المؤامـرة الموجهـة ضدهـم ألغـوا تكليـف بيومـي 

وشـهروا بـه علنـًا. إلا أن إجهـاض هـذا المشـروع ذي الإيحـاء البريطـاني ورطهـم.
وأتـاح وصـول بعثـة هيئـة الأمـم المتحـدة إلـى جنيـف في شـهر آب )أغسـطس( 
فرصـة ممتازة أمام المندوب السـامي ليتخلص بصـورة نهائية من الزعماء التقليديين 
المضايقيـن. وبنـاء على طلبه سـافرت أكثريتهم إلى سويسـرا لمقابلـة أعضاء البعثة. 
وبعـد أن اسـتمعت البعثـة إليهـم سـافرت إلـى بيـروت والقاهـرة علـى أمـل التمكيـن 
مـن رؤيـة ممثلـي "الجبهـة القومية للتحريـر" و "جبهة تحرير جنوب عـدن المحتل".

ووافقـت الجبهـة الأخيـرة التـي بـدأت تظهـر دلائـل ضعفها، علـى مقابلـة البعثة، 
اليمـن  مشـكلة  مناقشـة  في  البعثـة  حـق  للتحريـر"  القوميـة  "الجبهـة  أنكـرت  بينمـا 
الجنوبـي. عندئـذ توجـب علـى البعثـة أن تعـود إلـى نيويـورك لتقـدم تقريرهـا إلـى 

الأمانـة العامـة لهيئـة الأمـم المتحـدة.
الوضـع  تدهـور  عـدن  ففـي  دراماتيكيًـا.  منحـى  الأحـداث  سـلكت  البلـد،  وفي 
بسـرعة وبـدأت "الجبهـة القوميـة" في داخـل البلـد بزحفها علـى الإمـارات. وفي آخر 
فرفـض  الفوضـى،  مـن  الاتحـاد  الجيـش لإنقـاذ  الأعلـى  المجلـس  اسـتنفر  لحظـة 
الجيـش أن يتدخـل ورد بجفـاء طلـب رئيـس المجلـس الأعلـى الـذي طلـب منـه أن 
يتـم تسـليم السـلطة بلا شـرط ولا اسـتثناء. ولـم يلبـث النظـام الاتحـادي أن سـقط 

تـاركًا وراءه فراغًـا كاملاً ومطبقًـا.
وعلمـت الحكومة البريطانية بهزيمة السـلطة الاتحاديـة فتوجب عليها أن تعترف 
رسـميًا في بيـان مهـم، بالقـوى الوطنية كالممثل الوحيد لشـعب اليمـن الجنوبي. وفي 

https://www.daralwefaq.net/


579

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

الأحداث السياسية السائدة...

نفـس الوقـت دعـا المنـدوب السـامي الزعمـاء الوطنيين إلـى التباحث حول شـروط 
تسـلّم السـلطة. وحسـب مصـادر مطلعـة بوجـه عـام، نبههـم أيضًـا إلـى أنهـم إذا لـم 
يعزمـوا علـى إجـراء المباحثـات المطلوبة خلال شـهرين من 3 أيلول )سـبتمبر( إلى 
3 تشـرين الثـاني )نوفمبر( 1967، فـإن حكومتـه سـتتخذ الإجـراءات اللازمـة. إلا 

أنهـم منحـوا مهلـة أسـبوع للتفكيـر قبـل أن تتخذ تلك الإجـراءات.
وتعنـي لنـدن، علـى مـا يبـدو، بالقـوى الوطنيـة الجبهـة القوميـة للتحريـر وجبهـة 
تحريـر جنـوب اليمـن المحتـل. وأمـا نـداء المنـدوب السـامي فقـد اعتبر بوجـه عـام 
موجهًـا لزعمـاء المنظمتيـن. وفي كل حـال سـتحاول كل منظمـة منـذ الآن فصاعـدًا 
أن تقـوي وضعهـا محليًـا علـى حسـاب المنظمـة الأخـرى في أغلب الأحيـان، بقصد 
التباحـث انطلاقًـا مـن وضـع قـوي. وفي هـذا السـباق مـع الزمـن، توصلـت "الجبهـة 
القوميـة للتحريـر"، التـي سـبقت جبهـة تحرير جنـوب اليمن المحتل منذ شـهر تموز 
)يوليـو(، في وقـت قياسـي إلـى نشـر نفوذهـا علـى معظـم دول الإمـارات في الاتحـاد 

وكذلـك علـى حضرموت.
هـذا  أدى  البريطانيـة،  والعسـكرية  الاسـتعمارية  السـلطات  لرضـا  واسـتجابة 
التسـابق، إلـى اصطدامـات دموية بالأخص في لحج ودار سـعد والشـيخ عثمان التي 

صـارت أخيـرًا تحـت إشـراف الجيـش العربـي.
نصـب الجيـش بـادئ ذي بـدء حكمًـا بالرغم منه، ثم ظهـر كقوة ثالثـة. وهكذا تم 
دخولـه إلـى المسـرح السياسـي، الأمر الـذي يعرضه لمخاطـر الانقسـام ويجعل منه 
هدفًـا سـهل المنـال من قبل هجومـات وانتقادات الفئات الأولـى والفئات الأخرى.
إنـه كان مـن الأفضـل أن يظـل الجيـش بعيـدًا عـن المشـاحنات  كانـوا يقولـون 
الواقـع؟  أن يختـار في  للجيـش  التحيزيـة. ولكـن هـل كان  السياسـية والصراعـات 
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

في اختلاطهـا، سـارعت السـلطات البريطانيـة في إخلاء المـدن والقـرى التـي جلـت 
عنهـا جيوشـها، أمـام الجيـش الوطنـي. وكان علـى الجيـش عندئـذ أن يعمـل علـى 
اسـتتباب الأمـن في هـذه المراكـز المعرضـة كثيـرًا للإرهـاب والرعـب. وكيـف كان 
يمكنـه رفـض القيـام بهـذه المسـؤولية الأوليـة. فبانتظـار عقـد المصالحـة الوطنيـة، 
كان الجيـش وحـده، في الحقيقـة، في وضـع يسـمح لـه بمواجهـة المشـاكل التـي كان 
يطرحهـا اسـتتباب النظـام والأمـن. وكان الوطنيـون، مـع وعيهـم لخطـورة وضعهـم 
لا يبحثـون مـن جهـة أخـرى عـن التعـارض معـه حتى يتجنبـوا إراقـة الدمـاء ويوفروا 

علـى المواطنيـن آلامًـا إضافيـة لا تجـدي.
5- صعود الجبهة القومية للتحرير:

تأسسـت الجبهـة القوميـة لتحريـر جنـوب اليمـن المحتـل في 14 تشـرين الثـاني 
ردفـان  قبائـل  في  المسـلح  للتمـرد  الحقيقـي  المحـرك  وكانـت   ،1963 )أكتوبـر( 

بوجـه عـام. الثـورة  ولأحـداث 
القوميـة  "الجبهـة  كانـت  المحتـل"  اليمـن  جنـوب  تحريـر  "جبهـة  نشـأة  وحتـى 
للتحريـر" تتمتـع بدعـم الجمهوريـة العربيـة المتحـدة التـي كانـت تقـدم لها مسـاعدة 
ماديـة لا تقـدر. ومنـذ ذلـك الحيـن سـيتجه تأييـد الجمهوريـة العربيـة المتحـدة إلـى 
جانـب "جبهـة تحريـر الجنوب اليمنـي المحتل" وحدهـا. وأخذت "الجبهـة القومية 
للتحريـر"، تبتعـد قليلاً عـن القاهـرة غيـر أنهـا حرصـت علـى عـدم قطـع علاقاتها مع 

مصـر وعلـى عـدم مهاجمتهـا.
وأدى تبـدل التحالفات إلى إضعـاف وضعية "الجبهة القومية للتحرير" بالأخص 
في الخـارج حيـث يتمتـع خصمها بشـهرة واسـعة. مع ذلـك، عرفت "الجبهـة القومية 

للتحريـر" أن تعـوض عن هذه الخسـارة بتقويـة وضعها في الداخل.

https://www.daralwefaq.net/


581

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

الأحداث السياسية السائدة...

ومنـذ عـام 1965، نجحـت في التغلغـل في الحركـة النقابيـة وفي الجيـش. ويعـود 
صعودهـا إلـى هـذه السـنة بالضبـط. وحتـى عـام 1966 كان تقدمهـا بطيئًـا ولكنـه 
متواصـل. غيـر أن عـام 1967 كان حاسـمًا. فتمـرد الجنـوب والشـرطة الذي حدث 
للتحريـر" وجبهـة  القوميـة  "الجبهـة  )يونيـو( 1967والـذي جعـل  في 20 حزيـران 
تحريـر جنـوب اليمـن المحتـل تسـيطران علـى مدينـة كريرت طيلـة أسـبوعين تقريبًـا، 
قـوي مجـددًا نفـوذ "الجبهـة القوميـة للتحريـر". غير أن إخلاء العائلات المسـيطرة، 
فجـأة عـن إقطاعاتهـا منذ شـهر آب هـو الذي فرض "الجبهـة القوميـة للتحرير" بصفة 

نهائيـة وجعـل منهـا المتباحـث الأكثـر قـوة مـع الحكومـة البريطانيـة.
الصاعـق  المفاجـئ  للتحريـر"،  القوميـة  "الجبهـة  صعـود  آثـار  ينتظـر،  كان  كمـا 
تعليقـات وتوقعـات مغرضـة لا تعـد. فقـد اشـتبه أولً بالجبهـة القوميـة للتحريـر، ثم 
اتهمـت علنـًا بالتعـاون والتآمـر مـع السـلطات الاسـتعمارية. وكانـت هـذه الحملـة 
ترمـي إلـى التشـكيك بالجبهـة القوميـة للتحريـر أمـام السـكان والعالـم العربـي وإلى 

إذكاء الحـرب الأهليـة؛ وهكـذا ألقـت زيتًـا علـى النـار.
في الحقيقـة يمكـن تفسـير سـقوط الأنظمـة الإقطاعيـة واعتبـارًا مـن ذلـك تقـدم 
المظفـر الـذي أحرزتـه "الجبهـة القوميـة للتحريـر" في داخـل البلـد بالأمـور التاليـة:
)أ(- عندمـا قـرر البريطانيـون سـحب جيوشـهم مـن داخـل البلـد في بدايـة عـام 
الأمـراء  عـن  تخلـى  فقـد  الأمـراء.  أنظمـة  علـى  الأكيـد  بالمـوت  حكمـوا   ،1967
سـقطت  هكـذا  بهـم.  الخاصـة  قبائلهـم  عنهـم  تخلـت  كمـا  الإنكليـز،  أصدقاؤهـم 

تقريبًـا. قتـال  بلا  الخريـف  كأوراق  إماراتهـم 
)ب(- وأمـا رفـض الجيـش الاتحـادي إغاثـة الأنظمـة الأميريـة المهلهلـة، فلـم 
يكـن أمـرًا مفاجئًـا؛ لأن وضـع الأمـراء والشـيوخ كان قـد أصبـح غيـر مقبـول، ولأن 

قسـمًا كبيـرًا مـن الضبـاط كان يعطـف علـى الحركـة الوطنيـة.
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)ج(- أخيـرًا، ثمـة حـدث مهم يسـتحق الذكر هنـا. والمقصود بذلك هـو التنظيم 
القوميـة للتحريـر" وتأصلهـا الصلـد في الأريـاف. إن فعاليـة  "الجبهـة  المرمـوق في 

ونفـاذ جهازهـا هـي التـي كونـت ولا تـزال تكـون قـوة الجبهـة.
وهكـذا، فمـن جلـي الأمـور هـو أننـا لا نسـتطيع أن نتجاهـل هنـا الإشـراف شـبه 
الفعلـي الـذي تمارسـه "الجبهـة القوميـة للتحريـر" علـى القسـم الأعظـم مـن اليمـن 
الجنوبي. بفضل هذا الإشـراف، خضع البلد، لأول مرة في التاريخ، لسـلطة واحدة.
6- تأثير النكسة العربية في حزيران 1967 على تطوير الوضع في اليمن الجنوبي.

إن مؤتمـر القمـة العربـي الذي عقد في الخرطوم في شـهر آب )أغسـطس( 1967 
قـد كـرس انتصـار الاعتـدال العربـي؛ وكان المؤتمـر إحـدى النتائـج لنكسـة حزيران 

التـي ضربـت الحركة التقدمية في الشـرق الأوسـط.
العـدوان  مـن  خطيـرًا  تضـررًا  المتحـدة  العربيـة  الجمهوريـة  تضـررت  وقـد 
ومقابـل  المعتدلـة،  الأنظمـة  مـع  التعـاون  علـى  مجبرة  فأصبحـت  الإسـرائيلي 
المسـاعدة الماليـة مـن العربيـة السـعودية والكويـت وليبيا توجّب عليها أن تنسـحب 
مـن جهـات متعـددة. ومـن بيـن الدلائـل الكبرى لهـذا الانسـحاب، لـن نذكـر هنـا 
سـوى بالدلائـل المتعلقـة مباشـرة بالجنـوب العربـي. فمـن جهـة انسـحاب القـوات 
وفيصـل(  الناصـر-  عبـد  جمـال  )اتفـاق  اليمـن  مـن  تقريبًـا  اللامشـروط  المصريـة 
ومـن جهـة أخـرى المجهـود الـذي تبذلـه جامعة الـدول العربيـة في سـبيل المصالحة 
الوطنيـة في اليمـن الجنوبـي. إن نهايـة الوجود العسـكري المصـري ومحاولة التنظيم 
العربيـة كان لهمـا نتائـج تتعـارض مـع أوضـاع القـوى الوطنيـة في الجنـوب اليمنـي.

)أ(- المجهود الذي بذلته الجامعة العربية في سبيل المصالحة:
تحـت ضغوطـات مجتمعـة مـن جانـب الجمهوريـة العربيـة المتحـدة والعربيـة 
السعودية، عينت الجامعة العربية في أيلول )سبتمبر( 1967، لجنة خاصة مؤلفة من 
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الأحداث السياسية السائدة...

خمسـة أعضـاء مهمتهـا درس الوسـائل لتحقيق الوحـدة الوطنية في اليمـن الجنوبي. 
وأخـذت اللجنـة الخماسـية علـى عاتقهـا الاسـتماع لـكل الأحـزاب والفئـات بما في 

ذلـك الأمـراء المخلوعيـن، والعمـل بغية تشـكيل حكومـة اتحاد وطني.
السـعودية  العربيـة  تحميهـا  التـي  التقليديـة  المعتدلـة  العناصـر  كانـت  وبالطبـع 
والتـي كانـت تقـدم لهـا الجامعـة العربيـة آخـر خـط في البقـاء، هـي أول من سـافر إلى 
القاهـرة. واتخـذت "جبهـة تحريـر جنـوب اليمن المحتـل" موقفًا تصالحيًـا ووافقت 
علـى الاشرتاك في محادثـات اللجنـة الخاصـة. وأمـا الجبهـة القوميـة للتحريـر فقـد 
رفضـت بتاتًـا توسـط جامعـة الـدول العربيـة الـذي اعتبرتـه، بحـق، مؤامـرة موجهـة 
لحرمانهـا مـن النصـر. بالإضافـة إلـى ذلـك فقـد كانت مسـتعدة كحـد أقصـى لمقابلة 
زعمـاء جبهـة تحريـر جنـوب اليمـن المحتل، ولهذا السـبب لم تحقق أعمـال اللجنة 
الخاصـة أدنـى تقـدم. ومـن جهة أخـرى أدى فتح بـاب المحادثات بيـن جبهة تحرير 

جنـوب اليمـن المحتـل وبيـن الجبهـة القوميـة للتحريـر إلـى توقـف تلـك الأعمال.
)ب(- أفول نجم جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل:

كانـت جبهـة تحريـر جنـوب اليمـن المحتـل قـد بـدأت تفقـد سـرعتها وتطورهـا 
منـذ حزيـران )يونيـو( 1967؛ فضعـف الجمهوريـة العربيـة المتحـدة الناجـم عـن 
الحـرب العربيـة الإسـرائيلية والتقـدم الهـام الـذي حققتـه الجبهـة القوميـة للتحريـر 
في داخـل البلـد، وجهـا لجبهـة تحريـر جنـوب اليمـن المحتـل ضربـة قاسـية، وعبثًـا 

حاولـت جبهـة التحريـر أن تسـتعيد توازنهـا إلا أن الأوان قـد فـات.
في الحقيقـة كانـت جبهـة تحريـر جنـوب اليمـن المحتـل تبحـث عـن الاسـتيلاء 
علـى الـدول الأميريـة غيـر المتحـررة بعـد. فاصطدمـت بالجبهـة القوميـة للتحريـر 
في إمـارات الضالـع ولحـج وتوصلـت فقـط إلـى نشـر نفوذهـا علـى بعـض القبائـل 
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العوذليـة. وفي سـلطنتي الواحـدي والكثيـري أعلنـت العناصـر التقليديـة حتى تكون 
في مأمـن مـن هجمـات الجبهـة القوميـة للتحريـر، انتماءهـا إلـى جبهة تحريـر جنوب 
الأخيـرة.  المقتنعيـن بهـذه  الأنصـار  مـن  ذلـك  مـع  تكـون  أن  المحتـل دون  اليمـن 
والضواحـي.  القـرى  في  وبالأخـص  عـدن  في  الخطيـرة  الاصطدامـات  وحصلـت 
سـقطت عـدن الصغـرى في أيـدي الجبهـة القوميـة والمنصـورة تحـت إشـراف جبهة 
لتقسـيم حقيقـي  الشـيخ عثمـان عرضـة  بينمـا كان  المحتـل  اليمـن  تحريـر جنـوب 

بين المنظمتيـن.

سـببت هـذه الاصطدامـات الحـزن المبرح العـام، واسـتاءت منهـا كل قطاعـات 
لـدى  عديـدة  بمسـاعي  والعسـكريون  الديـن  رجـال  وشـرع  بالإجمـاع.  السـكان 
الزعمـاء الوطنييـن والرئيـس جمـال عبـد الناصـر لوقـف التصـادم الأخـوي القاتـل. 
وفي هـذه الظـروف المأسـاوية وافقت المنظمتـان على إجراء محادثـات فيما بينهما.

7- محادثات القاهرة:

بعـد أن فشـلت جبهـة تحرير جنـوب اليمن المحتـل )جبهة التحريـر( في تصحيح 
الوضـع لصالحهـا، توجـب عليهـا أن تلين مواقفها السـابقة. فقد انقطعـت عن اعتبار 
نفسـها الممثـل الوحيـد لشـعب اليمـن الجنوبـي وتخلـت عـن مشـروعها الرامي إلى 
تشـكيل حكومـة في المنفـى. وعـدا عـن ذلـك، ظهـرت موافقـة علـى بعثة هيئـة الأمم 
باختصـار،  العربيـة.  الجامعـة  قبـل  الموفـدة مـن  الخاصـة  اللجنـة  المتحـدة وعلـى 
أعطـت عـدة دلائـل علـى ضعفهـا. إلا أنـه ظـل بيدهـا عـدد لا ينكـر مـن المقومـات 
أهمهـا: جهازهـا العسـكري ونفوذهـا في عـدن مـن جهـة، وتأييـد الجمهوريـة العربية 

المتحـدة والعطـف الدولـي مـن جهـة أخرى.
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الأحداث السياسية السائدة...

وهكـذا كانـت أوضـاع الجبهتيـن غير متعادلة عشـية بـدء المحادثـات في القاهرة. 
كان ميـزان القـوى يميـل بـكل وضـوح لصالـح الجبهـة القوميـة للتحريـر. إن حالـة 

الدونيـة هـذه التـي كانـت فيهـا جبهـة التحريـر سـتضغط بثقـل علـى المحادثات.
)أ(- بدء المحادثات.

بـدأت المحادثـات في أول تشـرين الأول بحضـور عبـد القـوي مـكاوي وقحطان 
الشـعبي، الأول رئيـس وفـد جبهـة التحريـر، والثـاني رئيـس وفـد الجبهـة القوميـة. 

وكانـت النقـاط التـي ينبغـي علـى الموفديـن مناقشـتها تـدور حـول:
تشكيل حكومة مؤقتة، -
وضع دستور مؤقت أيضًا، -
ووضع برنامج عمل. -

منـذ البدايـة، أحيطـت المحادثـات بتكتـم شـديد. وكان يظـن أنها سـتكون قصيرة 
جـدًا وحاسـمة بسـبب اسـتمرار التوتـر المحلـي. وخـاب أمـل الجميـع، لأنهـم ظلوا 

يتباحثـون طيلـة أسـبوعين تقريبًـا بـدون أية نتيجـة مجدية.
وخلال ذلـك الوقت اسـتولت الجبهة القوميـة على حضرموت وهـددت إمارتي 
العولقـي والواحـدي اللتيـن كانتـا قـد أعلنتـا، مـع ذلـك، ولاءهمـا لجبـة التحريـر. 
غيـر أن الجبهـة القوميـة قـررت تحريـر هـذه الـدول؛ لأنهـا كانـت تعتبرهـا كآخـر بؤر 

مقاومـة لـدى الإقطاعييـن.
وفي هـذا الجـو المتوتـر أذاع الضبـاط المنتمـون إلـى جبهـة التحريـر بيانًـا شـهيرًا 
في 20 تشـرين الأول )أكتوبـر( يتهمـون فيـه السـلطات البريطانيـة وبعـض رفاقهـم في 
الجيـش بمعاونـة الجبهـة القوميـة لخنـق مقاومة أنصار جبهـة التحرير. وبهـذا التغيير 
المفاجـئ حصـل مـا لا يمكـن إصلاحـه. فالجيـش الـذي تعـرض بذلـك لناقضـات 
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الجبهـة  تتهـم  بيانـات  حـرب  وشـبت  متخاصمتيـن.  كتلتيـن  إلـى  انقسـم  السياسـة 
القوميـة وجبهـة التحريـر بعضهمـا البعـض بهجومـات واسـتثارات مقصـودة، بينمـا 
القاهـرة يظهـرون سـكوتًا مدهشًـا. واسـتمرت الوضعيـة  كان زعمـاء الجبهتيـن في 
التوتـر  لتخفيـف  قـرار طـارئ  فـرض  الضـروري  مـن  التدهـور. وكان  الداخليـة في 

وللإجابـة علـى المنـدوب السـامي الـذي يـكاد إنـذاره أن ينتهـي.
أعلنـت لنـدن، لإخضـاع الزعمـاء الوطنييـن، أنهـا سـتذيع بيانًـا هامًـا جـدًا في 2 
تشـرين الثـاني )نوفمبر(. وكانـت ردة فعـل الزعمـاء الوطنييـن سـريعة للغايـة؛ فقـد 
أعلنـوا في1 تشـرين الثـاني عقـد اتفـاق أولـي ولكنهـم لـم يعطـوا أي توضيـح بشـأن 
محتـواه. غيـر أن المحادثـات دخلـت في طورهـا الأخيـر؛ وقـد اسـتقبل الاتفـاق في 

عـدن بسـرور عظيـم.
وفي 2 تشـرين الثـاني أعلـن وزيـر الخارجيـة في مجلـس العمـوم أن حكومتـه قـد 
قـررت تقديـم تاريـخ اسـتقلال الجنوبـي هـذا، إلـى نهايـة تشـرين الثـاني )نوفمبر( 
1967 بـدلً مـن 9 كانـون الثـاني )ينايـر(1968. وأدى إعلان رحيـل البريطانييـن 

القريـب إلـى تصعيـد التوتـر مـن جديـد.
)ب(- تدهور الوضعية:

في ليلـة الثـاني مـن تشـرين )نوفمبر( عـادت المنازعـات بعنـف في عـدة نقـاط مـن 
عـدن وأدت إلـى سـقوط بضع عشـرات مـن الضحايـا. وهيمن الخـوف واليأس على 
العائلات في الشـيخ عثمـان، وبسـرعة دب الهلـع في باقـي عـدن حيـث دارت معـارك 
ضاريـة. وتدخـل الجيش، دونما نجـاح، للتوصل إلى توقف المعـارك وأخيرًا اضطر 
للأمـر بوقـف أطلاق النـار علـى الفـور وفرض منـع التجـول في المناطـق المضطربة.

مـن  مؤثـرًا  نـداء  التحريـر  القوميـة وجبهـة  الجبهـة  نوفمبر وجـه زعمـاء   4 وفي 
القاهـرة إلـى أنصارهـم يدعونهـم فيـه إلـى وقـف الاقتتـال. وبعـد هدنـة دامـت بضـع 
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الأحداث السياسية السائدة...

سـاعات، عـادت الصدمـات إلى الظهـور برعب، وكانـت نتيجتها تسـميم الجو أكثر 
ممـا كان عليـه. واتهمـت الجبهـة القوميـة جبهـة التحريـر بانتهاك وقف إطلاق النار، 

وطلبـت مـن وفدهـا في القاهـرة أن يوقـف المباحثـات وأن يعـود إلـى البلاد.
مسـؤولية  التحريـر  جبهـة  الجيـش  حمـل  الداميـة،  الأحـداث  هـذه  أثـر  علـى 
الرجـوع إلـى المخاصمـات. بنـاء علـى ذلـك، قـرر المنـدوب السـامي في 6 تشـرين 
الثـاني )نوفمبر( الاعرتاف بالجبهـة القوميـة كممثـل شـرعي وحيـد الشـعب اليمنـي 
الجنوبـي بينمـا كان يعتبر، قبـل أسـبوع فقـط، الجبهـة القوميـة وجبهـة التحريـر همـا 
ومـن  القوميـة  الجبهـة  مـن  الجيـش  طلـب  الوقـت  ذات  وفي  للشـعب.  الممثلان 
الحكومـة البريطانيـة أن تبـدأ المحادثـات في أقصـر فرتة. إن موقـف الجيـش قد حل 
الصـراع بشـكل نهائـي لصالـح الجبهـة القوميـة وتسـبب هكـذا في إفشـال مباحثـات 
القاهـرة التـي أصبحـت غيـر مجديـة ومتجـاوزة. وبـادرت جبهـة التحريـر إلـى اتهـام 

الجبهـة القوميـة بالتآمـر مـع المملكـة المتحـدة ومـع الجيـش.
خلـف كل هـذه الأحـداث والاصطدامـات نجـد بـكل تأكيـد الصـراع مـن أجـل 
بالتالـي، كان مـن  قـوي.  لنـدن بوضـع  مـع  التباحـث  السـلطة في عـدن والرغبـة في 
الجلـي جـدًا أن المنظمتيـن كانتـا تعتمـدان قليلاً علـى مباحثـات القاهـرة وتعطيـان 

أهميـة رئيسـية للاسـتيلاء علـى عـدن.
هيمنـت الجبهـة القوميـة علـى كل البلـد تقريبًـا ووجدت أنـه من غيـر الطبيعي أن 
تفلـت عـدن مـن نفوذهـا. وأمـا جبهـة التحريـر فقـد كانـت عـدن بالنسـبة إليهـا ذات 
أهميـة حياتيـة. فالإشـراف علـى منطقـة عـدن كان أهـم بكثيـر مـن السـيطرة علـى 
البلـد الداخليـة. وهكـذا كان الاسـتيلاء علـى عـدن مسـألة حيـاة أو مـوت  مناطـق 

بالنسـبة لجبهـة التحريـر.
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اليمن الجنوبي سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا

وبعـد عـدة أيـام مـن المعـارك الطاحنـة خسـرت جبهـة التحريـر معركـة عـدن؛ 
الجيـش تطهيـر  ذلـك  وتبـع  ومناضليهـا.  أتباعهـا  مطـاردة  بـدأت  الفـور   وعلـى 

 والشرطة والإدارة.
8. سقوط النظام الاستعماري:

إذن خرجـت الجبهـة القوميـة منتصـرة مـن التصـارع الدموي الـذي دام من 1 إلى 
6 تشـرين الثـاني )نوفمبر(؛ وبسـقوط عـدن صـار البلـد كلـه تقريبًـا تحـت إشـرافها؛ 
السـامي  المنـدوب  وجـود  إن  الورقـة.  مـن  كقلعـة  الاسـتعماري  النظـام  وسـقط 
وأمـا  والأخيـرة.  الوحيـدة  الاسـتعمارية  السـلطة  ظواهـر  همـا  الجيـوش  وتوقـف 

البريطانيـة فقـد تلاشـت بسـرعة. الإدارة 
بحثـت الجبهـة القوميـة، بسـرعة، عـن سـد الفـراغ وذلـك بحلولها محل السـلطة 

الاتحاديـة في عـدن وفي داخـل البلـد.
القيـام  عـن  المتحـدة  المملكـة  تتخلـى  الاسـتعماري  التاريـخ  في  مـرة  ولأول 
بمسـؤولياتها. وفي فلسـطين بالـذات كان ينبغـي عليهـا أن تبقـى سـلطتها حتـى يـوم 
الرحيل النهائي. إن حلول سـلطة الجبهة القومية مكان النظام الاسـتعماري تسـتحق 
أن يشـار إليهـا بشـدة. فلـم تقبـل السـلطة الاسـتعمارية في أي مـكان مـن العالـم، بـأن 
تقـوم بتلاش واختفـاء مماثـل قبـل تسـليم السـلطة وإعلان الاسـتقلال. ومـع ذلـك 
هـذا هـو مـا حـدث في اليمـن الجنوبـي. وفي هـذه الظـروف  إذا كان للمباحثـات بيـن 
الحكومـة البريطانيـة مـن جهـة وبين الجبهـة القومية من جهة أخـرى، المقررة في 20 
)نوفمبر( تشـرين الثـاني في جنيـف؛ لهـا معنى مـا، فهو إناطـة الدولة اليمنيـة الجنوبية 
بصلاحيـات السـيادة الخارجيـة وتحديـد مقدار المسـاعدة الماليـة البريطانية للدولة 

الجديدة. المسـتقلة 
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الأحداث السياسية السائدة...

وكل شـيء يبـدو مشـيرًا إلـى أن البلـد سـيحصل في 30 تشـرين الثـاني )نوفمبر( 
علـى الاسـتقلال في الصفـاء والوحدة. مع ذلك، سـيطرح الحصول على الاسـتقلال 
مشـاكل بالغـة التعقيـد تسـتلزم وقتًـا طويلاً لحلهـا. ولا يمكـن لتغيـر ولـو جزئـي في 
البنـى الموروثـة مـن الماضـي ولإنشـاء بنـى جديـدة أن يتـم دفعـة واحـدة؛ نظـرًا لأن 

ظـروف الانطلاق سـتكون غيـر مواتيـة بصفـة خاصـة.
عدن- في تشرين الثاني، )نوفمبر( 1967.
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5مقدمة 

القسم الأول: تطور البنية السياسية في اليمن الجنوب � 

 منذ عام 1937
21

القانـون  إصـدار  منـذ  التشـريعي  النظـام  تطـور  الأول:  �الفصـل 
1937 سـنة  23الأساسـي 

49الفصل الثاني: مرحلة الفدرالية

67الفصل الثالث: مؤسسات "اتحاد الجنوب العربي"

77الفصل الرابع: سياسة المملكة المتحدة في اليمن الجنوبي

87الفصل الخامس: حركة التحرير الوطني

111الفصل السادس: الأحزاب السياسية

143الفصل السابع: القضايا الخارجية لـ "اتحاد الجنوب العربي"

169الفصل الثامن: الظروف الاقتصادية

https://www.daralwefaq.net/


592

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

الصفحةالمحتوى

187الفصل التاسع: المسألة الزراعية

215الفصل العاشر: التخلف الزراعي

233الفصل الحادي عشر: برنامج التنمية الزراعية

267الفصل الثاني عشر: المنتجات الزراعية التقليدية

283الفصل الثالث عشر: صيد الأسماك

295الفصل الرابع عشر: موارد باطن الأرض

321الفصل الخامس عشر: الفاعليات الصناعية

359الفصل السادس عشر: التطور التركيبي للتجارة مع الخارج

417الفصل السابع عشر: النقد والمالية

461الفصل الثامن عشر: برنامج التنمية

505القسم الثاني: الحالة الراهنة

509الفصل التاسع عشر: التحويلات الاجتماعية

537الفصل العشرون: الصراعات الاجتماعية في عدن
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549خاتمة: الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن الجنوبي

566ملحق: الأحداث السياسية السائدة في فترة 1967-1965
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